زك 


: 7 | 2 جيل 
1 اع > ب 


كور سس داود 


او اليرت 


١‏ ل 
إنى ذ كراك الباقية يا ألى العزيز 
حين رحلت إلى رحاب الله ق الثامن من مارس 
عام ١41/7‏ وردعك الكشرون ٠»‏ بقيت معى .. 
لأننا تعودنا .. ياألى العزيز .. ان نككون دائما معا .. 
فد كنت ف 3 وسوف تنظل : 


الاب » والمعم ٠‏ والصديق 


2 >2 
إلى أستاذى 
الأستاذ الدكتور بدوى -طبانة 
وإلى صدبقى 
الشاعر الرائد صلاح عبد الصبور 
أسابق ففضنهما على إنجاز هذه الدراسة 


أ.ى 


2 هله 


استسصسد قساه 


... شاعت فق شعر نا العربى المعاصر ظاهرة استخدام الأسطورة . . فا يكاد 
ديوان محلو من الإشارات والرموز الأسطورية » أو من استيحاء مواقف 
معينة » أو أجواء معروفة » أو اقتباس هيكل أسطورى قدحم لبث مضامن 
معاصرة من خلاله . . وباتت هذه الظاهرة ىق حاجة إلى نحث يعمق 
دلالها » ويكشف عن مصادرها » وتحدد قيمما الفنية >. ظ 


لذلك اخمرت هذا البحث على صعويبته : لحدته . وقلة من كتبوا فيه 
شذرات متفرقة . 

ورأيت أن اقتصار البحث على شعر مدرسة من مدارسنا الشعرية 
المعاصرة » أو على شعر فترة من الفترات . سوف لا يضىء جوانب الظاهرة 
جميعاً » وسوف لا يتيح للباحث فرصة استكشاف كاملة لميدان البحث ؛ . . 
لذلك وضعت صفوة الشعر العرنى المعاصر أمام عيى ٠»‏ وبدأت قراءته . 


وسير أغواره . . والحروج بالماذج الشعرية الى تعبى هذه الدراسة . 


ولقد صدرت عن شعرنا المعاصر دراسات كشرة :.: كانت عوامل 


4 
مساعدة على تفهمه . كنا كان بعضبا عوامل يأس من الاستمرار قى هذا 
البحث ٠‏ لأن معظيها كان لا يعدو أن يكون « صب الحمر المعتقة فى أوان. 
جديدة ».. وكانت القلة النادرة ‏ فحسب - هى البى تتميز بالتفرد والأصالة. 
وإضافة عصارة فكر جديد . 

وقد حاولت ىق هذا البحث ٠‏ أن أقم كياناً علمياً موحداً حموعة 
من الظواهر الفنية المتنائرة ى عشرات الدواوين الشعرية الى تنتمى إلى شعراء. 
من كافة الانجاهات الأدبية الى شبدتها حياتنا العربية منذ فجر البضة . . 

ولم يكن هناك سبيل إلا بالعكوف على دراسة طائفة غدر قليلة من الإنتاج. 
الشعرى الذى لم يدرس قط من قبل . . 

م مراجعة وجهات النظر السابقة : فى ضوء الإطار العام لهذه الدراسة » 
ما أوضح من قصور بعضبها : وعا دعي وجهة نظر جديدة . 

وكان من أهم غاياتى أن يكون هذا البحث أول دراسة تضع ظاهرة 
استخدام الأسطورة فى الشعر العرنى المعاصر فى ضوء مصادرها » والمكثرات 
الأجنبية ى الاعماد علها » فى الأبنية الفنية امحتلفة » قصيدة » ومسرحية ع 
ومطولة شعرية . 

والمهبج الذى اتبعته ى هذه الدراسة هو الهج الذى أوثره دائماً فى 
دراسة « ظاهرة أدبية » . . ويتمثل فى : 

١‏ إصطفاء « النص الأدى » . . فان مادون الحودة الفنية لا ستتحق 


٠‏ المحليله وتفسيره 0 قَْ صوء النتاج الأدنى العام 4 وق صوء. 


الخحصائص الذاتية لهذا النص . . مع عدم إغفال ما يفيد هذا النص -. ى 
استيعابنا له من إلمام محياة الشاعر وعصره وظروفه الاجماعية ومشكلاته 
النفسية . .. وغير ذلك . . ما نستعين به على فهم النص دون إقحامه على 
القارئ » أو بعيرة الجهد فى رصده وتركه بطغى على القم الفنية فى النص . 1 
وبعبارة مختصرة : ١‏ البصر بالظاهرة الفنية داخل وجودها التارغخى » وصلاما 
الحفية بالفكر وبالحياة » ثم إجلارئها للقارئ فى قوانيها الخاصة ء وقيمها 
الذاتية ») . 

وقد يكون صواباً أن نسمى هذا المج « منج خدمة النص الأدلى » أو 
١‏ منبجع الروئية الداخلية للنص » ولعله بذلك يقرب من الميج الجمالى 
المعروف + ولكنه يضيفن عليه البصر تخلفية النص ٠‏ وبواعثه » وغاياته . . 


ولم يعد هذا المبج الذى اخير ناه بدعاً فى الدر اسات الأدبية المعاصرة . 
بل لا نغالى إذا قلنا إنهمنذ اليوت . ورتشاردزء ورانسوم وتلاميذهم قد أصبح 
المبج السائد فى الدراسات الأدبية المعاصرة . . الذى يستطيع أن بجعل, 
للنقد الأدبى وجوده المستقل عن العلوم الاجماعية والنفسية الى طغت عليه 
دا حين ساد الميج النفسى الذى أشاعه العقاد وغره قى بلادنا » 
والمبج الاجماعى الذى مارسه الكثير ون » ما أدى إلى طغيان البحوث النفسية 
والتار مخية والاجماعية على الدراسات الأدبية . 


وبعد . . فقد رأينا لزاماً أن نمهد للبحث باستخلاص مصطلح نقدى. 
للأسطورة . . من بين كثير من الاستخدامات غير الدقيقة . . ثم محشنا 
فى الفصل الأول أصل الأسطورة ووجهة نظر المدارس الفكرية امختلفة فا » 
م خخصائصها التعبيرية وصلاها بالشعر : ومعبى العودة ‏ ى عصر العلم ‏ 
إلها . . ثم فى الفصل الثانى نحثنا عن سوابق الظاهرة فى شعر نا العرلى القدم ء 


١ .‏ 
ليم بذللك ربط حاضر الظاهرة ماضما فى شعرنا » وانتقلنا فى الفصل الثالث 
إلى دراسة مصادرها وفى الرابع المكثرات الأجنبية فى استخدامها . . وآ ثار 
الرومانتيكية والرمزية واليوت فى توجيه شعرائنا نحو هذا السبيل . . م خلصنا 
فى الفصول التالية إلى حث تطبيى واسع محاولن أن نرصد الظاهرة قى 
القصيدة والمسرحية والمطولة الشعرية . . محاولين ى كل خطوة من خطوات 
الدراسة أن نكون على صلة بأمهات مصادرها ومراجعها : باذلن فى ذلك 

أقصى الغايات . . والله الموفق 


3 أنس داود 


قُْ البحث عن مصطلح نقدى للاسطورة 


إن الشعر تجربة روحية عميقة تتصل بأعمق مكونات الآمة » وتستخدم 
من اللغة أرهف أدواتا . وأكبرها قدرة على الإشعاع مبذه المكونات : 
ومن ثم فان الشعر العربى - وليد الحضارة العربية العريقة الجذور » والى 
خضعت للتأثر بالمناخ الحضارى للمنطقة الى نمت فبا مجموءعة مختلفة من 
الحضارات . . كحضارة بابل واشور وفينيقيا وفلسطان والمن ومصر القدعة 
واليونان - نحن الكشر من التجارب الانسانية لكل هذه الحضارت . . 
وعمتد بمجذوره إلى أعماقها . . ويشف ويوىء - على نحو رهيف وخى - 


إلى أساطيرها . . 


وهذه النظرة إلى الشعر تخرجه من إطار النظرة اللغوية الجامدة التى تراه 
مهارة فى الصياغة . ولعبا بالألفاظ . ومعجما للغة والعادات والتقاليد . . 


١ 


فكل هذا سه الشعر بظاهره . وتبى أعماقه <افلة نجوهر التجربة الانسانية 
0 0 ٍِ - . . - 5 
عندم!ا كان الانسان الأول يعتقد أنه بالكلمة يستيزل المطر . و ممحو اسم 
المت شقده لحياة 1 


ومن ثم فان العودة إلى استخدام الأسطورة فى الشعر عودة حقيقية إلى 
المنابع البكر للتجربة الانسانية : و محاولة التعببر عن الانسان بوسائل عذراء . 
لم عمتهمها الاستعمال اليومى : فتخى الألفة مانجنه من إنحاء . 

وى ظل هذه اانظرة يتضح المفهوم الذى يدف هذا البحث إلى تأصيله 
فى دراساتنا الآدبية عن « الأسطورة » 'كصطاح نقدى له ملامحه الواضحة . . 

فالأسطورة هى الحزء الناطق من الشعائر البدائية » الذى ناه الحيال 
الانسالى » واستخدمته الآداب العالمية . . 

ومن ثم . . فهو يعنى تلك المادة الثراثية البى صبغت فى عصور الانسانية 
الأولى : وعير مها الانسان ى تلك الظروف الخاصة عن فكره ومشاعره 
اها الونهوة دنه فاتعظلظة قبا الواقع باتقياك + :وامت حك ممعظيات: اونا 
والفككر واللاشعور ء واتحد فما الزمان : كما اتحد المكان . . واتحدت أنواع 
الموجودات هن إنسان وحيوان ونبات والتحمت ق كل متفاعل مع مشاهد 
الطبيعة ٠.‏ وقرى ماوراء الطبيعة . . وانحخذت من التجسيد الفى - وهو لغة 
الشعر الحق ‏ وسيلها للتعبير عن كل خلجة من شعور : وكل خاطرة 
من فكر . ف تلقائية عذبة محببة . تنطوى على إممان عميق بأنها تعر عن. 
« حقيقة الوجود » . 


ولمذا فان الحديث عن أسطورة من ابتكار شاعر معاص "ا 3 خلط بن. 


. 1917٠0-ه-م انظر : د . لويس عوضي . . مقال بالأهرام‎ )١( 


١ 


عصر يستطيع بطبيعة تطوره أن يودع فكره وشعوره فى الاسطورة ٠١‏ وعصمر 
جد أن استخدام الاسطورة القدممة .:واستغلال عناصرها ورموزها فى أعماله 
الفنية . عو فحسب كل ماق وسعه . . للبون اطائل بان 0 محتلفن 
أشد الاختلاف هن أطوا, ر الانسانية . . انخحتلاف ماسن الحققة و از . 


وما ددن لبقن الديى واأرهز النمبى 


0 الحديث عن ١‏ المج الأسطور دق تتبع شيات من الآشابه بن 
لغة الشعر .اء و طر يه تاو لء للأشياء 5 ويان الأساطير . . حديث لارجع 
إلى أن اشماعر المعاصر 5 ان المميج 1 لسر دى و اليج العهل إِم الميج 
الرمزى - هما يقول عضي الباحشن') - بل برجع إلى طبيعة الوححمدة 
بين « الشعر » وبين « الأسطورة ») فى جوهرة:.ا . . لغة وأداة . . ؤلغة كل 


مهما هى تلاك الاغة اممنحة الى توىء ولاتوضح . وتوحى بالحقيقة ولاتقبيضص 


اه #دكء 5 ع . ل 0 ' الكت ؛ 
علا شيص الو بأصيات 006 فى أغة أأو جدان اد نات كً أسديياسه 1 عدي © 
اه : ا ب ل و 6 
عل نحو عَاميَس مسئسر . هأ أل يص| إفى داثرة : امهم © حى يصبعح قضا يا 


عقلية لا أ ١ه‏ فا لواف للارية ىعولا لعذارا المستمررة 


فقول أحد الباحثين . . إن ١‏ الشاعر المعاصر فى تعامله الشعرى مع 


أهم: : 1 أ 0 06 1 3 9 وام 
كو انما ل 2 اهل الدلالة ارهز ره عله الشعر 2 كل العصور .. وعص 


عما لحكما» فخز ذأ الجاضق ىَْ إشاراته للاما كن 3 ولعناصر الصمبيعة من مداوالاات 
)1( انظر : د . عز الدم إسماعيل , الشعر العر لى المعاصر ع ص +*؟؟ ومابعدها . 
(0) نفس المصدر السابق . ص 9١؟‏ . 


١ 


تتجاوز حدود الدلالة الإشارية للغة . . أو هو بالأحرى نسبة عنصر من 


وهذا لايتعارض قط مع إعاننا بأن لكل شاعر رموزه اللخاصة ٠‏ وأنه 
يستطيع عن طريق تكون علاقات خاصة داخخل أعماله الشعرية تعميق 
دلالات #تلفة لبعض الوسائط الفنية تحقق لما وجو دأ رمزيا قنفسية القارىء.. 
على نحو مانجد « المطر » ثى شعر السياب و ١‏ الناى » فى شعر خليل حاوى . 
ما أشار إليه السيد الباحث ؛ وعلى نحو مامجد رموزاً أخرى فى أشعار كل 
الشعراء الموهويين ٠‏ لا المعاصرن فحسب . . فان مثل هذه الظواهر 
سنكتشفها إذا قرأنا امروٌ القيدى وطرفة وأبانواس . . وقد درست بعض 
هذه الظواهر من قبل فى نقدنا الحديث داخل دلالة المعجم الخاص للشاعر . 


م ان أداة التشكيل الأولى فى الشعر وفى الاسطورة هى الحيال . 
هذا وهناك الذى يكتشف وسائل ل للشعور والفكر » ويصوخغ 0 

ومعبى ذلك ان الشعر كان داتماً محتوئ على عناصر تشبه مثيلانها ق 
الاساطير . . وأنه كان فى كل العصور نحمل ذات الطابع الأسطورى الذى 
يظن بعض الباحثين انه وقف على شعر نا المعاصر . 

لكن الذى استطاع ان يضيفه عصرنا إلى الشعر » هو طريقة استخدام 
الاسطورة فى الشعر » والاستفادة من عناصر الدعمومة فى ابداعها . 

الطريقة الحديدة - فحسب د الجن وططلة: ل احوة مدارسنا الشعر ية. 
رن الحو الل مقع ريق ار الود بييتس وعزرا باوند ء 
واديث سيتويل . 
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لكن الشعر دائماً كان يستخدم الاساطير : وإذا نظرنا إلى أعظم الأعمال 
الشعرية فى الادب الغرنى : وجدناها تنيع من الأساطير . . تقصبا أو 
تستخدمها » أو تطور رموزها على نحو أو آخر . . ونظرة عايرة على 
الالياذة والأوديسة : والانيادة » والكوميديا الالهية » والفردوس المفقود » 
وقابيل . وبروميثيوس طليقًا » لوه ووس . وفرجيل ؛ ودانى ٠‏ وملان ع 
وبرون وشلى » ثم على مجموعة المسرحيات اليونانية المعروفة لاسخيلوس 
وسوفوكليس و بوروبيدس : تنبه إلى ما أشرنا ء فهذه الأعمال جميعاً تستى 
من الأساطير لمر ف 


لكن البوت قد أضاف جديداً إلى توظيض الأسطورة فق البناء الشعرى + 
وهو ماتأير به هلاء الشعراء على نحو ماسنفصل فما يل من فصول . 


وم لم يكن الشعر الغناقئ العرنى بعيداً عن أجواء الأساطير 3 وإ كان 1 
بخص لظروفه الحاصة _ أعيذلا شعررة مستقلة تدذور حول الأساطير عدأ 
قصائد اق مقطو عات جاهلءة قليلة سنشير إلا . 


واستخدام الأسطورة لا يعنى البعد عن القصيدة الغنائية الذاتية فى غير 
لجوء إلى الأسطورة رمزاً أو تضمينا . . فنى كل الأشعار العالميه تتجاور 
القصائد الذاتية » مع اللقصائد الموضوعية الى تستوحى الأساطر أو غيرها . 
وكا تقول اللزامة ددرو 2 وهن الخطر أن نضع أى قوانن تعسفية عن 
الشعر : أو نحاول صبه فق قوالب معدة : فالجانب الذاتى والجانب الموضوعى 
عثلان طر يقتان مختلفتن فى عرض الموضوع ,٠‏ و كلاهما ليس جيداً أورديئاً 
ف ذاته . فالقصائد الحيدة والتقصائد الرديئة قد اشتملت على الطريقتين ١‏ . » 

)01( الدزابيث درو «ر الشى, و كن نفهمه ونتذوقه » . ترا جمة د . محمد إير أهي الشوش 


5 
«كشورات مكتبة منيمنة - بيروت . ص ١5١‏ . 
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والمتتبع لشعرنا المعاصر حبى أحدث مدارسنا جد القصيدة الى تعتمد 
على الأسطورة مع عشرات من القصائد الأخرى الى لاصلة بيها وببن 
الأسطورة - ( معناها الثرائلى ( . . سوى مانستطيع أن نكتشفه من تشابه 
فى اللغة : أو استغلال الخيال » أو النظرة إلى بعض الأشياء . . وهى صادرة- 
كا أشرنا ساعن التشابه الموهرى بن الشغر والأسطورة ؛ 

وبعض العناصر الأسطورية . ثى القصيدة الغنائية . فى الشعر العالىى . فى 
كافةعضووه السك نهب كار ند إلا راصي استظورية رقيت متشئة 


بكيان التجربة الانسانية الفنية . 


كنا أن بعضها الآخر ينمو بالتأر بقراءة الأساطر . أو بقراءة الآداب 
الى تدور 4 و تنيع من الأساطير 2 

أما الأصل الذى نرجح رجوع التشابه الأصيل بين الشعر والأسطورة 
إليه . . فهو ما أكدناه من وحدة استعال اللغة وتوظيف الحيال فى إبداع كل 
من الشعر والاسطورة : 


و-بذا نكون قد وصلنا إلى تحديد « الأسطورة » كمصطلح نقدى . 
سلسةخدمه قُّ هلد الدراسة 4 وخاص:اه ع يشيع حوله من آثار التساهل قُّ 


التعبر » أو التعمىم فى الفكر . . 


الفصلالاول 
الأسظبيض ة والتعيسر | 


ع 
الاسطورة والشعر 
ليس من هدفنا هنا أن نفمفصل الول فى المذاهب الى ا*تلفت حول 
خعر يف اليو 5 وحول تمسير هأ » ووةمغت عا لى أطرااف متزاقضةه من 
'لرأى لآن ععثنا يدور حول الشعر الذى ا 8 سرجه الداحلى أو هيكله 
العام 3 أو مواقمه واحداته وابطاله 3 بأساطير ص يماما رهن ايدينا 4 
قد عكف العلداء على تصنيفها : واستخراج دلالات دينية وإجماعية 
7 00 وتارغية هنا . وعككدف الفنانون على استاهامها كأو لى بوا كير 
بال الاتيناى المداع ... وعضينا أن تغرف الأساطي اا مموعة الحكانات 
بدع ع 1 
؟لطريفة المتوارثة منذ أقدم العهود الانسانية”" » الحافلة بضروب من الحوارق 
.والمعجزات ٠‏ الى ختلط فم الخيال بالواقع : و يمتزج عالم الظواهر عا فيه 
“من إنيان وحيواد وسبات ومظاهر طبيعية بعالم مافوق الطبعة : هن قفوى 
غبينة اغهد الأزدات. الأول بالوهن! .عدوت فق تظراف الاطة عا لتعئدد 
مظاهرها امختلفة . . « وانه لمما يتفق مء طبيعة هذه الشعوب البدائية أن 
هر و يتفق مع طبر بدا 
.يشحنوا أساطير هر المافقة المصنوعة بالأخيلة الشعرية البى تضى فما البشر 
ش على ف الا بمعة خاياها وهنا فين 3 : فالخاءو د واأهنة تماما يدن ن الانسان وبس 
“امو جودات من 00 3 9 بدئه وبان الوجود بأ كله 4 والظواهر الطبيعية 
نتابس بالأفعال والصفات البشرية : وتنسب إلى قوة قاهرة وإن كانت على 
غرار الانسان وطبيعته » فالعالم لايبدو للانسان البدائى جامدا أو فارغا » 
بل أخرا ]59 , 
)١(‏ تجحاو زنا هنا الاشارة إلى بدايبا كجزء قولى بى شعار وطقوس الاولين إلى طور انفصاطا 
-و إلحاذ أقر ب الاشكال !نن الانواع الآدبية : 
(؟) دائيال ب . دودش .. مقدمة « عصر الاساطبر » تأليف توماس بلفينش ثر جمة رشدى 


و2 0000 
افيتان الالض كاتس رن ا 
() هاتقبل فلسفة ص ٠4: » ١١‏ 


ومن #مرع موروثات الانسان من الأساطير يكن أن تستخلص خصائص, 
مشيركة بيمها » وهذه الحصائص تجدها ق نظر مما ل الكون ٠‏ وإلى الأشياء 3 
واحساسها بالزمن » وطريقها التشخيصية فى اتعبير . 


ان هذه الأساطير حمل طايع التجربة الانسانية الأولى مع الحياة : 
ومواجهما للكون وللأشياء » وهى بعد مازالت كليلة المنطق ء بعيدة عن 
انخاذ الطرقى العلمية الى توصل إأما الانسان بعد ذلاتك وقد ما عقله وتشعيت 
معرفته » ومن ثم فانها تتضمن نوءاً من التفسر الكونى ءلى صورة قل أن 
يستطيع الانسان العودة إلى صياغنها : فهى نظرة حدسية وشاملة و#يطة 
بجو در الوجود : ومتخلية عن إحساسنا اأرتيب - وان شئت قل المنظم 53 
الوه مزج الماضى بالحاضر وبالمستقبل . . وعرى الوجود وحدة متصلة - 
بل كلا تاما » لا يعتريه نقص ٠‏ وما الموت إلا انتقال إلى صورة أخرى من 
صور الوجود . ومن ثم « كان استمرار حياة الأموتى وعلاقتبم بالناس . 
أمراً مسلما به : لأن الموتى جزء من الحقيقة الى لاشلك فا . حقيقة أم 


الانسان أو ترقعه أو عغطه9" »2 . 


والانسان فق هذا الوجود الكامل الموحد المتصل » جزء من كيانه العام . 
على و م٠‏ تمول كاسيرر : دولا عنح الانسان فى هذا امجتمع ميز لة عالية » 
وإنما هو جزء منه اكنه ليس عل من الأفراد الأغر برع فيه . بأى واجه . 
وتتمتع الحياة فى ارفع أشكالما وأوضعها ر فعة فق الع . فالناس ع 
والحيوانات ٠»‏ والنباتات : كلها تقف ى صعيد واحد . وفى ال#تمعات 
الطوطمية جد طوطا نباتيا كنا ند طوطما حروائياً . ونتحد المدأ 0 - 
أعبى مبدأ وحدة الدياة اابى لاتنقدم - إذا انتقلنا من المسافة إلى الزمن . 


.74 200١5 ماقبل فلسفة ص‎ )١( 
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هو لايصدق فحسب 5 اماد رهن الحدوث 4 وإنما دصدق أرضاً ف نظام 
التوالى فأجيال الناس تكون سلسلة فذة لاتنقاع » وبالتجسد تظل المراحل 
الأولى من الحياة محفوظة » فتظهر روح الجد فى طفل حديث الميلاد » بعد 
أن حرئ. عله “التجديد: © وأعيك إلا فتاؤها . وممتزج الماضر والماضى 
والمستقيل » أحدها فى الآخر : دون أن يكون بينها خط حاسم » وإذا 


الحدود بن بنى الانسان قد أصبحت غير محققة المءالم9" »2 . 


وتقئر هذه الأساطر بطبعة بواءما و.كوناتها من الرؤى الشعرية » 
بل هى فى صغائما ب ورموزها رؤى شعرية عميقة : وصل ما الانسان 
دوك إلى جوهر الوجود . وانحذ هن لغمها الصورية التجس.دية أردية شفافة 
عن ممولاته الفكر يد 30 بالأحرى «تمرلانه النفسية الوجدانية : على نحو 
هار أئ فبا كشر من العلماء « شاهدا على وجزة نظر عرمة بى طبيعة الأشياء 
وف الطبيعة والعاله9© » بل رأى آخرون أنه ١‏ كلما توغل على - وخاصة 
عَم النفس الفردى ‏ فى مجاهل الحياة و كذ ميق أسر ارهاه افيرات مق 

وجي . ويقرب العلم من غايته فى علٍم النفس الفردى الذى ز ودنا 
رفة لذواتنا لولاها لفقدت كل معارفنا الأخرى جدواها » و كلما تقدمنا 
ععر فنا لذواتنا بالطرق الموضوعية كالتحليل والملاحظة ازداد إماننا بأن 
أساطير الآولين ماكانت سوى تجسيد لهذه المعرفة . لذلك يولى فرويد 
ار اهياماً كبيراً فى مرثلفاته » وللسبب ذاته نرى الأساطر تعود إلى 


الىراة © بعك أن ممى عا. مأ مئات السنين وهى بعل قَْ الأمو ات - 


(1) اوعت اشر وفقال'ى الأنيات» تاسمه دود اصيات عاش ع 16 


(؟) فريد رش فون درلاين « الحكايات الحرافية » تر جمة د . نبيلة إر اهم ص ٠١‏ . 


رم دوار اث ربد ل الى الحر والأسطورة - حنية قاس عيدو 0-7 مله الآاداب 
7 1 3 5 آ ' 
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ولقد ورثنا مع هذه الأساطر من عهود الانانية الأولى حكايات. 
شعبية » غائرة الجذور ى الزهن » غير انه يبدو من طابعها الاجماعى :. 
وتخلها عن النظرة الحدسية للكون » وبعدها ‏ إلى حد كبير - عن المزج: 
بين عالم الانسان والعوالم الأخرى » ونجردها عن التعبير بالصورة الفنية : 
والمعجم المعبر عن العواطف الحياشة والغرائز الكامنة . . . يبدو من تجردها: 
من هذه الصفات اابى نجدها فى الأساطير الما وليدة طور حضارى متأخر . 
غير أن حفوها بالحارق أو اللامعقول » ومزجها بين الواقع والحيال : 
واستخدامنا « فى طريمّة الحديث العادية تعبير الأساطير 800185 وحكابات. 
الحوارق دلمدمء1 ”ا لوكانا متبادلين 7' » قد دعا العلماء إلى محث 
الصلات بينبا وبين الأساطير ء رأث المدرسة الأسطورية 235 
ام0ط5 امعأعهامطاءز 14‏ وهن أعلامها مااكس هوللرودى جوبياز نالى. 
وجاستون بارئ أن الحكايات الشعبية « موروثات » باقية من الأساطير 
القدمة » ومخاصة أساطير الطبيعة"! » . . ويشير فوزى العنتيل إلى تفرقة. 

ثى المنشأ الطبيعى التفسيرى للأو لى : والمنشأ التازتغى. 
5 ظ وسك ون ال النواة التار ية فى الثانية قد تلتف حوطها كشير من الأساطر 
والاختلافات . . ليندمبى 000 : « وههما يكن من أمر فان هقانا 1 
الأسطورة وحكايات اللخوارق مستغاق فى الغالب '"») وقد دعا إلى هذا: 
الاستغلاق أن كثير ا من العلماء د فرقا بن النوعين - على غير 
فار قبت 5 ااشكل ونى المضقيوق 2 + ونتساغل فريلوش فون درلاان 7 


. ١51 فوزى العنتيل ( الفدكلور ماهر ؟ ) ص‎ )١( 
(؟) السابق : الا‎ 
وانظر‎ ١57 نفس ن المصدر السابق ص‎ )9( 
1 طالاك/! / لنهمه)ء01آ زاوتاعمط 0:]010 اع أرعط5 عط1‎ . 
: الحكاية الحرافية اناا ومابعدها مادة‎ 60 


الفنا 


1 أن 3 الاختلاف بين الحكاية االحرافية واسطورة الالهة ؟ قد يقال على 
سبيل المثال أن ور الآالهة فى غموضبا تعكس نظاما دينيا » فى حين أن 
الحكاية الحرافية رجع بعض اجزائهبا فحسب إلى العقيدة ٠‏ و برجع البعفس 
الآخر إلى خيال القاص . وقد يقال كذلاك : ان الحكاية ادر افية هى الأقدم. 
وأنها انتقلت فيا بعد إلى شخوص الهية أو نصف الية » وبذلك أصبحت 
أسطورة آطة . 1 أن العكس كذلاك عكن أن يطرأ على الذهن » و عثل هذا 
الرأئ بعينه الاخوان جرم ٠‏ فأسطورة الافة فى رأمبما هى الأصل » ومع 
فقدان العقيدة خلعت أسطورة الالهة عدبا مضمونما الدييبى وصارت حكاية 
خرافية » على أن هناك احمالا رابعاً ف<دواه أن أسطورة الالطة والحكاية 
الحرافية لم تكونا ق الأصل منفصاتدن احداتما عن الاخرى انفصالا ناما . 
فكلاها عاش ى عالم مشابه هو العام السحرى' . . . . ) . 


ويفرق الدكتور عبد الرحمن بدوى بين الأسطورة وبين الحكاية 
الفعيية تقوبقا كيدا خنن: عرف ود أن الأول رن داعا إل ا عميق ع 
ويقصد مبا تفسير مظهر من مظاهر الوجود » ولذا كانت ااشكل الأولى 
للفكر العلمى والفلسى » وهى الوسيلة الوحيدة الباقية لدى الانسان حينما 
يعوزه التعبير الفعلى الواضح » ومافمبا من نخوارق ومعجزات لايقصدبه 
لذاته . بل لتحقيق تلك الغاية » وعلى العكس من ذلك نحد الحكاية الشعبية 
لا تتقصد من وراء الخارقى واللامعول شيئاً آخر وراءهما. لآنها تتجه إلى الخيال 
الذى .ريد أن يتسلى ٠‏ ويفر جعن نفس صاحبه . ولذا يلاحظ فى الحكايةالشعبية 
أن تكون مليئة 0 الشائقة الجذابة : وهى مغامرات يطلب مما 


٠ 


داما أن المي بماية 001 )1 . 


. ١م‎ : الحكاية الحرافية‎ )١( 
أندى: » : م ومابعدها.‎ ٠ فوكيه‎ 6 


ب 


1 


وخلاصة مانرى أن هناك جذرا مشتركا بين الحكايات الشعبية والحرافية 
وحكايات الحوارق والأساطير”“' » وهو أنها جميعاً نبعت من خيال 
حصب 4 يتجاوز الواقع 3 ويتخطى دلدود الزمان والمكان 4 وخرج ىن 
احلامه وأوهامه وبين ما محس وبرى ويسمم » بين ذاته وبين تجاربه الموروثة 
الأشكال الترائية الى تكاد أن تكون عالمية » وهو الذى يعود إليه الشاعر 
المعأصر » فيلتى بعالمه من خلال الرموز والحكايات فى هذا التراث الانسانى 
الضخم 9 او صطنع ذلاك ارال تعس 4 8 حاق رهوره ودلالاته 43 وق 
2 ن رؤيته الحديئة ناعالم واقعا وتار عا . 

3 


وإذا كنذا قد اقتصرنا بلمحة دالة فى تعريئ الأسطورة » فحسينا ‏ 


ايض أن نشير إلى بعض الاراء فق تفسير ها - بصورة عامة ‏ وتكاد تكون 


من الوجهة التارمخية : 
رغ المدوسة الكارفية: أن الاساطظي اك هلاق اليا ادك فى أضرفا 
الا تاريخ البشرية الأرى ٠‏ تنو سيت ملاعه الدقيقة : وأضى الال الإنساى 
عليه جواً فضفاضا . وتاريخ الآمة ماهو الا تأريخ لعصر الأبطال حين 
ألوانها المادية 


كان الانسان لع جب») بااقوة والجمروت 3 والبطولة 8 ين 
والمعنوية » ويتطور هذا الاعجاب عند الأجيال إلى 'زعة من التقديس 


اع ١‏ 7 - 2 5 ود 2 8 ٠‏ 
0 اغفلة 8ن شاه إلى تادر النقار يه ألاريه عل المداررس المكرة ثاري< عم الفو لكلور َ 


5 1 1 0 1 2 المكا 25 ]اه 5 |" ١‏ | !0 0 | 
فعد اصاءحد ات نصر دما ل رار دد » حادد لشعييةه . ورذها إنى عاصير واحد © وآنى شعب وأاحد © 


اصبحت هذه الذظرية المتمصبة لاتستند إلى حميقة علمية . انر مد موجزة عن « الارية 


والفونكور «اى . موسوعة الآداب والفنون الشعبية » د . عبد الحميد يونس - مجلة الهلا ل - 


ه؟ 


تتلاشى معها حيذا بعد حين الحدود الفاصلة بين المحدود والمطلق ع ودن 
حقائق الواقع الانسانى : وخدنايا الوجود الغيبى ٠‏ فتصل إلى حد عبادة 
الاباء » ثم تصل إلى تناسى هذه الأبوة : ودخوطا تى مرحلة التأليه . . 


وقد رأى أصعاب هذه المدرسة أن آلطة الاغريق - على سبيل المثال - 
كانوا شعباً قوياً سكن فى جبال الأواب ااشاهّة . وتسرى بن ابنائه هذه 
التز عات الحادة » والعواطف الجحياشة الى حفلت ببا أساطير هر »وقد غاب 
هذا الأصل التارخى من ذاكرة الانسان : ايعد الشقة » وغرابة هذه 
الحكايات . فنسها إلى الالهة 9 .. 


كا رأواً أصولا تارمخية لكل ماورد فى الكتب المقدسة ولعبادات 


الداهلين . . ععبادة العرب لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر . . على 
نحو ماأورد ىق كتاب الأصنام للكلى . وف هتمدمة ان خلدون : كان 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين » ماتواى شبرا . . فجزع 
علهم ذووقرابتهم » فقال رجل من بى قابيل : ياقوم هل لكر أن أعمل لكم 
خسة أصنام على صوره, ؟ غير أنى لا أقدر أن أجعل فما أرواحا ! قالوا : 
! فنحت للم خمسة أصنام على صوره, : ونصببا للم . . فكان الرجل يأى 


0 ش 
اذاه ون هذه الأصنام وحمه وان عمه : فبعظمه و دبسعى حدوله حى ذهب 
ذلك القرن الأول . ثم تزايد هذا التعظم مع مرور الأجيال إلى أن اننهى إلى 


( .. 9 ٠ 
05 ( مازع ف مقو العيادة‎ 


1) ولعل أول من قال بذلك هو الفيلوى اليونافى يوهيمير وس . 
انذر :اك شكرى عواد « البطل ١‏ الآدب والاساطير » ص الال 
5) انشر - محمود سلم الحوت - ق طريق الميثو لوجيا عند العرب - ص ١ه‏ وما بعدها . 


355 


وإلى هذا الأصل التارعخى يشير أرنولد توينبى حين يتحدث عن تاريخ 
الحضارة اليونانية » فيقول : « وكان على الحضارة اليونانية أن تعيش على 
تراثين خلفهما الراارة ( الذن هاجموا وحطموا الحضارة السابقة على 
الهلينية ولم يكن لم .راث حضارى يذكر ) هما الملاحم الى نتنب إلى هوه ا 
ومجموعة من الالهة الى لم تكن رموزاً على تقلبات الطبيعة الغامضة » بل 


صنعت على صورة الانسان » وصورة الانسان ابر .رى من دون سائر البشر . 


كان هئلاء الأولمبيون نسخا تنبض بالحياة لعاذجها الانسانية الاصلية » 
عصابة من اللرارة الذدن يتمتعون بقوه تفوق قوة البشر » وإن كانوا 
يتميزون بوجه خاص بس سعتهم . وقد استقر ممم المقام على جبل 
أو لعبوس » وأخذوا ف الهيمنة على الكون من هذا الوكر الرائع للصوصية . 


وكانت الطبيعة البشرية الريرية الى انعكدت صورتها على #موعة 
الالهة الأولمبية ى واقعية مؤلمة موضعا للعبادة لايليق على الإطلاق ممجتمع 


هازال فى طور التحض "© . 


وهذا ما يعنيه ثور كلد جاكوسن حين يقول . ( لقد حكقت مدينة 
أور أرضص بابل ردحا طويلا من الزمن + ثم سقطت ى أيدى الجحافل 
العيلامية الى هبطت علها من الجبال الشرقية فى هجوم مريع . فالحراب 
التام الذى أحاق عبا » تراه فحن من فعل الجيوش اللريرية البى هاجمبا : 
غير ان الأمر لم 18 كذلك عوجب فهم البابل القدم للكون : لم يكن 
الجوهر المدمر العاتى فى نظره إلا جوهر إنليل" ) . 


.318 ٠ ١ تاريخ الحضارة الطلينية . ص‎ )١1( 
. ١١4 (؟) ماقبل الفلسفة . ص‎ 


>”1/ 


على أن الخلط بين عالمى الانسان ومافوق الانسان كان سبلا على 
لفقل اوناك عر كا واو عن بحلاف رسيا ل لالت لطر 
ازدهرت فا فلسفما 5 وشاع الحدل والد عقر اطبة فجن عريد أفلاطون 
دار البحث حول الشخص ذى الطبع الملكى الأصيل : وكشثيراً ما نقف ىق 
مثل هذه المقالات على تصرنحات تقول : ان الملك إن لم يكن الما بالمعى 
الحرى فهو يضارع على الأقل أحد الالة » وإنه يعادل على الأرض معبوداً 
فى السهاء » وإنه من طراز نادر الوجود » يفوق إلى حد بعين المستوى العادى 
لسائر بى البشر » وإنه شبيه .زيوس نفسه » ولايقل عنه من حيث مكانته 
الآدبية . . ومن ثم فلم يكن ينبو عن منطق أو عقل أن يؤله أى ملك قدير 
حين توافيه متنته' ) . 

ويسير ى ركب هذه النظرية العالم الأترى إعانويل فليكوفسكى ء ى 
كتابه « أوديب واخناتون » . . وقد خصصنى هذا الكتاب الكشف عن الأصل 
التارئخى للأسطورة » وهو بانجاز ‏ برى أن اخناتون صاحب ستّة 
تتوافق توافقاً يكاد يكون كاملا مع ماجاء قُّ أسطورة أوديب ( ولايقى 
الاجتزاء من الكتاب عن قراءة الكتاب ذاته وهو تمثل وحدة متصلة لتأ كيد 
هذه النظرية من خلال الاكتشافات الأثرية الحديثة ؛ والقراءة الواعية 
الأسطووة © بوهد ار لانيا الاقوية والساسة والاسياعة "1 , 


من الوجهة النفسية : 
يصدر فرويك ىُّ تفسير ه للأساطير عن فكرته الأولى : قُُ أن غرااز 


)١(‏ ه. ج . روز « الديانة اليونانيه القديمة » تر جمة رمزى عبدهجر جس . طبعة الأنغفه 
كتاب . ص ١#‏ ومابعدها . 

(؟) انظر : إمانويل فليكوفسك « أوديب واخناتون » تر جمة فاروق فريد طبعة دار 
الككاتب العرى . 


>” 


الجنس هى أهم بواعث الأعمال الانسانية » وأن العمل الانسانى فنا أو فكراً 
أو #ارسة اجماعية ‏ بتحليله » إلى عناصره الأولى » سرتكشف - بوضوح- 
عن بواعثه الغربزية وره ومبدلة . . فالانسان ‏ فيا يصوره فرويد ‏ كائن 
على خلاف دام مع العالى ومع نفسه » وان ثمة صراعاً ممتدما على الدوام ببن 
العقل الواعى واللاوعى » فالى جانب الميل المتصل إلى كبت الدوافع ى 
اللاوعى فهناك ميل آخر لخوافز اللاشعورية بالحروج إلى النور . . ومن ثم 
تقهر الرغبات الرمة اجماعياً" . 


وأهم م اشنانتة:ه الحراةالاجماعية الانسادمن عمد » عمدة أوديب كلد )أ 


وقد استعاره فرويل م: ن الأسطورة المشبورة وهى تنطوى على هذه 
المضادمة الاجئاعية (الكبك ) لحن الغرزى بين الا و أمه +-واستيدو اذ الات 
على الأم موضع عشق الان ؛ ومن ثم فان الأب يصبح ف دائرة الكرادية 
من الان » ولاتليث هذه الكراهية ‏ الى توجد فى سنيه الأولى - أن 
تتخى وتتشكل أمام سلطة الجحتمع : وسلطة الوعى الفردى على ااسواء » 
لتظهر بعد ذلك فى نظم اجماعية أو مشاريع أو صور أدبية ٠‏ مخال مها المبدع 


ع 
١‏ 
١‏ 


اعم بعيكة 0503 ن منيعها الأول فأ رى فرويل ٠‏ . م ولابل للعمل الفنى من أن 
يلف بشكل يضمن ارضاء الرغيات الضرورية . والعواطف اللاشعورية » 


60 انظر : ارنولد هوسر « فلسمه تاء ريخ الفن » نر جمة رمزى عبده جر جس . العدفحات 

ع جع 054نم وا ع كير وائرا ابولت تعناذ: عند الطابء ارو مات لنظرية افرويد6 
- 

ونقدا اممقائصا وأشارة إلى اعمق ماتؤدى !يه من استبصار ات 5 
نل دعم وما بعاءه 5 وتام قو أه )0 0 ا ١8١‏ عثاً ا )) الطوطم والطابو , 3" 
تناو لت فيه الصور 0 ادن والأخلاق 3 وافبر كشت َك | واديت. هن الى بدت ى نفو س 
ألا ذ..انية بوجه عام 2 ى مطالع تأر عحها » ذلك الا حسما س بالاتم الذى هو المصدر الأسادئ الدين 
والأخلاق » ص 507" . 


"5 


ع 
٠.‏ 


ولايد الشعر يسيب المراقية والمقاومة اللاشعورية ‏ من ان يستعمل 
على نطاق واسع وهو يفعل ذلك » صورا وأقنعة تنكرية #تلفة : تلات 
فى الدوافع » واتحرافات إلى ماهو معاكس » وإضعاف العلاقة ( كالتورية 
والتلميح مثله" ( و تقس.م الشخصية إلى عدة شخصيات 4 وعرص صورتن 
لشىء واحد ( وتكثيف الأفكار 1 وتلخيصبها 4 واستخدام انرهوز اأذابتة 
بنوع خاص » وينشأ عن الرغبات التتخيلية الرمزية أنواع متلفة من العمل 
الى لاحدها . وما يضمن وجود هذه الأنواع التلفة الفروق الفردية . 
والتأشرات الثقافية المتبدلة البى تكيف الفرد” »2 . 


وكى يوضح امحلاون التفسرون كيفية تكوين صورة عن الأسطورة 
افر ضوا ودود طور بذك اللانسان 5 بعال ف القدم 3 كانت فيه الدوافع 
الانانية والجنسية الطائشة مسيطرة على عمل الانسان وفكره الواعيين ٠.‏ ولم 
تكو نساق ذلك الفاووه عه يروو أو عقتنرة' للانوان عل خلق الأساطير : 
ومع تطور الحياة البشرية » وتكون المحتمع كان لابد لهذه الدوافع أن 
تكبت » لذلك نشأ بدلا منها تدرييا اشباعات عن طريق التخيل . . ومن 
ذلك المين فصاعداً أصبح تدك تكرت التدلرللات عفدا + و أصييت 


. 
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أما « يونج ) 5 . فهو يعود إلى نظريته عن العمل الجمعى و العاذج العليا 4 


)١(‏ بائريك ملا هى « عقدة أوديب ى الاسطوره وعل النفس » ترجمة جميل سعيد 
ص ١”‏ . 

(؟) انظر تفصيلا ت وافية فى الكتاب السابق . . وانظر نر جمة لنصوص فرويدية فى ذلك 
ال موضوع ىْ كتاب ) البطل قُّ الأدب والامساطير (( د كتور شكرى عياد 5 


١.‏ ب 


الشعرى » نشره ىق كتابه « اسبامات ى علم النفس الت<ليك » 
مطعلاوط لوم أالإأقصث 0) ذازوأ)ناط 0011 ء ا وهى حسب تعريفه ( صور 
إبتدائية لاشعورية ء أو رواسب نفسية لتجارب ابتدائية لاشعورية » 
لاخصى » شارك فبا الأسلاف فى عصور بدائية » وقد ورثت فى انسجة 
الدماغ . بطريقة ما . فهى ‏ إذن - تماذج أساسية قديمة لتجربة إنسانية 
ركزية .٠‏ وبرى يولج أن هذه العاذج العليا موجودة ىق كل حلقات 
سلسلة النقل ‏ أو انتعير - كتصورات ف اللاوعى عند القارىء أو عند 
الخمهور . وهذ؛ ب عل فكر ته عن «١‏ اللاوعى الجماعى » الذى حزن 
الاضى الجنسى » وهو الذى ولد الأبطال الأسطورين للبدائيين » ولاءزال 


يولد أخيلة فردية مثاءبة للرجل المتمدن : وهو الذى جد تعبيره الأكر 


فق وغزية تعداوز حدود الزمان غبو :انبا عالوفة نسيياً +.وهن ومرية ماازال 


وحاول وانك أن يفسر أسطورة أوديب على ضوء وجهة نظره ق 
الاساطدر حيث يعتقّد أن الأساطر تصور كفاحاً بين «١‏ الذات الفردية » 
اللؤمة كلوقه سونط :الداع الجلالة + اعلددة ى الأبديو لؤصية الخسة الى 
تنبذ الحاود الفردى نى سبيل الرواج والأو لاد . وهذا الكفاح الداخلى معروض 
ف قصة أوديب بطريقة رمزية كنزاع خارجى بين الأب والإبن » وهذا 


النوع من الفاح لم يكن نشوؤه ليحدث إلابنمو الفردية التام 5ا تظهر 


3 
| 


)000 ستائل هامن 0 الزمد الأدن وهدأرسه أخديثه ("( 1 جمة 3 إحسان عباس ود . توسلف 
نجم ج ١‏ ص 545 . وانفظر توضيحات أخرى لمذهب يونج ف « عقدة أوديب ق الاسعلورة وعم 
النفس ع ص ١/16‏ . وى 2 الجمكاية الخرافية ) سس ”07 . وى ( لأسن النفسية زلا بداع الفى 


فى الشعر خاصة» لد :تور معسطى سويف ص 0م18 2 193 . 


325 


ويبدأ فرم'" من نقطة بعيدة بل مناقضة إلى حد كنير عن النقطة الهورية 
عند فرويد ٠‏ فيئكد فى كتابه « الفرار من الحرية » : أن فكرة فرويد وأفكار 
معظ هريديه عما يدور فى الل#تمع كانت مادعة + وآأن أكير. تطريقاتة 
السيكو لوجية للمشاكل الاجماعية كانث تركيبات مضللة » وقد عاب فرم 
على فرويد أن اعتير الشخص الذى ينتمى إلى مدينته تمثلا للانسان أى الجنس 
البشرى عموماً . وظن أن انفعالات واضطرابات الناس التابعين لمدينته ع 


قوى متأصلة فى تركيب الإنسان البيولوجى ٠‏ أو كا يقول دو سر « فالتحليل 
النفسى لاا يرى فحسب أن التكوين البيولوجى للانسان أو ما يسمى » بالطبيعة 


2 اه 


الحيوانة الب أيك ممحى ( دو طابع سئي ها 1 بل أنه يتورط أفَ ىٌَّ 
كشر مه المفاهم غير الدينامية أو الحركية الأخرى . فهناك بادئ ذى بدء ع 
ن المفاهم غير الدينام : ' ئ' 


التكوين الثابت للدوافع المكبوتة » م الوضع غير المتحول لمضمون اللاوعى 


آل 1 


كاه . الذى يذهب الكثرة إلى تصوره قى صورة مستودع أو مخزن » كا 
تبدو خيرات الأطفال ومخاوفهم التسلطية فى نظر التحليل النفسى ثابتة أيضاً 
أشن هد قا انا عارس تاتب ا 'ذاغا ف عبلو ةك الت ., 


وكان فرم يرى أن تكيف الإنسان مع الطبيعة معتمد جوهرياً على عاية 


)١(‏ انظر « عقدة أو ديب فى الاسطوره وعل النفس » ص ه8١‏ وانظر ص ١48‏ وقارن 
هذا مار'هد فرويد ى نفس المسر حية حين قرران القارىء أو المشاهد فى استجابته لحذه المسر حية 
عام تشعب اسفن الخر ير اللفئيونن: الستين نايا الأسطووة. ,, أن أنه يي كا لد كان 
يشعر بصدى الرغبة فى استبعاد الأب والزواج من الأم » فالا نسان وان كان قد كبت هذه 
الرغبات الآمة فى لا شعوره » وو بالرغم من اعتقاده انه يستطيع أن يقول لنفسه انه م يعد مسعولا 
عنبا » فهو مرغم عل أن يشعر ببذه المسثولية فى صورة إحساس بالذنب لايعرف له أساساً » - 
محاضر أت مهيدية - ص 55” . 

(؟) انظر تر جمة لحياة هولاء العلماء فى الكتاب السابق . 

() فلسفة تاريخ الفن ص لالم © 4لاا. 


ضر 


التعلم وعلى الثقافة لا على الغريزة . . لآن مجرد وجود المعرفة البشرية ذاما 
يوادى 5 لمدذوء حداجات ومشاكل جدبدة لا تمل 5 درجة الحاحا إل 
لم ترد على حاجات الجوع والعطش »2 وق عام غير ثابت كهذا العالم 
تنشأ مشاكل وإمكانات دائمة التغغر والحركة . . إن وظيفة امجتمع ‏ كما 
يرى فرم ‏ ليس الكبح فقط » مع أن الكبح من جملة وظائفه : بل له 
وظيفة خلاقة أيضاً » وهكذا فان طبيعة الإنسان وشهبواته وقلقه هى نتائج 
ثقافية . والواقع أن الإنسان نفسه هو أهم #لوقات ومنجزات الجهد البشرى 
00 4 وسجل هذا الجحهد هو م تدعو ه بالتاريخ : 


وإن خروج الإنسان من الحالة الحروانية الصرف قد جلبت معها صفات 
جديدة ميزته عن الحروان . وتشمل هذه الصفات وعيه بنفسه كذات منفصلة 
عن سائر الطبيعة - ومقدرته على تذكر الماضى وتصور المستقبل » 
والتعبير عن الأشياء والأعمال بالرموز ٠‏ ثم تمتعه بالعقل الذى يدرك به العالم : 
والخيال الذى يتوصل عن طريقه إلى مجال أبعد من مال حواسه . 


ثم يستمر فرم فى تأكيد ديناميكية التاريخ الإنسانى » وتجاوز الإنسان 
اجات الطعام والشراب والجنس » بل يؤكد أن أكير مشاكل الإنسان 
إلحاحاً تبدأ حين تكون هذه الحاجات قد أشبعت » حيث يسعى وراء القوة 
والحب أو الخدم » وتحازف بنفسه فى سبيل المثل الدينية والسياسية والإنسانية . 
وهذه الجهود فما يرى فرم هى الى تؤْلف وكيز خصائص الحياة البشرية . 


وانطلاقاً من تلك النظرة الى تجعل من الإنسان كائناً تار مياً متفاعلا مع 
منجزات الفكر والحضارة ؛ يرى فرم أن أسطورة أوديب يجب أن لا تفهم 
كر مز للعلاقة الجنسية المحرمة بين الأم والابن » بل كثورة من قبل الابن ضد 
سلطة الأب ف العائلة البطريكية ( أى العائلة الى يسيطر علها الأب ) وأن 


م 


زواج أوديب وجوكاستا ( الأم ) إتما هو عنصر ثانوى فى القصة ٠‏ أى أنه 
رد رهر لانتصار الإين الذى بأخذ فكان الاب 2 العائلة 3 و وروك يم 
الامتيازات الى كان الأب يتمتع مها © 


ولعل هذا التفسير أكثر ما يكون اقتراباً من نظرية العالم الأثرى إعانويل 
فليكو فسك اللبى ترى للأسطورة أصلا تار نميا : ترق أن اهنا اتواك فى واقع 
الأمر عثل ثورة عارمة على أبية ع ملقيا عن نفيه له طيلة حياته . إه! زواجه 
بأمه فأمر ثانوى ى حياة أخناتون لدرجة أن كثيراً من المرخين م يعر ذلك 
الأمر انتباهاً » ومن المعروف أن أخناتون لم يقتل أباه . ولكنه محا اسمه 


حيث ودل 3 وهذه صورة من صور الموت عئل الاقلسة 1 


وخلاصة ما تقدم أن الأسطورة كانت شاغلا من شواغل عَم النشس . 
لق سبيل تقهنه للادان ول لةالواعت اعمالة: وكوامق غر الزقه والكفتك 
عن عقله الباطن 3 ووراثاته البعيدة اه اك وجهات نظر عدماء التفيي 
فى الأساطير بعامة . وأسطورة أوديب مخاصة . لحرية بأن تعدى 
للأساطير . وتفهمنا لعملية الإبداع الأنى على السواء 


تقهم: ا 


ولقد أثرت آراء فرويد ويونج على الأخص ف الاتجاهات الأدبية 
المعاصرة واءتير ت الأسطورة عملا فنا رمزياً يستطيع أن يتي؟ء* المنان المعاصر 
على دلالاتها الحصبة فى التعبير عن القَم » وعن المشاعر الإنسانية الأصيلة 
والمتطورة على السواء ٠‏ فانه بالتوسع فى الدلالات الرمزية الأساطر : 
وبانتقاء بعض العناصر دون بعضببا الآخر فى تمثل فى واع : مزج بان عالم 


هذه الاسا طير وبين اأرؤية الفنية اأشاماة للانسان وللعام 9 الشاعر 


)١(‏ انظر عقدة أوديب ف الأسطورة وعل النفس وص 505 »ء لالا؟ 5088 »2 ولارء 
ليل ف اين ل يتين ف قدا 


1 


المعاصر ‏ وهو مجال دراستنا ‏ أن محيل هذه الرموز الأسطورية إلى وسائط 
فنية ثرية بالعطاء لقارئه حيث تستثير 0 نفسه أعمق النوازع وأصدق الأحاسيس 
جانب ما تشض عنه - فى استخدامانبا الموفقّة ‏ من اثجاهات فكرية معاصرة . 

رالحاقآً باراء مدرسة عل الشين دي "الانكظررة: دوفدر اف ١١‏ رةه 
الا عرة و خف بر عن دور كام 5 أن هذه المدرسة !2 ميث 58 
من ا القائل يأثنا لآ سيط ع أن نعلا ل الاسطورة تعليلا مناسياً مادمذا نفتش 
عن «.صدارها ق العام المأفعة 4 أ ق حدس الظواهر الطبيعية : ومثال 
الأسطورة الحق إتما هو اهتمع لا الطبيعة » فكل دوافعها الأساسية انعكاسات 
لاحياة الاجماعية لدى الإنسان : وهذه الانعكاسات تصبح الطبيعة صورة 
للعاء الاجهاعى . فهو يعكس كلى ملامحها الأساسية ونظمها ومبناها وأقسامها 


. 00) 
و تمر يع مبا 


ذلاك أن دور كام كان يعتقد أن الانجحاهات الجمعية ‏ ومبطنءءااهم© 
ها وجود خاص مب ٠‏ ودقى عبارة عن قوى حقيقية لا تقل فى وجودها 
ا مها من طبيعة أخرى : وأنه كان 


ولا ىّ تأثير ها عن القوى الكو لية ؛ بالرغم من 


يرى أن للمجتمع عقلا كالفرد » ناتجاً من تفاعل العقول الفردية'" . 
من الوجهة التعبيرية : 
ترئ طائفة من الباحشين أن الأساطير ليست إلا اونا من ألوان التصوير 
البيانى لإحساس الإنسان بقوى الطبيعة : يستخدم المحاز الذى تنوسى أصله 
)١(‏ انظر عن أضمية دور كايم ودوره ق عا الا جماء . د . حسن سعفان « تاريخ الفكر 
الاجاعى والمدارس الاجماعية » ص ١8١‏ وما بعدها . 


(؟) كاسيرر « مققالى الانسان» ص ١١68‏ . 


(9) انظر د . حسن سعفان « تاريخ الفكر الاجتاعى و ص 5م8١‏ 26 .1١85‏ 


هم 


كما تعبر عن انزمن الذى يفى كل شى“ بكرونوس الذى يلهم أولاده . 
فيلسى هذا الأصل امحازى 3 وتبى الأسطورة ٠‏ وقل رجعت بعض الألفاظ 
إلى أصلها الاستعالى : ثلا « باتت لفظة هاديس فى لوقت الحاضر كنا كان 
“لال إيان المر!<ل المتأخرة من اللغة اليونايية القدمة علدا على مكان معن 
5 على شخه. من الأشخاص اناد 


أو يتمع تديجة لط صرى و وى فيؤدى ذلك إلى أمغلة سيئة على التوربة 
5ايقول هه ج . روز «١‏ وقد انخذ زيوس هدفاً لبعض هذه التوريات 
!لالغة ف ااسيحف ٠.‏ قال أسيءة عت وصضو اسم سحيقى 8 التادم مه بصرف عل 


0 من السك 3 وهن دان الصيغ التانحة صبغة للمفعو ل هى ]1 وص.عغة 


تابعة للفاعل هى ع2 أو مه2 واتفى ان جاء وفع فانى الصيغتن عل 


اله اي 5 مع اللفظتدن اليو ذانيتدن اللدن تعنياك لى المه قن ) بو اسهزة ( 
_ : 


-. 


نم ( يعيش »2 حى ‏ ا جاترده عل نحو أو آعر ار 0-2 اك 


ا 


مبذا الاسم لأنهالقوة المي بواسطما بجرى كل شىئ أو أنه الْعه وةاأو اهية لاحدماة» 7" 
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وكان عاكسسن هولر “ءاانات عن( قد ذهب إلى أن الأسطورة 33 
تنشأت 0 0 فى اللغة ثما أدى إلى أن تكون للش ؟ الواحد أسماء متعددة » 


ع 


ذلك ال 0 الذاس د 00 3 وهالو ا إلى الاعتماد أن الاحة المتعددة 


شياء #تلفة . . وكان من ننيجة 


لضت إلا تصورات 000 لإله واحد 4 وجلحوا كذلك !فى تصور الله 


0600 الديانه اليونانية التدمة 0 5" 
١ )09١(‏ لمر جه ب اسابق هو" ١‏ . 


6 يستطيء ١‏ ياحث أن 0 : راان دراسة الاسلورة بالممبج العلمى 5 بدات عا دام كارل 


فل . كت 


ا 7 
لي 


نذا 


ويضاف إلى ما تقدم ( المحاز الذى تنومبى أصله . والخلط الصرق 
والنحوى ( تشخيرص عناصر الكون من هواء وثار وماء وبث الحياة فا 3 
وجعاها در بل وتتحرك وتفعل 4 كوسيلة من وسائل التعيير فحسدب 5 وكذلك 
عواطف الإنسان وغرائره » كالشهوة والطمع والغضب والسفه والحم 
والآناة إلى آخر ذلك . . ما الأساطير من الوجهة التعبيرية هذه إلا مجموعة 


فى ترجمته العظيمة » كان يل إلى هذا الرأى حين كان يفسر تدخلات 
أثينا قّ حورب طروادة أوز بوص أو هيرأ ا عرش من الالمة إلى م لسرمو جدهة 
5 8 ا 
العقل والححمة أو ما تدفع إليه القوة » أو ما تفعله الوشاية والاحقاد . 
ذيمو يذلاك لعمر هله الأسماء تصويرآ نيانياً لقوى الإنسان ال#تاغة 35 أو عناصر 
و بجردها ذلك من عالمجا الديئ الاعتقادى » الذى كان يدين به اليو تأثيودل 
نغ 


القدماء . على 0 م أ[ كله كير من الذلجاءت وهنا صا أن وحدهة النظار 


الديئية . 


من وجهة العقيدة : 
من الطبيعى أن تكون وجهة النظر المباشرة للأساطير » ألا تعير عن 
عقائد القدماء » وتوهمهم الالة فى كل مظاهر الطبيعة » وق كل قوى 


الكون 3 وخوفهم من الأغواق والبحار والنوازل الطريعية 4 وتطلدهم إن 


_ فى كتابه « مقدمة ودراسة الأسلورة » الذى صدرعام ه١8١‏ . بيد أن المباحث الجادة عن 
الأسعاورة لم تذل حظها من الذيوع الابفضل ماكس مولر فى النصف الثانى من القرن التاسم 
عشر » وله مصنفات فى عل الأساطير المقانة > انتغل هاذة :رد اسلو وق :امو سوعة «الاذات 
والفئنون الشعبية - د . عبد اميد يونس » فوزى العنتيل . مجلة الملا ل يوليو ١95+‏ . 
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مستقبل عامر بالأمن والسءادة . . لقد كان هذا الطور من الحخضارة طور 
عبادة الطبيعة » ولسنا هنا بسبيل التعرض لأسبقية هذه العبادات الو ثنية على 
ااتوحيد » أم أن,ا كانت انحرافاً عن التوحيد الأولى : فتلك مشكلة عرض لا 
دور كنم ومءارضوه . ولسنا نحاجة إلى الحوض فما . فنحن هنا نشر 
فحسب إلى وجهة النظر البى توا كد أن هذه الأساطير تعبير حقيى عن عّائك 
الأولين وعباداءهم . وى الياذة هومير وس ' اذج كثيرة لصلوامبم وأدعيامهم 
وألوان تقرباتهم إلى الالمة ٠‏ وضروب حفلاتبم الدينية الختلفة . 


والنظر إلى البيئة اليونانية والمرحلة الجاهلية الى كان عمر مها اليونانيون 
وفك أن فشدت فههم هذه العّائد يرجح أنم! نابعة من طبيعة البيئة ومستوى 
المرحلة ال#ضارية . بيد أن هناك وجبة نظر أخرى ترى أن (« حكايات 
الأساطير كلها مأخوذة من الكتاب المقدس مع تغيير أو تحريف7" 0 كما 
ترجع بعض النظريات فى التاريخ العربى إلى أن الك:'ب المقدس مصدر كل 
الحكارات العربية الى كان يتداوها الجاهليون . . وقد أشار إلى هذه النظرية 
جواد على فى كتابه الكبير ١‏ تاريخ العرب قبل الإسلام ٠‏ كنا أشار إلى وجهة 
النظر الأولى توماس بولفينش فى كتابه « ميثواوجية اليونان وروما » » على 
أن هذه النظرية ( أن يكون الكتاب المقدس مصدر كل أساطير الأثم ) مع 
ه! ق بعض الشخصيات من تشابه كهرقل وشمشون » وما فق الحكايات 
من تقارب كحكاية يوسف وحكاية بلروفون »©0‏ واضحة التعسف ء 
تجرد الشعوب من عبقَريمها الخاصة » ومزاجها » وأحداث تارحها : وتطورات 
مجتمعها . . وتجعلها رهن تاريخ <ضارة أخرى . . إن ما يستريح إله 
الباحث هو أن لكل شعب أساطيره : كا أن له حياته وتارنخه ووجوده 


ك6 انار : في أحيدة كارك الأساطير » صض ١١‏ . 
(؟) انظر الياذة هو مير وس - نر جمة ٠‏ 1بأن البستانى ص 48 4 وما بعدها . 


ل 
الخاص » وأن تشابه كثير من عناصر هذه الأساطير هو ننيجة علبيعية لتشابه 
المراعلة التارقية والمكونات: البكة: ,+:-والقدوات الشعبية: الملقارية"ى الشوء 


نظريات أربع حول الأسطورة : 

ه.ا اخ ناه ون عرص أوجهات النظر 2 تفسير الأسطورة . اأواء العلماء 
ليس الطريق الوحيد » ذهناك من انختاروا تصنيفات أخرى : فقد رأى 
فى نظريات أربع دينية وتارحية ورمزية وطبيعية . . نقلها الدكتور 


أحمد كال زكى فى كتابه « الأساطير » ( ص ١١‏ ) فلمرجع إلمبها من شاء . 


من الوجهة الجمالية : 

والمدرك الحمالى للأسطورة دو أه م تعبى به هذه الرسالة . حيتّه 
ينبع التأثر مبا فى شعرنا المعاصر من تلك النظرة الرحبة الى تستشف أبعادها . 
و تصعى ألى احدا) ٠‏ وتلستو عب أدق أسرارها اك ا باسلوانا 
وطرائقها فى اأتصوير ؛ وترى الأعمال إل استلهء.ت ثلاث الأساطير 1 
كالياذة هومير وس ومسرحيات سوفوكليس ويوريدس » وقصائد الإوت. 


أر فم العاذح أأفضنة . 
0 ل اح م 


والملاحظ فى كافة ما حرص الإنسان على تخليده من آثار قولية أنبا 
فى الذروة من النسق الفنى » فالأساطير اليونانية والأعمال الأدبية المستوحاة 
مما ء والكتب المقدسة ء هى كلها فى النسق الأعلى من البيان » وهذا فان 
خصائص الصياغة الفنية ى الأساطير » ومنحاها فى التصوير والتشكيل . 
لخي م يسير عى انتياه الشاعر المعاصر 3 ويلج به ى الم جياش بالشغن .+ 


م 


حيث كانت الأ الأولى « تفكر بالشعر . وتتحدث أساطيره » وتكتب 
لا هير وغليفياً » وسدو أوالشاعر وصانع الأسطووة يعيشاك 82 عالم وا عحد». 
فلد-بما فوهية اجا واحدة هى القدرة على التشخيص ٠.‏ ولا يستصيءان 


أنكاماة عكا دوت أن عمتجاو حياة د اعلرة اابرشكلا الات "1م 


هذه الحواص فى الأساطير : القدرة على التشخيص ٠‏ ومنح الحياة 
الاخاية والشكل الإنسانى للمعطيات الطبيعة والحياة . وهذه اللغة اأفطرية 
النفاذة » والصور البيانية الآادرة على الإحاطة والكشف . وهلذه أدمَدرة 
الطليقة للخيال الإنسانى على ارتياد عالم المظاهر الطبيعية والنفس البشرية 
على السواء ‏ هى ما ير بط الشاعر المءاصر بأساطير الأقدءن ' 


وقد دمل إميل لودفج 6 كتايه عن الزلل 3 ال استعخ داه 3 
لمومروس قد نفذ به إلى لب الحقيقة عن صلة اليل تمصر قبل هيرودوث 


بأربعة قرون 


« ويستعمل هوه.ر وس ضمير المذ كر للئثيل ٠.‏ وضمير الموانث لمصر : 
ويرمز هذا الفرق النحوى إلى مصر : ولم تكن العاثيل الى جعل التحاتون 
مها من النيل رجلا منتفخاً بطيناً ذا ثدى » ولم تكن الأناشيد المصرية . ولم 
تكن الصور اأرائعة الل رس..ها من ظهر من المصورين 86 تار يخ ار ظ 


1 5 5 1 ل ره . < 4 5 3 .- 0 1 
لتعر عن الاسطورة ممثل الكلمة الى صدرات عن دلاك الإغريقى المدرك 


ا 8 اليد من قوة مو أدة قبل هيرودونس دار بعة قرون") . 
وإئما يرجع ذلك فى الحقيقة إلى عبقرية اللغة الفطرية فى سقوطها على 


. 5755 كاسيرر - مقال ى الا نسان سا ص‎ )١( 
| 


69 اميل لودفخ - ا 3 حياأة 0 سه راحفية عادل عن 5 12 دار المعار ف 2 
أهوا ص 9وخ8#*. ش 
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اللا مي اشدرة القوافرو لاني + وجنت ل هتاه اللفةالفطرية فو دوين 

المعاصر نستشعر الصدق والعمى معاً . . فالشاعرة فدوى طوقان تقول قف 

بسساطة عذبة » وهى ترثى ابن عمها الشبيد ‏ فى الأرض الحتلة ‏ حمزة : 
قال لى حمن التقينا ذات يوم 

خبط فى تيه الز بمة 

اصمدى . لا تضعءى يا ابنة عمى 

هذه الأرض الى تحصدها نار الجر عة 

والى تنككن الوم #زن وسكوت 

هذه الأرذى سيبق 

قلما المغدور حيرأ لا موت 

هذه الأرض امرأة 

فى الأخاديد وى الأرحام سر الحصب واحد 

قوة السر الى تنبت تلا وسنابل 

تنبت الشعب المقاتل"" . 


فهنا يلتى الشعر بالأسطورة ٠‏ يس.ح معها فى عالم العثور على الحقيقة 
المتجددة : سر الخصب الدائم فى ادياة » يما عثر علببا الإنسان الأول » 
وعير عنبا فى أساطير ه الثنائية المنثورة قى بقاع الأرض الى تصور الصراع 
ببن الجدب والازدهار . بين الموت والحياة » بين الشر والحير . . ١‏ فقد 
أمدت عبادة الإنسان البدانى للطبيعة م#سمة فى الأسرة . وعبادته للطبيعة مثلة 
ف المحاصيل الزراعية . . . برءز على الجانب المفجع من الحياة البشرية » 
وعلى الانتصار ااعجيرب احياة : الذى ينشأ ‏ على نحو يشير الدهشة - عن 


.1958 ) مجحلة « الآداب الرروتية » عدد تشرين ( نوثير‎ )1١( 


5١ 


هزمة الحياة نفسبا » وأعرب عن هذه التجارب فى صورة المثة الى تموت 
وتدفن ى رحم « الأرض الأم » ثم تنبت ثانية فى محصول العام التالى » أو ى 
الجيل التالى من الأسرة البشرية . وطبقت هذه الصورة فى عبادة الأم 031 
الزوجة الباكية : المكلومة وابنها أو زوجها المعذب الذى لى ميتة قاسية 
وحشق قيامة مظفرة'' ) . 


على أن دراسة المعجم الأسطورى ق حاجة إلى محوث مستقلة » غير أن 
رموز االحصب والعطاء والمطر الى أكثر من استخدامها السياب وأدونيس 
وملك عبد العزيز وعفيى مطر » هى بالضرورة رموز أسطورية . منتزعة 
من المعجم الأسطورى 5 وهذا ما يضى علا خصباً وثراء » وجعل » ها هذا 
القدر ااوافر من الإثارة . 


و نجانب ثراء المعجم الأسطورى والحواص الى أشرنا إلا جد أن الموقف 
الأسطورى ق صميمه موقف شعرى » لآنه موقف صراع دام بن الإنسان 
وبين الوجود ٠‏ فالشاعر وصانع الأسطورة فى محاولة متجددة لإبحاد صيغة 
ملامة للتوافق بينه وبين اهتمع ٠‏ وبينه وبين قوانين الطبيعة » وبينه وببن 
المطلق . . وإذا رجعنا إلى الأساطر الأولى جدها نحاول التوفيق بين تناقضات 
الوجوداء وإنجاد معادلة لصراع لكر والشر . واأوجود عه » واالجدب 
والازدهار : والإنسان وا مخهول . . وهذا الصراع 8 الحقيقة دو جوهر 
كل شعر عظم . . وهو ما تستطيع اانظرة المتأملة لشعر نا القدم أن تكشف 
عنه فى شعر امرئ التقيس وطرفة وعششرة وى شعر المتنى وأنى نواس وأى 
العلاء . . إنه صراع بيمم وبين ااسلطة والعادات والمعتقدات وقانون 


أأوجود ) اموت 000 ولذلاك نحن ا الدكتور مصطى ناصف عن يقول 


00 أر نواد تويذزى )0 تاريخ الخضارة اطلينية ص ١5‏ وما بعدهأ 5 


3 


إن الشاعر يتحدث من خلال العر ضى عن الجوهرى () 3 وهذا م بعل 
الشاعر فى حقيقته - كما قال كاسيرر صانع أساطير . وصانع خرافات 
قبل أن يكون صانع أوواث “فيا در أ اوفط بالنبية الكهراء الث العنديا 


ىق عصره”) 


ونظرة الشاعر المعاصر للأساطر من وجهدبا الفنية ٠:‏ توسع دائرة 
رذيته للعراث الإنسانى ؛ فتضع التاريخ و أحلالة ؛ وتضع الكتب المقدسة 
والحكايات الشعبية المتوارثة . وجمحات الحيال الموفقة : تضع كل ذلك 
مصادر لإطهامه . حيث يسوى الشاعر المعاصر بين هذه المصادر جميعاً : 
مبتعداً مها عن قيود الحقيقة التارئخية » والقداسة الدينية : إلى رحابة التشكيل 
الحيالى المبدع : غير مر تبط إلا بفنه : موظفاً هذه العناصر الأولية » فى عمله 


الحديد »ع #ضموك تسرى فيه روح عصرنا وثدوهمه 3 


هل هذه العودة كفران بتطور ال#تمع الحديث إلى شكله الصناعى 
الحاد » حيث تسيطر الآلة . ويستبد النظام » وتتوالى الحياة فى رتابة معقدة 
وقاهرة . . هل هو نوع من الهرب » لأنه ئمة تعارض بين الحياة الاجماعية 
وتحمل ارتباطاتها وبين عالم الأساطير الحيالية الشعرية . . لاذا عاد الشاعر 
ق عصرم العلم إلى :عضن الدرافات ؟ 


اسئلة ترد عل السنة الكتوويق 0 والليقيقة 5 ليسى ع5 تعار دض بان. 
النظرة الاسطورية لاعالم وسشسن النظرة العلمية ٠.‏ فهدف 1 من النظرتان 
هو اكتشاف العالم 3 وتعورق عر 49 الإنساكت المفس.ة وبالحياة من حو له 5 وهشو 

6 5 مصعاى ناصضف (ر دراسة الادب العرنى ) حص :”1 ”3 . 

(0) انظر : فن الشعر لأرسطو طالزس ثر جمة د . عبد الرحمن بدوى . ص 78 مكتية: 


ااضة المصصرية 7ه ١‏ الوااقار 2 اقا نه كامدء «مقالى الانسان » ص ١848+‏ 
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ذات الحدف من العلم : غير أن لكل وسائله » واختلاف الوسائل لا م 
اختلاف الغايات . 


وإذا كان العلل يتأثر طرق العقل ٠‏ ومبتدى عندقه » فان الأسطء 
لا تتعارض مع العقل . لأنبا ليست تخلرط أوهام . أو مجموعة محمومة هن 
هذيان العواطف . وخبل الرؤئى : وهواجس الظنة والخرافة . . إن للخيال 
فى الأساطير منطقه لحاس 27 ؛ فليست الأساطر ‏ على هذا تخاو من 


كل منطق 6 إك الخيال قل بص حر جزءا م: دواد 3-85 م ذو 1 ئُْ 


ل 
الواقع » أو يعطى لش أهمية قد يراه المنطق المتأنى لا أثمية له » ولكن | 
يفعل ذلك : و ينح إلى الطرافة . وإلى ما وراء الواقع ٠‏ ويتجاوز الموجود 
أحياناً إلى ما ينبغى أن يوجد . وغخلط الأزمان ااثلاثة . . يفعل كل ذلك 
فى سبيل غاياته الفنية ٠‏ وبصورة تذبى أخيراً للمتأمل ذنبا إلى أن العمل - 
الحقيقة ‏ كان رقيباً خفياً على كل هذه التصرفات » وإن كانت فى الظاهر 


ضد قوأنيله . : ولقد حاول بعض العلماء أن خلقوا منطقاً الخيال ) وان 


و 


ماددخم ف ذلك دو عام الأسطورة”) ١‏ اك واظا دوق كما بر م 


كو اردج فى الحيال » . أن الاساطير العظيمة لست أو ٠‏ بل هى منداوق 
النفس الإنسانية كلها » وهى من ثم لا رط مها التأمل . ولا نانى على كل 


ست مرئعة 5 معادذا الهرب 2-6 يتطاءيا من يتطلمبا 0 ةن 


هاا فنا : وم ى 


ى 


والفرار من حقائق الحياة القماسية : ولكنبا هى تلك الحقائق القاسية تسيا 


. 2 5 8 2 
00 انقان “ضديا تون متطق "الاسطلرانة واوا بوضياك:ثنان مفولادة جرع «شكزئ عاد 


ه البطل ؟؛ فى الأدب والأساطير )) ص لخ" 


6 كاسير و ل مقال 5 الا نسان اام * 


ءءء 


معر وضة ممغلة 4 شٌ الإدراك الرهمزى تاك الحائق 3 وعكاولة الحلق الانسجام 
وتتوحد قوانا ء وينضيط تموناءومن خلاها أيضاً يتزن كاتنا المضطرب(2) 


ى أنها كما قلنا صيغة للتوافق بمن الإنسان وبن العالم . . 


5 


.17١9 ستائل هامن - النقد الآدبى ومدارسه الحديثة - جزء ؟ا ص‎ )١( 


الفصرالياق ‏ 
سؤبقاظاهة شعزا الع القدث ' 


(أ) ف تراثنا الشعرى : 


هل لدى العرب أساطير . . أم أن العرب كانوا سكان صحراء , 
) له اه لا بعرم | الشديك رق 3 : ونورها الياهر ليلا أن كن ىَّ 
نقيولة دير 4:1 أو 1 تكون ثمة هاوية قى عقله تتساقط فنما الرغيات الى 
لا تتدمّق" »2 : ومن ثم حق لنا أن نصف العقلية العربية بالضيق مره 
والالتصاق ,ا محسوسات ٠.‏ وعديم القدرة عا لى التوغل قف أعماق النفس الإنسانية 

أو | عاذ إلى اهراز المشاهك | الطر بعية 3 ا فعل اين أمين ناميا على . قاعدلة 
البيشة الصحراوية ٠‏ ورصل اندها العرو؟ على العقاءة العر دية 3 وقصبا جايو 
الخيال الفنى المبدع 7" : وحرمانما العرنى من أن تكون له , أساطير وغدرافات 


دبدية 4 وفلسامات 00 (( 


0-7 الجدير حمّاً بالمتابعة . والذى تحمل فى ثنايا الإجابة عنه إجابة 


ع نالعال لاون هو : من ه, العرب وما هى البيئة الى عاشوا 


هل هى تلك البيئة الصحراوية الى تعيش نحت ضوء الشمس الغامر ق 


)00( مر الدسوى ر النابغة الذبيان 2 الفكر العرف . عل 4 ) ١ك؟ة١‏ ( ص لاه 


وما بعدها . 
6 انظر : احمد أمين « فجر الا سلا م » ط لا ص “٠‏ حدلملرؤ . 


(ع) عمر الدسوى « التابغة الذبيان » ص ”5 . 


2 


مكة وأطرافها » وهل سكان مكة وما حوها هم كل الجنس العربى . وش 
الطبيعى أن جيب بالنى . + :وأنانرى أن العرب هى كل سكان شبه الجريرة 
العر بية » وهى تشتمل على بيئات محتلفة كل الاختلاف . : فى المن توجد 
البيئة الزراعية بكل متنوماما . وفى أطراف الجزيرة العربية تجاه الفرس مس 
ناحية ( المناذرة ) وتجاه الروم ( الغساسنة ) من ناحية أخرى ٠‏ وعلى امتداد 
شواطئ الحليج العربى : بل وى قاب الجزيرة العربية ذاته ‏ كالطائف. 
والمدينة ق عصر الرسول وقد كانتا ذاق حدائق وبقول توجد بيئات 
أخرى » غير بيثة الصحراء والبادية'" . 


إذن فنحن أمام بيئات متنوعة كل التنوع ٠‏ لا بيئة واحدة » ونحن أمام 
أطوار اجمّاعية وحضارية تشبه ذلك الطور الذى نشأت فيه أساطر اليونان .. 
ونحن أمام تاريخ مجهول لكل هذا الماضى العريق . . فالقدماء من أسلافنا 
ل يعنوا ١‏ فها وصل إلينا من كتوم ؛ بدراسة مناحى الحياة الجاهلية دراسة 
مف ملة » تتناول أجزاءها ودقائقها فى كتب أو رسائل مفردة » ختص كل 
كتاب ممنحى من مناحى الدياة المتشعية : ولا يعبى ذلك أن رانين قل 
أغفلوا الجاهلية إغفالا : بل لا يكاد كتاب عرنى قدىم مخلو من ذكر الجاهلية 
وحياة أهلها ؛ ولكن الحديث عن هذه الجاهلية لم يكن يقصد لذاته » فتسر 
أغواره : ويم شتاته . وإما كان يقصد لغيره من موضوعات العصور 


)١(‏ لذلك نستهرب كرا قول الأستاذ عمر الدسوق : « وكان العربى يعيش فى خباء 
من النسيج هزه الريح كلما هبت » وتقتحمه العين إذا بدا » وتطويه اليد عند الرحلة » -النابغة 
ص 4ه © فهذا الغاء للوجود العرنى على مدى تار عه » وى محختلف بيئاته » وها يصدق هذا 
الوص إلا على « الأعرانى » الذى يتكم ثى مغازات الصحارى » ويشبه إلى حد كبير أو لنك 
« النور » الذين نجوسون - حى الآن - كافة أنحاء العالم » ويعرفون ى أوروبا بالبوهيميين »وى 
بلا دنا نسمهم « بالغجر » » وها كان العرب ى حو اضر هم ؛ ولاق فئرات ازدهار 
حضار اهم مجموعة متشردة مطاردة فى الصحراء . 


14 
الإسلامية الى كانوا يكون فيا 6و 


وم . أحل حدى اليوم بدراسة )0 كل النواحى او عل الاقل جل النواحى 
الآنروبواوجية لجزيرة ااعرب . وهذا فى حد ذاته عقبة خطيرة تحول دوننا 
والتعرف على موروث الجاهليين ى إطاره الحقيى » ول تقدم جهود كابير س 
وسليجمان وشانكلن وإرتوام وماس دقر من مبتمون بعراث الحزيرة 
العربية ما مكن أن يكشف عن طبيعة التقاليد القدعة لاعرب وطقوسهم » 
ورموزهم ٠‏ بل رعا اتحصرت أعمال هؤلاء فى « طبيعة السلالة » و « شكل 
الأعضاء » ومقابيسها" » وءا زال تاريخ العرب » وتاريخ شبه الجزيرة 
العر بية قبل الإسلام جهو لا أو كاغهول 2 


يبدو أننا كنا نقم الحياة الجاهلية فى ظل اعتبارين ؛ : 
ونيدو نعم مأة لخاهلية ى ظل عتبارين ؟ 
الأول '2- أننا تخصرها فق البيفة الصيحر اوزية .6 ؟ قر اد لنا الآن:, 
القان ‏ 2 اننا حك علها من خلال لغة قريش وحدها . . 


فتتناسى بذلك طبيعة البيئات الأخرى الْتِى صاحبت الصحراء القاحلة 2 ع 
بل نتناسى حقيقة تار عية هامة هى «١‏ أن تغيراً كبيراً طرأ على جوها » وأن 
هدا الجفاف الذى يكتنف هذه البلاد ى أز ماننا لم يكن على النحدو الذى 
نعرفه فى العصور الى سبقت الإسلام » وأن ذلك الجفاف أثر تأثيراً كبيراً 
فى طبيعة شبه الجزيرة » وق حالة سكاما . وقسا علبا » فقاوم نشوء 


المحتمعات الكرى : وجعل أكبر بقاعها تارى جرداء » وأثر تأثيراً خطير ا 


. ”« د . ناصر الدين الأسد « مصادر الشعر الجاهل » ص‎ )١( 
.78 6 ا١لا/ل ايد كال زكى « الاساطير » ص‎ 3 6 


69 انظر وصفاً لتعدد وتنوع دذه البيئات فى « مصادر الشعر الجاهل ) ص 5٠١1١‏ , 


خ الأآمة العررية . وفى حدوث المجرات2 2 . 


اي 0 0 غير اللغة 1 ٠‏ وهى لغة قد اصطلح 
قتصور 8 نحن يا الغة كل 2-6 لو 5 وأك الأقواء ىّ ب 0 
امو ١‏ 0 الخاصة : وحص شعراوم واعبارم دضوعا مطامًا للنفود 
الم . . وتجربتنا اليوم مع الكتابة بالفصحى تكد غير ذلك . ياك نتاج 
شع 6 ٠‏ عر دن مول امشتمعات الإسلاه.ية الأولى ٠‏ ونتدك ونام حى دو مز 
هذا : 0 قط را»ن الأقطار العر بية 3 بل ف كك ديئه موحدة داخل هذه 
الاقطار . 9 اهلا كل الثر اث العرنى قبل الاصطلاح على هذه اللغة 
ا 0 - أنه تراث أضحخم كر اسل لا و 
| هوا الوه وحفغولا مشاركة البيئات المتعددة والأقوام امختلفعن ٠.‏ 6 
طبيعة مكو ناهم : وتواريخ أيامهم : ووراثام.م وتطلعاءهم . مما فها من 
كعات .غات :واساطن : 

وعلى سبيل المثال - اذا لم نخرج بلاد اللخمين ىُْ الحيرة والغسانين 


[7 


ىّ انشاء 3 وقد عمروا قرو ل طْوو يلة فحو ا 0 ن الشعراء يفتحو نل ه فب انان 
حل دلق 3 ومعان جديدة 3 2 رشافة 8 اللفظط تتناسب م حيامهم الحضرية.. 
جيب كييك أمعن على ذلاك بقَوله : () والتعليل الصحيحى نظر نا ان هج ولاء 
| لير الى اانه كان فيم شعراء 5 وكانت 3 أرضاً لغة خاصة مم اح 


غير 50 ان اوت الشكاق عمويل انلام أن نسود الحيرة وغسان 


)١(‏ د . جواد على « تاريخ العرب قبل الاسلام » ص 47 وانظر فى الصفحات التالية 
اثارات المورخين القداى والحدثين إلى مسارات الاهار القدمة » ومواضم الحصب والسكى 
البائدة ٠.‏ ثم إلى مواطن الحامات الطبيعية وغنى شبه الجزيرة مماجم الذهب والحديد والفحم 
١‏ الكير وه 
والملح والكبربت . 


اه 


غانة فوا آن ممضعوا للسان غير 9 ؛ 250 000 ن للم قى الور 
ان خاصة نتشق 14 لغنيم وعقلييم + -قلما حاء الإسلام 0 50 المران 


عا 


6 
5-4 


باغة قر يش أثمل الرواة ما كان خار جاً عن هذه اللغة وقواعدها وأوزاما"" , 


3-4 


وقد التقينا بالتّراث العربى فى نقطة كانت الحضارة العربية ‏ تطوى 
أجنحنا فى مكة لتتحفز إلى انطلاقة جديدة . فيعد اهيار سد مأرب انبارت 
تلك الحضارة الزاهرة اللى شبدها الجزء الجاونى من الخزيرة ٠‏ وتتابع 
الاحياش والفرس على غزوه . عم تم توالت التر اجعات الحضارية ق أطراف 
؛ل+زيرة ء وكان الفرس ها كان اأروهان لا يتيحون لخحلفائهم ‏ المناذرة 
والغساسنة ‏ فرصة للتجمع العرنى ٠‏ أو القوة الذاتية » شما تكاد تستمر 
الأمرر هنا او هناك . ونحس العرب فى أصماع الجزريرة أن هناك مركز 
جذب لقوام . ال 0 
احتى الجتاح ا | الفارسية وااروهانية موقع القوة ٠‏ وتبدل وتغغر تى 
الجكام . وتغرض النظى والاتاوات . وتضيع الهيبة والرجاء . 


وعند َهُور الإسلام لم يكن للأسرة الهالة من غسان ذات الساطان 
؛الذى 51 25 من قبل عهك ع بعياك عده . كا حكومما ول أ ان 
مشيذات ١‏ وإلى حكوءات قبائل . انتز عت السلطة المطلقة من م اء غسران 


فلم 8 لسر الما قهة القد ممة م كان ما م٠‏ داه أه سابق وننفوذ"" . 
فلم نبق نواة للتجمع العرنى سوى مكة" . . فى الأعياد الدينية . وى 
, بق نو ١‏ يأد الدين 


. 86 أحمد أمين « فجر الاسلام » ط /ا ص‎ )١( 
. ١+4 قار د< العا سن قبل الاملاام ساي 5]اصضص‎ ١) 
© ا م) اشغلر تعنيف للد كتور شوق ضيف عل نقش العارة فُْ ,) العدر الجاهل 4 صل /ا”‎ 


١ 


“> انفار حديثه عن التجمم حول مكة ص ١#"‏ ء 1*4 . 


2 
الأسواق التجارية كانت القبائل تتوافد . . وكانت القصائد تتلى . . بلغة 
اصطلاحية » فا بالنسبة لغير قومها بعد كثر عن منابع الحياة التلقائية . 
وعن تدذق المشاعر الطبيعى » وفنبا ‏ إلى <د كبير - أصداء أساطر 
الحضارات العربية القدعة »ع 0 أصداة بسدة 0 ولكن هذا الشعر 
بجملته لا عثل إلا ا و “تتشيفية إلى قانت عر ير نيا د تعر 
فى وهج الشمس » ولا تتذكر تارعخها العريق إلا أصداء واهنة . . أمة 

حرس القوافل التجارية للاخرين : وتعمل وسيطة بين الشرق والغرب . 

ولكها فى حقيقة ذانها ليس لطاذلك الوجود الحضار 5 الكبير الذى تبه 
مع هذه الدول . . فن الطبيعى أن يكون شعرها على مثل هذا الجفاف 
الذى نراه فى الشعر الجاهلى » وهذا الاههام بظواهر الأشياء دون بواطها . 
ورصد الحزئية الحسية دون النظرة الكلية لاوجود : والسعى على أرض جر داء 

نحت وهج الشمس دون الانطلاق فى غمار عالم الأسطورة الفسيح . . 
ولتم المأساة فصولا . . ترصد الزمن أصداء الأساطير العربية ق الشعر 
الجاهلى . . فجاء الإسلام ديئاً عقلياً » ينر للناس سبل حياتهم العملية . 
وصلابم بعالم الغيب » وحارب الأساطر الحافلة بشعائر الوثنية وعقائدها . 
9 كان المسلمون فى بداية عهدهم بالإسلام أشد حرصاً على مراعاة جانبه : 

من مراعاة هذه الأساطير الى ينفر منها الذوق الإسلاى الجديد . . 


ومن ثم مجاهل الرواة هذا الشعر الوثبى » ومن الطبيعى أن يلحق بكثير 
من النصوص الى وصلمت إلينا كشير من ريف الكلم عن مواضعه : ومن 
إخفاء معالم هذه الوثنية » فغبرت كلمات . ونسقت من جديد قصائد » 


واخترءءت أخرى » حبى جاء الشعر الجاهلى ‏ ١ن‏ وجهة النظر هذه كأن 


َم مسسه سوع . 


عام 


09 كانت حاجتنا إلى المعاجم اللغوية الى - بتطور معانى الكلمات 2 
وما حيط عا من أصباغ المءارف والمعتقدات والفنون ء فان « معاجمنا 
اللغوية قاصرة قصوراً واضحاً عن خدمة الشعر » أضف إلى ذلك حاجاتنا 
إلى «.حاجم أخر ى كششرة تحدثنا مثلا عن الأساطير العربية . والعلم بالأساطير 
يرى فهمنا للشعر . . فقد نشأ الشعر العرنى . كغيره من الشعر : فى أحضان 
الأساطر + والأساطر جزء هام من النشاط الروحى . وإذا لم يكن بد » 
أن يرن الشعر العرنى بأشياء فلتكن الاساطر ٠‏ وسائر الفنون والاعتقادات 
الدينية » فكل هذه الاصر ولك الا متشع] متفاعلا . ورمما تكون أمور 
السياسةو الاقتصادو العادات الاجماعرة نمسم >يث لاتتميز من طا و الطرر م 4 


ولتأمل إلى أى حد كانت هذه المعاجم المنشودة 000 الكشف عن 
أعماق الشعر ٠‏ وأيعاده النفسية واللمكرية . . إذا مانظرنا إلى هاتين لعو تبن 
الشعر يتن 1 جناح الصباح ) و و شمس العدالة » ء! ى انيما مير سبتان قى ) لغتنا 
الشعرية المءاصرة من أقدم ديانة وجدت عل ثرئ عصر - الذى شهد أقدم 
الحضارات على الاطلاق فما رجحه كثير من الأئرين ‏ فقد كان اله 
الشدس يتق:.ص - فها كانوا 550 0-6 لأن تحليق هذا الطائر 
امرض تا حل جرع الاإيكاداك يكرة ري ى الشمس قى علوها » أن 
الشدس لابد أن تكون صقرا مثله « ومن أجل ذلك أصبح قرص الشمس, 
ذو الجناحين المنشوربن أعم رمز فى الديانة المصرية القديمة » وقدانتحدرت 
إليذا هذه الفكرةعن طريق الأدب العير انى فى تشاببه الى مها « جناح الصباح » 
و« شمس العدالة » الى حمل الشفاء فى جناحما 2 » 
07 (0) "انق وسار افيه الجاهل » تحرج المسلمين من رواية غير القرآن ء وماتعرست 


له يعفى اإدو نات من حرق وغسل . .رص وم١‏ 2 وخا 6 “«ه5). 
(؟) دكتور ضاق تناصف « درأاسة الآدب العرنى » ص ٠١٠7‏ وما بعدها . 


٠. :‏ 5 - م تر 1( اه 
6 حيمس عار فى بر سد «فجر الشيمير ) بر الجمه الد دخور سليم حسن «الآالف كتا بوص ؛ 4 . 


لدى الأم فى ) أطوارها الأول 0 لغة 0 وزاموز ها ء دارم من 

المشروع أن تدا فراءة جديدة أشعر الجا دل . رهف ممعها ا 
الأساطير القدعة . . . دون حدمر نفسها فى الدائرة العربية ٠‏ بل مستبدية أيضآ 
بأساطير الم الاخرى المابلية والاشور 5 و | شر عو نيه ة والعير أئية 50 م كان 
الانساك العرنى 00 و محخاصة اأشاعر سس 86 دلا تْ الْز مان 5 إلا ابنأ طل) العام 


وأخيراً فققد كانت هناك حركة تراجع أو قل اطاط لعبادة الأوثان : 
ومحاولة لاتجمع حول فكرة ١‏ التوحيد » ء ونبذ تعدد الآفة . وبالتالى 
إضعاف ثأن الأساطير والاستخفاف -بيمنتها السابقة على العامة . ولعلى 
حلا هو الستيت»؟ 9 ف خخلو المعلقات ‏ وهى قير وأطيل قصائد أأث شعر الحا غلى 5 
من الاهيام بالدن جملة فالمعلقات ها يتمول الأستاذ اد كتور 
بدوى طيانة - تعر ض لدين العررب وعقائدهم في الحاهلية الاقليلا . 


وأكير هذا 0 معلقة زهير نن أنى سلمى ٠.‏ الذى ذكر تعظم 


6 ى - 
العرب للكعبة . وأنهم كانوا يقسمون بها لاثبات صدقهم وذلك فى قوله : 
اونمت بالبيت الذى طاف وله رجال بنوه من قريش وجرهم 


عينا لنعم السيدان و لد يها على كل حال من سيل و ا 5 


وك معلفته إمان بالله »؛ ووصف له بأنه يعم السر والنجرى 8 وإعمات 
بالبعث والنشور ٠.‏ والثواب والعقاب . وذلك فى قوله : 


ا فيوضع ى كتاب فيدخر لوم الحساب أو يعجل فينم 


وى المعلقات من ذكر الوثنية . والاشارة إلى عبادة الأوثئان شى ء قليل 
جداً 2 الذى أشار إليه امرزئ القئيس يصف سرب بقر ااوحش : 
فعن لنا سرب كأن نتعاجهء غذارى دوار ف ملاء هذيل 
وهو صم كان أهل الداهلة إذا و عن الكعية لص.ود وطافوا حو له 5 
| 0 
الحياة بالعبادة 3 ودلك 6 قول أمر ىء اليس يصف صاحيته ب لمرأء 
والاشراق 
تضىء الظلام بالعشاء كاننا مزارة مممى ‏ 


ا 05 
اهاوه 4مماءها 
7 . . - 


ومثل ذلك قوله 


ا . 006 ا 
اصاح رف رقا ار باتو ميضه كلمع اليدين 92 حى محال 
يصَى ء داه أو مصما بيح راهب أمال الايط ل المع 6 


كان هذا التراجع عن عبادة الأوثان محدث فى الجزرة العربية 5 كان 
ىدث 8 الدو ل اأروما ثم قبيل الاسلام 3 ولذلك كان التوحيك الاسللائى أمر! 
غير منماجىء لأحد» : فد سبققته ارهاصات كشرة زعزعت هن قيمة اأبقية 


الياقية من عبادات الجاهلية ى نظر الكشر 00 مكن الاشارة إلى العو إمل 


وت الك اليا 
8 عى لضعف الامة العام ع 


وتفككها . ومطاردة القوى الحارجية لتجمعاتما ‏ فها يل : 


الى أضعفت عبادات الوثنين فوق ضعفها الطب 


. الى : السحاب المتراكر » والمكلل الذى عليه الا كليل‎ )١( 
(؟) السليط : الزيستعند عامة العربء وعند أهل اهن دهن السمسم : و الذبال جمه ذبالة‎ 
. وهى الفتيلة الى تكون فى السراج‎ 
. ص 55# وها بعدها‎ ٠ د. بدوى طبانة « معلقات العرب » ط‎ 6 
) الورك مريت القرآن من أهل مكة ( م ينكر على أهل مككة نعبة هم لآ له و:حد‎ 60 
. 4١9 وموةفهم من الرسول فى أول عهد . جواد على - تاريخ العرب قبل الاسلام . ج ه ص‎ 


كه 


فلسفية بنقض تعدد الالهة . والسخرية من الشعائر الدينية . والتزوع نحو 
التوحيد'" « حى أن النصرانية حيما عرضت على العالم عقيدة التوحيد لم 


د اليونان والرومان فمبأ شا غريباً جديدا بالنسية إلهم "ا 0 . 


[اناع اقل .تتركات. النتشير. والدةه المسيعض :وباللدعة ايودي ين 
العرب 4 واحها 8 اسيالة دعص القبائل ٠.‏ وبعص العققول . والبعد مهأ 


عن مهانة الأوثان . . 


الثا- ظهور الكنائس العربية كصوت م موع فى الجدل الدييى الذى 
كان يشغل بال العالم المرحى آنذاك . والدائر حول طبيعة المسيح ٠‏ بل 
تنسب بعض كتب التواريخ الكنسية إلى الملك الحارث بن جبلة « ملك 
العرب النصارى » تغلبه فى مناظرة جرت له مع البطر يرك أفرام ( 8175 - 
65م ) وافحامه فى الجواب . 5ا نسبت إلى آخر.ن من العرب مواقف 
شبسبة مبذا . . وكلها تعبى أن العرب الم يكونوا تابعن فحسب التبشر 
المسبحى » بل كانوا أصداب وجهة نظر فى أدق المشاكل اللاهوتية7 . 


رابعاً -- ظهور نزعة الحنفاء . . وهم مجموعة من ذوى الأذهان الصافية» 
رفضوا عبادة الآصنام ودانوا بالتوحيد الخالص 9 . 


خامساً ‏ جاء فى بعض الروايات « أن اولة اللقضاء على أخبار ااوثنية 


4076 44 . ا؟ 4 بم‎ ٠ 5" انظر : فؤاد جر جى بربارة « الاسعلوره اليونانية » ص‎ )١( 
. (؟) تاريخ العرب : ج ه ص 9ه‎ 
.5١4 6 5١8 تاريخ العرب قبل الا سلا م » ج 5- ولا‎ ١ : (؟) انظر‎ 


(4) انظر السابق اج 5 ص 54# 2. 545 وج هد ص 90١‏ . 


/أه 


بوذكريانما إنما ظهرت قبل الاسلام بقرون » وأنالاسلام حين ظهر 
ئى شيه الجزرة كانت أكثر أخرار الاهلية القدممة قد طمست "١0‏ . 


٠-4 


سادساً لم يكن أهل مكة : كما يتبين من القرآن الكرمم . ومن الشعر 
المنسوب إلى الداهلين قوما وثنيين على النحو المخهوم من الوثذية » وجماعة 
جاهلة مغر كة لاتفهمشيئاً عن وجود خالق . اعتقّدت بالهة عديدة ٠‏ وبأن 
الأصنام حى أر باب دما تنتمع وتصر : بل كانوا ربعم دول بوجو د إأه واحد 
خالق السموات والآرض » فهم - إذن - فى عقيدهم موحدون”' » . 


9 
الصحراء كانت بيئنها الوحيدة ؛: ولا تراث اللغة الفصحى كان كل تراما ء 


لعل كل «اسبق نم علينا أن نتروى فى الحكر على الأمة العربية : فلا 
ولاحبى هذا القدر وصل كاملا : وما وصل إِليذا : تعد لدينا الوسائل 
الكافية لدراسته دراسة تنفذ إلى اغواره » وتستشف مراميه : وتقف على 
حتريقة رموزه » وظلال أساطيره . . وخبر مانفعل الآن أن نتريث أماء 
قضية الأساطير العربية القديمة » فرا يضع التاريخ أءامنا وثائق لم يعبر 


علمبا دعل 5 


أعيننا فكرة أولية عن وجود أساطير عربية ٠‏ وعن انطواء الشعر الجاهل 


على كشر من الرهوز والإشارات الاستطووية . 


)1( انظر : السابق - ج ا لمك ء 4" وانغار : بر كلمان ل العرب والامبر اطورية ( 


ص 77 ارا جمة د . نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى - بيروت . 


68 جواد على « تار يخ العر ب قبل الاسلا م » ج ده داص 4" 4 


مه 

أشر نا فها سبق إلى وجود حضارات عر بية مزدهرة : و نخاصة قى جنوب 
الجزيرة ء وأطرافها . وأن هناك احّالات كشرة لوجود حضارات أخرى 
الحضارات الزراعية أن البيئة النى “أت فى حضمما أساطر الاغريق والفراعنه 
والاشذورين قلوحدت . وبالتالى ونتبجة لتعامل الانسان الا كن ع الطبيعة 3 
وشبوده مواسم الازدهار والجدب ”" . وملاحظته للأنواء والرياحوالامطار . 
وعلاقة الجزر والمد بالقمر . إلى آخر هذه الظواهر المثشرة . . نتيجة تذلك 
تنشأ حول هذه الظواهر أساطر هى جزء من عبادة الانسان للطبيعة فى ذلك 
اامور الحضارى . . ولم تكن هذه الحضارات ععزل عن العالم » بل كان لا 
بكل من دولا صلاات يهار به وثقافية قد مه 3 وكان لشبه جز رةه العرر با 
البحر المتوسط وبامّيط الهندى”' » ومن الطبيعى أن تير وتتار مبذه 
الصلات . 


؟ ‏ الكتابة والدين والعارة : 
)١(‏ وقد اهتدت هذه الحضارات إلى الكتابة ‏ وهى من أرق علامات 
التقدم ‏ وانخذت لا خخطا خاصا عرف باسمها ( القلم الجميرى ) . 
ونجاوز حدود بلاد العرب قبل اأسيح فعير إلى مصر ٠‏ حيث 


عير فى موضع ٠‏ قصر البنات » على طريتى قنا . و كذلاك 


)01 )0 يذهب قزر إلى ان دو رة الماء والذبول هى الى ابدذعت صورهة الاله اوت 
واسطورته » وخير مماذج له هى أو دو نيس وأتيس وأو زير يس 2 انغار : د. عبد الم ديونس » 
الحكاية الشعبية ص ١8‏ . 

(١؟)‏ انظر : جواد .على « تاريخ العرب قبل الاسلاام » ب هس 54 - * ( السابق : 


احج ١801م‏ وها بعدها . 


64 


بالجيزة » على كتابات مبذا القلم . وعير على كتابات بالط 
المسند ى جزيرة فاون 57 . وقد نحدث جراد على عن اناك 
الكشو ف عن "كثارات أخرى بأقدم الحخطوط العر بية امي روفة 
إلى اللان ) حط السك ( مبثو نه 8 أنحاء احز ره 3 أعردمة : وعن 
اد حضارية فى مناطق كان يظن أنه لم يوجد -با حضارة م 
تأثير هذا الحط فى الكتابة الحبشية مما يشير بالطبع إلى تأر 
العرب . وما يقال عن وجود هذا التأثشر نفسه ْ كتابات أخرى 
ممبا الحط المر رى القدم الذى دعود إل 3 فيا صمر 5 رومة والدم 
ار احمى المندى "' 
ولاريب فى أن لوجود الكتابة ولانتشارها على هذا النحو دلالة 
على نضج الحضارة وفتائها » وامتداد صلاءمها . . وضرورة 
توه اندها . 

(-ب) و ولت الكتابة 6 حصن همه الحضارة ه وحدل ادن ( 
وجد ععيادة اكل مظاهر الطبيعة . ولتائيه الشمس والقمر 
والنجوم ( لقك حؤفات نصوصش المسلد أسيراء عدكد افون 4 
من الالمة 5 كان الناس بمضون الاياللى كور 9 فغنادها 0 واأتودد 
إللها ء لتنفعهم ى-دنياهي وآخر هم : ويتقربون إلمبا بالنذور 
وبالقرابين 6" وهده الأسماء وان كانت عدرده 6 أكير ها لات 
سوى 1 وبعوث لالمة إذا فيحصت وود ع اطة معلودهة 
لاتتجاوز ثلاثة آلهة فى رأى الباحشن: فى العربيات الجنوبية » 


هى , الهمر والز درة 34 واأشمس ٠‏ 0 


66 انفلر ل تأر يخ العر ب قبل الاسلا م »رج ١‏ الصفحات من ا حص فا 1 5 


وهذا الثلوث الكوكبى بدل فى رأى الباحشن فى أديان العرب الجنوبين » 
على أن عدادة العربية انو بية هى عبادة بجوم . وهو تمثل 5 نظرهم عائلة 
مكونة من ثلاثة أشخاص قرو.: الأب وهو القمر 2 والان وهو الزرهرة 98 
والام وهى الي )1 . 


ولم تكن صلاتهم عظاهر الطبيعة الأخرى أقل من صلاتهم بالشمس 
والقمر والنجوم »: فكان منهم من يقدس البحار والأمطار ٠‏ والنخيل 
والابار « وكانوا مخاطبون الجبل كما مخاطب الرجل أخاه . وكانت الجبال 
تئر فى حياة. الانسان . أما الشجر فلم يكن أقل شأنا فى حياة العرب 
الاجماعية ٠‏ فكان العرنى بجعل القرابة بينه وبين النخل » كما روى عن 
النى « ص )( اكرضهوا عاتكم النخل' » . . وكان العربى بجعل الاخلة 
ركبا وك ارد كلل توح دده ع افر 15ل الفرمت فى هاه 
كانوا إذا أراد أحدهم أن يسافر عن حلياته عمد إلى هذه الشجرة » وشد 
غصنا مما إلى الآخر » وثر كها : اذا عاد من سفره ذهب إلمما فان وجدهما 
اهما مشدودىن استدل مبما على أن حليلته ماذانته قى غيلته ١‏ وان وجدثما 
#لولين استدل ممما على خرانم! . . وقيل فى جيل الى قبيس . . قى كنيته 


بأى قبيس : إن آدم كناه يذلاك حين اقتبس هنه الذار الى بأبدئى الناس 0ك بين 


كا وجد الأنبياء . والمبشرون بديانة سماوية « وقصة أيوب عربية 


باتفاق الشراح الموئرخين ونقاد العهد القدم » وها نظائر فى الأدب العربى 


. ١٠١ - السابق ج ه‎ )١( 

(؟) دلالة هذا الحديث إذاصح عن الرسول » أن الرسوال استخدم فى كلا مه الأسلوب 
الشائع بيهم ولم يقصد به حقيقته » وإذا لم يصح فان من حمل عليه تصور أنه فى حدود الممكن » 
فتبى دلالة شيوعه قائمة . 

)2( د . محمد عبد المعيد بان « الأساطير العر بية قبل الاسلام » ص أهء #”#ه : ١٠٠١‏ 


وها بعدها . 


5١ 


ان لم تكن هى القصة بعينها منقولة ى رواية أخرى”” ؛ بل رى العذاد 
أنه « على خلاف الشائع بين أصحاب الدعايات والعصبيات كان أنبياء العرب 


أسائذة الأنماة العمكن: فح أ 


/ الأصول الدينية وهى مسأئة الخير والشررء 


اله الثواب والعماب "ا 


( ج) العمارة : 0 لعرب الجنوب ىق ف إبان ازدهار حضارهمم 


قدم را فى عمارة القصور واطيا كل وتشييد السدود”5 ) . 
وماحديث سد مأرب يتبعل او جواد على فق كتابه 
« تاريخ العرب قبل الاسلام » تجاه رص 177 ج ه ) صورة 
للاععدة الباقية ‏ حبى الآن ‏ من معيد الاله + المقة » . 
رينا عظمة هذا المعيد .: وعظمة فن العدارة ى ذلك الزمان 
ونجاه ( ص اج ه) مثالا من العر بز م لك 
لمعيك الصم « المقة ») من القرن السادس قبل اليلاد » رينا ايض 
مع أهمية هذا الاله نحة من فن النحتعند العرب وارتقائه ودقته 


2 8 
0 


ولقد دار حديث طويل فى الكتب العربية عن مدن شيدها الجبارة » 
وقصور عمرها الملوك :0 كدينة ارم إرم ذات العماد » الئ مم حلق مثاها 
قّ البلاد ( وقصرى الخورنق واأسدير 3 وعرش بلقيس 6 كل همه روائع 
86 فن العمارة لايصل إلنا اختمع إلا ىق مر <لة التقدم والازدهار 

الكتابة والدين والعمارة . . ثلاثة أقانء نم ازدهر ت فى الحضارات العر بية 


010( العقاد . ابليس . ص اماد 5 
(؟) انظر السابق ص 48 . 
(0) د . شوى ضيف « العصر الجاهل » ص 78 وما بعدها . 


"7 


اجنو دم والهاناة 507 وليس من المساغ ان دو جد 8 ددئة ولاتوجد معري| 


< 


و<وذا #موعة 6 ل علىمثل هذا المسةء وى من التقدم وأأسم 0 
و ليس من أو حو 5 : 2 م لضياع هله الأساطير 5 وجموعة الآاداب 
0 القدعة . بعده ا أفاذ عداو اللشكلة قرعا لاه بو قودة 


اليد ا أنعأها . 


شوائر واطا 5 0 

تك ا و 2 ١ ١‏ 1 م . أأشساء أماة 

شك بده 0 ضياع الاديان الهاهلة ‏ جموعة ان الشعائر والدمورس َ 
تمائل تلاك الى ثقرا عنبا فى تاريخ اليونائيين وأساطير هم . 

فكانت ابه غته الأرراتي ونطبيا" .فئانة لكقس» العيرية ل التقي ع 
0-7 على تمر ه! كان لدى اليونانين . . « يقصدها أهل الحاجات 


لدو ا الالمة عم 2 من مشكللات : أوعما سر عحيئه شم المستقبل م 00 8 


أو عن أعحمال ريلودت القيام 1 َ أو ل سراقة 3 وما شايه ذلك 
( 1 7 9 8 3 
كن طليات 5 1 ن وكانت تعدم اران هله الآرباب 3 وتعام الصاوات 4 
وزجى الدعوات 7”' عل 0 فردى وجماعى 3 توادى لها الو لاء عنل التاهب 
للسفر ٠‏ وعلنت العو عد مله هه 531 ا تعام عندهأ |الحملاات 6 المناسبات 
اللقومية . والأعياد الدينية » وكان « الحج إلى مكة . وإلى البيوت المقدسة 
الأخرى ٠‏ مش بقت: اللوات: فى الطائف . وبيت العزى على «هقربة من 
افيس يلا الأتواس :+ القر اق اعد اتعييد بير رد بت« اشكارة العييه عدي بر 
(؟) جواد على « تاريخ العرب 5و ل ل الإسلا م » > ١٠75-5‏ وها بعدها . 


)مم فق العانيك اكوواقة وك مكتبات بعس الجامغات . وق اورات امسر 
دمو عد من التصروص انثمودية ابي بريد عددها على لذن و سيم ند نس 2 جميعها ىْ مواضيع 


دينية » وادعية للا لهة الدودية » جواد على بح الجاة عدي )1 وذو 
هه 


0 


عرفات . وبيت مناة . وبيت ذى الحلصة » وبيت نحجران » وبقية الببوت 
5 0 : ا 9 ]. 7 0 . 1 : 
الاهلية المعظمة . إتما دو اعياد جتمع الذاس قمما باديين بإعدقر من حال . 


واجمل ما كود “من مالا بس . للاحتغال متاك الأياء”"' . 


وقد بلغت الصلاات بن 


بعض العرب ومعبودات.م غاية من ال 
الروحى والأخلاق . فيلاحلظ , أ 07 فى العرية التويية أنهو 
القمر باسمه داعا ؟ ى النصوص ٠‏ وإا تشير ! يه يكناه . وصهاته فى الغالب ء 
طهر أن ذلك من باب التأدب لبود واي 
ا بالأاب ودعوه أيضاً عم » . . وهناك صفمات ار عديدة 
ذات مفاهم أخلاقية عالية : تريئا الاله إطاً مساعداً حامياً محباً لأبنائه 


تفكير العرب الجنوبيين فى انهم من المستوى المادى إلى المستوى الروحى 
الأخلائى . فجعات الاطة فكرة أخلاقية سامية » لا مجرد حجر أو خشب 


أو معدل مصنوع كيو 


وفى المعجم الاسلاتى كثير من الألفاظ الدينيه الجاهاية كلفظى الحخرام 
والخلال « ويلاحظ أن القيامة والبعث والحشر والجنة والنار هى من الكلمات 
العر بية الأصملة 5 الى لااستيعلك أن يحون لما ممهوم قريب من مفهومها 
الإسلاتى عند الجاهليين 0؟ 


وقد حفظت لنا بعض االنصوص صورة من التلبية ى الحادلية ٠‏ ى 


8١٠7-65 السابق : ج‎ 1١0 
١؟8 »؛‎ ١١" - جواد على - السابق - جه‎ )١( 


)+(١‏ المصدر السابق : جه ٠55‏ . وانظر : د . بدوى طبانه » معلمّات العرب » لط ؟ 
ص ١9#‏ وما بعدها . 
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نشيد نتصوره يوادى جماعيا 4 حميا التعبد غ٠‏ وهو قريب 6 ألفاظهم 


من نقاء العيادة 4 ونقاء الصللمة بس العايد وريه 4 وهذا النش.ك دو ٍ 


لبيك ربنا لبيك 


لبيك ان الحمد لك والملك لاشريك لاك 
الا شريك هو لك-_2 تملكه وما ملك 
انسسنق نقناكة هدك 
ه ه »م 
لبيك يامعطى الأمر لبيك عن ببى الممر 
جئناك فى العام الزمر ‏ نأمل غيثا يمر 
يطرق بالسيل المحمر 7 
لبيك رب ه_دان- من شاحط ومن دان 
جئناك نبغى الاحساند بكل حرف مذعان07») 
نطوى إليك الغيطان2 تأمل فضل الغفران 
لبيك عن -غتسلة الفخمة الرجيلة 
)١(‏ الآمر : الرجل المبارك يقبل عليه المال . الزمر : الدب القليل الخير » الليل : 
الكمر : الذى ينبت الشجر الكثيف الملتف . 
(؟١)‏ حرف : ناقة ضامرة صلبة . 


م 
عو نعمت القبيلةة جاء تك بالوسيسلة 
تامبل الفصياة7) 


لبيك حقاً حقتاً تبدا ورقا 
جئناك “للنصاحه (ل نأت للرقاحة”) 


لبيك عن سعد وعنينها 2 وعن نساء خلفهاتعنها 
سارت إلى الرحمة تر نجمها”" 
وإذا كانت الحفلات الدينية » ومختلف الصلات بن العرب وآلهتهم . 
مجالا لعو الأساطر وانتشارها » فان حفلات الاستسقاء » والتجمع ى 
أوقات الحطر » ومناسبات الزفاف والموت . وغير ذلك من المناسيات 
الاجماعية الهامة » فرصة ‏ لاريب فا لنسج الأساططر وإنشاء الأشعار 
4 تدور فى فلك هذه الأساطير » وتستى من احدانها ورموزها . ٠‏ غير 
قد فقّدنا الكثر من ذلك أيضاً » ولعل فى صلته بأساطير الجاهلية أكر 
سبب ق ذلك » « ورا كان فى إسم الداجنة والمدجنة ؛ وهى القينة تغنى 
ف الدجن وحين ظهور الغم فى صفحة السماء » مايدل على أنهم كانوا إذا 
عم المطر » وغلهم الحدب توجهوا بالغناء إلى آلحة الغيث واللحصب )”" 
وقد احتفظ الاسلام بصلاة الاستسقاء هذه بعد أن غير بالطبع - من 
دعوانها ورموزها . 
)١(‏ الرجلية : القوية الشديدة . 
( ؟) الئتصاعة .: الإخلا ص » الزقاحة : الكسب والتجارة . 


(*) النص من كتاب , الحياة العربية فى الشعر ااهل « للدكتور أحمد الحوثى - ط 4 
ص ه٠٠8‏ وما بعدها 


( 4 ) د . شوق ضيف « العصر الجاهلى » ص ١5# 6» ١45‏ 


15 
4 عالم الجن : 


بقيت لنا كشر من الاشارات والحكايات اللى دارت حول صلات. 
العرب ا يسمى ٠‏ عالم الجن » فقد كان فى نظره, عالما يتمتع بقوى تفوق 
قوة البشر » ومع ذلك تخالط الأعراب وخاللهم » وتنزاوّج معهم » ويوحى 
إلهم الشعر العظم . . فكنا نسب اليونان شعرهم إلى الالهة نسبه العرب إلى 
الشيطان ولكن المراد ق الحالتن قوى روحية توحى بالشعر . ولم يكن 
الحاجز حصيناً حبى عند اليونان أنفسم : فقد روى شيشرون عن دمموقريط 
انه قضى بأن الشعر العالى لايتأى بغير الجنون » بغير وحى خاص يشيه. 
الجنون : أو هومن وحى الحن 6زمء© ومفردها كدنتمء© والواقع الثايت. 
أن الأقدمين لمسوا مابين الشعر وما فوق الطبيعة من صلة » ترى ذلك ق 
تمل نا اللفاته رايا معد إل اشتتاق كله تسوت ف العربية » 
وجينيوس فى الإنجلزية وجى ف الفرنسية ونم6© » ثم اكشف عن معى 
جينوس ف اللاتينية ترى أن الجن فى كل حالة مسئولون عن التفوق الذهبى 
كنا هي مسئولون عن الحبل العقلى'" » . 

وقد كان لكل شاعر فى الجاهلية جبى يوحى إليه بالشعر ٠‏ فقال. 
الراجز : 

إنى وإن كنت صغير السن وكان فى العين نبو عسبى 

فان شيطانى أمير الجن200 يذهب فى ف الشعر كل فن. 
وقال حسان ىق جاهليته : 

إذا مالرعرع فينا الغلام ‏ فا ان يقال له: من هوه 


)١0‏ د عبد الر ازق حميدة « شياطين الشعراء » صص ١ 4 ٠١‏ وانظر فن الشعر هوراس. 
ثر محمة الدكتور لويس عوض.ى ص لاه © 985 . 


3« 
إذا لم سد قبل شبد الازار فذلك فينا الذى لاهوه 
. ولى صاحب من ببى الشيصبان فطورا أقول وطورا هوه 
اا 1 7 يعد راصي عوك . 
أأعرب : 
تقول واه ا لمة 20 مخضية الأطراف خرس الخلاخن 
وقالوا:: اندر أئ نارهانالق كانت توقنيها للسعرب المتقفن فالس 
ومبتدى : 
لله بون الفوان أقن وتيية القماحي قفر أن اللهافة دعر 
أرنت بلحن بعد لحن وأو دت حوالى نيرانا تلوح ونزهر"٠‏ 
ويزحمون أن تأبط شراً لى الغول فراودها عن نفسبا فأبت فقتلها وقال 
ف ذلك شعراآً9". 
كما حدث عبيد بن أيوب عن نفسه أنه تزوج الغول ؛ إلى آخر هذه 
الأخبار الطريقة الى تذكر فى أكير من مرجع . . فعلم الجن لدى. تراثا 
عن الجاهلية 4 عالم خصب وارى ؛ وهو جزء من علاقهم بعالم الغيب. » 
ونستطيع أن جد فيه من الرموز إلى قوى الطبيعة : ونوازع النفس الانسانية 
)010 انظر الحيوان للجاحظ ه -*؛ )5 -0.ه »١ه‏ ومروج الذهب 2-1١‏ 08؟ وهناك 
أخبار أخرى فى هذه المواضع وغيرها وانفار أيضاً ‏ د. الحونى - الحياة العربية ص 458 . 


(؟) انظر الأغانى 18 98٠٠م‏ 


إوانا 


مانجدة ىق بعض أساطر الأثم الأخرى ٠‏ ولقد رأى بعض المئرخين أن 
الإعاث بالجن عند بعض الجاهلينن « لعب دوراً فاق الدور الذى.لعبته 
الآفة. فى عغيلتهم » فنسبوا إلها أعمالا لم ينسبوها إلى الأرباب » وتقربوا 
إلما لامبتر ضائها أكثر من تقرهم إلى الآلمة ٠‏ إمها عناصر مخيفة رهيبة تواذى 
من يوئذمها » وتلحق به الشر والأمراض » ولذلك كان استر ضاوها لازماً 
لأمن الآفات © وهذه العقيدة جعلت الجن فى الواقع آهة ٠‏ بل أكثر 
سلظة ونفوذاً منها » وصيرت عمل الالحة سبلا يسيرا نجاه الأعمال الى يقوم 
مها:الجن » وى القرآن الكرم أن قريشا جعلت ببن الالهة وبين الحنة نسبا 
( الصافات : 1٠68‏ ) وأما جعلت الجن شركاء لها ١‏ الانعام : ٠٠١٠١‏ ) 
وآنبا تعبات نا راشا وم نر 


فعالم الجن إذن ‏ جزء من حياة خيالية عامرة ٠‏ استطاع العرب فبها 
أن مجسموا الروئى » ويشخصواً الطبيعة » ويصورواً نوازع النفس 
الانسانية » فاذا أضيف إلى ماينبغى أن يكو ن لهم من أساطير قى حضاراتهم 
امختلفة » ودياناتهم المتعددة ٠»‏ استطعنا أن نلحظ مدى ضخامة ترانمهم 
وتنوعه فى هذا السبيل » وان الاستدلال على غير المحسوس بال#سوس وعلى 
عالم الغيب بعالم الشبادة » هو جزء من الاستدلال العلمى المعترف به . على 
أنه مادامت وثائق هذا الثراث الأسطورى لست بأيدينا » فان الموضوعية 
العلمية تقتضى التوقف » لاتبيح البجم والانتقاص من العقلية العربية » 
51 لاتبيح التباهى و الادعاء . 


ه - تقبل العقلية العربية للأساطدر : 
قد استطعنا فى الصفحات السابقة » ان ننقض ذلك الرأى القائل بأن 


2 جواد على « تاريخ ألعر ب قبل الإسلا م » ج ملل‎ )١( 
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العقلية العربية -- بطبيعتها - لاتسطيع أن تبتكر الأسطورة . . وهنا نذكر 
طر فا من قبل العرب الاساطير » وصياغتها » حبى فى عصر الذن الاسلاى 
١)‏ دين العقل افجريد ع انفد بنك العقلية العربية كثيراً من الأساطير الى 
تقلت إلمبا عن الآثم النحاورة . فشحنت كتب التفاسير القرآنية سام 
-بودية 53 56 التاريخ بأساطير ملق تعن تناد العالى » وحار 
الثم البائدة » ونسجت أساطير حول أيام العرب فى الجاهلية » وحول 
أحداث المسلمين على مدى توارمخهم ٠‏ وتقبلت العقلية العربية الحارق 
والمعجز قى قصص الأنبياء » وأقامت حول عدد لانحصى من الأولياء 
والمتصوفة قصصا تطرف فبا الحيال ‏ ورت ل الطبيعة ٠»‏ فشوا على 
الماء . وعيرواق ة المسافات » وأوقفوا مجارى الأمبار والبحار » وعلموا 
مغيبات الأمور . . ثم تقبلت العقلية العربية امتزاج الدين الاسلاتى وتارمخه » 
بكثر من أساطير الفرس وعقائدهم » وظلت ١‏ الشيعة » بغرائب اعتقادات 
بعض فرقها . جزءا من التاريخ الاسلاتى والعرنى العام . ونظيرا لأهل 
السنة . . . وماذلك جميعه إلا دليل على أن العرب لم يكونوا أقل من غير هم 
قدرانهم العقلية » وى عو خبالهم واتساعه وقدرته على التحليق والابتكاره 
ثم كانت المساهمة العربية الجديرة بالاشارة فى تقبل العقلية العربية للفن 
القصصى فى «كليلة ودمنة » و « ألف ليلة وليلة » وغيرها من حكايات 
الشعوب الأخرى »ء بالنقل إلى اللغة العر بية » أو التعريب والأضافة كاحدث 
فى ألف ليلة وليلة . . 


5-الحكايات الشعبية : 


(ا١)‏ وتشمل امسير الشعبية الى لسحدها العر ب على مدى تار يحهم 
المدون ء فى أدمهم الشعبى حول أهم الأاحداث الى مرت مهم 3 
وقد اختلط فبا الواقع بالحيال . وسبحت الحقائق التازحية 


فى خضم من مخترعات الرواة » وما تفتق عنه خياهم ند 
« وقد وصل إلينا مما مجموعة قليلة هى ء. عدرة ' بن شداد . فدات 
الحمة . وفتوح العن والسير الملالية . وااظاهر بير س 200 
وذ رن امو هد 3 البراو الب وفعروز خم ١‏ و اليد انق 
ل الرييق “كاوها كعبر عا اشاقن إل كر بن ادك ' 
و 0-9 أيدينا ع لى مخطوطاته بعل . الو الدكتور 4 
حسنين اق كتابه قصصنا الشعبى 5 ليس هد كل 
القصصى الاسلاتى . فدور الكتب ملأى بالغطوطات و تدك 

لى غزارة الحيال العرلى . وقوته الحالقة"" » ش 


(ب) كما تشمل ذلك الجهد الفذ فى « أل ليلة وليلة » حيث. استقبلتها 
العقلية العربية بطريقة نادرة » وأخضعت قصصبها لطريقتها 
الحكائية الخاصة : وطبعمها بالطابع العرنى ثم أضافت .إلمبا 
من مبتكر انها الكثير » وى ذلك يقول بعض البانحثين : « أما أ كير 
مايقدمه العرب م حكايات ناجحة فهو حيما محكون من وحئ 
ابتكارهم الخالص الصرف + فأى شعب هن الشعوب قدم من 
عنده مثل هذا التصورر الممتع الرائع الذى قدمه العرب فى حكاية 
( يذكر الموألف مجموعة من الحكايات العربية الآصيلة'" ) 
أما غير ذلك من حكايات ألف ليلة وليلة الى نعدها ممثلة لفن 
اليك 5 اراي عبد بالغرني. .+ ل الى الشريافة إلى .سكاباتلا 
الحرافية ( يعنى الأوربيين ) فهى تلك الى استمدها العرب 


من شعوب أخرى : وان أشبعوها .روحهم وفنهم . 


20 انظر : فاروق خورشد « أضواء على السير الشعبية » بصى ١.؟‏ 


)2 انظر الحكاية الحرافية ص م4 ١|‏ 
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وبى بعد ذلك قيمة العرب الخالدة من حيث أنهم خلقوا عن طريق 
افهم فى الرواية صوراً جديدة كل الجدة سواء من خلال تلك الحكايات 
الى نشأت عندهم » أو تلك الى أخذوها عن الشعوب الأخرى » تلك الصور 
الى تأسرنا دائماً أبداً عن طريق روعتها الى تنبع من حياة البذح » وطراوتمها 
المستسلمة الباقية » وفنها الى“ بالمغزى وفكاهما المشرة : ولا نود أنْ نعد 
الأمر من قبيل الصدفة أن أبرز الفرنسيون أنفسهم هذا الفن لغيرهم من 
شعوب أوربا » فقد أدركوا ما ى تلك | لحكايات من سحر ورقة » ودقة 
مشاعر » ورهافة مغزى : وكذلك ما فبا من تصاوير غريبة''" »2 . 

بى الإلماع إلى ما فى الشعر الجاهل من إشارات ورموز أسطورية : 
برغم كل العوامل التارمخية والدينية المختلفة . قبل وبعد الإسلام » الى أشرنا 
إلها فما سبق » والبى استطاعت أن نيجرده من أساطيره . 


برغ ذلك فان ما بين أيدينا من شعر جاهلى لا مخلو من إشارات أسطورية 
القدعة العادية المنسوبة إليه . كما نراه بقص علينا بعض الأساطر القدعة » 
والقصص الذى كان شائعاً عند الجاهليين مثل عاد وتمود وجاسم ووبار 
وأمثال ذلك" . 


وى شعر أمية ابن ألى الصلت - وكان طاعحاً إلى النبوة - تقبل واستجابة 


١89 انظر : فريدرش فون ديرلا ين « الحكاية الحرافية » ترجمة د. نبيله إبراهيم ص‎ )١( 
. .وما بعدها‎ 

6 انظر : جواد على - تاريخ العرب قبل الإسلا م - ج 10-5 ويقول : إن أكثر 
شعر الأعثى فى نظره ما وضع على لسانه » وءنع فما بعد » ولئن ثبت هذا » فان قضية 
الا ستشباد به هنا تبى قاممة » حيث كان ارواة ينحاون الشاعر من جنس دعره » وبعد دراسة 
دقيقة” للياتة -ولفله. وثقافه .. ظ 
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لحكايات الكتاب المقدس . فنجده يصف سفينة نوح + ويذدكر إبراهم + 
ويقص عن مريم » وخراب سدوم « ونرى للملائكة مكاناً ق شعره 7 
وصفهم : ونحدث علهم » وتطرق إلى مراتهم ودرجاتهم وإلى أعماهم 70" , 
وسواء كان أمية هو قائل هذا الشعر أو أنه حمل عليه بعضه » فان دلالة 
اتساع الشعر العرنى فى الجاهلية للأساطير وما يشبه الأساطدر ‏ فى نظر رواته 
ونظرنا ‏ دلالة باقية . 


ويشير النابغة الذبيانى قى شعره إلى كثير من الأساطير العربية والحكايات 
التوراتية » فيشير إلى قصة سلمان والحن ٠»‏ فيقول ىق معلقته عن النعان 
ابن المنذر . 


ولا أرى فاعلا فى الناس يشبه ولا أحاشى من الأقوام من أحد 
إلا سلمان إذ قال الإله له قم فى العرية فاحددها عن الفئد9؟ 
وخيس الجن إلى قد أذنت لم يبنون تدمر بالصفاع والغمد 9" 
فن أطاعك فانفعه بطاعتهء "كا أطاعلك وأدلله على الرشد. 
ومن عصاك فعاقبه معاقبة 0 الظلوم ولا تقعد على ضمد 29 
إلا لمتلك أو من أنت سابقه< سبق الحواد إذا استولى على الأمد”" 


. 


ويعلق الدكتور شوق ضيف على هذه الأبيات بقوله : «وواضح أنه 


مه١-5‎ ٠: السابق‎ )١( 

(؟١)‏ احدوها : امنعها : الفتد : الحطأ فى القول والفعل . 

(*) قيس : ذلل » تدمر : مدينة الزباء قى بادية الشام » الصفاح ؛ حجارة عراض » 
العمد : أساطين الر خخام : : 

( 4 ) الضمد : الغيظ وشدة الغضب . 

( ه) الأمد : الغاية الى تجرى إليها الحيل + والبيت معلق بما قبله أى لا تقمد عل غيظ 
إلالمن هو مثلك فى الناس أو قريب منك . 00 ا ظ 


“اي 


يسئرسل فى الحديث عن سلمان كأنه من أهل الكتب السماوية » وقد كان 
وثنياً على مذهب قومه » ونحق رآئ الدكتوو .طه حسين أن الآبيات أقحمت 
على المعلقة إقحاما”'' » . . ولعل هذا الرأئ يعتير امتداداً للنظرة إلى العرب. » 
فى عزلة عن العالم » والحقيقة أن أخبار سلمان كانت شائعة بين العرب > 
فلا يبعد ‏ كا نرى ‏ أن عثل مها النابغة فى شعره » فان لم يكن النابغة هو 
صانع هذا لقم حسؤلا مين ل آى #كهذاات ناك الاق افطع اق اشرق 
تلك الحاجة الواسعة البى نحسها الشعوب ف التعبير عما يشيع بِينها من أقاصيص 
القدااى وأساطير الأولين . 

و يشير النابغة إلى بعض العادات الدينية وطقوس العبادة قى الجاهلية 
حين يقول : 
فلا لعمرو الذى مسحت ععبته وماهريق علىالأنصاب منجسد”؟ 
والمؤمن العائذات الطر بمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد"" 
وى قوله 
حافت فم أترك لنفسك ريبة وهل يأتمن ذوأمة وهو طائع 7 
عصطحبات من لصاف وشرة يزرن إلا لا » سير هن التدافع ”") 


)١(‏ د. شوق ضيف «العصر الجاهل » ص ١75‏ وانظار : د. طه حسين برثى الأدب 
الجاهل » ص #0 وما بعدها . ش 
(8) مسحت + لست المّس التبرك » هريق + سال + الجسد .+ الدم ع الأنصاب.. 
الحجارة الى كانوا يذبحون عليها قرابيهم للالهة . 

() المؤمن : الذى آمها من اللوف » العائذات : اللا جثئات إلى الحرم » لمسحها 
الركبان : يريد أنها مسح علما ولا “ميجها بصيد » الغيل والسعد : أجمتان بين مكة ومنى . 

(4) أمة : دين 

( ه) بمصطحبات : أقسم بالإبل الى تصطحب ف المسير إلى الحج » لصاف وثيرة : 
موضعان فى ديار ميم » الال : جبل بعرفة » التدافم : العجلة . 


”7 

مماما تبارى الريح خخوصا عشوها لحن رذايا بالطريق ودائع'" 
علبن شعث عامدون لحجمهم فهن كأطراف الى خواضع' 
ويقول عن زرقاء العامة : 

أحكر كحكم ودَأة الحى إذ نظرت 8 مام شراع و8 إليّر 6) 


يحفه جانباً نيق وتتبعه مثل الزجاجة لم تكحل منارمد ) 
قالت ألا ليها هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فة 55 


وو 


فحسبوه فألفوه 51 وسيدت تسعاً وتسععن لم تنقص ولم ترد 

ويعلق الدكتور شوق ضيف على هذه الأبيات بأنبا واضحة الانتحال » 
ولماذا لا يكون استغلالا شعرياً من النابغة لمذه الحكاية الشعبية المنتشرة ىق 
شبه الجزيرة'' » فليس إيرادها فى الشعر على سبيل الحقيقة والاعتقاد اليقيى 
ها » بل على سبيل العثيل » والتوسع فى الحيال والتصوير . . على نحو 
ما يقول : 


وإنك كالليل الذى هو مدركى وإن خلت أن المنتأى عنلك واشع 


)١(‏ سماما : طائر شديد الطيران شبه به الإبل ى سرعلبا » خوصاً : غائرة من شدة 
السير وإجهاده » رذايا : جمع رذية وهى الساقطة إعياء من الإبل » ودائم »ع مبستودعات 
ق الطريق يريد ما سقط هلها إعياء فرك . 

(؟) شعث : وهو المغبر من طول السفر » الى القسى » الحواضسم : المتطامنة رو'سها 
من الأرض . 

(*) فتاة الحى » زرقاء امامة » شراع : مجتمعة ٠‏ المد : المال القليل . 

( 4 ) بحفه : حيط به ء نيق » جبل »© وجعل الحمام يمر فى جانبى نيق لأنه إذا مر فى 
عضيق من الهواء كان أسرع منهإذا اتسع عليه الفضاء وشبه عين زرقاء المامة بالزجاجة فى صفائها . 
لم تكحل من الرمد : لم يصها رمد فتكحل منه . 

(ه) العصر الجاهل ‏ ص 98١‏ وهو اتباع لرأى الدكتور طه حسين الذى أبداه فى 
وى الأدب الجاهل ) صسص 31717 . 

١ (‏ ) وقد استخدمها شعراء آخرون : انظر : د. نورى حمودى القيس « الأساطير 
.وانتفاع الشاعر الجاهل مها » محلة الأقلام العراقية الجزء الرابع » . السنة ه . 


6 


وهذه الصورة الشعرية « وليس الذى يرعى النجوم بآايب » فيصور 
الصباح راعياً حين يأق سوق أمامه أغنامه المنتشرة فى السماء إلى حظائرها 
واكتافيا :... :ونتيعو ‏ النارفة مزدحم بالصور ثما يدل على أنه شاعر جسم 
إحساساته ومشاعره : ويعطما للقارئّ من خلال صورة معيرة موحية . 
ومن هذه الصور تصوره للطيور التابعات لحيش ممدوحه الغسانى » مير قبة 
إبشاعه بأعدائه : حى تنقض على هذه الواعة المعهودة المر تقبة ظ 
تراهن خلف القوم خزرا عيوها جلوس الشيوخ فىثياب المرانب 7 

فانظر إلى هذه الصورة « جلوس الشيوخ فى ثياب المرانب » الى أودع 
فها ارتقّاب الطبر : ووثوقه . وهدوءه . وطول صيره على الانتظار . 
كا قود ونه الشيوخ على الهدوء والثقة . وقياس المستقبل على أحداث 
الماضى : فلم تعط الصورة شكل عصائب الطير فحسب ( ثياب المرانب ) 
بل أعطت الأبعاد المعنوية للموقف كله . . وشاعر هذه طبيعته التصويرية . 
من الطبيعى أ يوي فى الأساطير . والحكايات الدينية والشعبية » عوناً على 
فنه التصويرى ٠‏ ومادة لتشكيل فكره : ونجسيد إحساسه . 

ونجد لدى شعراء آخرين إشارات إلى أساطير سئار”؟ » وصاحب 
الحضر" ٠١0‏ كا ينظم عدى بن زيد العبادى كشيراً من الحكايات المتوارثة 
على نحو مجعلها جزءاً من التراث الأسطورى العرنى » كنظمه لقصة'الزباء 
وجذعة وقصير الطالب بالثأر (©» كا يشير زهير بن ألى سلمى إلى قصة قدار 

. خزر العيون : جمع أخزر وهو الذى ينظر بمؤخر عينه » المرانب : ثياب سوداء‎ )١( 

(؟) انظر : ابن كثير « السيرة النبوية » ج 3ط "لا . 

(") أنغلر : السابق ج ١‏ - 8ه وما بعدها وانظر أيضاً : الطبرى  ”‏ ؟5 » المسعودى 
٠: 45 ١‏ الأخبار الطوال للدينورى ص ٠ه‏ . 


2:0 انفظر : ابن قتيبة « الشعر والشعراء » ص 5707 وما بعدها . . تحقيق وشرح أحمد 
محمد شاكر دار المعارف 55و9١‏ 
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ناقة قة صالح الذى كان شؤماً على قوهه : 


ج كم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفط (1» 

ويطول بنا الحديث عن هذه الإشارات . ومجاميع الشعر الجاهلى بين. 
أيدى الدارسين هرق الستين أن بقع 0 هذا الحيط ‏ 
على كثير منها . 

بيد أن هذه الإشارات ٠‏ وما ماثلها » فى الشعر الجاهلى » هو ما يطفو 
على سطحه فحسب ٠‏ فلو أننا قد تعاطفنا أكثر مع الشعر الجاهلى . وحاوتنا 
أن نكون معجماً أسطورياً أقرب ما يكون إلى الواقع التارخى القدم » ولحظنا 
صلات العرب بالأثم المحاورة » واتخذنا ما ممكن أن نسميه « منهج طبقات 
المعانى » أى أن النص الفبى له أكير من دلالة : ويعامل معاملة الرموز ق 
تعدد مر امها الشعورية واللاشعورية . وى تراثنا بعض من هذا المبج عند. 
الباطنية الذين قالوا إن للقرآن ظاهراً وباطناً : إذا العذنا هذا المبج » مع توفير 
وسائل خدمته لغوياً وأنرو بواوجيا ( مجموعة علوم معرفة الإنسان ) . 


5 


شف الشعر الجاهلى : أو على الأحرى البقبة الباقية بين أيدينا منه » عن. 
مضمونه الرمزى الأسطورى . 

وما رأيناه من إشارات أسطورية فى شعر الجاهلية » نسبج الشعراء العرب. 
العصور التالية على منواله : فرأينا هذه الإشارات تومض ف ثنايا شعرهم / 
فيشير بشار إلى الحكاية الى ترعم أن النعامة ذهبت تطالب قرنين » فرجعت 
بلا أذنين ٠‏ حين يقول : 


60 أشأم : مشئوم » وأحمر عاد - أراة اح تمود وهو قدار عاقر الدافة وكات خونما” 


على قومه . 


با 


طالها قلبى فرزاغتن به وأمسكت قلبى: ممم الديز 
وزعحموا أنه لذلك يسمى الظلم 7 . 

ويشير أبو نواس إلى الضحاك بن مرداس : 

وكان منا الضحاك يعبده الحابل والجن ق مسارما 

وهو الضحاك بن مرداس ٠‏ ونح الأساطر عنه أنه كان. أحد ملوك 
لا يأكلونه » وأول من وضع جلدة قى عصا ء وسماها عم الثورة المقدس . 
وتروى الأساطر كيف تمثل له الشيطان ى صورة شاب صبيح الوجه . 
وزين له قتل أبيه » وعندما اذ الضحاك الشيطان رفيقاً وألحقه خدمته 
تبطاخ عب ن له أكل اللحى . الا اك ناك لمعل ادن 
وكان نحس لها وجعاً : ؛ وبعد ذلك تحول الشيطان متخذا هيثة طبيب أو حك + 
وأشار على الضحاك بأن يطلى الحيتين بأدمغة البشر الل و الألمء 
وكان كلما اشتد به الآلم » قتل بعض الناس ء و دهن بدمائمهم حيتيه حيئيه (7) 

وأشار ابن الروى إلى العزيز الذى خاصم ربه » فد « كان ابن عمار 
محدوداً هه را وقاعة فى الأحرار ١‏ وكان أيام افتقاره شديد السخط لا تجحرى 
به الأقدار » فقال له على بن العباس بن الرومى يوما : ١‏ يا أبا العباس. قد 
سميتلك العزيز . قال له : وكيف وقعت لى على هذا الاسم ؟ قال لأن العريز 
خاصم ربه بأن أشال من دماء بى إسرائيل عل دك ختنصر ستعق: الث 


."" الحقل - الغى من النعام . انظر فجر الإسلام ط لاص‎ )١( 
(؟) انظر شوق عبد الحكم « المنابع المبكرة لأساطير وفولكلور الشرق الأدنى رمجلة‎ 
. ١958م الهلا ل مارس‎ 


/1 
دم » فأوحى الله : لئن لم ترك مجامبى فى قضالى لأمحونك من ديوان النبوة» 
وقال فيه 
وق ابن عمار عزيرية 2 يشارك الله مها فى القدر 
لم كان ما كان ولىلم يكن مالم يكن فهو وكيل البشر”) 
وأشار المتنى إلى زرقاء العامة : 


( 


> 


وأبصر من زرقاء جو لانى مى نظر تعيناىساو اهماعلمى ١‏ 
كما أشار إلى مجموعة من الحكايات الدينية قى قوله : 

لو كان ذو القرنين أعمل رأيه لاأنى الظلمات صرن شموساً 

أو كان صادفراً س عازر سيعه ف دوم معركة لأعبا عيسى 

أو كان لج البحر مثل ينه ماانشق حتى جاز فيه موسى 

أو كان للنران ضوء جبينه <١‏ عبدت فكان العالمون مجوساً 
وهى ‏ ها ترى - مبالغات سقيمة وعقيمة . 

وى شعرهم وى شعر غيرهم كثير من من مثل هذه الإشارات ٠‏ ولجعر 
5 و تمام وأبو العلاء أ كر شعراء العر بية قى هذا السبيل 4 فانق العللاء صاحب 
الأثر الأسطورى الجميل ) رسالة الغفر ان (( وى شعر ه إحالاات إلى الملل 
والنحل الدينية » وإلى مختلف الثقافات المعاصرة والسابقة » فقد جعل شعره 
متحفاً لعرض معار فه عن الأديان والأثم وعلوم الفلك واللغة وغير ذلك مما 


١0‏ العقاد ابن الرومى - حياته من شعره » عل ه ص ”" » 4ه 
(؟) جو : العامة وهى قطر عربى معروف » والزرقاء هى حذام المضروب بها المثل 
فى حدة النظلر . 


ل 


وتجتزئ ما قاله أبو تمام وهو دح الفضل بن صالح بن عيد الملك : 


وكذب الله أقوالا قرفت سما 
ضيئة مزق فنا كا نات - 


وقد رآتبى قريش ساحباً رسبى 


وما قاله مشيداً بقوم ال عملوحيه : 


م جهل السباع إذا المنايا 
وقوله يتنصل إليه من وشاية به : 
تنبت أن قولا كان زورآ 
وأرث بين حى بى حلاج 
وغادر فى صرو الدهر قتل 
ونورد للمعرى قوله : 


ورد القوم بعدما مات كعب 


محجة تسرج الدنيا بواضحها 
ذبيحة المصطبى مومبى لذانحها 
إليك عن طلقها وجهأوكاحها ”© 


قي ف المنا ء وحلوم عاد" 


أنى النعان قبلك عن زياد 
سنا حرب وحى ببى مصاد 
ببى بدر على ذات الإصاد9» 


وكعب هو ابن مامة الإيادى » وكان أحد أجواد العرب ع فخرج 


فى بعض أسفاره » ومعه رجل من العْر بن قاسط » نقل ما كان معهما من 
الماء فتصافناه . والتصافن : أن يطرح فى الإناء حجر ء يقال له المقلة » ثم 


المتصافدن حظه منه » فكان العْر يشرب نصيبه » فاذا أخذ كعب نصيبه قال. 


(1) انظر 


: ديوان أنى عمام بشرح الحطيب التبر يزى - نحقيق محمد عبده عزام - دار 


المعارف ممصر . المحلد الأول ص 845 وما بعدها . 


( ؟) السابق : 


ص ام" وما بعدها . 


( + ) حذيفة بن بدر وإخوته » وذات الإصاد هى الموضع الذى أجرى فيه داحس و الغبر ا.. 


٠‏ ب 


له الغرى : اسق أخا الغْر ٠‏ فيواثره على نفسه » حبى جهد. كعب » ورفعت 

له أعلام الماء » فقيل له : رد كعب - ولا ورود به فات عطش . 
:ولو أن الأنام خافوا من العقتى لما جارت الياه الدماء 
قرمتنا الأيام هل. رثت النحام ‏ لما ثوى مما قرماء 


القرم : الأكل الضعيف ؛: وذلك فى أول ما تأكل ٠‏ 'وهو أدلى 
:التناول . . واستخدام القرم دون غيره من نظائره فى المعبى مع ١‏ الأيام ) 
أدق فى تصوير نيل الأيام منا . والنحام : فرس السليك بن السلكة السعدى » 
كان قد مات بقرماء » موضع بالعامة » ويقال بل نحره لأصحابه . . ويععى 
أنالحلق ماضون إنسهم وحيواهم ‏ لاتعبأ مهم الأرض الى تقلهم » لا تأنس 

وكأن اهام مرو بن درماء فاته مهن أفه درماء 


عمرو بن درماء » رجل من بنى ثعل » قال ابن الكابى : هو عمرو بن 
عدى بن ذبيان بن تعلبة » وآمة دزافاء : وكان امرو القيس بن حجر نزل 
:عليه غند طلب المنذر. بن ماء السهاء إياه » واستجار به فأجاره عمرو وأكرمه 
والدرماء : الأرنب سميت بذلك لقاربتها الحطو إذا مشت » وبالآرنب 
.يضرب المثل بالضعف . ولعل أبا العلاء يلتفت إلى ما أثير من أن وجود 
أمياء الحيوان فى الأنساب العربية يشير إلى اعتناق الأمة قدعاً مذهب 
والطراقفة وزو أن ككل :قولة :3اضسيوا بال تملك 11 الا رع متها واه 
فعمرو هذا العظم من نسل الحيوان الصغير . 

إن رب الحصن المشيد بتهاء - تولى وخافه تماء 
برب الحصن : السموأل بن عاديا 


1م 


أؤئأت للحذاء كف الثريا ‏ ثم صد الحديث والإعاء 

الحذاء : الكششر الاحتذاء » والعرب تسمى « الديران ») الحاذى والحذاء 
لأنه يتبع اليا » وترعم العرب أن الدبران خطب الثريا وساق إلا عشرين 
كوكياً مهراً هنا وأن العروق عاقها عن نكاحه . فسموه الوق ٠»‏ فهو يتبعها: 
وهى لا تمبل ا" 

فهذه القطعة ‏ ا رأينا مشحونة بالإشار ةإلى تاريخ العرب وحكايامهم 
5 أساططر هر وعقائدهم ٠‏ ومثل هذا نجده كثير أعند أى العلاء . 

وهذه الماذج تدل على أن ما بى من إشارات أسطورية فى شعر الجاهلين 
اتبع فى أشعار العصور الى تلته . . وأن ما يلاحظ على هذا الشعر جميعه 
أنه لم يصدر عن إحياء أسطورى . - فى مقاييسنا النقدية المعاصرة » على 
الأقل ‏ وأنه كان ممعزل عن البراث الشعبى فى أساطيره العظيمة » وحكاياته 
الباهرة . . وأنه 5 عل الإبانة بالصورة الجزئية غير الممتدة الجذور 
فى بواطن الآمة وتراتها الحضارى . وغم المرتبطة بعالم الخيال الطليق الذى 
مخلق شكلا كلياً متشعب الأبعاد للعمل الفنى على و ما تفعله الأسطورة . . 

ومن ثم بقيت هذه الإشارات محاصرة عنطق بعيد عن نبج التعبير الرمزى 
الأسطورى ؛ على نحو لا يفجر منها دلالات نفسية بعيدة » ولا يصنع ممما 
أسلوباً اتعببر عن الإنسان وعن العالم . . فهى تأنى للتشبيه ٠‏ أو التضخم 
والمالغة + أو للاشارة الزمنية ( لا التارعغية بكل دلالات التاريخ المفعم 
بالصراع الإنساى فى مختلف أبعاده ) ولكها لا توظف على و سرى العمل 
الفنى : ويعطيه ما يطمح إايه شعر نا المعاصر حين لا إلى عالم الأساطير . / 


وهنا بحسن بنا أن نذكر الفرق بين الإشارة واارمز » حبى يسبل 


)١(‏ لزوم مالا يلزم : شرح ونحقيق إبراهم الإبيارى ج أوالمتطل مودو اوه ريه نا 


م 


اكتشف الفرق بين استخدام عنصر من عناصر الأساطير فى الشعر استخداماً 
ثرياً وناجحاً : أو استخداماً عاطلا عن النمن » ان لغة المنطق. © أو 
قريباً - على الأقل ‏ من الصورة الشعرية التسكلة اكيم ؛ غير القادرة على 
351 العا . والإشعاع ممختلف الذلا لاعت . 

ولنعرج قليلا على علماء اللغة حدن يقولون بأن للكلام ثلاث وظائف 
نه معير وموصل ومؤثر0(') فهو يعير عن الحالة العقلية للمتكلم : 


3 
م ١‏ 
ى 
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وبوها اوشالة ل المستمع : ثم نحدث تأثير مبذا التوصيل فق نفسية م 
وحن ننقل هذه 5 إل الذق العقين اموئلة العاقيز الذى ,يعيدر له فق 
0 نفسى واحد « مرحلة إشارية » : أما الذى: تحخرك ف 0 من 
مستوى نفسى فانه يدخل مرحلة الرهز : وعلى قدر ما يقدر الر مز على إثار ته 
من معان وأحاسيس تتوقف جودته فى الفن : أما إذا تمرك الرمز الأسطورى 
ف مستوى تأشيرى واحد : فانه بذلاك يرتد إلى مر حلة الإشارة الفنية ليس غير . 
ونود أن نشير إلى أن هذه امحاولة للتفرقة بين الإشارة والرمز لا صاءً 
ان وبعن التفرقة المعروفة بمن وظلفة اللغة ف العلوم حين تعير عن الحقائق 
والقضايا الموضوعية : وى هذه الحالة يكون هدفها مجرد توصيل الأفكار 
ونقاها : ووظيفما العاطفية الديناميكية حين تعير عن العواطف والانفعالات 
فى الفن "© . . فنحن نبحث عن الفرقبمما داخل دائرة وظيفة اللغة 
العاطفية الديناميكية : ولكننا نفرق بين التعبير الذى يتحرك ق مستوى 
تأر ى واحد » والتعبير الذى يتحرك فى مستويات متعددة ومتكترة . 
وهذه الإشارة الفنية بطريعة الحال #تلف ع٠‏ ن الإشارة عند اللغويدن 
فكثيراً ما بجدون الإشارات والرموز فى غير اللغة7) وكثير ا ما تسوى معاجمنا 


١52952١١ )من أو لمات :و دور الكلمة فى اللغة » تر جمة د. كال عمد يقر . ص‎ ١) 
(؟) ان «ريه ذا “ضيبا “فتلت زان "الف" ةاتهينا" اللفورة الد تون روشق‎ 


الحندى را لرمزية ى الأدب ! العرى ) صضس 884 وما بعدها . 


للد 


بين الرمز والإشارة' : ولكننا بالتوضيح السابق نضع حدوداً 
قاصاة كي المصطاءدن 3 مُعروف أن الفن الشعرى بناء صورىق © وأن 


الشاعر بالعدول عن الصورة الى يستمدها من الحياة أو من الطبيعة » !! 


اماس اأر مر اع مر “ن عناه مر الاسطورة إعا ميدفت إلى ا مولن أبعد إثارة 

ا ا داكا 1 د 0 دز ا من أبعاد فلسمية 

3 فى زحام العلاقات 1 وارتباطاما المنواعة بالعمل ا » أما 

إذا ١‏ استخا م الشاعر هذا العنصر الأسطو, وف استكداما غير موفق كان 

جدعاء مكرك ىن .مشر اشرق :و الحداب اراتكه إلى مرتحلة الاشازة .: 

تعد عن مر حاة التعبير بالصورة المركبة 34 م الرهز الافتطورى إلا مر حلة 
)) 


#ضاعادة 8 جيم ره 


يداف إلى أن يكون أكر تنوعا ق دلالته + 
أشد إثارة 8 إخاثه 3 لآانه وإن كان ىُّ حمشةه ( صورة شعرية ) راك به 
تحقيق ذات ااوظيفة الفنية وهى ١‏ الإحاء » إلا أن انهاءه إلى عالم الأسطورة 
يكل ما لحماء من زخم فى دلالانما الشعورية واللاشعورية . قد يرى من 
درجة هذا ١‏ الإنحاء » ودعمشّه . . ااي رطام عام 
الواقع الإنانى وعالم الطبيعة اللذين تستى منبما الصورة الشعرية وقد استى 
0 وما يزال ‏ شعرنا العرنى » بطابعه الغناى » وامتزاجه بالطبيعة 
بالإنسان . كشراً من أعذب وأرق تماذجه . . فالموذج الشعرى الرائع 

هو الغاية دامماً الى تحاول التقنينات النقدية اللحاق به . . ونحن هنا ى 


اولتنا لتزكية عالم الأسطورة كنبع ثرى للصورة الشعرية » نشير إلى أن 


)1١‏ انر : أنطون غطاس كرم « الرمزية والأدب العرنى الخديث » ص8 ©.)ه. 
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الرمز الأسطورى ينسع لاختواء الواقغ الإنسانى وعالم الطريعة » ويضيف 
أنعاداً من الدلالات قد لا يستطيع الشاعر أن ينفجرها من حارج عام الأسطورة 
كنا أنه يعود بالرمز الأسطورى إلى لغة الإنسان الأولى » فى وقوعها الحدسى 
على جودر الأشياء » وجوهر العلاقة بين الإنسان والعالم . والشاءر فى 

اس ة خدامه لهذه الرمور رما ميلف 51 50 مأ بعير عنه وإلى إخفائه ىق 1 
واحد . وفى هذا الرهز « تداع للأفكار الشعورية واللاشعورية معاً . أو على 
الأقل الى لا تكون شعورية بصفة دانمة » أو لا تكون شعورية بدرجة 
داو 9 أنه فى جميع الحالات يدخل كذلك ق إطار #تاف التجارب 
الفردية » فقد مل للمؤلف معبى ومحمل للمشاهد معبى آخر . وقد يكون 
له دلالة بعيها لواحد من النظارة : ودلالة مخالفة لآخر . ولا يوحى كل 

ث إلا بأنه من النادر أن تلاق ارهز أو المعبى الرمزى عن طيقّة واحدة 
بعرمهأً أو درك فى مستواىئ واخد من النقن 3 ومن ثم فا سبيل إلا أن 
يكون اا مز متعدد المءالى ؛ وهز و 20 ال ى يقصر عن إدرا كم ها إدر اك 
كاملا كل فخ المنان أو جيهور النظار ة 17 ) . 


وإذا كنا نستطيع أن نسمى مرحلة وجود الظاهرة الأسطورية فى شعرنا 
القدم عرحلة « الإشارة » الأسطورية . حيث ينبثق الرمز عن طبقة واحدة 
معينة من المعبى » ويتحرك ق مستوى واحد من النفس . نظراً الحفوت 
تأثره فى نفوسنا » ولبعدنا عن الانفعال بالمرحلة الأسطورية وصلبا باللغة 
الشعرية 6 0 العر ب »؛ وعدم امتلا كنا للوسائل العلمية الى نحدد تأثر 
هذه الإشارات الأسطورية فى نفسية القارئ القدم .  .‏ كا أشرنا إلى كل 


)١(‏ آأرنولد هوسر « فلسفة تاريخ الفن » ص 5ه » وانظر كاسيرر » مقال فى 
الإنسان »ء ص م“ 


هم 


ذلاك فما سبق فاننا نرى ى الشعر العرنى مر حلتين تاليتن ار حلة الإشارة » 
الأولى « صياغة » الأسطورة . ونلاحظ هذه الظاهرة واضحة ف مدارس 
البعث والتجديد فى اأنصف الأول هن القرن العشرين . فقد كان شوق 
يصوغ حكاياته عن الحروان . وكان شعيق معلوف يصوغ الأساطير العربية 
ىُْ « عير » . وكان عل مود طه يصوع ١‏ أرواح وأشباح » و (الريا 

الأربع ؛ عن أصول فرعونية وشخصيات يونانية . . قرأها فى بعض 
المدونات التارمية : وكان إلياس أبو شبكة ييصوغ قصص الكتاب المقدس 
وما اختاط مما من أساطدر : اغراء ابنبى لوط له تمضاجعة كل منبما » 
طمعاً ؟ اا النوع . . وكصياغة العّاد « ترجءة شيطان » على النسق 


الأسطورى . 


كانت الأسطورة بين يدى الشاعر فى هله المر<اة تكاد أن يكون لما 
استقلاها المو ضوعى : تاي ويبث .ضاهينه من خلال حركما الداخلية » 
وعلاقا,! الخاصة » فاذا ما أراد أن يعبر عن فكره وإحءاسه . عير كا عير 
شوق مثلا عن فكرة توقه إلى مدي وغضبه على المستعمر 
الإجلزى ؛: قص حكاية عن ديات هندى كبير العرف ٠‏ قام بياب ضعاف 
٠:‏ من دجاج الريف ؛: يلتمس عندهم م الضيافة ١‏ 5 ادن له » دخل العشس 
نافشاً ر يشه. 3 د : 
إذا تمال الصمباح2 واقتبست من نوره الأشباح 
صاح لبها صاحما الفصيح202 يقول : دام منزلى المايح 7" 
فهنا نحتى ذاتية الشاعر : أيةّدم الحكاية بأحدا” مها ورموزها . على العكس 
مما نرى فى الطور الشغرى الآأخير . ل 


600 اذئير « منتخبات من شعر شوق لى الحيوان» ص 5 اط شركة فن الطباءة ١946‏ 7 


4 


وتستبين ملاعه هو من خلال شخوصبا وأحداما » وعخلط ذاته بالأساطير 
خاب تون أي نارح عناضريها اح اله الوق ب رطان | أجواءها » 
وهيا كلها » ومواقفها » وأحداءها » ويتخذ من أشخاصما ا ؛ وأبعادها 
الفلسفية والحمالية » رموزاً فنية ذات دلالة متنوعة ى نفسية القارئْ ف 
حدود القصيدة الغنائية 


00 الفرق بان المجن . . حين لشاهل مسر <ية فائنا نكون 


مشغو مكار لعن نام و ندنل على الأداء . وما في كل ذلك مم 


3-4 


خفاق 4 وما ريه قّ ف نفوسنا المناظر والأحداث و 60 


دول إحساسس 7 بالحاجة إلى العحث 0 ن الموالف 3 أو استطلاع ار وى 
00 ب أمها إذ! استمعنا إلى « مغن ») وواضاة اوالق لان + 5 
فق يعير عنها » وتجاوب مظهره أو عدم تجاويه مع الأحاسيس الى يكير ها 


غناوه ع وكل هذا يؤثر فيناأ تاثير | بالغا » ونحاسب عليه المغيى حاسيه 


ويكاد يكون هذا الفرق.هو الفرق ما بن البجين فى تناول الأسطورة : 
فالشاعر.ىهدرشة الإحياء والديوان وال اد » كان يصوغ الأسعئورة 
ويتركها بين يدى المتلى » تارك شذوكما وأخدانبا » وما تشف عنه رموزها 
تعطى المتلى من خلال العمل الفى الذي بين يديه . عتفياً هو وتفتو ايا د أها 


الشاعر فى مدرسة التجديد الأخيرة » فانه أولا يتغى 


؛. و يمام ذانه. للمتلى 3 
١ 0‏ : ر 2 0 عدلكه د ون 1 : 3 
0 الأسطو رية كوسائط فنية بينه ن المتلبى 00 
أساطير و لكنه نمس ( دج معحمةه الشعرى بل ؛ يتكو 0 أحياناً تت 
من رهور الأساطير وعناصر ها ء فكسرى 0 0 9 تسبيجه الشعر - 3 


3 تحب 0 2 بماء قصيد ته © وهشو حون ى الأساغطير هلما العدر 


/ام/ 


ن داتيته 3 يعطى قصيدته قدراً من مو ضوعية الأساطير ومن 5 قفان 
قصيدة الشعر الحر تحرج بعن الذاتية والموضوعية ٠‏ وتصبر خارج الإنسان 


بدأخله 93 اي نه من لفان والوجو د كاك وأخيناً 


وليست الفروق بين مراحل الإشارة والصياغة . والتوفايف . فروقاً 
<اسمة . . فقد نحد كثير ا م : ن الإشار ات الأسطوةة 6 ف شعر نا اللقدم « 
تد فى نفوسنا . وتعطى لنا شحنة من الانفعال . وتثر من الإحساسات 
ما يششره الرمز الفبى . فى أدق وأصى صوره الشعرية : وقد يسقّط كثر مما 
يظن أنه رموز فى شعرنا المعاصر إلى درجة من السطحية والركاكة تعزها ى 
دائرة الإشارة المحدودة القيمة : بل سنجد فى مرحلة « توظيض الأسطورة 
فى بناء « التقصيدة » . ولدى بعض من أه شعراء هذه المر حلة ( السيات مثلا ) 
شارات أسطورية دخيلة على نسيج القصيدة . ومقحمة على بناثها : ولا لخدم 
أى غرض فى . بل تعوق القّارئ عن الاستمرار ى تذوق القصيدة : و تبدو 
شيئاً ماصقاً على | جدار التجرية الغنية : فائرا من آثا, ثار الْتَعام اقين 4وائر؟ كة 
ار د ىق مرحلة « صياغة الأسطور ة ) بعضاً من هذا وذائ 
عن إقاراه سارو و عة وهند 1 (احكزة تن يني لادان انه عد هي 
التجربة النفسية خدمة موفقة . . ولكن هذه الفروق قد وفعت بائنظر 
إلى أغلبية الظاهرة . ومدى بروزها. ودرجة وجودها. . فهذه المراح| 
وهكذا كل مراحل الفكر والفن - لا تعايز كيفاً . وإنما نعايز درجة . 


وتهعف 8 مر داة التوفيق ددن المتناقضن الشمير دن )) لا حديك حت الشمس ( 


واه نحن لا نز 5 0 0-7 0 .. -- أن كل متمرلة ماب. صادقة ثى حد 


أ 
| 


الداعة المتطورة دع دمأ 0 لمماء 4 فى مر حلة اق الجدياء >ن 


م8 


القدم » ووجود البذرة فى باطن الشجرة . . وهكذا تجن ق.تقسيمنا لمراحل 
وجود الظاهرة الأسطو رية . تسهيلا لدراسما . نتبع درجة بروز طابعها ؛ 
فنجدها تقف عند حدود ١‏ الإشارة )ا ف شعر نأ الْقدم عت سب 
له - وتمتد إلى « الصياغة » - الى نجعل من الأسطورة #واضوعا شعررا + - ف 
مدرسة الإحياء والديوان والمهجر وأبولاو ٠‏ ثم تتطور إلى توظيف الأسطورة 
فى بناء القصيدة عنذ المدرسة التى برغت فى حياتن الآدبية مع بداية النصف 


القاى >ن الغوان العشر ين 20 وما الت مساتمر ه إلى ايوم : 


ظ 
المسلااثاات 


مصادا/أسطوة فالشايعلالمعاصرأ 


يستى شع راونا المعاصر ون الذن سرتخدل مول الأساطير » من متاب» 
عديدة » تتلخص ىق . 


١-الأساطير‏ : وهى - بالطبع المصدر الأصلى . وقد تنرعت 
روافدها . . فقد لحأ شعراؤئنا إلى اذداط: والراان راصي والاشوية 


0 


والمابلية والفر عو نية ٠‏ وا بعضمبم لاسا الافر يقية و الى 3 8 


ع 


؟"الحكايات الشعبية : وقد سبق أن أشرنا إلى أن الجيال الذى أبذغ 
الأسطورة فى طور من أطوار التاريخ الانمانى هو الذى صنمع الحكايات 
الشعبية : فسر با أحداثا تار غخية ٠.‏ أو علل لبعض النغر أت الاجماعية » 
أ نسح للعمراة أو اسمن كك لمن" افا اقيق ار لفت الحا درو توا 
الانسان المعاصمر عن الأقدمين . . ووجد ى معظمها الباحكون حمالم 


ا 


مشركة 5 كىن استطاعر أن مجدواً فمأ الساتق العقلية لكل شُعب 4 أحمير ا 
0 00-7 5 00 3 0 | ان 
على ان لاحراب هيسمأ 4 واضحة فمبأ إها بالاضافة ذف 5300 الانس 
نا فعلوا فى كششر من أقاصيص ألف ليلة وليلة » وإما بصياغة تلك الحكايات 
صياغات جديدة ٠‏ خلصتبا من ثغرات الضعف البى لحقت بأصلها » وأدتبا 


أداء ذكيا ممتعا . . 


عد 


ومن أشبز مجمودات-الحكايات الشعبية البى آرت ق :شعغرنا المغاصر ‏ 


)١(‏ انظر و الحكاية الحرافية , ترجمة د. تبيله إبراهم ص ١9306 1١91١‏ وما بعدها. 


1 


كا أئرت فى كل الآداب العالمية : )١(‏ كليلة ودمنة . (؟ ) ألف ليلة 
وليلة . 


- التاريخ والكتب المقدس7” : 


والشعر - وكذلك كل الفنون الأدبية ‏ بعالج ااتاريخ أحياناً معالجة 
أسطورية : فلا ينظر إلى البطل أو الأحداث فى ضوء الحقائق التارعخية 
والوثائق المعروفة : بل تتجاوز الرؤية اانمنية للشاعر ذلك الاطار الواقعى »؛ 
وتلك الدلالة الحدودة . إلى دائرة خرالية تتحرك فها الحوادث والأبطال ”ا 
تتحرك فى عالم الأسطورة : لتتيح لاشاعر أن يبث من خلال ذلك العالم 
الأسطورى مارريده من غايات إنسانية دفينة ٠‏ وأن يتخذ من الشخصية 
التارمخية ‏ ملمح مز لها قناعا لفكره . بالقدر الذى يتخذ غيره 
هن الأساطر أقنعة ورموزا . . وقد سارت جملة من قصائد شعرائنا ف 
هذا الانجاه » فانحخذ الشاعر أدونيس من مهيار الديلمى ستاراً ٠‏ واعتر 
تفيدة مهيار جديدا يبعث إلى الحياة ٠‏ ويئأقشها . وامحذ غيره م ن المتنى 
والحيام وأنى العلاء وأنى مومبى الأشعرى وغر هم أقنعة حو ف ...وا الوا عن 
ف هذا رج بالشخصية من إطارها ال#دود الدلالة . إلى إطار رمزى 
ت#هولى ٠‏ ومبذه النظرة الفنية للتاريخ . . ينظر الشعر إلى الكتب المقدسة . 
وإلى ماجاء فنا من قصص ٠‏ ومخاصة ما ازدحمت به التوراة من حكايات 
مشر 5552 من مشرات فنية + وما ى عضيان 
0 نوح اوالده - فى القران ‏ من تمرد ودلالة على الاعتداد بالذات » 
مانى موقي الشيطان أمام. الذات الالهية من هذه الدلالة السابقة » إلى غير 
وذلك ما لاشأن له بالمقاصد الأصلية لهذه الكتب» أو التحقيق التارنمى 


لبعض أحدامها كصاب المسيح أو عدم صلبه 3 . فالنظرة هنا لاصلة لا 
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بالقداسة الدينية » كا لاشأن لها » حين تتعامل مع التاريخ »© بالحقيقة 
التارنى والديى للبحوث الحاصة مبذين العلمين » على أنا نلفت النظر إلى أن 
الفن لاينقض الحةائق التار مخية والدينية حين يفعل ذلك ٠‏ 5ا لاينقض حقائق 
الواقع والطبيعة » حين بحسد الآشياء » ويبث الحياة فى الأحجار والأشجار » 
ويتحدث عن الانسان والكون حديثاً يصدم الحةائق العلمية إن أخرل أخذاً 
حر فياً : ذلك أن للفن لغته الخاصة » وللفنان ركيته الجديدة للكون وللانسان.. 

هذه هى مصادر الظاهرة الأسطورية 2 شعر نا المعاصر . . وسنتحددث 
عن 13 مأ بتعصولى ماسب 1 
١-الأاساطر‏ 

١‏ هل للحضارة الانسانية أصل واحد . . معنى أنها نشأت وعمت 
ىٌّ مكان معان من العالم ( 9 نشرت خير اعبأ ار ماحيط مهأ من بلاد 
العالم . . أم أن الحضارة ظاهرة إنسانية متعددة النشأة . . توجد حيث تواى 
البيئة الطبيعية » وينتظم الحصب » وتتدفق الأنبار9" . . 

اللقاثاون بأصل واحد للحضارة مختلفون على أولية وجودها فى وادى 
النيل ومابين النبر.ن ( العراق حالياً ) » والقائلون بتعدد نشأتها لايستثون 
مر وبابل وآشور"'" : 


)١(‏ نشير هنا إلى رأى تويذى - وهو عل النقيض من رأى كثير من الموارخين - فى أن 
«وا- الحضارة لا يعزى إلى تفوق جنس بشرى معين » أو إلى ظروف ملا ئمة بشكل غير عادى » 
بل يعزى إلى ظروف قاسية بشكل غير عادى . وتشكل هذه الظروف تحدياً جتمع ما . فيحاول 
هذا الحتمم أن يواجه هذا التحدى » فاذا ما واجهه بنجاح » وتغلب عليه » فقد يؤدى هذا الحافز 
إلى زيادة تحسين قوته الداخلية » وقدرته الحلاقة » إلى درجة كبيرة محيث يؤدى ذلك إلى مواد 
ما نسميه عادة « حضارة » . انفار : ج . دى بويس « مستقبل الحضارة » ترجمة لمعى المطيعى . 

(؟) انظر عرضاً تار يخياً موجزاً لهذه القضية ى كتاب : عبد القادر حمزة « على هامش 
التار يخ المصرى القديم » ج أ(اص ه”م ‏ لاه . وانظر : جيمس هعرى برستد « فجر الضمير ( 
ص 58 وما بعدها » و ص “56١‏ وما بعدها. 
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رمعى ها اث وطننا العربى يقف على ماض حضارى بعيد الحذور . 
وأن عض رواسب هذه الاضارات تمتد ىق شخصية الشعب العرنى المعاصر » 
وتسيب فق تكرب: .. فاذا أضفنا إلى ذلك أن الشعب العرلى من أكير الشعوب 
عرافة فى التاريخ . وإن الذن اتشكونا الحضارة قدعا : فى مصر وى بابل 
واشور ٠‏ لم يكونوا بعيدن عن محالطة 0 0 ومصادرته : إن لم 
نعل مع كثر نْ مين الموار خدين إن هناك عرقا مشيركا بين سكان هذه المناطق 


ميف فجر التار د بح 5 00 وإكل سكان هده المناطق يتصلون عوبر ابن ومتار ان 


من جاو ر م 2 اب يكن و اليو 82 3 


- إيعا 


واستخاصوا 1 مأعرف بالحروف الفينيقية؟؟ . 


0 سيا 
1 وه 3 - 


رعن اخ باره 1 مصر بابل واشور نعل العير انيو ن حضارة العالم 
هذه الحضارات الموغلة فى القدم”” 

إذا نظرنا هاء النظرة الشاملة إلى تأر يخ تلك المنطقة : كان الانسان 
العرى يتصل بأكار من سبب بأقدم الحضارات + وأكيرها ازدهاراً . 


ف أفريقيا وآسيا وأوريا . .. و كان معبى أن يلتفت الشاعر المعاضر إلى 


كي : جلف ايا ا اد يستعيد تارنخه » ونحبى الدفين من أفكار قومه 


: 4 0 
9 2 كوا ١‏ . 7 3 1 3 : 1 : ا 
ا انر إجاز موضحا هدا امو فوع ىت ١‏ عواث اق العام العرى ( لد تحور د 
ابو اححاج . ص 556 وما بعدها . 
5 انظر : عبد التخادر حمزة ,ر على هاش عا ع المعسرى القدم اس ١ا‏ اص د # 
ل رسيس الو ره 1 سايم حسن . ص ” ١9 ٠‏ وما بعدها . 
-_- آآ, 5 5 1 5 ٠.‏ 0-0 5 00 
والكداماا كلاه يعتر - نوق - دفاعا علميا منعانما عن هذه القهية » وهر عام ددة ى الدتبارات 


التدعة 


امك عير آل حظواظ هذه الحضارات وما خلنت من 9 
متلفة 3-5 الاختلاف . . 


.- َه 


فقن توارت أو كنات الاساطر الكر ىللمضارة العر بية ٠‏ وتنسم 


والفينيقية . وهثلت الاساطير اليو نانية عملاقه ورائعة وفعالة فى الاثار الآدبية 


على مدى التاريخ ' 

روغ كان :ذلك لذ اخضارة الؤناية كاقة عورف هذ اللقوار انك 
المدعة 0 5 او لان آداب هذه الحضارة صادفت توفيقاً ملحوظا »ع 
فحفظت انا الملاحم و تخاصة الالياذة والأودسة هوميروس . والمسرحيات ‏ 
ومخاصة ماوصلنا من نتاج مليوس وسوفو كليس ويوريبدز . . ثم مجموعات 
القصائد الغنائية » والأمحاث التار نخية والنقدية والفلسفية والتشريعية . 
وغير ذلك هن بعرت الفكر فى هذه الحضارة » حفظ لنا كل ذلك 


ابناطن هذه الآمة ف أقريت فيو رها ل اما اللاضة يوق أكن تضووها 


قدرة على الصمود والتأثير والامتداد فى الزهمن . 

فاذا م! أردناها أساطر نحتة ذات دلالة عقائدية أو اجماعية فحسب ؛ 
استطاع الباحثون أن يصلوا إلى عدد الالهة » وساسلة انسامهم ؛ وطبيعة 
صلة كل ممهم بالآخر 3 ومهممه 8 الوجود 200 وعدد معبا ياه وأما كأ 4 


وصور التعبد إليه'' . . 


وإذا أردنا أن تسلك هذه الأساطير ى أعمال أدبية تضبى علبا قيمة 


إنسانية معاصرة » تجذبنا إلى الاستمتاع با » والاستفادة منبا » وجدنا بين 


:اليونانية ( وزارة الثمافة ع دمشق كك ١‏ 
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أيدينا مجموعة من الأعمال الفنية الناضجة ٠»‏ مازالت قادرة على استثارة 
اههامنا » متنوعة ى تشكيلها الفى بين الملحمة والمسرحية والقصيدة 


غير أن الزمن الذى ١‏ بر الثراث اليونانى -بذا الحظ فى بقاء أهم 0007 
فى الفن والفكر » آثره أيضاً ‏ لعوامل تار غية ليس هنا يجال عرضها - 
بأن تكون لأساطره ‏ من خلال ذلك الفن والفكر ‏ قوة مستمرة ى 
الزهان . . فيحاكى الرومان هذه الآثار الأدبية الناضجة ٠‏ وتيى أوربا ‏ 
بكل تاريخها وى كافة عصورها ‏ رهن هذا النتاج الفكرى . . تقيس 
نفسها بالبعد عنه أو الاقتراب منه . فهو « ترمور » تقدمها وتطورها. 
وهو - أولا وأخيراً ‏ مرحلة من مراحل تكون وحدة لا انفصام بن 
أجزائها هى تارعخها . 


فرة نيحد أوربا ثائرة عل الفكر اليونائى ٠‏ ملتجئة إلى أحضان المسيحية : 
ومرة هازجة بينه وبين المسيحية : ومرة رافضة لسيطرة الفكر المسيحى »: 
عائدة ‏ بوضوح - إلى قدعها اليونانى . 

وكثرا ماحد الناظر المتعمق أن المسيحية فى أوربا لم تكن الاستارا 
شفافاً ينسدل رقيقاً على رموز العقائد اليونانية . و ممتد تجذوره إلى أساطير ها . 
وأن شعائر وطقوس تلك العقائد اليونانية مازالت حية فى أوريا . . ع 0 
مارأى أرنولد تويبى فى مزارات القديسين والاضرحة المسيحية ونوع 
التقر بات الشعبية والاعتقادات الشائعة عنبا . . امتداداً حيا لتعدد الالهة 
اليونانية : وماكان حيط مهم من طقوس وشعائر وخرافات . 

وإذا كان حور المسيحية الأوربية صلب السيد المسيح وبعثه : تكفراً عن 
الحطيئة الأولى -فهما .رون فان لدى اليونان قصة رومشيوس البى تشبه 
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« فى أكثر من نقطة قصة. صاب المسيح عليه السلام وبعثه على حسب 
مايعتقده. المسيحيون » وما ورد فى الأناجيل الأربعة المعتحدة لدسهم 

ولذلك .رى بعض الباحشين أن حكاية صلب المسيح وهايتعلق مها مختلقة 
اختلاقاً » وأن مؤلى الأناجيل قد اقتبسوها من قصة ١‏ روميثشوس » بعد 
أن حوروها ق صورة تتلاءم مع روح الديانات السامية » ووافقهم على 


هذا كر من الموكر نوين 17 : 


. 


ولعل هذا التشابه هو الذى حدا ببعفى النقاد أن جد ىق مسرحية 


- 


« روميثيوس طلقا ؛ لشلى . . « تصوراً شعرياً لشخصية اسبح" ) . 


وأوضح مثل على مايشبه أن يكون امتزاجأ بين الفكر اليونانى والفكر 
المسيحى الاءتلاف حول تفسر بعض الحركات الأدبية » أو النزعات 
الفلسفية . كاختلاف النقاد الأوربيين -ول ااروهانسية فنهم من بقول 
بأنها « كانت حركة مسيحية كاثوليكية ) وفريق آخر رئ ادبا « حركة 
وثنية » لآن فمبا رجعة إلى ؟ داب اليو نان » إما رأسا واما عن طريق كتاب 
اأر ينسانس "ا ) . 

ولقد ىدث توينبى ودويورخ للوضارة الهلينية عن تسلل التصور الروناى 
للاله إلى الديانة المسيعدية عن طريق الجليلين الذرن تأر وا بالثقافة المحايية 
حيث بك الاله قُْ صورة إنساك ؟ فخرحجث من حجديد عبارة الاله الذى ١‏ 


تفقد قصة موته المفجع وقيامته المظفرة مر ها على النفوس البشرية!* . 


)١(‏ د. عل عبد الواحد وابى « الآدب اليونانى القديم » ودلا لة على عقائد اليونان 
ونغلامهم الا جماعى » دار المعارف ممصر ١95٠6‏ . ص ١968‏ وها بعدها . 

ا ا 0 

»)2 انغلر : السايق ص 5/8 © 554 . 

(4) انظر : أر نولد تويذى « تاريخ الحضارة اطلينية » ص ٠١‏ 
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وهكذا ند الفكر اليونانى حيا ومتفاعلا مع حضارة أوريا » وممتدا بل 
متغلغلا ى كل عصورها . . وتجده طاغياً ‏ أحياناً ‏ عل المقابيس العلمية 
اللو فتتويفية بك اناما 0 يوا ان عة 0 قبل الحضارة 
ايونانية21:. . وشاع: عنده, أن تاريخ الفكر الانسانى'" : وتاريخ بعض 


الفنون كفن الدر اهنا 5 2 سييل اكاك 55 بدأ كن اليو نان أح سب فرق 1 


رذ 05 تعتا ىع در اينائقه [ الترهينة : ادلي وو الارية اعدنن 
محاولاات موضوعية » طا قيمما العلمية المقدورة + بى تلمس آثار الفكر 
الانسانية والحكمة الانسانية فى الحضارات السابقة على الحضارة اليونانية » 
ومخاصة الحضارة الفرعونية وحضارات الشرق الأآدنى ٠‏ فاننا مازلنا - 
بصورة عامة ‏ أسرى هذه النظرة الطاغية على الأوربين إلى الحضارة 
ليو نانية . الى قشكل كا قلنا نقطة البدء ‏ الحمتدة والفعالة ‏ ى تار ثنهم . 

ومن البد.بى أننا الآن ‏ فى شرقنا العربى - نحاول تلمس ااأسبيل 
إل الدفارة الحرية المدكة ين تانر يا فكر ا ومسلو كا 


غير أنا قد نتجاوز <دود العافية فى هذا التأئر . . وقد تجاوز ناها فعلا 
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دن عمد نأ ف شعر نا المعاصر الى استخدام رموزاسطورية لما دلالما ومثير امها 


فى نفسة الأورنى . ولا رصيدها العقيدى والأدنى فى تارغخه . . وليس ا 


غَمر صلة واهئة بيعص المثقفن من ابناء افكنا :: 


)١(‏ درج بعض الموار خين الغربيين عل النظرة إلى الحضارات السابقة على أنها مراحل 
':هيدية فحسب للحفارة الأوربية . . انقار « مستمقبل الحضارة » ص لا . 

(؟) انظر صفحات من التعصب هذا الرأى ى كتانى الدكتور عبد الرحمن بدوى « ربيع 
الفكر اليوناني » و م خريف الفكر اليوناف » . 

(؟) انظر : د. ثروت عكاشة - مقدمة « المسرح المصرى القديم » تأليف أتيين 
دريوتون ط دار الكاتب العرى بالقاهرة لا5و١‏ ص ١‏ 


415 


وقد كان هذا الاحساس لدى شعرائنا لافتا نظر هم إلى راث الحضارات 
#ليابلية 007 والفرعونية ٠.‏ واستخدام أساطير ها . . جاتب استخدام 


الأساط طبر اذ ئ) 00 1 
ا 


حضارة إنسانية قدمة أساطير ها العظيمة : وطا آداها الى استفادت من 
هذه الاساطر 


وإذا كنا لاتجد إلى الآن عملا فنياً ضخما كالياذة هوميروس ‏ 
هده الآداب ‏ فان مر رجع ذلك عائد ١!‏ لى عوادى الزمن غالباً او 0 
وسائكةا الار يقاغن العزون عا لى منجزات هذه الحضارات . 


ومن المستبعاد أن تكون الأقدار قد ضنت على هذه الأمم بعبقرية تضاهى 


أو تقر ب من عيقرية هو متروس .. فهاهى الملاحم المندية والفارسية 


ألباقية تو كد و جود نظا“ بر ذوميروس : ع ى ليقول نلد كه عن الشاهتامة 5 
امها ملحمة لانظير لما عند أمة أخرى 0١‏ 


ولقد راع الجزء الباق من الملحمة البابلية الشبيرة « جلجامش ٠‏ أنظار 
العلماء والنقاد . و لعل العالم الأرى «(١‏ مبا زر » كان يلخص إعجاياً عالماً مها 
ونس قال : : () إن ن نجرية ة عميقة ف مثل هلا المسمتوى البطولى قد و-ددت اله 


للتعبير باسلوب رفع دك مرة 6 تاريخ العالم !") ا 


١(‏ ) انظر : « الشاهنامة » نفلمها بالفارسية أبو القامم الفردوسى حا | لقي 
سسا 
'بن عل البندارى ط دار الكتب المصرية . . كتب مقّدمة عامة عدبا الدكتور عبد الوهاب عزام . 


أ ى 5 مه مقدمةٌ الدكتور عن ام 
خسن جين 51 امن مم صو ان عر م 


)١(‏ انقر : مويل هرى هوك « الاساطير فى بلا د ما بين البرين » ترجمة يوسدف 


عأود عبد العادر ص 5 


٠٠١ه‎ 


وهاهى العبقريات الغربية » فى شعرها الغنانى » وى عصورها التارنخية 
الواعية كالمتننى و أنى العلاء لاتقل عن نظائرها فى العالم أجمع ١ ١:‏ 

ان مايبدو علينا من حاجة إلى الاستفادة ى عصرنا الحديث من الم 
البى تقدمتنا قى مضمار الصناعة والفكر » لايشير إلى فاقة طبيعية ق نفوسنا . 
أو إلى عمَم ماضينا » بل يوئكد حرويتنا , واي اتطور . وإتساع 
رؤيتنا لأنفسنا وللعالم . 


ونتيجة لاتساع روئية شعراثنا للعالم » وا<ساسهم ماضببهم الحضارى . 
وإ<اسهم بالوحدة الانسانية . . بدأت حركة تأئر واسعة ‏ فها يعى 
بحقنا هذا بأساطير الحضارات القدعة . . ؤيذلك تعددت مصادر الأساطير 
1 بى استى ' ممبأ شعراوئنا المعاصرون . 1 
1 5 - ويرغ, تعدد هذه الأساطير وتنوعها لدى الأثم ال#تلفة » فان 
عناصر دا الأولى تكاد تكون متحدة أو متوافقة . . وكشراً ماد التشابه بن 
أساطر هنا و أساطر هناك » مع اختلاف ف بعض التفاصيل والفرعيات . 
بل نجد هذا التشابه واضحاً بن بعض هذه الأساطير وماورد فى الكتاب 
المقدس (٠‏ فعظم الأساطير الى وجدت مدونة فى عصر الأميراطورية 
. الأشورية » وجدت أصوها فى عصور المشار اك امورو لاد + 
والبابلية. ونفس الشىء يقال بالنسية للاساطير العير انية والافريقية والرومانية: 
وم يطرا تبدل جو هرى على هذه الأساطر خلال عهود انتماها عير الحضارات 
المتعاقبة سوى تبديل بعض أسماء الاهة وسوى لور طفيف ى مجرى 


الا الأسطورة() ) . 


000 يوسف داود عبد القادر - مقدمة )0 الأساطير ئْ بلا د ما بين البرين » ص ١‏ 


فقصة ميلاد إندان من أب . إلى » أو أم إلخية9' » قصة مثكررة 
فى الأساطير . . وهىتكول إلى اعتقاد الإنسان الأول بأن الالهة تمارس أعمال 
الكذم.: 

#حلشسوات ب ابئة تيسن الوك بذ عدات ميلاد إلى 3 إِذ وقع 
اخنيار الافة على الملكة أمها . وأوصوا ١‏ آهون » نزيارما : فاتخذ شكل 
الملك الحى . وضاجعها . وأوحى إاعبا أ اسم ابئى الى وضعها 
ا ل ا ل ل 
رجل ادى م: ن »ع وادد ا 4 قير كنا 


٠-2 


الص.حراء حيث كان يغذمما سئنة كاملة سراب هن الام" 


ودمدن  ١‏ : فى الأساطير اليو تأنية 00 > ذا عن رٍُ من 00 الاذة 5 


لم 
' نًٌ 
3 


ىّ ساة 1 و ضع هسودىن, )0 


« وكل الأساطير الحصة 'رالهة الاغريق ٠‏ وكذلك قصة الحاممة 


ا ا ا 
ات أن أيناء الله رأو! بنات الناس أنمن حسنات » فانحذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا.. 
“وابعد ذاثُ أيضاً « إذ دلى بنوا الله على بنأت الناس وو لدت طم أو لا د » هلا كر الحبابرة 
الذين ماد الدهر ذوو أسم »© تكوين : الاصحاح السادس . 

(؟) انر ما قبل الفلسفة » ص .٠ه‏ 


(؟) انفْر جوستاف لوبون « حفارة بابل واشور » ص 575 . 


إل 


بعر ليه 


: 3 ( أنغر : 32 فواد احج مو عل 0 م الأدب العررى 0 ك2 معهد الدر اس'عث 


5# كن 


لحيل 


الواردة ء فى سفر التكوين من التوراة . جد مثيلهما ى معتقدات كلدة 
وآشوو االىينية (3) 84 . 


ورى جوستاف لويون انل هذه المشاسات 7-3 حدا 5 ويتحدث عن 


مدى النشابه دس ماحاء ىَّ أقدم النتصود.ى المسمار بة 3 وما حخدث نه الكتاب. 
المقدس عن فوضى عناصر الكون الاولى » وخاق الكون : والتسلم بوجود 
الحروانات قبل الاتسان 6 وقصة الطوفان وكذلاك وت 3 دج بابل 5 
ويلبلة الآلسن » ويرجح أنبا جميعاً مأوذة عن ديانات حضارة بابل 


31 قف 


1 


ووعا برجع مثل هذا التشابه إلى أن هذه الأساطير كانت نتاج آم 


/ 


ف أطواو تارمخية متشاممة . . فتشاءبت عناصرها . بل الحدث أصوها كا 
توف نض المواز عرق ...ل إل سد "الام الواح در وساف ونون 
قوله : 
بك .0 5 ص إل امه الس ارام | 70 
« وعكننا أن بحرم الآن أنه لم يكن اكلدة القديعمة ٠.‏ نا لكل الممالك 
البابية والأشورية » سوى ددن واد : لآن عبادة « قوى الطبيعة » مضافا 
إلا ؛ تكر م المونى » كان على شواطىء الحليج الفارمبى . وكل أنحاء 
المعمورة » أولى عبادة جرى غلبا الناس . ثم حوها دهاء الساميين شيئاً 
نشرثاً إلى آلحة روحانية بدت لنا فى آثاره, و كتاباتهم المسمارية”" » . 


فعبادة « قوى الطبيعة » هى جو هر كل العقائد الى تنطوى علمبا هذه 
الأساطير وعكن أن يال إن عبادة الاباء بعد الموت + متصلة ومشتقة من. 


00 


19) حونتاف لويووات اللفدن''احايق من أله ::::واثفان ايف .+ ف قاد حنيفين 12 
« قصصنا الشءبى » دار الفكر العربى ١94--‏ ص 5« 062" 

(؟) انظر « حضارة بابل وآشور » ص 57 وما بعدها . 

رع السايق ص دك 


العبادة الأولى . لأنهم بعد الموت قد صاروا قوة مجهولة وفاعلة من قوى 
الطبيعة أو من قوى مأوراء الطبيعة الهو لة والموكثرة فى حياة الانسان الأول 

ولقّد أمدت هذه العبادة الانسان ىق حضاراته تلأك « رهز على الخانب 
المفجع من الحياة البشرية : وعلى الانتصار العجرب لحياة الذى ينشأ . على 
نحو يشير الدهشة . عن هز ممة الحياة نفسها . وأعرب عن هذه التجارب فى 


صورة 1 احية ( الى مورت وتدفن ُ ررحم )) الارض الام ( 9 كات 


6 


ثانية فى محصول العام التالى . أو فى الجيل التألى من الأسرة البشرية . وطبقت 
هذه الصورة ق عبادة الأم أو الروعة الباكية المكلوعة نوابنا أو وقوحها 


المعذب الل ى لى ميتة قاسية . و<هق قيامة مظغرة 2 سات هذه العمدة 
اشمعاعها من وض سو وار 59 أقأصى المعمورة 5 فتعود 'لاطة السام مرءء 
ابنأ ومصهم1 ء الى اشمرات يامعها الاكادى ابشار 6 ظ75هطذا[ ‏ © 
ورفيقها موز : إلى الظهور فى مصر نحت اسم ابزيس واوزتريس ٠»‏ وى 


كنعاكث كن سم عشه روت وأذوالس ١”‏ 2.00 


وواضح هنا ان ترينبى كجر عافن لو بون راف أ واحدا هده 
الديانة و.رى ان الحضارة الكلدانية كانت أسبق من الحضارة المصرية » 
ولايعنينا هذا الدخول ثى تفاصيل قضية كهذه . بل يعنينا الند يل على وجود 
وحدة بسن عذاصر هذه الاساطير 


وتوافق هذه الأساطر ىّ عناصرها الوك 3 وى مغر أها العام © تعمق 
نظرة الانسان 0 إلى الحياة الانسانية » وإلى علاقته بالطييعة وبالكون ؛ 
لآنه يشير أو دو ل وحدة الحو در الانيسا: ىَ 3 وتناظر الموقف من الطبيعة 
والكون على مدى التاريخ . 


, وما نعذها‎ ١> تاريخ المضارة اطلينية ) ص‎ «١ انغطر : أرنولد تويذى‎ )١( 


6 


كما أن كثرة تفاصيل هذه الأساطير » وتنوعها » يترى العمل الفنى ع 
وده 5-8 نظر متعددة غ٠‏ أو صياغات عجافة لتشكيل أفكاره 4 


وتمد كان الكتاب اليونائرون داتمى احث وراء هذا التنا وظر الا+تللاف 
ف أضول الاساظو ‏ وتقاضيايا ليدءوا تكوينااانا عدينا 4 أو يموعن 
مضسمون إساق خاص . . وانضرب المثل بتقصة هيلن . . فهى ابنة ليدا 
من زيوس كبير الآلذة ومعى ذاك أنا هن عنصر إلى وبشري معا » وألما 
لقاء بين حكمة الالمة ونوازع الأهدواء البشرية » وأنمبا مها استبدت ما 
الأدواء فانأصاها الالمى يعصمها منالزلل . ويكسب دفوانبا معبى من معاق 
الراءة . . أو قل آنا - بأصلها الإلهى هذا تظل فما برى اليو نانيون بعصمة 
من الطجوم عل كرفياه وطييه ازاوماءه ب ودكذا عاملها «دزميروس 
فى الياذته . . لقد أطاءت باريى ٠.‏ وفرت معه . وهجرت بيت زوجها 
منيأاوس 1 ولكن هوهمير وس وان أقر مه المقدمة ‏ داول أن يتحدث 
ع ذلك ف رقة . وأن ممه من بعد . وأن يصون لا عزة النفس : ونقاء 


األشافرا © . 


تمد عاملها دومر وس كنا تعامل آم م المطامة ٠‏ فكأما قحة ) الحمال («( 
ا مين قَّ امرأة 5 و كأن هئزاك 00 م" لامالا ماله تدركه بهدراتنا 
البشرية المودودة : ولذلك فأو ! ينا ألا حاو أ 35 الحكم علمها : 


لقد صورها ودى تشبد المعار لك الدائر م حول طروادة 4 3 مار 
الأبطال من الفريقن : جالسة فى جلاها الملكى . .ها ان يشير إلا إلا ى 
هالة م٠‏ ن تقاء بره واحلاله : 


ليس بدعا ان كان هنذا سنساها 
واعلبتييا". : الأحوت ‏ امد وصنيان 


ولاريب 8 أندومر وس أبدى من فنون الراعة ذلك التصو رهايفوق 
قدرات كثير من المبدعين . . فهو يقدم لنا المرأة البى يك لذ 
الخحرب ء وجندلة الأبطال » وس النساء والأطفال » فى صورة لاتشر 
حنقا علها » بل 0 هاجسة من «هواجس الظنة ق نبل إحساسبا : ور ها 


ن دنايا الغ اكز فو وبال الكسر وان 


غتر أن تو يندس حت أحن الاعلام الثلاثة المشبورين فى المسرح اليونانى 


م برتفى - وهو الانسانى التزعة » الواقعى الاتجاه ‏ هذا التسلم الكامل 
بالعد 3 الحكة للهوى 57 وهنا اسففعة حكاية أخرى : وأخل مم دوهير وس 
فى أأياذته استةاها « من مصدرين يتعلقان ببراءة هيلانة » ويقرران أنما 


كانت ممصر ه فى أثناء حرس طروادة7) م 


فاذا ماعجزت المصادر عن امداد الكاتب مبذا التنويع بع » لخأ إلى تأويل 
الأساورة . والتحور فى شكلها الفبى : وصولا إلى اير عن فكره 
ووجهة نظره فى #تلف الشئون . 


جح 
سطورة 


وقل كان هذا الماك المزايد 6 الكبزها باندتلااف مصادر ها 


3 5 ويلها 55 ذو الست 6 بقاء ينبوعها . رأ عن أيدى الأدياء حى ال ع ٠‏ 


فلقد توائر الكتاب على قصة أوديب منذ أن « نحدثت لبا الاودرسة 


فى نشيدها الحادى عشر” « ومنذ أن بقيت لاناس فى شكلها الدراى عند 


0 ورين 
(١‏ انفثر : د . عل عبد الواحد واى « الأدب اليوناتق القديم » ص 5554 وها بعدها . 
؟ ) إنغخر : د. عله حسين . متدمة ودين أندريه جيد . ط دار الكاتب المصرى . 


د 1 


5 


٠١5 


سوفوكليس”؟ : ولككن كلا منبم استطاع أن يضيف ملمحا فكريا أو 
فنا جد يدا :» واتسعت الأسطورة لتو* كل خصائص كل فنان ء» وشثررز 
طابعه”" : حبى وصلت إلى كتابنا + فاستطاع توفيق الحكم أن يعالج 
فها قضية الصراع بين الحقيقة والواقع . كما استطاع باكثشر أن جد فا 


متنفسا له عن انفعاله بأحداث معاصرة تتصل بالوطن العربى”" . 

ه ‏ والملاحظ أن كل فنان معاصر : يستخدم الاطار العام للاسطورة . 
أو يكون صورهة من عناصرها 3 أو يلتقط شخصية معرمة 4 أو موقم 
ذا كتمناع لفكرة أو احساس . . 


فالفنان ‏ إذن ‏ لبس 


يس فى حاجة إلى التفاصيل العقائدية قى الأساطير 
القدعة ء ولا إلى الوثائق الحفرية للتأكد من كة نسيتها . . بل دو فى حاجة 
إلى تأمل الدلالات العامة : والارتكاز على الاطار الكلى الأسطورة . ؟ا 


فعل توفيق الحكم وباكشر فى أوديب.» وكا فعل برناردشو وتوفيق 
الحكم قَُ جماليو ...د عدت رنادردشو عن تركيبة اجماعية ذات 
جذور استعلائية » تهار دعاواها العنصرية أمام ربة يتوم لبا أحد 
المغامرتن لكن القارىء أو المشاهد» يظل مشدود الأواصر بالأسطورة 


)١(‏ أضاعت الأيام وا تلك ا سيدار س و بور يبيدس وغيرث.ا من الشعر اء القدائى حول هذا 
انفار المصدر السايق ص ١”‏ 

0 ؟ ( انغلر 6 مشدمة الدكتور دأك سان السايقة ند عم امتاز بد كل 20 حير وردو وسارتر 
وجيد . ص ١١‏ وما بعدها . 

(*) انظر : د . عز الدين إمماعيل « تضايا الإنسان ثى الأدب المسرحى المعاصر » 
عل ١‏ ص ١١5‏ 

(4 ) استغلت قصة برنارد شو عدة مرات ف السيئا » وكان الفيل الذى عرض فى القاهرة 


القدمة ء وتظل هى تتحرك تحت السطح الواقعى . وأضاف الحكم إلى 
الشخصيات الرئيسية شخصيات أخرى ؛ وطور محتواها القدم ليلاتم 
الققضية الى أراد أن دعر ضهأ ن وأبق عه 5 هى عادته ىَْ هسمر حي -» لين 
تقوم علي الأسطورة ‏ على الإطار اللخارجى للأسطورة ء الا يضغيه 
طايع التجربة والرمزية'' 


ومجانب الارتككاز على الاطار الكلى حكة » هناك توظيفه 


او 0 ا أو طَنْ 


وال زوجة : واقاية يا ان 3 3 الشفاء ألذى لامرج د ميك © 


| 


3 غير ذلك من الشخوص والدلالات الى تستطيع الرؤية المخاصة أن 
تكتشفيها . 


وقد يعمد الشاعر إلى تكثيف دلالة موقل ٠‏ 


انق أو وني 
من الاحداث 5 1 0 8 قصمدة 0 بيتس 3 07 5 والجعة ( حيث 
الاله زيوس . رمز القوة الحلاقة الحالدة . والعمقل 0 5 م 
طروادة 3 انميق إلى التساال + 

أتراها وهى قى قبضته 


اشربت منه معرفته كا أشربت قوته 


. د. عز الدين إمماعيل « قضايا الإنسان ثى الأدب المسرحى المعاصر » ص '8؟‎ )١( 


قبل أن يتركها المنقار السادر تبوى من قبضته" ؟ 


فكان محور القصيدة الحقيى ازدواج الحر والشر فى الانسان ٠‏ وااتقاء 
لحك بالهوى . . والحمرة المربرة الداعة : فى حكمة هذا الازدواج ى الطببيعة 
الانسانية . 

ومبذا يطرح الفئان المعاصر ىّ استخدامه للاساطير كثير أ كن تفاصيلهاء 
ولاجمد حرجا ى البعد عن دلالاتما اتقدمة ود أن أنه يطون. الاسطورة 
ويارعها لفنه : 3 ويبث من العام معاصرة 5 

اذلك فان التعريف بالأساطير هنا يتجنب 00 الجديرة بالكتب 
المتخدصة مكتفياً بعرض عاء الأهم الأساطير واكفرها و51 د هاؤووانا 
ف شعرنا العرنى المعاصر . 

5 - ولقد لفتت انظار شعرائنا كيرى الأساطير القدمة على الاطلاق . 
وهى الاسطورة الى نجدها مكررة قى تراث كل الحضارات المقدعة » 
اممطوو هُ الصراع دكن و زدهار والحدب . الطبيعة 3 وان المر والشر 5 
تساك 6 8 557 8 هوم المدعة 5 وع ورك 
وتموز فى بابل وآشور وعشتروت وأدوئيس فى فينيقيا » وأفروديت 
أو فينوس وأدو نيس 8 بلاد اليو نان 6 عير ذلك من أسواء : ف بماع أخدرى 

7 )0( 
من العالم 0 

وأى من هده الأواظر صادف أطوارا من العو حبى بلغ صورثه 
من الاكمال . . على مر الحقب . وتطور البيئة والهتمع ' . . ولعل 1 5ل 

)١(‏ الظر : !زايث درو ” الشعر كيف نفهمه و نتذوقه » ترجه الدكتور محمد إبراهيم 
الشوش ص م 

) 6 انظر 2 جرسةاف لو بود « حضارة بابل و أشوير / سل "ة . 

(؟) أرنواد تويذى « تاريخ احضارة اطلينية » ص ١١5‏ 


و : 2. ع عند الواحد وى « الأدب اليونانى القديم » ص ١9‏ 4 "3 . 


| 


حل 


صورة وصلت إلينا فها اسطورة إ.زيس وأوزوريس"'©)هى الى تر كها 
بلوتارك قى كتابه عن « الزيس وأوزوريس » . .وأولى ٠راحل‏ هذه 
الأسطورة أن المة السهاء « توت » خانت زوجها إله الشمس ١‏ رع 
الأرض )0 سيا ) . ., وحن علم مبذه الحيانة غعضب غضباً شديداً : وقضى 
بألا تتخلص من حملها فى أى شبر من شهور السنة . . وتوسل الاله 
توت »© بالخيلة لانقاذ حبيبته « نوت » : واستطاع أن يأخذ من القمر 
الجزء الثانى والسرون من كل يوم » فوفر بذلك خمسة أيام كاملة أضافها 
إلى السنة المصرية القدة البى كانت تتألف من ثلاتمائة وستين يوما فقط . 
وهذا هو الآصل الأسطورى الذى يفسر ظاهرة أيام النسبىء الحمسة الى 
تضاف كل عام إلى التقوم المصرى حتى يسار التقوم الشمسبى . 


(١‏ 0 إله 


وهكذا استنفذت نوت من لعنة رع » وأنجبت.ق اليوم الأول من أيام 
النبىء ) او تمس )١‏ و 6 الثانى ١‏ حورس الكبير ) » وف الثالث. (سلته ) 


وى الر بأبع إيزيس ) 6 وى الحامس «١‏ نفتيس »2 . 2 


وتروج أوزوريس من أخته إدزد يس : 5 تزوج ست من أخته نفيتس .. 

وتذصب الأسطورة إلى أن فصل اق قرول المصريين “من حاة اليداوة 
إلى الاستقرار الزراعى إتما يعود إلى أوزوريس الذى علمهم زراعة. القمح 
والشعر ودرسيم على عصر الحمور 2 فأحبه الشعب » ورفعه إلى مصا 
الالهة : وما كان من أخيه و ست ) إلا أن حقل عليه هذه المكانة فى نفو س 
الناس » وكاد له مع 00 من معاونيه » وصنم له تابوت نفيساً على قل 
ح- انفار صورة من هذا التطور قى تكوين الأسعلورة اد عمك القادر حمزة ) على 
هامشالتار يخ المصرى القديم ) ج ١‏ ص ١و‏ وما بعدها واج 5 صن 8 وما بءدها . وانظر 
جيمس هارى برستد « فجر الضمير ») ص ؤ. ٠‏ وما بعدها., 

00 ترجم إلى العربية ونشر فى سلسلة الألف‎ )١( 


١ 


سوه 6 3 أقام حماد دعا إليه أصدقاءه المتامرين موه . واستدرج إليه احاه ع 
بوبعد أن طعموا وشربوا » وأخذوا فى ألوان من اللهو : أحضر ست 
.اأتابوت 4 وأعان أنه من تصياهبف الذى يحون على قده ٠‏ وتبارى الحفضور 
ق قياس أجسامهم إلى | التابوت بالر قاد فيه 3 حى جاء اين ع 
55 به الذكه سرام مزهي التزاريه لهالل 


وخا عرفت إندو حت خا من شيرها زازبنت ثري اذاف 
ونضخها إله الحكة بأن تلجأ إلى المستقغات: الى 'رنيت فيا نات التردق. ؛ 
وكعيدبا سبع عقارب ٠‏ وتذهب الأسطورة إلى أن إيزيس وضعت طفلا 
كانت قد حمات به وهى ترفراف جناحما 5 ل صووارة د الصقور فوق 
ان :1 وفيا . وحملت مياه المر التابوت الذى يضم حسك لوعن 
ل لتخي .دود ب مواج إن طائرة لوس هوري .ويا قايرت 
يصل إلى الشاطئ حبى برزت شجرة رائعة من « السرخس ») . وضمت 
التابوت مما تحمل فى أطوائمها . وشاهد ملك الإقلم تلك الشجرة ٠‏ فراعه 
ع الا بقطعها ؛ وجعل منبا >وداً لقصره دون أن يدور مخلده أن ف 


باطببا تابوت وز ين ٠‏ 


واستطاعت إيز يس يعد أهوال أن تبلغ مدينة ببلوس سات سيك 
ما حدث للتابوت . وجلست رثة الثياب تبكى وتنوح وار البحر . ولاذت 
بالصمت حتى إذا أقبل علها وصيفات الملكة دشت ذن » وضغفرت لفن 
شعو ردن » ونفثت فيه عطرأ ذكياً من جسدها الإلمى » واستفسرت الملكة 
عن السر فى زيئة وصيفاءبا وعطر هن فابلغنها نبأ اأس إدة الغريبة يوار البحر 5 
فأرسابت فى طلا . وعدا مر ضعاً لوليدها . وحدومت إيزيس فى صورة 
عصفور الجنة حول لنعمؤد الذى يضم الجمان : ثم صارحت إيزيس الملكة 


١١١ 


بسر هأ ء وات علم.ا أن ادها هنا العمود فو هيما إياه : وعادت به 


ل كال عر بطارد خمز يرأ نويا قغكر عا . لى التابوت 4 دحت 


عايه 5 وامعن سد _ كي كيده لأخمره : 0 6 قف آنة ري عشر ا ا 0 ها 


واتطلعت إيز يس فى رحلما الثانية دث عن أشلاء زوجها ٠‏ وتدفن 


ونلمح منذ بداية الأسطورة ااوجهة التعليلية لنقص السنة خمسة أ 
التقوم المصرى القددم : عن التقومم الشمسى . . الذى يعتر تطوير 
واستدر ا كا عليه .. وكذلك نلاحظ أن القوة الحيوية عنده أوزير)ظلت باقية - 
كايقول برمستد ©92‏ إذ أن إيز يس المخلصة ٠‏ قد اقتر بت من سيدها المتوق ع 
م احتضنته » وأسدلت عليه بريشبا فيئاً » ومجناحبا نسما . . وبذاك بعثت 
الحياة ثانية فى أعضاء صاحب القلب الساكن المتعبة . فوضع فا نطفته » 
وبذلك أنجبت منه وريثاً له » ثم ربت هذا ااطفل, ثى مكان منعزل لم يعرف 


6 و 
.- 


سسا ايدا مو ضعه 


93 )"انو بوعد ا 'الاسطوره كا برو ايه جلو ةن هاب «الداكتون عند اعد ير فح 
الحكاية الشعبية » صص ١١‏ وما بمدها . . وبلوتارك ( 2|186 ) كاتب وفيلسوف 
ونال 4 اوفقي فى لق نلة +لزز هك الملة .: :و كان أجه الذيخ 'اعسنو ا "عنافة اند سن : 
وصار كاهناً فى واحد من معابد هذه العبادة بى اليوئان ٠‏ وكتابه عن إيزيس يشويه ما يشوب 


الحكتب اللا هوتية من اهام بالجانب الشعائرى » وتطور الطقوس ورفض مايظلنه انحرافات عن 
أصا ل اليل ,«اتطرر رن انق رس وناو ارون سن اوتا كه داثر جمةٌ د. مدقمل لدابتن لك ا 


وانفثر « على هامثٌ ن التار يخ اتسضست را احمزة اا ص ١9‏ أدج ” 


5 
حجن 7 


( ؟) انفقلر « فجر الشمير » ص ١١5‏ وما بعدها . 


١/7 


وقد كان خيال. عامة الشعب مغرماً بتأمل صورة الأم الى أخفت نفسها 
ف مستنقعات الدلتا الى قامت فا بتربية حور . . حبى إذا ما اشتد ساعده 
صار قادراً على الانتقام لأبيه . بيها كان ست جاداً فى تعقب الطفل ا 
ومحاولة القضاء على حياته . 


وهى من هذه الناحية أسطورة نادرة من أساطر الوفاء .الأسرى 5 
فصورة الزوجة الوالهة : الساعية.وراء جمان زوجها حيث يكون . الساكبة 
من دموعها أحرها » المربية لطفلها على عزعة الثأر لهذا الزوج الفقيد . . 
عبء الانتقام ى إصرار متخطياً كل العقبات » باذلا أغلى التضحيات » 


وهى أسطورة من أساطير البعث ؛ حيث يعود أوزيريس إلى الحياة 
متمثلا-ق بقاء قوة. الا صاب عنده » وى استمرار:ابنه و حورس » ملكا 
على مملكة الحياة . . وقد « صار واضحاً فى أقدم المصادر التارغية الى 
عرفت للان أن ١‏ وض ) والمياه » و مخاصة فى الفيضان » والرءة » والنبات: 
كانت جميعاً نفساً واحدة(" » . . وذا الانحاد يصبح أوزيريس نضرة 


الطبيعة والقوة المانحة للخصب والازدهار . 


ومع أن حظ هذه الأسطورة كان عظها نى مجال العقيدة . فانتشرت 
فى مصر وى خارج مصر : وأحييت لها دلالات بعيدة ف نفوس الشعوب »© 


. فى تضاعيف الأسطورة أن ست انتزع عينى أوزيريس فاستردهها حورس‎ )١( 
. ولعل ذلك كناية عن أنه أقر عيى والده بالثار من القاتل‎ 


. 1١١ انظر : برستد رر فجر الدضم. ص )» ص‎ )١( 


١1 


إلا أن حظهاءى مجال الأدب كان متواضعاً : فاذا استثنينا أناشيد الضراعة 
إلى أوازيريس رب الحيصب وهادى الموتى فى الدار الآخرة » وبكائيات 
إيزيس الحارة على زوجها الراحل » وما فى هذه الأناشيد وأمثالها من أثارة 
أدبية » فاننا نفتقد في تر اثنا العمل الفنى الكبير الذى يستلهم هذه الأسطورة . 
ويستفيد من أجدالمها , كا فعل أدباء اليونان بأساطيرهم . ْ 

وسنجد مثل ذلك فى الأساطير البابلية والأشورية . .. غير أن علينا 
جك ولاتعراراتك الانتم عير الحلق الفنى ى هذه الم . , فالبون 
التاريخى شاسع بيننا وبينهم » وقد يكون الرمن وحده هو الذى أوقفهم أمامنا 
عاطلين عن هذا المحد الفنى . . 


أما أسطورة عشتار وتموز البابلية 4 فمد هرات ممراحل التطور ما مرت 
الأسطورة السابقة » وخضعت للصقل وللاضافة » عبر مراحل من الحضارة» 
سبقت - فما بين الهرين - الحضارة البابلية والأشورية(©. . 


والحضارتان البابلية والأشورية : تكونان - فى الحقيقة ‏ شعبتن من 
ع زف ستيدلة ا ل اهن اللدريدة أ دقفت رلك اا دفن ص حو 
بابلية أشور ية معاً فيقول الدكتور فؤاد حسنين : ١‏ ولعل أقدم 
شعب من شعوب الجزيرة العربية نستطيع أن نكتب اليوم أساطيره هو الشعب 
البايل الأشورى"" » . 


ويقول جوستاف لوبون « إن سكان ما بين البرين ( أرض الجزيرة 


وغيرها ) الأقدمين قسمان : الكلدانيون وعاصمهم بابل على بر الفرات ‏ 


. انظر : صمويل هرى هوك , الأساطير قى بلا دما بين المرين » ص * وما بعدها‎ )1١١ 
. قصصنا الشوى ») ص "ا‎ ٠ ؟) د فوؤاد حسئلين عل‎ 


١١ 


والأشوريون وعاصمّهم نينوى على بر دجلة . . : ولكن جوهز التاريخخ 
من حيثٌ ذ كاواهم ومدنيهم وفنومهم واحد 4 حى أن أجناسهم ب 
انيت بأن امتزجت بعضها ببعض() ١)‏ . 


وندور أحداث أسطورة عشتار وتموز حول سجن الإله فى العالم السفى » 
ويبدو أن غيابه عن الوجود قد أصاب الحياة بشلل عام » وكاد أن مبددها 
بالفناء . . فى الأسطورة وصف للاخفاق الذى صاحب علية اللإخصاب 
« فلا ينزو الثور على البقرة . . ولا يأتى الرجل المرأة9؟ » 

ومع أن الأسطورة لم توضح سبب هبوط تموز إلى العالم السفلى » كما أن 
دلالة هبوط عشتار إلى هذا العالم غامضة بل ومضطربة من نص إلى نص ». 
فهى حيناً منقذة لوز » وحيناً مضحية به ؛ غير أن الأسطورة تشر إلى 
ما صاحب عودة تموز إلى الحياة من فرح وتبليل » بعد ما أشارت إلى 


تطورها « أن هبوط تموز إلى العالم الأسفل إنما ورد على سبيل إثبات أهمية 
هذا الحادث ؛ وجعله مر تبطأً عموت الحضرة وعودة الحياة إليه ثانية 1 
ومتابعة الأسطورة فى تنقلها عير العصور نحد حادثة موت تموز والنواح 
عليه 4 تتأكد على حساب بقية عناصر الأسطورة 4 ومن هذا المبيل 
ما ورد فى سفر حزقيال عن بكاء امرأة إسرائيل على تموز » كما تمثل 
أسطورة فينوس وأدونيس الشكل الذى 1آ لت إليه الأسطورة عند انتقاهها 
ضمن الأساطر الإغريقية(» » وأدونيس لقب للاله » مأخوذ من كلمة 


: جوستاف لوبون « حضارة بابل وآشور » ص م٠ + 4؟ »ء وانظر أيضاً‎ )١( 
2: و الأساطير فى بلا دما بين المرين » ص م*‎ 

(؟) انظر - السابق خخ ص 5”94 . 

(؟) الأساطير ى بلا د ما بين ارين : ص ١م‏ 


١.6 


أدون السامية معبى سيد » غير أن هذه العبادة عندما انتقلت إلى الغرب اعتقد 
الناس أن أذو دن ا » وبذلك وصلت إلينا أسطورة أفروديت 
وأدونيس . . حيث تيمت جماله طبقاً لما جاء بالأسطورة اليونانية » وحن 
لى مصرعه على يد خسزير برى وهو بمارس الصيد ى الجبال نبت من دمة 
المسفوح شقائق النعمان » وحزنت أفروديت حزناً شديداً لمصرعه » فقررت 
الآلمة أن عضى ستة أشبر من كل عام معها . أما الأشبر السئة الأخرئ 
فيقضها فى العالم السفى7"© . . حيث كان معشوقا لربة أخرى . . وعلن 
هذا النحو تعلل الأسطورة تعاقب الذبول والازدهار . 


موت موز وعقم الحياة من بعده ٠‏ وقيامته بعد الموت كأوزيريس »2 
وعودة ادر واللحصب إلى الوجود بعودته .20 . هو العنصر المشئرك قف 
هاتن الأسطورتين وف كل الأساطر الثنائية الى تتكرر عند الشعوب 
القدعة » والى لاحاجة لنعيد الإشارة إلا .. وقد ركنا التفاصيل الشعائرية 
5 الأساطير لعلماء الأثنواوجيا الذين مجدون فى المقارنة » واستخلاص 
العناصر المتناظرة ٠‏ والتفاصيل الختلفة دلالات خاصة بتطور العقائد وتطور 
الحتمعات . 


على أن فى تراث هذه الحضارات اللجم من الأساطير الى نحاول أن تفسر 
الحياة على الأرض » أو تعلل لوجود بعض الأشياء » وتعير عن إحساس 
هذه امحتمعات بالكون وبالحياة . . . وهى أيضاً ‏ لعدم ورودها فى 
تشكيل أدلى ‏ بعيدة عن مجال دراستنا هنا . . . 
)١(‏ انظر : مادة « أدونيس » ص 45 ». بجلة الحلا ل - يونيه ١454‏ - د. عبد الحميد 
يونس موسوعة الآداب والفئون الشعبية . 


01 والمل نذا به" النر سعدا خيضى حووع «تزرزى :ع صاغي: اتاب احور الفدن 
الذهى - إلى أن يرى أن دورة الماء والذيول هى البى أبدعت صورة الإله الحتضر و أسطورته . 


15 


ومن ثم فان مملحمة « جلجامش » تستحق وقفةٍ خاصة . . الورودها 
ف شكل فى ما اشير أسطورة عر فببا الآداب السامية » والذى حدث 
أن هذه الأسطورة لاقت فى الألف الثانى قبل الميلاد رواجاً عظها » لا.قى 
الآداب السامية فحسب بل فى عالم الأساطر الأجنبية أيضا ء غترجمت إك 
لغات متعددة » وعير على نصوصبا فق دار محفوظات الدؤالة الحيثية » وق 
لغات أخرى من لغات آسيا الصغرى » ولعل أكثر الاداب تأثراً مها هى 
الغمرية واليونائية » وموضوع هذه الأسطورة يدور حول محاولة جلجامش 
الحصول على الحياة الحالدة » وبلوغ مرتبة الالهة(© . 


١‏ نعود إلى البيئة الى نشأت فا الحضارتان البابلية والمصرية لرى 
أثرها واضحاً فى تشكيل 'نظرة الأتفان إل الكرة بوك الحياة . . شعروف 
أن انتظام النيل فى فيضانه قد أعطى الإنسان فى مصر ممّياساً دقيقاً لازمن . . 
كان السبب ف أن محكم به دورة العام » وأن يتوصل إلى جموعة من التقنينات 
الرمنية الدقيقة أو الأقرب ما تكون إلى الدقة ( التقوم المصرى القدم ) . . . 
وانتظام النيل ق فيضانه » وانحساره عن تربة 00 معطاء ٠‏ وإشرافة 
الشمس الباهرة فق سماء مصر » واستقرار الظواهر الطبيعية فها » قد أعطى 
الإنسان إحساساً بالأمن » وثقة بالمستقبل » وإمماناً فى قدرة الإنسان ء 
واستمرار حياته » وشعوراً بصداقة الاللهة له 00 عن وجوده » 
وتولها شئونه » حى بعد انتقاله إلى العالم الآخر . . 


أما دجلة والفرات . . وعدم انتظام فيضاءهما » ومفاجاتهما بالأعاصر 
الغاضنة 4 وتقلب الطلفس فا سن اليرييق ( فإن حاة الإفسان قَْ هذه 


)١( .‏ د. فؤاد حسثين على « قصصها الشءبى » ص 8” 2٠‏ 4؟. 


3.37 


الطبيعة غير المستقرة . فد أعطى الإنسان ى حضاراته الأولى هناك إحساساً 


والفيضان الوائب الذى لا يقوى أحد على مقاومته 
والذى. بز السماء ويزل الرجفة بالأرض 
يلف الأم وطفلها قى غطاء مريع 
و نحطم يانع الحضرة قى حقول القصب 
ويغرق إبان نضجه 
عاصفة عاتية مزق كل شئ' 
سنرعها المطحية . . فى فوضى عارمة(" . 
ولذلك . . فاننا نستشعر فى الأساطير البابلية والأشورية إيقاع الفزخ 
من هذا الوجود المضطرب القلق » هما نستشعر محاولة البحث عن ١‏ الإنسان » 


)١(‏ ترك الأشوريون مكتبة لا نقل مساحتها عن مائة مر مكعب ٠‏ تك سطورها لهل 
مالا يقل عن خحمسمائة مجلد .» كل منها بحوى حممائة صفحة من الحجم الكبير - انظر : جوستاف 
اوبون « حضارة بابل وآشور , ص 4١‏ - وما زال هذا التراث اطائل رهن ألبر جمة والدراسة : 
وقد أمكن ترجمة قدر كبير من الأقاصيص الحرافية والأساطير ى الألواح الأشورية . . وقد 
ثر جم له باقر العالى الأثرى العراق ملحمة « جلجامش » إلى العربية » عن البابلية مباشرة » وق 
العر بية الآن مجموعة من الكتب الحافلة بنصوص التراث البابل الأشورى . . هن أهمها : 

« من ألواح سومر » تأليف صمويل كر مر - ترجمة طه باقر . 

و « كتبوا على الطين « تأليف إدوارد كيبر 1- ترجمة د. محمود حسين الآمين . 

ونظراً لتعذر الحصول على نسخة من الثّر جمة الكاملة لملحمة « جلجامش » اعتمفات هنا فى 
النصوص الواردة فى الدراسة على : , الأساطير فى بلا د ما بين المرين » تأليف صمويل هاري 
هوك ديته كرضنة ‏ يومنت :ذاواد عند القاذن: ."وها قي[! الفلشفة :تاليف “مموعة من الغلمام 
المتخصصين -- ترجمة جيرا إبراهيم جيرا . 


لفلال 


لحظة بالفناء . . اذا لم يكن له نصيب من «١‏ خلود » الالهة . . ' 


وقد نجسد هذا الإحساس المفزع بالوجود »-وذلك التوق إلى الحلود . 
فى ملحمة « جلجامش » . . الإنسان القوى المغامر الذى يريد ألا وتسم 
لهذا المصير التعس ى يد طبيعة متقلبة لا تقمم وزناً لحياة الإنسان.» ويطمح إلى 
أن ينال مايناله الالهة مناستقرار : وبعدعن الفزع من الفناء . . ومن ثم 
يرحل للبحث عن ١‏ الحلود » . . ما ينطوى عليه هنا . فى الحقيقة - من 


هلا الوجود 5 


محث عن «١‏ قيمة الإنسان » فى 
وتصور الأسطورة جلجامش ‏ ق شتقها الأول - إنساناً غر يرا لا يعبأ 
إلا باللحظة المواتية » ولا يعبى نفسه مما وراء الحياة . راضياً ‏ عن إنقياد 


ولا مبالاة - بنصيب الإنسان فى الكون » وبعجزه عن بلوغ مرتبة الاة : 
من ذا الذى » يا رفيى . أدرك من السمو 
ما ممكنه من الصعود إلى السماء . والإقامة مع شهاسى إلى الأبد ؟ 
مجحرد إنسان نت أناقة معدو دات 
ومهما فعل . . إن هو إلا هبة ريح ) 
ولكن عندما يلى رفيقه « أنكيدو » حتفه » يبدأ الشق الثانى من الأسطورة 
ويبدأ الفكر فى بقظته على الفاجعة؛ و نحاول أن يواجه ‏ عن تأمل واستبصار 
مأساة الوجود . ١‏ 
لماذا الموت ؟ . . ولماذا يكون االحلود من نصيب الالهة دون الإنسان » 
أى قسوة توقعها الأقدار ذا الكائن عندما تنيله أثارة من فرحة الدياة ٠‏ 
توف انه إن الفناء . ا ا رفيقه « أنكيدو ) الىء 
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بالحيوية كان صنمة عنيفة لجلجامش . . كيف يسقط الإنسان هكذا ‏ وإلى 
الآبد ‏ جئة هامدة » وتصبح الذكريات والعلاقات والرغبات مجرد أطياف 
كأن لم يكن لها وجود حقيبى قى الحياة , 


ما هذا النوم الذى عرقت فيه »© 
مم يرفع جلجامش عينيه عنه . 
جس قليه ٠‏ فلم ينبض ١‏ 

ذاك الذى شاطربى كل خطر 


حتف الإنسان امحتوم قد أحاق به . 


مة هناك » إنسان واحد . جد قدىم لجلجامش . . صادق الالهة » 
.واستطاع أن حصل مهم على الحياة الأبدية ... ومن ثم يبدأ جلجامش 
.رحيله » ويتغلب على كثير من امخاطرات » وى سمعه يبر دد صوت الذين 


'قابلهم : 


جلجامش : . أين رحت نجول ؟ 
إن الحياة الى تبحث عنبها لن تجدها أبداً 


لأن الالحة عندما خلقّت الإنسان 


إلى أن يصل إلى جده « أوتنا بشتم » . . وهو صورة بابلية لنوح . . 
-حيث أخر جلجامش أن الحلود كان مكافأة من الالة على عمل قد قام به 


”1 لز 


ف ظروف نادرة . . لآأنه عندما جاء الطوفان » وهدد الأحياء جميعاً 
بالفناء » كان قد اصطنع فلك أنقذ به نفسه وزوجه » وزوجآ من كل. شي 
حى . . وبذلك أنقذ الحياة نفسها من الفناء » و أمكن إعادة تاريخ الوجؤد ..: 
ولهذا كافأته الالحة . . الى قضت هى نفسبا على كل البشر بالحرمان من. 
الخلود . . 


والجزء الباق من الآسطورة . . جزء تعليل . . يفسر لاذا يغبر 
النعبان جلده بن كل آونة وأخرى . : لقد دل « أؤتنا بشت ؛ - أخيراً ‏ 
جلجامش على نبتة الحلود . . فبحث عبا » واستطاع التحصول علها » بعد. 
مخاطرات عدة » ولكها ‏ ككل آمال الإنسانية الكرى ‏ ما إن لاحت. 
فى يديه حى فقدها إلى الأبد » لآنه بيها كان يستحم فى محيرة راقته » تسللت 
حية إلى الشاطئ؛ وابتلعت نبتة الحلود . . وهكذا ضاع أمله إلى الأبد . م 
وَانتبت الملحمة تلك اللباية اليائسة الفاجعة . . «يا جلجامش . . مهنها طال. 
المستر . . فلن تستطيع الحصول على الخياة الى تنشدها . .. » . 
ولعل ضياع الاستقرار من حياة إنسان مابين البرين فى ذلك الزمان ». 
وضياع الأمل من أساطيره : هو الذى ترك فى أساطيره » هذا القدر الكبير 
من الحرن » وتلك البكائيات الليئة بالندب والنواح : 
دعا الليل العاضفة . 
والشعب ينوح 
وأخذ من الآرض وناخا تفده 
والشغب ينوح 


وأخنذ رياحاً طيبة من شومر 


ودعا رحا شريرة 

والشعب ينوح 

وععهد مها إلى راعى الغاصفة 

ودعا العاصفة الى تفبى الأرض 

والشعب ينوح 

ودعا رياحاً مدمرات 

والشعب ينوح"". 

وملحمة جلجامش - أخيراً ‏ لا تخلو من الدعوة إلى الاستمتافج 

بالحياة : واغيراف الإنسان من لذائذها » ى عفوية سمحة ٠:‏ تتقبل الماية. 
الفاجعة ىق رضى وسكينة : 

جلجائش . . اهلا" بظننك 

وامرح ليلك وبمارك 

املا أبامنك باللذائذ 

ؤارقص ء واعزف الالخان . . ليلا ونهاراً . 

والبس القشيب من الثياب : 

واغسل رأسك و استحم 

وانظر إلى الطفل الممسك بيدك 


. 454 انظر : «ما قبل الفلسفة » ص‎ )١( 


يفن 
ودع زوجك تتمتع بعناقك 
هذا وحلده ما يبتغيه البشر . 
وقد كان لهذه الأسطورة حظ كببر من الانتشار فى القدم والحديث . 
وراع الباحثشن ما تتميز به من شاعرية قوية متألقة : ورأوا أن الطقوس 
التأبينية البى رفعها جاجامش إلى صديقه أنكيدو تذكر القارئ باحدى الطقوس 


الدينية الى ير فعها أخيل إلى باتر و كلس . كاراوا أن من الضبعت أن 
نتجنب الاستنتاج بأن الوعاظ العبريين القدائى لم يكونوا على علم ببعض 
مقاطع الملحمة . 


و تعتر ملحمة جلجامتث وععى الآنب أول زية ملحمية قُُ تار يخ 
الأدب العاامى )١(‏ : 


ها تعتر ١‏ الإلياذة ) و « الأوديسة ( أعظم أثرين أدبيين فى التراث 
الإنسانى . . استوحى فبهما هومير وس أساطر اليونان وترامهم الحضارى » 
وظلا ‏ على مدى التاريخ ‏ مصدر إشعاع للكتاب والمفكرين : ومازالا 
قادرين على الإمتاع والإخهام معأ 


ولقد عرءها ى صورةشعرية باهرة سلما نالبستانى”"أوائلهذا القرن + ه 
بعدما نحم الكثير ى سبيل نقلها عن اليونانية مع مراجعة الى من الاجم 
الإبجلزية والفرنسية والإيطالية . . ومع إحاطة وافية بالتراث العرنى . 
وقدرة فائقة على تطويع الشعر العرنى للمواقف والأحداث . 


. 4596 .ه48‎ 47٠ انظر « الأساطير فى بلا دما بين المرين » ص ؟‎ )١( 

2١0‏ انظر : الياذة هوميروس - معربة نظمها وعليها شرح تار نحى أدلى » وهى مصدرة 
.بمقدمة ى هوميروس وشعمره ٠»‏ ومذيلة بمعجم عام وفهارس بم سامان البستاى . ط مطيعة 
الهلا ل مصر سنة ١4٠84‏ . 
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الي الأدبية ع منذ أن نقلت إلها الإلياذة » مجدها لم تستفد 

ئدة تذكر من نقل هذا الأثر الإنسانى العظم . ٠‏ لقد كانت أشعار 
هومدروس معينآ لا ينضب للكتاب والشعراء اليونانين حتى لقد قال 
أسخيلو س() إن ما كتبه من مسر حيات ليس إلا فتات مائدة هوميروس ٠"‏ 
والحقيقة أن هومروس ظل مصدر إلحام لأدب أمته : وللاداب الأوربية 
جميعاً ى كافة العصورء وأنه ما.انقضت فترة فتر فباحماس القوم إزاء 
هوميروس . . وتخيل لى أن من لم يقرأ دوميروس لا يستطيع أن يتذوق 
الأدب الأوربى ومخاصة الشعر فى أى عصر من عصوره . 


لقد تمى السيد نجذال الدين الأفغانى ‏ وهو من هو : أن الأدباء الذين 
اجمعع المأفون بادروا _- يأدى دي بلء سب إلى نعل الإلياذة 4 ولو أدئ: ذلك 
مم إلى إههال نقل الفلسفة اليوثانية برهتها9؟ . 


لقد رأى هذا الرائد الحصيف أن ١‏ الإلياذة » كانت ستفيد الفكر 
والأدب العربى » بأكثر من الفائدة الى جناها من كل الكتب الفلسفية الى 
حم نقلها .من اليونانية 


ترى هل كان محل بالتفاف فكرى واسع حول هذا الأثر العظم ) 
الذى عومل ى موطنه الأصلى معاملة الكتب المقدسة . . فتألفت لجنة من 
سبعين عالاً لتحقيقه مثلما تألف المحمع السبعييى الذى نقل التوراة من الععرية 
إلى اليونانية ٠.‏ وصلب ف القرن الرابع أحد الذين انتقدوا هومسروس كا 


. ١١ انظر : د. صقر خفاجة « هوميروس . . شاعر الحلود » ص‎ )١( 
. ١١ وانظر : د. إير أهيم سكر « الدراما الإغريقية » ص‎ 
1 ١٠ه أنظر : الياذة هومير وس - سامان البستاق ص‎ )0 


1 
يصلب العابثون بالمقدسات الدينية9؟ . , 


ولكن 0 ها بحن قد نقلت إلينا 0 الإلياذة ( بجهود رجل قدر .. 
55-6 له ألوان من المعر فة الدامعة قل 3 تتوافر إلا القلائل النادرين . . 


لقد كان مصير هذا العمل العظم أن تجاهلته الحياة الأدبية » وأصبحته 
نسخ طبعته الأولى الى لم تكرر - نادرة فى المكتبات العامة والقدعة » 
وأصبح الحصول على نسخة للدرس يشق على الكشرين . . 

ولقد طبعت فى السنوات الأاخحرة « إلياذة » من عمل الأديب دريى 
خشبة » غير فى الأصل الموميرى ويل :توتسر فت اناك له ادر ننه 5 
وكذلك فعل فى «الأوديسة)(2» حبى أصبحتا بعيدتن عنمعجز فى «هو مير وس» 
وافتقدتا الحصائص الفنية لعبقرية هوميروس العظم ط: ش 

وبحد القارئ فى كشر من الكتب الأدبية الحديثة . . . تلخيصات 
فوشة جداً للالياذة ولد . . ولككن أى تلخيص لهذا العمل الفنى 
يفقده روحه ٠»‏ ويفقده اللمسات الفنية العميقة » والتجسيدات القادرة 
لأحاسيس الإنسان وأفكاره » والوصف الرائع للأشخاص والأحداث » 
والعواطف الجياشة الى نحفل مها الأصل الحومرى . . لأن بقاء مثل هذا 
الآثر الفنى - فها أعتقد ‏ على الزمن . . لا يرجع إلى حكايته عن حصار 
طروادة » وأحداث ذلك الحصار . من غضب أخيل » واعتز اله الجيش ع 
وقاولة نشاف إل لقتال .وماتعدية ف لف المازلة عع كزوقر 
وانتصار وانكسارءوقتل باتروكلس ‏ صديق أخيل -وعودة أخيل و نقمته 

)١ (‏ انظر - الياذة هوميروس - سامان البسةافى . ص ٠#‏ . 


6 أنفار « الأوديسة » - دريى خشبة - دار الكتب الأهلية ميدان الأوبرا- اط م ١‏ 
و م الا لياذة » ط دار اطلا ل سنة 9و5و١‏ . 


١" 


أوديسيو ؛ وجمال هيلدن وروعما » وما كان يعليف بها من ندم » وجزع 
أندروماك وتوسلاتما » وتدخل الالهة هنا وهناك ‏ لا ترجع أهمية الإلياذة 
إلى حكاية هذه الأحداث : ولا أهمية « الأوديسة ؛ إلى حكاية ما فى ضلال 
« أوديسيوس )» ف البحار من مشاق ومخاطر » وما فى انتظار زوجته وحيلها 
من ذكاء ووفاء » وما فى رحلة ابنه تلماك لتقصى أخبار أبيه من شجاعة 
ونبل. زعا تكرة كريها لكيه الإناذة والأودسة أخباز وطرانيك 
وأحداث شائقة يقل بكشير عما تستطيع أن تقدمه كر من كتب المغامرات 
الحديثة من عناصر الغر ابة» وإثارة اهمام القارئ » واصطناع الحيلو الحاطرات 
مع أن هذه الكتب ومنها الروايات البوليسية الشبيرة ليست إلا أدياً رخيصاً ‏ 
لست له قيمة فنية أو فكرية تذكر . . 


العظيمة . وحزنه العميق .' وشجاعة هكتور » وحكمه بريام » وحيلة 


لذلك فعندم| ‏ تقدم هذه الملخصات ١‏ الإلياذة ) أو « الأودسة )() 
الحكاية الى بنيت علبا » أو ميكل العام لكل منهما » إنما تقدم هيكلا 
عظميا جافاً » فقيراً إلى الحياة والروح » وإلى دم الفن الموميروسى الذى 


يتدفق 'ق شراين الموجود الأصللى 4 وتتفحه بالحياة ىق كل صفحة 4 بل 


وكنا استفادت الأساطير اليونانية من الأساطير المصرية القدعة » استفاد 
هو مير وس كشراً من الأدب المصرى القدم . . فممد ( أثبت بعض العلماء 
أن كششر أما فى إلياذته مقتدس من قصصصى مصرية 4 أو رسوم.مصرية 6 بكل 
١0‏ إنظر : أحمد أمين قصة الأدب ق العالى » ج و كن 1+4 : اد حسن الزياتك 
«فى أصول الأدب » ص 8 0 د. صمّر خفاجة « هومير وس شاعر الخلود » » ود. بدوى 


طباله ‏ النقد الأدى عند اليونان » ص ؛١‏ . د. عبد الحميد يونس « موسوعة الآداب والفنون 
الشعبية م مجلة اللا ل فبراير ١559‏ 


ليل 


ما فها من الحوادث والتفصيلات والأوصاف227 كما رأى الباحثون مواضع 
تشابه بين الأوديسة والقصص المصرى القددم 4 تل كر فنا * 


١القصة‏ الى حكاها الملك منلاوس لتلماك ( ابن أوديسيوس ) 
عندما غضب عله الآفة فى ماضيه » فحجزوه مع رفاقه عشرين يوم ى 
جزيرة على سواحل مصر » ثم ظهرت له ابنة شيخ من شيوخ البحر » اسمه 
١‏ بروتى » وأخرته أن أباها مخرج من الأمواج كل يوم » ثم ممضى إلى مغارة 
فى الجزيرة » فيتمدد فا » وتنام حوله كلاب البحر الى تخرج معه . . فاذا 
فاجأ منلاوس بروتى ساعة نومه . وشد عليه بقوة دون أن يفلته » مهما 
حاول التخلص منه بالتحول إلى صور شبى من أنواع الحيوانات الز احفة 
على الأرض » ثم إلى ماء ثم إلى نار : عند ذلك لا جد مفراً من أن يعود إلى 
صورته الإنسانية » ويتحدث معه عن وسيلة اللخلاص من الخزيرة . 

وقد فعل منلاوس هذا » وعلٍ أخيراً أن كبير الالمة غاضب عليه لأنه 
لم يقرب له ضحايا قبل ركوبه البحر . . 


فهذه القصة تشبه القصص الشعبى ف اليراث المصرى القدىم < 0ه وهى 
قصص ترجع إلى عدة قرون قبل هوميروس . . 


ثم أن شيخ البحر يسحر نفسه أسداً وخازيراً وناراً مقدسة : والسحر على 
هذا الشكل تفيض به القصص المصرية . ومن الحيوانات الى يتحول إلها 
والحتزير الكبير » وهى تسمية كانت شائعة عند المصريين ٠»‏ يقصدون بها 
عجل النبر . . ثم إن جميع الحوادث » وأسماء أشخاصها موجودة فى القصص 
المصرية مما فها من القبض على « برولى » وخيانة ابنته له9) : . 


2١0‏ انظر : عبد القادر حمزة « على هامش التار يخ المصرى القديم » ج ١‏ اص ”"ه١‏ - هه| 
(؟) انظر : عبد القادر حمزة « على هامش التاريخ المصرى القديم » ج اص 0م م١‏ 


يفالة 


!أن هومروس أخذ قصة مصرية » وأدخلها ى الأوديسه » بعد 
أن حاول أن يلبسها ثوباً يونانياً » فبى الثوب اليونانى شفافاً تطل القصة 
المصرية من بين ثناياه » مموضوعها وسياقها ونصوصها . 


والقصة المصرية تحكى غرق سفينة لسائح مصرى بعد هبوب عاصفة 
واطراحه فى جزيرة حافلة بأطايب الفواكه والطعوم . . وهى تشبه ما حدثه 
لأوديسيوس بعد أن ترك جزيرة كاليبسو . . وكثير من التفاصيل واردة ى 
ال حلت.ن . . فطن العلماء للتشابه بيبا » ورأوا أن هناك أكثر من منحى, 
لتأئر يراه كل من ينظر فى فكرة القصتين » وى صياغتهما(9 . 

ومن الطبيعى أن يستفيد هومير وس من الراث المصرى ؛ فقد استفادت. 
الحضارة اليونانية » ى كافة احا هذا اللمراث » وقد زار هومير وس, 
نع بع والاتين نب كانت اإرمة امدق والذوافة: + حصنن التو ائينه 
المشرقة فى هذا الثراث الحالد » ولا يعيب هومير وس أن يتأثر ويستفيد من 
لواف الأشاقة النارمة #انى نامعل عترنه ف إناغة كل عاظناك + 
م سيو وضوافه عن لبحو اناغ الذى وصلنا ى الإلياذة والأوديسة . 
" _الحكايات الشعبية : 


اعتمد شعر نا قليلا على الحكايات الشعبية الى تروى عن عرب ما قبل 
الإسلام كأحاديث جذعة والأبرش . . وحكايات الزباء ملكه تدمر » 


- 1١69 وانظر النص الكامل للقصة المصرية ص‎ . ١5١* - ١ انظر : السابق ص ه؛‎ )١( 
١54م4‎ 

(؟) نو هنا إلى الرأى القائل بأن هوميروس كان محكى ما اشترك فى صياغته أجيال 
من الشعراء » أى أن ملحمتيه كانت أدباً شعبياً شائعاً اشر ك ى تأليفه كثير من الشعراء على مر 
الأجيال » ونحن ميل إلى هذا الرأى » ونرى أن طوميروس الفضل فى صياغة الشكل الآخير 
الذى وصلنا من ملحمتيه » والذى يشمد بآ ثار عبقريته . 


نارقلا 


والأقاصيص حول سار بانى الحورنق والأمثال الى ضربت فيه . . 'ويوما 
النعمان : يوم نعيمه ويوم بؤسهء وكل هذه وأمثالها شغلت جزءاً كيرا من 
الأدب العربى القدم9 .ولكنها - وهى مصدر خصب أصيل- لم تسترع 
انتباه شعر ائنا المعاصرين إلا قليلا » كحكاية كسرى والأسيرة العربية البى 
قصها عبد الرحمن شكرى”" . / 


.ولعل أحمد ليل القبانى يكون أول من انجه تحو هذا الجانب من راثا 
فى أواخر القرن التاسع عشر » فاستغل. صورة هرون الرشيد الباذخة وصورة 
عنترة الباسلة » وحكايات ألف ليلة وليلة عن الآمر محمود نجل شاه العجم 
وغرها »2 وألف مسر حيات كانت أقرب إلى العر بية الفصحى » وقلك 
استعمل السيجع والشعر معاً » على أن مسرحياته كانت أو هى حبكة »: 
وأضعف سياقا من المسرحيات المعربة )(© . 


الى سماها « شبامة العرب » » وكذلك انجه الشاعر محمد عبد المطلب .هذا 
الاتجاهفألف مسرحية عن المهلهل وأخرى عنامرئ القيس وإنتكن محاولات 
غر موفقة فنياً . . 

على أن استفادتنا من هذا الراث بالنسبة إلى ضخامته تظل هينة إذا 
ما نظرنا إلى استفادة الآداب الآخرى من تراءما الشعبى . . 


أما أهم مجموعات الحكايات الشعبية الى أثرت فى شعرنا المعاصر فهى : 


. 5١ انظر : أحمد أمين « فجر الإسلا م » ط لااص‎ )١( 

(؟) انظر : ديوأن عبد الرحمن شكرى . ط عبد العزيز محبون -195٠‏ جمع وتقديم 
تقولا يوسفا . . ص ١4‏ 

(”*) انظر : عمر الدسوقى « المسرحية » ط ”م ص ”7 . 

( 4 ) من ترجموا له ى المصدر السابق هامش 88 . 


حل 


(أ) كليلة ودمنة : 


وهى مجموعة من قصص الحيوان . . تدور كلها على ألسنته + 
ونحاول موثلفها أن يعطى العظة والعيرة للانسان من خلال ما مخترعه خياله 
من أحداث ومشكلات ف عالم الحيوان . 


ويذهب بعض الدارسين إلى أن حكايات الحيوان أقدم الحكايات 
الشعبية على الإطلاق » وتوجد فى كل بيئة » وعند كل أمة » وبين مختلف 
الأجيال والطبقات ”2 فقد اختلطت حياة الإنسان بالحيوان منذ أقدم العصور ؛ 
ووجد الحيوان فى البيئة الإنسانية كعنصر ضرورى فى وجودها » فبالإضافة 
إلى الحيوانات والطيور المصاحبة لحياته فى الحقول ومتابع اللياه » هناك 
الحيوانات البى يستعين مها على شئون الزراعة والصيد » ثم تلك الى يستخلص 
منها الغذاء و 0 و قد تع الإنسان من أخلاق الحروان وطباعه » تعلم منه 
كيفية الادخار فساعده ذلك على الاستقرار فى مكان وعلى الانصراف إلى 
أعمال أخرى كجمع القوت . . وتعلم منه القدرة على البحث عن الطعام 
بوسائل غير يديه العاريتين . وأخذ عن الحيوان كشيراً من أدواته » واهتدى 
به ق قن الصناعات©©. . ومن ثم كانت حياة اخيولاة مثار تأمل للانسان. 
ومثار اعتقادات وخرافات كشرة » وتراوح الحيوان ى نظر الإنسان ببن 
أدنى دركات الاحتقار ع 0 درجات التقديس بل العبادة فعبدٍ فى 9 
'وق الهند » ولدى كشر من قبائل آسيا وآفريقيا واستراليا؟ وى كل البيئات 
البدائية كان الحيوان مثار قداسة خاصة عند بعض القبائل فتنائرت عقائد : 


)١ (‏ انظر : د. عبد الحميد يونس « الحكاية الشعبية » ص 89 . 
6 انظر : د. عبد الرازق حميدة «, قصص الحيوان فى الأدب العرنى ص لاا ١52 ١86‏ 
(*) انظر : د. حسن شحاته سعفان « تاريخ الفكر الا جماعى ه» ص ١١4‏ : 


١ 


عبادة أرواح الماضين الحرة والتناسخ انتقال الأرواح بعد الموت!اطن جسم 
إلعامة بالانسخاط ويسميه الحاحظ النسخ فها يرويه عن الأعراب من أن الله 


.....وعن هذه: الحياة المتصلة بين الإنسان والحيوانات» ونتجت كيرة من 
الجكايات تطورت ق الاداب العالمية إلىأن تكون ذات طابع خاص ‏ خراق 
(أسطورى)والعيرة من ورائها كشف الحرافات الإنسان عن جادة الصواب 
+ ووعظه , وهدايته إلى معاملة ببى جنسه معاملة طيبة » ومراعاة الحلق 
الفاضل والضمر المى ه 


وقبيل الإسلام شاعت أقاصيص كثيرة عن الحيوان بين العزب ٠‏ نشأ 
بعضها من ملاحظتهم ومخالطهم له : وبعضها ترابى إلهم من أهل الكتاب 
وعخاصة تلك القصصس الى وردت عن الحيوانات وهى قى سفيئة نو 
اكقصة الحمامة ونوح الى وردت ى سفر التكوين ( إصحاح 8 من آية 
5 15 ) البى كانت شائعة ببن العرب ‏ 1 نذاك ‏ وقد رواها ها اللحاحظل 
شعراً عن أمية بن أنى الصلت 9" . 


وتمتاز القصص العربية عن الحروانات بالإيجاز » وتركيز العصرة مها 
خحئ لتغذو مثلا شائعاً كف وم : ( ق بيته يولى الحكرم 2 كلك اند اه وهذا 
أئر فأسك » و ١‏ أظلم من ذئب » وقد أفردت بعض الكثب لحكاية الأقاصيص 
الى انبثقت منها هذه الأمثال ككتاب الميدانى » كما ذكرت فى (الحيوان ) 


-_ 
0 5 ٠ 

ثم 1 

١ #* تر‎ 


(1) الاح الحيوانج. 5 ض غ4 ط محمد السابى . 5 
؟) الحيوانج ؟ ص 5١١‏ تحقيق الأستاذ عبد السلا م هرون - نشر 0 المعارف بمصر 


ا 


اللجاحظ و١٠‏ الحقد الغريد ( لبن عبد زبه و « الأغانى » لأىالفرج االأصفهان: 


أطزااف من هذه الحكايات + + وأشبر .من رويث عنه قصص اللحيوانات 
ف الجاهلية لقمان الحكم 0 


:وجا القرآن وسار على هذا الهج المعروف عند العرب ٠‏ فضرب 
المثل بالخيوان وقص عن غراب اببى آدم » وبقرة بنى إسرائيل » وناقة 
ضالح ٠‏ وهدهد سلوان » وقصته مع الل » وفيل أبرهة وطبره الأبابيل : 
وقد تكثر المفسرون من كل ذلك ».وزاده القصاص والوضاعون مما يكون 
فصلا مطولا ى هذا الاون من ألوان . الفن الأددى فى التراث 0 
دجم ابن المقفع أثره الخالد ( كليلة ودمنة ) . وقد ترجمها ابن المقفع عن 
أصل فارسى نقل بدوره عن أصل هندى » توصل إليه الباحئون أخر ]0 
فلشيت حفاوة من الأمزدو القع له وسار ن البعض نظمها كابان بن عرد حا 
اللاحى » وابن المباريه المتوثى سنة ٠4ه‏ والقاضى الأسعد بن محاق المصرى 
المتوق سنة 555 نظمها لصلاح الدين الآيونى وضاع نظمه . 


ويعتير ابن الباريه من أشبر من نظلى قصص الحيوان فى الآدب العرنى 
القدم وله غير ١‏ نتائئج الفطنة ق نظلم كليلة ودمنة ») كتاب ( الصادج 
والباغم ) و( درر الحكم فى أمثال المنود وأا ل وم نالمر جح أن 


. . باللغة العربية‎ ١8410 وقد طبعت الأمثال المنسوبة إليه فى باريس سنة‎ « )١( 
) وتعتير ٠عدراً مِنْ مصادر لا فونتين د. عبد الرازق حميده ( قصص الحيوان فى الأدب العربى‎ 


٠٠ 5‏ وهأ بعدها . 


(؟ ) انظر : السايق ص ١١4‏ وما بعدها , 

(؟) أذظر : ك. عبد الرازق حميده ( قصص الحيوان ى الأدب العرلى ) الفصل التاسيم 
ضىة ١١‏ والفصل اخحادى عشر ص ١ ٠١٠‏ وانظر لدى احمد أمبن ى ضحى الإسلا مجزء إول فصلا 
ن كتاب ابن المقفع . 


يضلا 
شوقيا لم يطلع على نظي ابن الحبارية هذا قبل أن يوئلف أقاصيصه حيث طبع 
كتابه نتائج الفطنة ق المطبعة اللبنانية سبنة ١4:٠0.‏ وهو تاريخ متأخر عن. 


بداية شوق . 


وقد كان ابن الحباريه محتذى ى نظمه نر ابن المقفع ويريد أن يبلغ 
شأوه فحسب » ويبدو أنه كان محدوداً فى موهبته الشعرية حيث لا يتحرك. 
بوسائط الشعر الفنية داخل نظمه » بل يظل قيد دائرة النير » باضافة الوزن 
إليه فحسب بل رعا نزلت منظوماته عن منزلة نر ابن المقفع . . 


وقد وردت حكايات الحيوان ى كتب اخرى غير كليلة ودمنة. 
وفظوم زا وعتر كنب رق امارج لاسانطة لفو ريه حرا فى هذا ان 
اكتفاء بالقول بأن ان المقفع « كليلة ودمنة ؛ هى الى حظيت باهّام 
الادباء والمفكرين عربياً وعالياً9» . 

م كأن عصرنا الحديث . . والتفت محمد عمان جلال إلى هذا الثراث ». 
وقرأ لافونتين وحاول ان يعربه وان يبث من خلال حكاياته الروح العربى » 
بل ان ممنحها ‏ احياناً ‏ الطابع المصرى . + 

ومن الطبيعى ان تكون كليلة ودمنة لابن المقفع » وان تكون العيون. 
البواقظ محمد عمان جلال اخطر سابقتدن أمام شوق 

فى لغته يحد أعظم كتب ذلك الفن » وأكير ها تأثيراً فى الآداب العالميه 
كما نجد محاولة معاصرة على جانب كبير من الوعى والذكاء + . وقد تكون. 
هذه اخاولة :فى ا لتعف لقان ل لاقرقة ) + : غير أن قصور موهية. 
عه ع و بقلل الشعررةاعز روه شوق مانت اذاي كا قا الققاد. 


)١(‏ انظر : د. غنيمى هلال ( دور الأدب المقارن ) ص 7 ود.. عبد. الحميد يونس. 
ص 85 وفوزى العنتبل ( الفلكلور ما هو ) ص ١9‏ . 


وال 


على ضعف ف الصياغة » وقلة نصيب من الشاعرية الأصيلة9 . 

ووصول شوف إلى الاصل ( لافونتين ) » واعماده فى فنه الشعرى على 
طريقة وفن لافونتين قد جعل من الصعب على الدارسين أن يذكروا أو 
رجحوا تأئر شوق ذه امحاولة الى عاصرها . والى كانت سابقة له 
( توق محمد عمان جلال عام 1894م )20 أما لماذا لم يتأر شوق بكليله 
ودمنه وحده . . فذلك راجع إلى طابع الفن القصصى ى كليلة ودمنة » 
(ب) ألف ليلة وليلة : 

أشرنا إلى جهد العقلية العربية ىق كثير من قصص ألف ليلة وليلة . . 
وإلى الها استوعبت هذا الفن » واستظطاعت ان تنقله ى صورة موثترة جذابة 
إلى العالم حبى باتت أقاصيص ألف ليلة وليلة ‏ قى صورتما العربية ‏ مصدر 
'استلهام لكر من الفنون الأدبية والتشكيلية على السواء.. . و كان للتطور الذى 
.حدث فق صناعة السيما والتليفزيون آثاره ق تصوير ماتحفل به من أجواء 
وأحداث وشخصيات وطرائف . 

وقد كانت ألف ليلة وليلة موضع دراسة أدبية مستفيضة ىق كر من 
البيئات الثقافية » وقد يكون مالقيته من اههام الدراسين والأدباء الأجانب 
أضء اف مالقيته من اهمام دارسينا وأدبائنا 0 

وكان فق طليعة دراساتنا العربية أطروحه الدكتوراه للدكتورة سبير 


02220 انظر : شعراء مصر وبيئاهم ص ١١٠7‏ ط و1 5 
)2 د. عبد الرازىٌ حميده « قصص الحيوان » ص 9١؟‏ . 


نايل 

واسئنتاجات المستشر قبن حول الآصول الطندية والفارسية والبغدادية والقاهررية 
لبعض الحكايات » 5-2000 حول الموضوعات. الى .داوت عوك 
جكايات ألف ليلة وليلة » ومكانة المرأة ى الحكايات . . فكانت تل كالدراسة 
عر نفيك لضن ره والقافة والبيفة وذو 3 :مدزي ع توق النصومن القند 
وإدر اك دلالاما0" , 


كا توفر كشرمن أدبائنا وفنانينا ‏ ومازالوا-على إعادةصياغتها فى صورة 
تقرمها للمعاصر.ن : وتبعد عنبا مايشوسها من جرأة فى التعبير » وضراحة 
قد تخدش الجحياء أحياناً 5 وقة تكله آنار) غير حميدة ق ل الناشئين . . 

وقد نحدث الدارسون عن الأصل المندى للحكايات . . وعن -انتقالها 
إلى العرب عير الثقافة الفارسية . . ثم عن الجهد العرنى فى إعادة تشكيل بعض. 
الحكايات » وإضافة أخرئ مصبوغة بالصبغة القاهرية أو البغداديه » ثم 
اشاعة اللون انحلى فى أجواء الحكايات » وإسباغ الروح الاسلاتى على شخوصها 
والعبرة الغالبة من كشر من الحكايات . 

وقد التفت مسرحيونا إلى ماتحفل به من خصب وثراء » فاستلهمها 
توفيق الحكم وباكثر. والفريد فرج . . ش 

وإلى الآن . . وهذا تقصير غريب - لم تستلهم ألف ليلة وليلة أ 
مسرحيات شعرية باستثناء الاستلهام العام لشخصية « شبر ريار » ؤعلاقتة 
بشبر زاد »فى مسرحية عزيز أباظه أما الحكايات الى تقدبا شهرزاد . 
وما نحفل به من .غرائب الأمور » ونوادر الأحداث » ومن .تنوع, 
الأجواء .والبيئات والشخصيات . , فلم تستلهم استلهاما واسعاً . : .ومن 


)١(‏ انظر : د. سبير القلماوى « ألف ليلة و ليلة » مككتبة الدر اسباث الأدبية.دار المقارف. 
تمصر 5 0 0 00 03 1 


م 
اي هذا ا الخصب 3 07 دا ق 3 
عل ل مدر سة 55 د 5 لاوفاء مما لهذا 5-6 لفن 
اهام من أهمية 2-3 5 0 
واذكر أن توفيق الحكم قد تحدث عن أحد أعلام الكتاب الغربين 
فذ كر أن التوراة وألف ليلة وليلة لا يفارقان حجرة نو مه 2 فهمأ دائماً ‏ 
قابعان مجوار سريره . . وهما ‏ دانماً ‏ أولى مصادر إطامه . .1 
والحقيقة ان إلياذة هو ميروس والتوارة وألف آيلة وليلة . . ثلاثة آثار 
أدبية 8 العالم ند تقل أخصب النتاج الفى للشرق وللغرب وان على الكتاب 
أن لا يغفلوا الاستعانة مها »ء بل علينا أن ندر الوسائل لأبنائنا ومخاصة 
ذوى الاستعدادات الأدبية مهم ٠‏ لأن يقرءوا هذه الاثار » وأن يعرفوا 
كيف ستفيدون مبا استفادة حقه ش 
. والغريب أننا نعجب بشكسبدر كل الإعجاب . ونحاول أن ننقله إلى 
لغتنا دون أن نعى الدرس |١‏ رائع الذى «عطيه لنا هذا الشاء ر العظم : 
ان شكسبر كان يتجول ف غابة من الهكايات الشعبية » وإنها. كانت 
المصدر الأول لتلك المسرحيات الى نفكن مها . 
ولتقد 07 بر حت المسرحى الآلمانى الشير من حكاية شائعة ىُْ ران 
العربى م مدر حخية عطي هى ( دائرة الطباشير القوقازية ) عن ن الدكاية ابى 
إلى سلهان أن 3 رأتين احتكما إليه ء وكانتا تتنازعان طفلاً » تدعئ 5 
000 فشان أن :تعن كر قت" الطفل عن انحن ذراعيه » 3" 
استطاعت أن تنتزعه من الاخرى كان لا . . وتحى القصة أن الام الحقيقية. 
قد أشفقت على الطفل الصغير أن يتمزق فى :هذا الصراع » فانسحبت مكتاية' 


1 


سلامة ابنبا : نما كان من سلمان الحكم إلا أن أدرك أن صاحية هذه العاطفة 
هى أمه الحقيقية فحكم لها . 

غبر أن رمخت قد أعاد صياغة هذه الحكاية . . فوشجها بوشائح 
الصراع الطب ىالمعاصر . : وبث فمما أهداذا إنسانية عاءة . . وفصلها على قذ 
أشخاه س وقضايا تعيش بيننا . . وتشر حيرتنا . م 


وهذا. هو الطريق الحق لاستلهام العراث . . نحن لااريد من شعر ائنا 
ان يفتحوا كتاب ألف ليلة وليلة ‏ ثم ينظمرا بعض حكاياته » ها أفدح. 
خسارتنا حينئذ فى فقدان هذه اللغة الشعبية الاليفة . 


تخن ريد استلهام هذه الحكايات ومنحها روح العصر . على نحو مافعل 
شكسبير ريخت . . فكل مهما عبر عن عصره ى مسرحيات استلهمها. 
من الثراث الشعبى : 

وإذا كان لكل أمة ترانما الشعبى » فحسبنا بأن نباهى بأن لدينا 
٠‏ ألف ليلة وليلة » وان نرفع عنها نظرة الازدراء الى كان شعراء الفصحى 
و كتاما لاينظرون بغر ها إلى هذا الأثر الفبى الفذ0© . 
'' وقد حدشا عير تار حنا فجوة بين الاداب الرسمية والشعبية . 
' حافظت ‏ الرسمية على نقاء الفصحى واستمرار تقاليد آثارها الأدبية . 
ومخاصة تقاليد القصيدة العربية الى م مسسها التطوير إلا قليلا . . وحرصت 
على البعد عن آداب العامة . . وبذلك خلطت عملا صا حا باخر غير صالح . . 

فن الممكن الاحتفاظ بنقاء اللغة مع توسيع مهمات الفنون . والاستفادة 
من آثار الحيال الحلاق الذى لم بجد عائقاً عن الابداع فى هذه الآثار الشعبية . 


)١(‏ انظر : كثال - رأى ابن الندم فى الفهرست - د. عبد الحميد يونس : موسوغة 
الآداب:والفنون الشعبية - اطلا ل - سبتدر ١958‏ ص 1١15‏ . 


يضن 


فخلق أجواء وأحداثا وشخصيات » داخل نسيج حكالى جذاب . . وعير 
عن نفسية الجموع ق وضوح وقوة . 

كان شبريار فدما غشوما » ما إن رأى امرأته قى أحضان عيده الاسود 
حتى ثارت تائرته » وآلى أن يتزوج كل ليلة بعذراء م يسم عنقها إلى السيف 
عند أول صباح .. حبى جاءت شهر زاد . وهى تعرف المصير الذى ينتظرها. . 
ومن ثم حاولت أن تشر فضوله ء وان تنمى فيه حبه للمعرفة . . وعلى مدى 
ألف ليلة وليلة تنيت من الاعاجيب والطرائف ماكان بلسما لنفسية هذا 
الملك ع وما كشف له عن عوالم أوسع من هذه الدائرة الى دار فم كثور ‏ 
يدور فى ساقية ‏ معصوب العيندن وهو يظن أنه طاف العالم » لقد أصبح 
إنساناً بفضل هذه الجلسات العلاجية الى تشبه أحدث الطرق السيكو لوجية 
للعلاج التفسى . . 


كانت تدعه عند كل ليلة - يتشوف - على مضض - إلى معاودة 
هذا الظمأ اللاهف لمعرفة مباية تلك الحكاية 000 وقلة تت 
بعد آلف ليلة وليلة ‏ بالمستقبل الإنسانى حن أحضرت فق الليلة الأخدرة 
أو لاده الثلاثة الذين أنجبتهم منه فضمهم إلى 00 هق شغف ., لأنه 5 
على استعداد لأن ينظر إلى العالم نظرة جديدة مليئة بالثقة فى الانسان » 
وبالتفاوئل فى غد أكثر أمنا وسعادة . 


وكانت شبر زاد بجانب قدرتها العجيبة على صنع النشويق الفنى . 
والأحداث المثر ابطة : والهاية الموصولة محكاية أخرى» مجانب ذلك صاحبة 
خيال لاحد لرحابته » طوف ف الشرق والغرب »وصور الملوك والصعاليك» 
وصاحب التجار وأرباب الحرف والبحارة واللصوص . . وصور المرأة 
زوجة وأختا وعشيقة . . وفية وخائنة . . وساذجة غريرة © ورية مكر 


1 
ودهاء . وصور ببئات محختلفة من الشرق العربى حبى مجاهيل البقاع فى الحند 
والصين . وصور العادات والتقاليد وكثيراً من شعائر الأديان ال#تلفة ‏ 
كنا صور انحن والمازق الانسانية . . و كما صور عالم الاندس صور عالم الجن. 
و#تلف صلات العالممن كل بالاخر » وصور الحياة اأرافهة كما صور الفمّر 
المدقع » وصور الكنوز المخبؤة » والعوالم المسحورة . والخوريات العين . 
واللذات المواتية » والتطلع إلى العروة والجاه » وألواناً من الشطارة والجسارة 

والمغامرة » وضروباً من الدوارق والمعجزات . 

وها أكثر الكنوز . وطلا سم السحر . وألاعيب السحرة 

وفنا كير العوالم الحهولة » والمازق المرعبة » والجان العاشق والمعشوق .. 

وما أكبر الصيادن والحماللن والملوك والصعاليك فى حالبى السعادة 
والشهاء . 

وما أكثر مايتحول الانسان عن طريق السحر إلى أنواع من الطيور 
والحيوانات حبى بتأذن له أن يعود إلى صورته البشرية . ظ 

ومن ثم . . فألف ايلة وليلة . . عالم خياللى خصب » لايك أن نتحدث, 
عنه 2 بل بحب أن نقر أه » أن مجوس عير عو المه وبيئاته ومحاره ومحتلفب 
عاداته وعقائده وأقداره : لنكتشف وسائط فنية لشعرنا المعاصر . . ورموزاً 
تعبر عن ضمير عصرنا وتطلعاته ومحنه . . 

وقد وقع شعرنا المعاضر كا أشرنا ‏ على السندباد ورأى جملة 
من شعر انا فى تطلعه إلى المعرفة : وتشوقه إلى اختتر اق المحهول وما صادفه لذ 
منْ مازق وأعاجيب صورة لشاعرنا المعاصر أو لانسائتا العربى المعاصر 2 
بالأحرى - الذى .ريد أن وس الام واد نسي واققة الاج لاحل 
عوائقه المستعصية . 
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فهل كشف رمز لاس ا ا ا كن 


من ذلك الحضم الهائل من الرموز ٠‏ وتلك الغابة الغاصة بالادواح المتشابكة . 
هو فحسب غاية قدراتنا الفنية ١‏ 


لثن كانت قدراتنا الفنية محدودة إلى هذه الدرجة فتلكُ دعوة لشعر ائنا 


أن تكون0م ألف ليلة وليلة» نبعآً لاستلهام فى يرى طاقتنا الشعرية ويعدى 
حصوبته حياتنا الفنية . 


*- التاريخ والكتب المقدسة : 

ابد ويفا إن هناك مسافة بين الحقيقة التارمخية وبين استخدام الفن 
للشخصية أو للواقعة التار سخية . . فحمن تناول الشاعر عبد الرحمن شكرى 
الأقصوصة الى تنسب لفتاة عربية سباها كسرى أنها تأبت عليه » وأرسلت 
صرخحة جرنحة هب على إنرها العرب لتحريرها » لم »محص وثائق التاريخ 
ليكشف عن مدى صدق هذه الحكاية » ومبلغ واقعيها » وكان حسبه 
أن رأى فمبا وسيطا فنيآ قادراً على استيعاب ماأراد أن يبثه من أفكار .. و كذلك 
كان شوق فى قصيدته عن ١‏ النيل » فى تلك الأبيات الفخمة الى صور بها 
القصة الشائعة عن عروس النيل » وهى قصة رواها بعض المؤرخين العرب ؛ 
وزعموا أن للنيل عروسا كان المصريون يقدمونها له كل سنة » فلم يبطلها 
إلا أمير المؤمنن عمر نن الطاب رضى الله عنه . وقد فند المكرخون 
الحدثون هذا الزعم الباطل أو أن فها تركه المصريون من الآثار وصفاً 
لاحتفالات دينية كانت تقام للنيل المرفوع إلى صف المعبودات » وقصائد 
وجهها إليه الشعراء وأغانى تغبى ما المغنون » وهذه الاحتفالات والقصائد 
والأغانى خالية كلها من أية اشارة إلى القاء فتاة فيه تسمى « عروس الئنيل ) .. 
على أن..كلمة «.عروس النيل ». ليبيت إختراعاً محضا ٠‏ بل هى كلمة كان 
المصريون يقولونها : وبريدون منها « أرض مصر ٠‏ ععبى أن النبل مى 


١ 


فاض دخل أرض مصر ما يدخل الرجل على غروسه(١)‏ 0 

قد رى التاريخ فى مثل هذه الحكايات أمها حتلقة » وأنها من نسيج 
الحيال الشعبى » ولكن الفن ينظر إلى مثل هذه الحكايات على ألما 'روة ء 
وأنه يستطيع توظيفها فى التعببر عن مضامينه المعاصرة مادامت تدور ق 
حدود الممكن » بل هو يلجأ أحياناً إلى ) تأويل ( التاريخ الثابت 5 فأولى به 
أن يلجأ إلى روايات تقع بن الواقع والحيال . 
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وكتبنا الأدبية والتارمخية زاخرة بفيض من هذه الحكايات . . ممايوئتكد 
أن استفادة دعر نا العامر مد هذا النبع السخى استفادة هيئة » فاما أن تقف 
عند حدود الادة التارمخية الحافة لاتتعداها لقّداسة الشخصيات الى تتحدث 
عنها .كا فعل حافظ إراهم ى قصيدته عن عمر ن الحطاب » و ما فعل 
أحمد محرم فى قصائده عن أيام الاسلام . . فخرجت كل منها نظما متقنا 
جزلا لأحداث مقررة معروفة لاجد فبا الحيال فسحة للتحليق والابتكار . . 
وإما أن تنظم المادة التارعنية نظماً هيئاً ينزل مها عن درجة الجودة الشعرية 
كا فعل شوق فى « دول العرب وعظماء الاسلام9" » . . لكن النظرة 
الواسعة إلى أحداث هذا التاريخ الطويل » وتراثه » والاحتفال بصفحاته 
امحهولة ؛ وحكاياته المطوية »وإستخراج دلالات معاصرة من إعادة تشكيل 
هذه المادة القريبة من نفوسنا » لم تتحقق ى شعرنا المعاصر بعد إلا على 
حو ضيق » وى قصائد معدودة . 

وقد كان حربا بشوق » وقدارتبط اسمه بالتاريخ » أن ينظر إلى أحداث 

١5 0 ”"”“ ص‎ ١١ انظر : عبد القادر حمزة « على هامش التار بخ المصرى القديم » ج‎ 1١0 
. "5٠ 6» /ا؟‎ 


( ؟) مجموعة شعرية عن التاريخ العرنى وبعض قادته . طبعت بعد وفاته . مطبعة مصر 
١ 52‏ 
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التاريخ وشخوصه من خلال الرئية الفنية العميقة . والشاملة » والمتيحة 
تيال مجالاات للابداع والمفق ٠‏ .عندها كان ينظم قصيدته الكرى « كبار 
الحوادث فى وادى النيل9" »2 » إلا أنه النزم الصدق التارنثمى 5 
رما لظروف خاصة بالقصيدة9؟ ‏ أن يقدم وثيقة تارعخية منظمومة نظمآ 
جيداً بدلا من أن يقدم عملا فنياً جهد الشاعر فيه أكثر من جهد المارخ . . . 
ويبدو أن شوقياً أراد أن يتدارك ذلك النقص الفنى فى أخريات حياته بافراد: 
مسرحيات شعرية لبعض هاتناولته هذه القصيدة من شخوص وأحداث . 

وأعنى بذلك مسرحيتيه عن كليوبترا وقبيز . . وقد تغرت ف 'المسرحية 
نقمته على كليوبترا » وأصبحت فها رأى خادمة لمصر عن طريق اغواتها 
لقادة روما . . على نحو ماقال شوى فى تعليل إنسحاءها من وقعة اكتيوم : 


وقننت: انرووع ١‏ إذا وثالت عن البحر لم يسد فيه غترى 
كنت فى عاصف سللت شراعى2 منه فانسلت البوارج إثركه 
خلصت من رحى القتال ومما ‏ يلحق السفن من دمار وأسر 
سيك امو اوانصية الطنوس ٠.‏ مقن لامي عر عدر 
موقف يعجب العلاكنت فيه بنت مصر وكنت ملكة مصر ”" 

با كان ساخطاً علها فى قصيدته » مستهينا بقدر المرأة بصورة عامة . 
وف بز المسرحية توسع ى الأخذ عن صحائف التاريخ ٠‏ فترك المشهور 
المستقر من رواياته » ولجأ إلى رواية سمعها هرودوت عن بعض الكهنة 
المصريين قى أسباب غزو قبر لمصر . . وى كل ذلك أثر لخيال . . الذى لم 
يلتزم التاريخ أيضاً قى خلق شخصيات إضافية تخدم أحداث المسرحية > 
)١(‏ الشوقيات ط . مطبعة الا ستقامة بالقاهرة ١965٠‏ ج ١‏ ص9١‏ . 
(؟) ألقيت القصيدة فى الموكمر الشرق المنعقد فى مدينة جنيف فى عام 1١894‏ . 
(” ) أحمد شوق « مصرع كليوباترا » ط . المكتبة التجارية بمصر ص ١١5‏ . 


١ 


وتطور المهركة وتوضح ملامح الشخضيات التارمخية . . وبكل ذلك أصبحت 
مسرحياته التار عخية أعمالا فنية تأول فها التاريخ ٠‏ واخذ وجهة نظر خاصة » 
وأطلق لخراله فا العنان . . فأضاف وأبدع . . بِيما وقف فى قصيدته تلك 
عند حدود نقل المنثور إلى اللغة المنظومة . . وصحيح أنه حاول أنيبعد كرا 
عما ألفنا من منظومات العلوم المعروفة . . ولكن الفرق فى الحالتين هو الفرق 
بن :شوق صاحب الموهية الفذة فى الصياغة الشعرية » والذوق#اآلمر هف 
.فى موسيى الكلمات ٠‏ وبين أصماب هذه المنظومات العلمية . . الذين 
لاملكون بعض هذا الحظ » ولم تكن لم أية مساهمة فى الخلق الشعرئ 
على الإطلاق . 


فاذا ماق رأنا لشو « الحمزية النبوية17) » وغبر ها من مدانحه فى || وسو ل 
جد شوقرآ أيضاً ملزما محقائق التاريخ . . غير أن صلة الموضوع بالعاطفة 
الدينية المتقدة والعميقة عند شوق » نفح كشراً من الآبيات بنضارة شعرية 
رائعة » ريا أن شوقياً كان يستطيع الكشر لولم يكن ملزما باتباع صفحات 
امور خدن 4 والتحرك من خخلال المشهوروالمعتقد من تاريخ اأرسول 5 

يصور شوى فرحة الميلاد ى مطلع قصيدته : 

ولد المدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وئنساء 
الروح والملا الملائاثك حوله للدرن والدنيا به بشراء 
والعرش زهوءوالحظرة زدهى والمين والسدرة العصماء 
وحديقة الفرقان ضاحكة الربى بالئرجمان شنية غذساء 
واأوحى يتمطر سلسلا من سلسل والاوح والمم البسسديع رواء 


١ 


. ص85‎ ١ الشوقيات ج‎ )١( 


١84 *‏ 
تغشى الغيوب من العوالم كلما طويت سماء قلدتيك “سماء 
فى كل منطقة حواشى نورها20 نون وأنت النقطة الزهراء 
أنت الجمال مهاء وأنت امحتلى 2 والكف والمرآة والحسناء 
الله هيأ من حظر ة قدسه زلا لذاتك لم بجزه علاء 
فى مثل هذه المقطوعات الى وشا أصابع الفن الماهرة » وتأنق الحيال 
فى اختيار الألفاظ والصور والتراكيب » يصبح التاريخ فنا » غير أن 
شوقياً يعود إلى حقائق التاريخ ناظما ٠:‏ ليصل إلى غرضه الخاص وهو مدح 
الرسول بذكر حياته وآثارة » وهو فى ذلك يقتى الوثائق » ويأخطذ المبادرة 
من (الخحيال » . . 


ولهذا فاننا لانجد بغية حثنا فى القصائد التارعخية لدى شوق مع كبرما : . 
فان إحياء التاريخ عنده ‏ فما عدا مسرحياته ‏ كان يعبى تقدممه ى صياغة 
شعرية ء وليس من خلال رؤية فنية يكون لخيال ى صنع المواقف .2 
وتفيس الأاحدات بويك الذلالاة: المداضر :5 النضيت الاوف::: 

بيد أن هنا قضية نريد جلاءها » ححتى لايظن أننا نابى الكلام على 
هراهنه » وهى ١‏ الرؤية الفنية للتاريخ» والفرق بيما وبين الرؤية الوثائقيةله» 
وهو ذات الفرق بن الروية الفنية للواقع » والرؤية 'الفوتوغرافية له . . 
الأولى تنىء عن وجهة نظر » وعن تدخخل ذات الشاعر.ى اختيار الأشخاص 
والواقائع واءراز الدلالات : سواء فى التاريخ أو الواقع » والثانية مقيدة 
.عا ترى . . تنقله فحسب . . منظوما أو منثوراً . . على حد سواء : . وهى 
بذلك لازيد عن الكتب والحفريات التارحية » وعن المصورة الفوتوغرافية 
التى تنقل ما أمامها دو تما انتخاب ولاوجهة نظر خاصة . . 
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يستطيم شوق أن يستقصى الحديث - ناظماً د عن منابع النيل ٠‏ وتاريخ 
الكشوفات حوله » وعمر الربة ىق مصر . . فكل .ذلك أصبح حديثاً دانيا 
من وجهة نظر العلوم المهتمة به » غير أنه حين يعرض علينا النيل من خلال 
حلم شعرى يصور إيقاع الروعة الى تستولى على نفسه حين برى النيل . 
نحد تلك الدهشة والحيرة والاحساس بالعظمة المتناهية ى قوله : 


من أى عهد فى القرى تتدفق 
ومن السماء تزلت أم فجرت من 
وبأى عين أم بأية مزرنة 
وبأى نول أب ناسسج ردة 
تورك يرجا إذ قار عستا 
فى كل أونة تبدل صبغة 
أت الدهور عليك مهدك سرع 
والماء تسكبه فيسبك عسجداً 


وبأى. كف فى المدائن .تغدق 
عليا الجنان جداولا ترقرق 
أم أى طوفان تفيض وتفهق 
الضفتن جدرها لامحالق 
0 0 الاستدر قء 
ع انار 
وحياضك الشرق 0 

والأرض تغرقها فيحيا 5 


ق .هذه الآبيات نجد شوقيا 
النيل وجلاله . 


قد نرك الحقائق العلمية جانباً » وعرض 
ن » قادرة على أن تنقل اليا الشعور بجمال 


. وهذا جماع م تقصد إليه ) الروية الفنية ( للأشياء 1 


وليس معى ذلك أن الشعر الذى سملم التاريخ هو الذى مخرج على 
حقائقه أو يتناساها : + بل هو الذى يتحرى الجوانب الى يستطيع توظيفها 
فى عمل فى جديد زاخر رؤية معاصرة . على نحو مايتناول الشاعر المعاصر 
أسطورة قلاع :أنه وغل إطارها الكل بد كنا أسلفنا ‏ قد حور ويبدل 
2 اليخوض والأحداث لييث دلالاته المعاصرة . . 7 5007 


. ص الا‎ ١ الشوقيات ج‎ )١( 


١ 


لايعر ض التاريخ : ولكنهيعر ضما بريد من دلالات جديدة متوسل؛ بالتاريخ.. 
وهذا هو الفيصل بالنسية هذه الدراسة فهى لن تنظر - لآن ذلك ليس ٠ن‏ 


اختصاصبا ‏ إلى الأعمال الى نظمت التاريخ اوكا عدن شالق الاعال 


الى توسلت بالتاريخ لاتعبير عن رواى فنة معاصرة 


#حوكذلك: معنا شعراؤانا ‏ إلى الكنت" المققسة ... «وضافدة العوارة 
والإنجيل ء وقلما استفادوا من القرآن فى هذا السبيل ٠‏ رما لأنبم يعيشرن 
فى أمة إسلامية لاتسيم مثل هذه النظرة الفزة إلى أقدس مقدساهبا الدينية » 
ولأن الكتاب المقدس كان مصدر استلهام فنى فى الشعر الأورلى » الى 
م استأهم هوالاء اأشعراء أساطير الأقدمين 0 ولان د 200 31 5 عه 
لنوازع الانسان ء ونجسيدها للأهواء البشرية ٠.‏ حبى 07 قلتت 2 
الأندماء | السك انه علبم :هذا الحديث المتطايهر الى ده ف المر ان 4 :14 
3 لمهم فيضا من الغرائز 4 وغابة للشبوات أحياناً 3 ولدوءا 3 أي 
والخديعة 3 وغر ذلاك مم ده ف الحديث من داود وعن ا و غير | 
ء'ن الأنبياء() 8 مم دقر 1 “من الشخص.ا 3 اعون 35 057 توازعن! 


سا 


- 


ا نحساده والجعل 5 من الأهواء ماشاء ل 5 00 وده عه دعل يقن و 


م 
- 


. وانظر آيضاً فى سفر التكوين الإسححاح الثامن والثلا ثين‎ )١( 

(؟١)‏ «وسمعا صو تت الإله ا ا ال الإنسانقى ان 
وأسقك فى قله م بواطين أل ب لأبرام وقال له » » إنفلر نفلر سفر التكحكوين الإصماحات اكلثْ 
والسادس عشر . وانظر : د. واد حسنين « التوراة ., عرض وغليل ) صسض 5١ © ١١‏ عن 
الصفات الوثنية لهذا الإله » وكيف أن الطقوس الى كان يعبد مبا ويتطلبها حقيرة مز 
وأخلاق أمة راقية » وأنه لا يوجد بالتوراة الى بين أيدينا خبر فلم عه أن مومى ا 
جاء مها أو نالك عله » بل على النقيض من هذا » يوجد فما ما يكد عكس ذلك , 


رية لا تتذق 


,35؛, 


تار خى حافل : كتب بلغة مليئة بالحيوية . مبز مشاعر القازىء : وتكشف 


ع 3 ٠.‏ 5 5 علو 0 58 . - . 1 
اماه عينئيه صمحات من .اضئ الاستان ق نضا لمع اهوائه وشدواته : وهو 
٠.‏ ّ ا( 5 3 57 5 اسسعم 0-0 
ملا حر أماميا احا نا : دمتخسر علا ياه ا فليس 207 كالقر أن دم كتابا 
كاداتة : ف تقديدى' + دإ كه أكذات دن ممع يتحدث عن 
0 - 1 ها 3-4 5 3 


ف 
7 تدان (( 58 ع عه ادس و الأساطير 3 تك عاذ رعن, ره عن 0 3 


وزتل دللاره 8 الصريعة 5 


وك 
ى سه 


صلاته 9 1 آم مابس رص اام 

كُُ لغة التوراة رة الصدق الى الحسمبأ القارئ فى كل أثر فى ميق . وبعض 
أسقار ها خاو من الخصائص اله #ؤيكاة أن يكون تار ما خاضا لأكدابه 
ولكن بعص الاسقا” الاخرى : وخاصة تاك اليج انعاذدت من تراث 


6 
١ 
١ 


الات عد اقاوات: ادياغية واقعرة ان هذ الاسفاز 


ولقد كانت «١‏ التوراة » هى السابققة الحضارية الوحيدة. قبل الآثار 
اليونانية ى نظر الأو ربيين قبل العصر الحديث . . غير أن :الكفوتك 
الحديثة الى أثبتت أن هناك حضارات فى مصر وفما بين اللبرين : أتمرت 
آداباً وفنوناً مختلفة » غيرت هذه النظرة إلى العر بت :305 تويدا الأعيدون 
يكشنون عن آثار هذه الحضارات فى ١‏ التوراة ) » وفى التكوين الحضارى 
للشعب ع 00 و تغيير ١‏ هذه 0 لنظرة الإنسان المعاصر إلى 


)1١(‏ عار م نسبة إلى عبر بمعبى شاطى” د ناحيد والمقعدود هنا شاطى” الأردن . . وكد 
ورد هذا الاسم فى رسائل والى القدس' إلى فرعون مصر تخبره د أن قبانا وعقائر أخذت تازح 
من الى واد ال سيا وده اده و هقئ التوراة الشريعة » والتسمية العلمية التوراة هى 
0 العهد القدم » . انغار د. ؤواد حسنين بر التوراة » القاهرة ١945‏ . حص ١5 2 ١١ 5: ١١‏ 


) ؟ ( انغثر 9 بر ساد )) فجر الفشمير ) سل 5 


1 
ولقد تعرض العيرانيون لتأشرات حضارية محتلفة . . فقد كانت 

صاد -.م ا القدم جد 00 نا تنقطاع 0 وقل ترق مومى 5 مور وحمل 
اس و٠صريا‏ : و تلم على أسنائذة مصر بان م وحجان أقاموا حضار مم 2 


1 شيه 7 أبعين . للسلطة اليام 8 مصر ء : وكا انوا خاضعين | للتأثير 


ا 
5-2 00 ص راف 5 الما بأشرة خصر ٠.‏ وعن طريق 5 عو 5 


ا 0 الكنعانيين ( الذين ا كم حضار هَّ تكو لت عا فق مون التمرون 8 


حمر أيضاً 0 2 تأثر هم عدن المصر 3 3 مم اشرة وعن طر بق 


٠. 09 . 1 0‏ 5 5 ذاه 5 5 
و3 تحن صر علميم 3 وحم سعب نام 0 بدا 6 تكوين تعرافته وخصراته 


ةن اتات بونائلة اللنقما 7 الواففق عولد للف اذ الكقرفت 


الحديئة عن آداب هاتين الحضارتن . قد آرتنا أثارهما الواضحة ىق ثنايا 

اللوراة ...نواه هذه الثثار 'الأسافلن: البابلية الذائز دول قفية :الاق 
١‏ - 

الصرؤ'ن وها اس 0 9 0 العلماء بكتات العهد المَدم الدذد 


٠ 2 . ٠ 05 ٠ ََ 5 28 ٍ 0 .‏ 7 . 
٠ 5 5 0 3‏ ( حّ 0 كّ ع ا 2 
حر فصل وتصضصخض همصا « كتاب الامثغال ») قل أندل معظمه القن عن 8 


م 


1 المصرى القدم 5 اواك 5 5 الى النسعخة العير انية دى ثر جمة 


١ سم‎ 


حر قدت “من الأصل الذير وغليق |أء: 2 * وكذلاك صار من م واضح اضيا أن 


١ 9‏ ) اقغر برمئه وتجر الفمير , الا اه بام .”4 2 5ىة 


6 ا ٠‏ ع 0 :6 : 
١‏ ؟) انفار : جوستاف لوبون « حضارة بابل واشور » ص 4١‏ هء د. قؤاد ح:. 


قعامد الشعبى عاض 55 2 /ا؟ » وير ستد ( ؤجر المتمير ) ص 4 


1١ 1 2 .‏ ا 2 ٠.‏ م 6 3 
ووجود دده القصص فى الاساطير لا بتعارضن مم وجودها التارعئى الأن التارنه - كا 


سا الل" ألم 1 + ١‏ 2 | : 8 
صرق ال السرا 3ن ل وذكا.ر مني مصادر را مجور تل 


١8 
حك أمينمو لىشائعة فى مواضع عدة من كتب الغهد القدم . وى‎ 


التوراة إذن موسوعة تارعنية » اشتملت على رات حضارية ممتدة ى 
أعماق الزمن . . وحفلت خيرات قوم عاثوا نى قلب العالم » مكاناً بى 
فلسطان وزماناً ببن الحضارات الشرقية القدمة وحضارة اليونان واأرومان 
الى تعتير الحضارة الحديثة امتداداً متطوراً لها . واشتملت على كل م! كان 
لدى هؤلاء الوم من قصص وأساطر »؛ وفلسفة وتشريع » وغزل ورثاء . 
ومديح وهجاء. . وزخرت بالشخصيات الإنسانية المتباينة » و بنتاج أجيال 
وأزمان متعددة ٠‏ « وإذا أضفنا إلى هذا أنبا استنفدت من عير الدهر أكثر من 
ا عام 1 وأن ات 0 امو ف وعة لم مق قبلالقر نالأول الملادق ار ١‏ 
مدى العو امل الى أثرت فق هذه النتصوص تغيراً وتدءلا(2) وأضافت 


إلا خنرات وثراء . 


وأه الأسقان الى استرعت أنظاز شعر ائنا + تللق الأسفان الى كاد ان 
تكون شعراً خالصاً ‏ نذكر منها : المرامير والجامعة . ونشيد 0 


أوا "الأول" لتعموعة من «الفرزاعات االدنه نالى مان ألتواود: كان قد 


ها ء أو تغبى له ممصاحية بعض الآلات الرس :0 4 18د : فى مره 
الرابع 7 لإمام المغنين على ذوات الأوتار » ٠‏ والمزرهمور |الحامس 1 لإمام 
المغنيين عا ى ذوات النفخ ( وغير هما . . وهو ذلك شعر ى 8 م ضمو نه 

)١(‏ برستد « فجر الضمير » ص 8407 . وانفلر ذا يل من الصفحات مقار نات طوينة 
ودقيقة » تكشف حرفية النقل أو الترجمة عن الحكيم المصرى أميمئوب . 

(؟١)‏ د. فؤاد حسنين عا لى « من الأدب العترى » ص ١؟‏ 

0؟) انفلر : « الكتاب المقدس » جمعيات الكتاب المقدس » المتحدة ١9145‏ ص ”.5ه »© 
٠وم‏ ) روه 

(4 ) انظر اختلا فات الموارخين حول قضية الك المزامير : د. فواد حستنين 
« العوراة » ص “5 وما بعدها . 


١41 


وطريقة أدائه : وإذا كانت نرعة الإعان بالله » والاستسلام لمشيئته ٠‏ تسود 
هذا السفمر فان نزعة ه اق العنييعف. 35 والرفض القاطع : والإحساس 
باخفاق مساعى الإنسان على الأرض 5 من كل رجاء تحد تعبير ها 
القوى فى سفر. : الجامعة » ٠‏ ولحذا حاز إعجاب كثير ين من فلاسفة الغرب 
و أدرائه » أمثال شويمهور٠.وهريش‏ هينه الذى أطان عليه « نشند اناقين 
المتشككين » . وقال فيه رينان و هذا ما به لأنه لمس +قيقة 1 لامنا » . 

ومع أنه نسب 0 فان مرئلفه الحقيى يكاد يكون جهولا9" . . 00 من 
الكلمات الى تشيع ى (:الآداتك العامة دون يصن بأنا "تفي إلى.هذا 
السفر » أو الى استطاعت اللغة الآدبية أن تمض..ها . وأن نحوها إلى جزء من 


نسيجها الحاص 
١‏ : 

باطل الأباطيل . . الكل باطل 

كن الأترار واف إن الضد والن الس لان 

كل الكلام يقصر .لا ستطع الإن.ان أن نخر بالك 

م كان ذهو مم يكون 53 والذى ع ذهو الدئ م 8 فأيس 

الكل باطل ٠‏ وقبضن الريح 

وغبر ذلك من الجمل القرية : ذات النزعة اليائسة من وجود أية قيدة 

دتيقية لسعى الإنسان على الآر ض . . على أن روح هذا السفر تشيع ى 
اعمال أدبية كشيرة » وقد سرت منه إلى شعرنا نيرة من التشام . الذى يتخذ 
من الإحساس بالغربة فى العالم . والانطواء على الزن : موقفاً من الوجود . 


وكانه يتمص حكة الدامعة أو شعارها : « الكل باطل وقبضي الريح » . 


٠ 4‏ © 9 
)١(‏ انظر : :. نواد حستين و من الادب العرى »ا ص 4م . 


١ 


وقل راعت شعر اءنا اغخدثدن ناك المز عه الودسية اأو اضيحه 86 0 حمك 
الإنشاد ) . . وهشو #موعة من شعر الغزل الفطرى 3 الى المحساك #مكه 
الرغبات الإنسانية الأولى . بكل ما فنا من استبداد بالنفس الإنسانية . 
ويبدو أنه #جموعة غنائيات متوارثة عن 5 العير بة : قد كان لكاتب 
السغر فضل جمعها ىُّ سدق شعر ى واحل 3 0 ماو لة الادتفافا م» الم ١‏ لاص 
الذى تلعاه عن نالو عأة ه اماد الشعدية 0 ولعل ذلاتك بفسر اسلقه د ن 8 
فعهل ساماك كان عود ازدهار للمجتمع العر ى 3 وى هش هذه هود 
تنشط حركات التدوين : فرمما دون فى ذلك العهد . ونسب إليه . » نسب 
إ سلمان سه على عر العصور واغوتلااف المدو نين 

ومن 0 ذلاك 00 الذى حمل طابع حفلات 0 ود 
الثالى 

الى 5 ها ا جسيلة أ حبيبجى ض ها اتن جميلة 1 عََك لح عذال 0 

الغتاة : ها ا جحيل 5 حبيى وحلو 4 وسريرنا أخفمر 8 اد 

بيتنا أرز . وروافدنا سرو 


|إمعاة 0 كالدماح بين شّجر الوعر لاك امن ع لين 
.4 1 53 3 1 تبت 9 2 ف ع ٠.‏ 
نحت ظله اششبيت أن اجلس ٠:‏ وعرته حلوة خابى ؛ ادخاوى 


إلى بيت الهمر وعلمه فوق محية . 


والبزعة اليدوبة واضححة 86 شيك الإنشاد 0 فعندم دنه تاب من 
أغانى الرعاة الحافلة بأحلام اليقظة » وتمنيات الوحدة : 


0 


١6١ 


ح أخر نى دا من حبه نفسبى .. اق ترك ؛ أين تر بض عند الظهيرة. 
صوت حبييببى . . هو ذا آت طافراً على الجبال . قافرا على انتلال 


عي ر شه ]لطي أر ,يتف الئل .. 
58 ف الايل على فراشى . . طلبت من نحبه نفسى . طايتة قا وجل 6 


وتعتد.ل الصورة الشعر بة 6 هذه الاناشيد لى موجودات البيثة اليادوبة 


ع 3 
من حدوانات واشجار و 3 وخاصة البئة الفغلسطينية اله ى #تصل باشجار 
ع 4 
الآرز ىَّ تان ( و لمدد ع على حودة وقوة الإفراس.ن مركا تا فر عوك 5 


وتعيش مع أشجار السرو وكروم العنب وبساتن الموخ وال فاح والرمان ع 
و أسترانت الظباء والأيائل والمعز الر ابض عا لى جيل <لعاد 


3 ١ - | 5 9 ٠ 9 1 ا‎ 8 3 ٠. 
: و ا :عر تاكدء د #طتلكة‎ 
3 تدياك 7 5 || 4 عأ 2 الجاهل لحسك خمضية‎ 

3 ل ب صو من وصها ست ودشوة 


الشاعر وذو بذ كر تفقاصياه 3 ويتفن ىُّ اختيار الصدور فاك مه ٠.‏ وقك 


تكو ١‏ ن لبعض هذه اللاشعا ر أأعر ؛ 3 قمة فة أعلى ن قيجة بعص 2 ورد 
86 هذا السشمهر 1 غير أنه ورث د هذا الف 5 "كات مقدس و لحدثه عن 


و 


الحسد والرغية ع هذا الوضوح . قد اف ى طرافة خاصة على نشيد الإنشاد 4 
لغتت إليه الأنظار مع قو الرغبة ى المدرسة الشعرية الى نشأت بعك الخررابت 
العلمية الثانية فى تلمس منابع جديدة للتجربة الشعرية وللأسلوب الشعرى معاً . 

ويتضح لنا من تأثرنا مبذه الأسفار الشعرية بطبيعتها » أن أخطر جوانب 
التأثير للعهد القدم ما زالت بعيدة عن استاهام شعرائنا لها . 
الى صورت تصويراً أدبياً رائعاً مجموعة من الماذج البشرية فى غمار أحداث 


اجماعية وتارغية هامة . . هن تلك العا اذج أستير ») وو راعوث )و 


١6 ؟‎ 


<2 


9 ايوص ». ٠‏ وغير ها من الشخصيات الى كان ها أ* ر ملحوظ ؟ فى الادب 
العالمية » والبى صورت الإنسان قى م#تلف نوازعه تصويراً مثيراً اتأمل 


بي 
كه ١‏ 
يو 1 د 04 


5-5 


0 


وكان .الع هل القدم جدبير 0 داو م زال ع ياغت نظار شور أئنا . 


ع ال ١‏ 6 
أهمأ ١‏ ال جيل 1 فلم يكن أقل متا أشعرا نا من ١‏ التوراة 2 واعظ 


ف ع حر 2 دن 2 م4 وبيادت دق طابع شعر ى . 5 8 )) هر عظة الجيل ١.‏ 


- 


جم 0 أن ى ملددية موصو عه “رف حما 


ولماذا تنظرالتذى فىعين أخيك وأما الحشية البى فى عيناث فلا تأطن ها . 9) 


وت المسيح ع ا 0 5 ه.لمئة بالوعيد للأغنياء 3 وللعشارين 
وأعزايان 5 والمراثشن وخاصة رج له الوق أ و دى شرق 5 و المجتمع المودى 


توغل فيه الشر والفساد . . على نحو م يول 


و-_ 


يا أورشلم . .يا أورشلم . . يا قاتلة الأنبياء وراجحة المرساءن 
فو أرقت أن أجدع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها نحت 


<7 
1 


لون وما 5 وح تر يلوا 00 هودا بيتكم برك لكم خحراب0) 


)0 الى هّ 0ك الأاصعوام 92 
: © وث لدبا لذكا -_ 6و 
1 5 مم اناك 

(؟) مى - السابع . 


(9) ا م 5 عب انثالتك عضر 20. 


0 8 الثااث والمثشروت . 


دما 


«*رور جبل من ثقن إدرة أيسر من أن يدل غى ىَْ ملكرت الله 0 
ومن- كلمات المسيخ 'الدالدة : 

اريك سمه لز در يحة.. 

من الكر تعر ف الشجرة / 

من فضلة القاب يتكلم الفو") 1 
ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العام كله وخسر نفسه9" . 
من كان مني بلا خطيئة فليرمها محجر”" . 
ليس بالحيز وحده نحيا الإنسان” 2 . 


ولاسيد المسيح فى حياته . مجموعة من المواقف » ذات الدلالات العظيمة 
البى يستطيع الفن أن يستثمرها . وينقاها إلى عالمه الواص ٠‏ معيراً مما عن 


جوهر العلاقة بن الإنسان والحياة . 

من تلك المواقف . . حين دخل إلى اليكل فى أورشلم ١‏ وأخرج جميع 
الذين كانوا يبيعون ويشترون ى الميكل » وقاب موائد الصيارفة » وكراسى 
باعة اام » وقال لم : مكتوب بيى بيت الصلاة يدعى ؛ وأنم جعلتموه 
مغارة لصوص (١)‏ وكذلك مو قفه من 7 مركم امحدلية9) ) وإحياوةه١‏ لعازر )(2) 
وقد كان لذين الموقفين تأر خاص ف شعر ذا سنذكره ق حينه . 


. هرقس - العاشر‎ )١( 

1 نري لقان قير 

0 مى - السادس عشر . 

(4) يوحنا - الثامن . 

0 لوقا دافان , 

كم انف جب تعدا اق والقرونة: 
(107) لوقا - السابع ١‏ 

(8) يوحنا : الحادى عثر . 


١ 


وشخصية المسيح مثيرة للخيال : خارقة للعادة » يدعونه اأرب والإله . 
ويغفر الخطايا + وينبر الريح قتصير رخاء”"؟ » وول الماء إلى خرد" . 
ويرى الأ كه والأبردص وحى الموق > قال القر ان الكرم 3 وكا يلت 
الأناجيل ١‏ ويمتل ويدفن 9 يوم بعد ثلاث ويرفع إلى السياء أيجلس عن 
3 او ا هو بعد ذلك بشر : يأكل الطعام ٠‏ وعشى ؟ 


الأسواق ٠.‏ وبدعو نقسه )0 أ ن الإنسان . 


شخصية مبذه الملامح قريبة إلى عالم الفن . . غير 1 2 تدخا بعد 


أدينا العرى )0 ؟ قل هما الخصب 9 ب التنوع 3 ولك كن شعر اءنا قو | عاتم 
0 50 إلى ماق شخص.ة المسيح من سماحة ونبل 3 5 م 86 قصة 
إاسكلشتياده 5 نعداب و دص مك دود متاو له لتجسم بعص علو سه 


ويتصل بقصور استفادتنا من شخصية السيد المسيح قفضور] امقفادتنا 
من « الإنجيل » بعامة . . على نحو ما أشر نا عند الحديث عن «١‏ التوراة : 
فئمة من المواقف والأحداث ما تستطيع أن نجعله إطارأ لبث مضامين عصرنا 
مم تنلبه إلمبا بغد . . والذكر قصة بو حنا المعمدان «١ ٠‏ فان هير ودس كات 
قد أمسلك يوحنا وأوثقه وطرحه فى سجن من أجل هر وذدا أمرأة قايس 


6 


أخيه . لآن يوحنا كان يقول له : لا حل أن تكون لك . ولا أراد أن يقتله. 


00 لوقا - السابع والثامن 

. يوحنا - الثاف‎ )١( 

0 مركن السادس عشر و انغار : لوقا 00 الرابع والعشر وت : حيبث يلتى 220 مد مذاته. 
بعد موته حيأ بلحمه ودمه ويشاركهم طعامهم ثم يصعد إلى ؛ السماء ٠‏ أمام أعيغهم . 

)0( الاستثناء الوحيد قصة 0 قر يد خلالمة » لاد كتور يحمد كامل حسين . 


١ هه‎ 


حاف م ا 3 آله كان ا مال 0 3 0 لا صار أل هرودس 
مهما ايت 0207 قوق إذا “كانت فد تلقنت من 5 قالت : اعطى ههنا 
رأس يوحنا المعمدان . فاغم الملك . ولكن من أجل الأقس'م والمتكدن معه 
أهمر ان يعصطى 3 فأرسل وقطع راس بو<نا 8 السجن 5 فأحغسر راسه عَلى 
طبق ودفعء إلى الصبيد . فجاءت به إلى امها ») 
ل مط 5598 6م 3 
ا اهوا 3 تسليك ل مبذا الا 5 2 الغعشو 9 : : حرق الشر يعة ١‏ وخرة يأ 


الثقانون 3 5 حبس صوات الضحمير . 3 الأذوأه “ثم لا يليت وذو 
وو أن تبات درن ةلاقا شيو انادوك اكور كني تخاو 2 
2 5-5 لسيليات نه ر عيكه داسك 7 ضانيه رمسا 9 0 ب سميو انك 7-_- اس خخ 
ا فا ف ذه ٠ ٠‏ 5 8 
وابة وحشيه نستولى على هده الصية فتحم| ٠‏ 
0 . 5 ا 3ت 03 0 6 
لتو حدشة اخرى هى أمها . . ذلك عأمم تستيد به الأهواء ء وتتزاز عه ار خص 


5 5 . 1 سم 
الثوات ٠.‏ وهر دعل 0 دعيك م 0-3 ب عن عاانا المعاصير 5 7 2ت أ 


1 
1 3 32 


حا ثم عْشُوم ضاوع ايوم 6 شرف الذنا وى غرها ها دبعة شير ودس 

ومن ثم فان الاستفادة من هذه الحكاية الإتجيلية فنياً ٠‏ يحفلى لاعمل أله 
صشة ١‏ العالمية 1 و لخرج به من إطار ) املة الا ب 'تريافق 43 الأم طورة 
من أوائك الحكام تتجدد على الأيام . . فنزداد لها بغذا . وع 
تخريا 5007 واثنا كان من ا ن العمل الذئ معان العدل واقث والدحه 
الإنسانى . . وى مثل هذه الاستفادة يكن المعى العظم فى ١‏ 
العراث الإنسانى . وى استخدام أساطره فى الفن المعاصر . . وعلى هادى 


من هذه النظرة سار كتاب الإغريق - قدتماً ‏ ويرجى لفهنذا أن يسير 


0 شال 0 فق المعاصيت ‏ 


تمهدك : بين الاحماء والتجديد : 


٠. 1 


0-0 نظر نا ص شعر نا العركن المعاصر أظارة 


لآ مر 
)2 
ما 


لية منذ أن كان البارودى 
ى يومنا هذا : فاننا لن محخطئ دورانه فى دوائر ثلاث ء 


0 2 5 0 58 .و ِ. 3 5 5 * 9 
قود و" تكون ٠‏ عدائ المرااحل الاو ةن خغاطوط هتوازية ى ع هيت ترق 


و 5-5-4 


( تعمر اأمارو دى المعلم الااول هلأ الا جاه َ وشوق وحافظ واحيد 
ِ ا 3 : 5 :6 2 
من الدين يون بان ظهرانينا اليوم . ويتفاوتون قلة وكيرة فى الاقطار 


. - لم وهأ إلى‎ 5 ٠. 
. تلفة . . من | دافظين على قيمة‎ 


وقدك ردت هله المدرسة ) و ساستخاكم هذا الأصطلاح اا ع( 5 
الشءدر العرنى لاله اللغورى ٠.‏ وصافه الغيعة بصورة عامة وخخاصة مما 
5 , 


و 


وقك ثاثر بعص شعراء هله المدرسة بالثقافات الاجنبية 9 وبدعوات 
مدارس التجديد ثما جد أثاره ى ترامهم . . فكان لشوى حكاياته ع 


الجرران 3-5 متاثر أ افو نحن 7 ومسر حياته الشعر بة 3 الع تعمير ردادة حفيصة 


للسمر جح الشعر ى 3 وسار عل أثره عرير أياظة 0 مقتدياً 2 ومتمثلا 1 


وكان لغر ه من الاثار القصصية » والمحاولات العغثيلية : ما ينضوى 


عت لفث:' هدين الشاعرين 3 ولا عل ملامح مميره ف حا ينا الشعر به 5 


١ 


ومع هذه المساهدة . من شعراء هذه المدرسة ‏ ى الاجاهاث الجديدة 
للشعر العرنى ؛ ومع تأثر بعضبم العام بالثقافات الغربية ال#تلفة . . فان 
استيعاب معجمهم الشعرى » وأغوار انجاهاتبم الإنسانية . وانصراف الغالبية 
منهم إلى أغراض تقليدية ( انظر دواوين : الجندى والأسمر وغنم والجزء 
الثالث من الشوقيات - على سبيل المثال ) وقلة تجديدهم ى الصورة الشعرية . 
أو تطوير القوالب العروضية الموروثة ٠‏ وامتياحهم من الثقافة ااعربية 
القدمة . . استيعاب كل ذلك فى شعرهم يصلنا إلى الإحساس بأن حركههم 


تم داخل تراثنا الشعرى . . وتعتير إمتدادأ أو إحياء لقيمه ومفاهيمه . 
الثانية : تطوير الثراث : 


وتضم اللددين من الشعراء حتى الحرب العالمية الثانية . . وهر من 
عوقو فناوحة اليو ان بج اشكر رو لقابو اللاد نر مر كدري عزو اراد 
المهجر . . أمثال نعيده وجبران وألى ماضى : ومن شعراء أبواو أمثال على 
محمود طه والشانى وال همشرى وصالح جودت واكك شادى واضراءيم غ1 
وأتباع الرومانتيكية واأرمزية من معاصرى أبولو فى لبنان . أمثال إلياس 


, 


أنى شبكة وصلاح لبكى وسعيد عقل . 


وهولاء يتأثرون بالروهانتيكية فى نظرتبها الشاملة إلى العالم : وإحساسها 
محياة الطبيعة : وتقديسها للحب وللجمال . ثم ترعتها إلى تمجيد الألم ٠‏ وإلى 
الثقة المطلقة بالعاطفة والخيال . . أما الشاعر سعيد عقّل فد وقم تم - 


2 


التأثثر المذهى للرمزية . . بيما شاع التأثر العام بالرهزية . فى تعميق 
واستخدام الخصائص الصوتية والمو سيضرة 3 ونظريهما 8 اأعالاقات د دان 


اا 


ومبذا تكون الموئثرات الأجنيية القوية فى شعراء هذه المدارس . 
هى : الروهاننيكية والرمزية . . .وقد حاول شعراونا ما استفادوه من هاتين 
المدرستين أن يطوروا الآداء فى الشعر العربى » وأن ينوا بالتنويع موسيقاه ؛ 
وأن يلونوا صوره مبذه الأاوان العاطفية الملببة عند الرومانئيكيين . وأن 
ستغلوا ما دعا إليه الرمزيون من تراسللى الهواس : وخصائص الأاصوات 
الإمحاء . . 


ثم حاولوا . . أن يعمتموا الإحساس بوحدة الٍصيدة : وصدق 
التجربة ٠»‏ وذاتيتها غالياً . . 


ومهذا اختاف شعر هذه المدارس عن شعر مدرسة الإحياء . . فى 
معجمه وصوره وبواعث. تجاربه . . ولكنه لم مخرج عن تراثنا. الشعرى ‏ 
فظلت للقافية وللبحر الشعرى ضرورهبما فى بناء القصيدة ٠‏ وظل ما نحاولونه 
من نجديد أشبه بالتغيير فى الديكورات الداخلية لمعبد ثابت الدعائم » ولمذا 
لم يبت هؤلاء الشعرأء صلم بالعراث . بل واصلوا قراءته » والإعجاب 
مما لدى الشعراء الكبار من أصالة وقوة وعمق صلة بالخحياة الإنسانية . 

لأنهم لم مجدوا المسافة بعيدة نيم وبين بعض الالجاهات الشعرية فى هذا 
الراك الضخم ؛ كشعر العذريين فى العصر العبابى ٠‏ والتأمل : وفلسفة 
اوعدوة ا “شغر أى تمام والمتنى وأنى العلاء » ونزعة اللاميالاة : والنهافت 
على الاستمتاع فى شعر الحمريين والحسيين أمثال أنى نواس . . فهو شعر 
قد استوعب الحيأة الإنسانية مدى قرون عدة » عاشها شعب عظم ى أوج 
حضارة إنسانية مزدهرة . . ومن ثم فان كشيراً من بذور التجارب الى 
عكف علبا المحددون من شعرائنا فى هذه المدارس كانت واضحة الوجود 
فى تراثنا ١‏ . وكانوا هى بذلك غير ممقطوعى الصلة به . 5 لغة ونجربة . 


01 


1 وطدبا وان “النظارة العميقة لشن . هذه-اللدار من يعدنز ه عاو لات تطويرية 
ل اثذا الشعورئى: وتعتيرا جهو دها تن قبل تطونم الشور: العربى ااهاة ف 


وخدصائض الرءؤمانتيكية والزمزية: الغربية: . 


0 كان الالتفات إلى الأساطير الف من أهم لقن التدجر بة 


الشعرية أ اد شعر هم .عل و ما كان بار زا فى شعر الرومانتيكين 


النالنة : الحروج على التراث : 
وهى المدرسة البى اتضء <ت معالمها بعد الهرب العالمية الثانية : وعرفت 
باسم مدرسة:الشعر لحر ؛ وقد وجدت بذورها فى شعر المحددين' الذين 
ذكر نهم » وااولات الرائدة لفريد أنى حديد وباكشر فى ترجمتبما بعض 
آثار شك سبير 0 00 من العزام العَافية والكم التفعيل للأحر الحليلية : 


وإذا كانت هذه المدارس - إلى الآن لم تستطع اللحروج الكلى 
تراثنا ١١‏ تشهرى ؛ فان ذلك لا 0 من القول يأ ا 
هذا الراث » فان بعض المتأخرين من شعراء هذه المدرسة لا يكاد يصل 
ببن شعره وبين الشعر العربى سوى أنه مكتوب نحروف عربية : ومكون 
من كلدات عربية . . أما طر بقة تكوين الجحملة » والتعبير بالصورة ٠‏ وبناء 
القصيدة : فيكاد لا > مت بصلة إلى الشعر العرنى . 


:' عل أن تراث رواد هذه سه ؛ يدا 0 ؛ أمثال صلاح 
نح عاك بس والشلفر العرق . واعو عا نيان 
العربية فى تكوين الصورة الشعرية » وبناء القصيدة ». وإن كان قد اختار 


0 


'“ أن يتخرنر :من عروض الحليل » ومن الترام القافية 2 وأن: عازس إبداعه 
5 الأتحر العروضية السعةة المعروفة بياث “تفاعيلها : وتهئ ٠‏ : ٠الكامل‏ 
والرجز والمتقارث: والمنذارك والرمل والهزرج: .:. فهله البدور' تتكون 


1 تكرار اافعيلات : متفاعان ؛ مستفعان . فلع ولق 1 فاعلن ع فاعلاتن » 


مثا عيان 5 ا معددة مقن 00 امو سيى 4 ن شطرى البيت ف عرو ص 
الخليل 5-03 فم 8 زم شعر راؤنا مهذا العدد احدة لتشاعيا 18 ال ياثر بادة 


ات 8 عفيات شعور, 5 1 نيه © تذبع بع من ادال | التقصيدة 00 غير ان 


صلة شعر ه ممه راك زمر ا 


1 


و كار ا الجاع عر ارد عللاة: الللتوسة .إن ده ؛ 
ايفين اويا على نحو مو مع ف مصادره ٠»‏ وق توظيفه 7 البناء الشعرى . 

واقل كان واقغ: عق جاتير شاعر عرق معرواف + هو الاغر 
الإجلزى المعاصر ت . س. البوت . 

ومن ثم فان الموئثرات الأجنبية ى استخدام شعرنا العرنى المعاصر 
للأسطورة : رع ىَّ ضو و عاق العامة إلى : 

. تأثر لافونتن فى شوى ىق حكاياته عن الحيوان‎ ١ 

0 التاثير الروهانتيكى : 

م التأثير الرمزرى قف سعيد عمل حخاصة . 


#تاتائتن. البويت: ل «لاوينة الشغر “الكر .. 


: تأثر لافونتءن فى شوق‎ ١ 


تلقف 0 ذلك امن ب الذى يستطيع الشاعر م >ن حل له 3 أن دنثٌ 


حل 


لفكاره ووديهات نظره 2 الأشياء ون بحوله 4 وى الناس 4 وت علا قه 
ايلة بمع بالساطة ٠‏ وعلاقة :الجمهور بالحكام » وعلاقة اليقدم بالجرية : 
بون أن ياب على نفسه ما حب أن يكون ممأى عنه .من غضب المتمع 
أو السلطات . 


وأقّد كان هلدا ؤم بدو ال ادف الأول من إنشاء ١‏ كللة ودمنة )ا حيث 
ورد فى مقدمته أن « ااسبب الذى من أجله على دبا الفيلسوف الذندى رأس 
المراههة ادبشام ملاث الذند كتابه » وجعله على السنة الباكم واأطير صيانة 


لغر ضه فيه من العوام 0 5 


وكان دو الغرذس ذاته عن نقل ابن الأقفع هذا الكتاب » وقد ذكر 
فى توطئته أن هناك فى تلات الاكايات غرضاً أقهى لا يدركه إلا اافلاسية 


ا م2 109 , 


وإذا كان كه دا ما ذكره بعدى الموؤرخين من ان تقل ابن لمق ع 
لكليلة ودمنة كان سبباً فى القضاء عليه » حريث رأى أنه « لا يستطيع أن 
ينقد الخليفة ( المنصور ) وبطانته » نقداً صرحا . . فرأى أن أسم طريقة أن 
عر جم هذا الكتاب » ويزيد فيه » ليعمل اككتاب فى الخلفاء والرعية ما فعله 


كليلة ودمنة فى الهند وفارس 20 . 


فلعل ذلاك سرب ما ده مبثوثاً فى الدكاية الأولى من <ملة على السلطان : 
)١(‏ كليلة دومنة - باب مةدمة الكتاب ص 5 ط وزارة المعارف العمومية سنة .م+#؟95١‏ . 
(0) السابق ص 42 . 


69 أجمد أمين - ضحى الاسلا.م ج أول ص 57/8 ؛ 5١84‏ ل خاصة . 
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وإدانة لقوته » وإقرار بغدره الدائم » وتوضاه بالحيلة والغدر إلى إحكام. 
الأغلال حول رقاب تابعيه » وضرورة البؤد عنه حيث. لا نز ئ على صوبته 
إلا أهوج . ١‏ وقد يقال : خبر السلاطين. من عدل فى الناس ولو أن الأسد 
( السلطان ) لم يكن فى نفسه لى إلا المير والرحمة ؛ +4 كثرة الأقاويل . 
فانمما إذا كيرت ل تابث أن تذهب الرقة والرحمة :22 . . على أن ذلك فى 
الحقيقة لا يسمر سفور النقمّد المباشر للسلطان ٠١‏ أو لفساد العتّائد أو العادات 
الشعبية » فيظل متسير أ بأغر اضء . ءع:زجى وم ذكونا عن متمدمته ب عن 
لداجة العوام . 


وقد أفاد شرق من ( لاهو ونتن ) 5يف يستطيع فنياً أن ىق أغراضه 
وإن ددث مضامناه دون أن يمع ءىت طائل السلطء : سرياسية أو اجماعية . 
فالمهارة الفنية البى بلغها لافونين فى حكاياته قد تأثر ما شوق وها قد عرف 
أ كل الوسائل الفنية فى هذا الغكل التعبرى ق أن ن يتعددث با يش يثاء حديثاً 
متستراً لاشية فيه لشمة » ومع ذللك. فهو واف بغرضه من القو ل » مبلغ 
رسالته إلى قومه . . لأن طبيعة الإنسان ‏ 5 قال شارل أوبرتان ىف كتابه 
خرافات لافوندن ‏ تبى ماحوظة أبداً : ومعنى ذلك أن تظل شخوص 
الحيوانات الى تحر كك داءل الإطار القصصى شفافة عن أهدافها البعيدة . 


فأثناء وفاذة شوى إلى فرنسا ٠‏ قرأ ١‏ لافونتين ») الذدى برع ف ذلك 
الفن . وأفاد ىق بث مضامينه الأخلاقية والثورية ضمن تلك الحكايات 
الطريفة الى نجتذب كل قارئ مما ى عالمها من مفارقات » وما ى تشكيلها 
الفنى من جودة واتقان.. . فحاول شوق أن يحرب قدرته الفنية على نحو 
ما يتقول : « وجربت خاطرى فى نظ الممكايات على أسلوب ( لافونتين ) 


)١(‏ كدذلة دومنة س /ام وانظر ص 654 55 2ع بملم. 


الملا 


الشبير » فكنت إذا فرغت من أسطو رتين أ فذاق أجتمع باحدات 


المصرين 4 وأقرأ علمم شع مما فيمع هو نه لأول ودلة 3 وبأنسون إلنه #لككر 


وواضح ‏ مع وجود كليلة ودمنة فى التراث العرنى » وضرورة اطلاع 
شوق عليه أن لافونتين كان مصدر التشكل الفبى لكاياته . . حيث تقتصر 
كل قصيدة على حكاية واحدة : تشف عن مضمونبا فى دقة ء بيها تتداخل 
حكايات كليلة ودمنة » وتتفرع الحكاية من الحكاية » ويفضى المثل إلى مثل 
جديد (ودذا طابع الأصل الحندى م سير على طريقّة من الاستطراد » 
وعدم الدقة الفنية فى استخدام الهروانات كأقنعة للأفكار وكرموز لاحياة 
الإنسانية . . حيث يسى الحاكى أنه يتقمس شخصية <روان : فيتحدث 


عن الإنسان مباشرة » وبذلك مخرج عن حدوده الحيوانية المفروضة فنا » 


إلى الحدود الإنسانية ابى كان من المفر و ضفن أن يومئ إامبا دون أن يصرح . . 
فكشيراً ما جد الحيوان يتكلم قائلا : فالرجل كذا... ؟ا قال الاسك 
ىق ) باب الاسيد والثذور 0 عنما أعيوت بفطنة دمنة 4 9 الرجل د العم 


والروءة . . ٠‏ أألخ 1 


وبذلك يتداخل عالم الحيوان فى عَالم الإإنسان » ومختلطان فى غير نظام 
فنى . . وكذلك نجد أن الشمخصيات ى كليلة ودمنة قاصرة ى تصويرها 
الفنى . . حيث يصعب كثير أ جعلها رموزاً لعالم الأنسان . فليس هناك 
تفاوت كيبير بين الأمستوى الإدرا كى والشعورى لكل شخصية من الشخصيات ؛ 
فى الحكاية المشار إلمها , . يسير الكل فى مستوى واحد . . فكل من كليلة 
ودمنة وشيربة يتفاسسف ء 57 الأمثال » ويسرد الحكاياإت . . . 


)١(‏ مقدمة شوق لديوانه - 1 ا 
(؟) انظر : الحكاية الخحرافية ص 0ا9١‏ . 


,4/ 


ويتحدث عن العقّل والحكة وعيرة الهياة » وعن طبيعة العلاقة ببن ااسلطان 
واارعية دولك فروق دق.مة باب كل مرج ا اه 5 الطابع العام لدمنة هو 
القناعة والحكة . واشثرية دو الغفلة » لكن شيربة ا ى ثنايا الحكاية ‏ 
لا يأخذ الأمور أخذاً ديناً » بل نجده يدقق ويفحص . ويراود الفكر . 
و يلتمس 1 


ثم أننا نحس بفكر الرواة : ونجده يتدخل ببن كل آونة وأخرى 2 
فتفرض علينا أفكار وآراء من خارج العمل الفنى ٠‏ ونحس بأننا ى مسرح 
العرائس وأن يدا خفية رك الدى » واسنا إزاء حياة مضطرمة » يسرى دمها 
الحار فى شرايين الأحياء الذين نطالع سيره 


التأشر الفبى لحكايات كليلة ودمنة . 


1 وهلا هما يبوهن من فرة 


0 
يسير أن نلتمس أصول بعض الحكايات الشوقية ى كليلة ودمنة » كا 
قد توحى إلينا العبارة : « إن الذين يعملون غير أعمالهر نيسوا على شى' , 
كالم والقيقه الل يفول آنا بيت اأبدت 00 اح كانبة: شوو 
حكاية وف ١‏ الديك الهندى ( الاستعار ) الذى المس ضيافة الدجاج : فا إن 
سمح له حى صاح : دام منزلى المليح . . غير أن - التشكيل الفى البارع 
فى هذه الحكاية يرجع لا محالة ‏ إلى تأثر لافونتين .. كما يرجع إلى 
عبقرية شوق الى ساغت هذا التأثشر : وبلغت مبذه الحكايات ذلك المستوى 
الفائق من النضج والا .كمال . ١‏ 


ومن ثم ء فانه ‏ عقاييسنا الفنية المعاصرة ‏ لم يكن بد لشو من التأر 
تأثراً شديداً بذلك التكاما مل الففى الرائع لهذا الاون الفنى عند لافونتن , . 
وفيه تتحفق : . 


2. ١١ كليلة. ودمنة ص‎ )١(' 


ب 
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*' - ويم التناظر - عن طريق الإعماء البعيد ‏ يبن عالح الحيوان وعالم 


الإنسان . 


؟ - التأثر الرومائئيكى : 

وإذا كنا قد ذكرنا أن الاشارات التارعية والاسطورية داخل النسيج 
الشعرى للقصيدة » ظاهرة من ظوادر (١‏ معجم الشعر العرنى » . . حيث 
تبدو هذه الاشارات فى الشعر الجاهل : وف اشعار العصور التالية » وق 
شعر كافة المدارس فى شعرنا الحديث . . رعا على ندرة هذا وهناك » 
وعلى كرة طاغية فى شعر مدرسة ١‏ الشمر الحر » فما بعد الحرب العالمية 


الثانية . 


فان تأير بعض شعرائنا ‏ فما قبل الحرب العالمية الثانية ‏ ق اصطناع 
الاشارات إلى التراث الاسطورى الاغريى .: وى صياغة قصائد ى 
موضوعات أسطورية يونانية ‏ على نحو ما جد عند ألى شادى - وفرءعونية 
على نحو مانجد عند على محمود طه ‏ وعيرية على نحو ما نجد عند الياس أنى 
شبكة وسعيد عقل . . وعربية على نحو ما جد عند شر وعزز أياظة . . 


وغير ذلك ثما سنفصله فى الدراسة . 


7 شعرائنا فى ذلك رجع إلى التأذر المماشر والقَوى لشعراء المدرسة 
اارومانتيكية - والرمزية عند سعيد عمل مخاصة - واستفادمما الواسعة من 
أساطير الاغريق . وتضدينها أشعار ها كثيراً من الاشارات إلى - أساطير 


ل 


اليونان » ثم صياغتها أعمالا شعرية خاصة ببعض الأساطر ملحمة باءرون. 
عن « قابيل ) ورو ميثيو س طليقًا لشلى وقصيدة فينوس على جثة أدو نيس 
لشكسبر التى عر مما العقاد فى الجزء الأول من ديوانه”" . 


وقد استفاضت شبادات شعرائنا وكتابنا على تأر هم بالشعراء 
الرومانتيكيين'") 9 وعزا العقّاد هذا التأر إلى ١‏ التشابه قَّ المراج 5 


واخّاه العصر كله » » ا عزاه أيضاً إلى « تشابه. ىق فهم الشعر والأدس”) ( 


وكان هن نتائج هذا التأر أن تغلغات الاتجاهات الروهانتيكية فى 
الابداع الشعرى وى النقد الأدبى على السواء فى آثار مدارس التجديد 
هذه الديوان والمهجر وأبولو ‏ ومن هذه الانجحاهات محاولة استخدام 
الأسطورة « كأداة لتوصيل الحقيقة النى يككذف عنما الحيال )229 الذى 
اعتيره الرومانتيكيون الوسيلة الأولى بل السسبيلالوحيد ‏ كا يقول كاسير ر 60 
للمعرفة الانسانية ؛ لآن المعرفة الانسانية بكافة جوانها ع ل 0 
يقول كولردج - على عملية إدراك الذات نفسها فى الموضوع ؛ وعملية 
الادراك هذه لا تم إلا بواسطة اللحخيال . . وق الاساطعر » وهى من نتاج 
الحيال الاجماعى للعصور الفطرية » يتجلى إدرا كنا للعالم بوعى نالف وعينا 


. 80 انظر ديوان العقاد - ط مطبعة وحدة الصيانة والانتاج بأسوان سنة 19517 ص‎ )١( 
وديوان‎ - ١١4 انفر - على سبيل المثال لا الحصر- العقاد : ساعات بين الكتب ص‎ )١( 
الينبوع » لأحمد زى أبى شادى حيث لحص سيرة ا‎ « 

وانظر « إحسان عباس » فن الشعر « ص 4 » ود . لويس عوض « دراسات فى أدبنا. 
اخديث » ط أولى ص اه٠١‏ , 

(؟) «شعراء مصر و بيئامم فى الجيل الماضى » ط ”# ص ١9#”‏ » 4ه9ا. 

0( د . محمود الربيعى « فى نقّد الشعر » ص ١١‏ وانظر فى الكتاب نفسه الفصل الحامس 
الذى عقده المؤلف عن » أثر النظرية 0 الديوان ص ١5"‏ وما بعدها . 

(ه) مقال فى الانسان ص 9598 . وانظر : د . عبد الرحمن بدوى « أندين » ص 5 . 


ا 


عن ضوء العمل )١(‏ 


وقد مر بنا القول بأن بعض النقاد يقولون بأن الحركة الرومانتيكية 
كانت حركة وثنية » لآن فمبا زجعة إلى آداب اليونان . . بيد أن استخدام 
الأسطورة نم يقتصر على الرومائتيكيين : فقد عكف علا الكلاسيكيون من 
قبل » وأرتاد مناهلها الرمزيون : والسريالون » ونظرت إلبا كل مدرسة 
أدبية من وجهة نظر خاصة » واتسعت الأساطير القدعة لكل هذه النظرات 
مهما تباينت . . فقّد كان الرهزيوتن يدركون أن الشعر ينبغى أن يكون 
مثالياً » وأن الفكرة لا يعير عابا بشكل مباشر » بل من خلال نتماب من. 
الأساطر الرهزية » تحبوه قيمة عالمية » خارجية عن حدود المكان والزمان 
وأن الشاعر لا ينبغى أن يفيض فى القول » بل أن يوبىء مجرد إيماء » 
ولذلك عمدوا إل انتزاع الصور والرموز من الآداب القدمة . باعتباز أنها 
وحدها استطاعت أن مخلق رموزآ2" ٠»‏ وكان السرياليون يبذلون جهودهم 
لتخرر الرويا . ولضم الحيال إلى الطبيعة '» ولاعتبار كل ما هو تمكن 
واقعاً : وللتدليل غلى أن ليس هناك أى ازدواج بين اللديال والواقع اي 
وهى ذات الخصائص الى وجدناها فى الأشطورة قى المهيد العام لمذة 
الذراسة . . بل حاول الواقعون أيضاً أن يستخدموا وأن بطوعواً الأسطورة 
على نحو ما فعل برنارد شوق مسرحيته ١‏ جماليوت ) . . حيث صور 
ذاخل إظان .الأسطورة المتروت أحدانا واقىعة وصور كما وبتكت 


اجماعية 0 


)١(‏ انظر : د . م#مد مصمأى بدوى , كواردج ) ص 860 » د . غنيمى هلا ل «ألر و مانتيكية» 
ص (لاا. 

. انظر. : أنطون غطاس كرم « الرمزية والأدب العرنى الحديث » ص 0ه"‎ )١( 

(9) انفلر :. لويس باروث وجان.مارسيناك « بول إيلوار » تر جمة فؤاد حداد طِ دار 
الكاتب -العرنى. بالقاهرة ص .١9‏ . 


ااا 


وقد كان شعراوئنا : ف تلك الفئرة يقعون تحت تأششر كال هذه المذاهبه 
والانجاهات . . مع وجود التأثر الأكر الروما كين . . قن الطبيعى 
أن تلفت نظ رهم ١‏ الأسطورة » وأن نحاواوا الاستفادة مها على حو م! رأوا 
ف تلك المدارس 

والوقوف عند هذا القدر من ذكر التأثر بالمدارس الغربية » خبر - 
كما رى ‏ من اصطاد التناظر البعيد » والشيات !إلى د فبا لتأثر 
أو تأثثر . . تلك المسألة الى يوغل فا البعض » حبى لقد خخيل لأحدمم 
أن القول بتار مدرسة الديوان كتير الاورنى بعامة » وبشعراء المدرسة 
لبي الا جلي ية خاصة ٠.‏ يتيح له أن يبع شيات بعيدة من التشابه » 

وها يلوح أنه تشابه نى بعض التعابير أو بعض المشاعر بين العقادووردزروث 

وشلى وكوأرد- وأضرامبم : 
 '“‏ الرمزية . سعيد عقل : 

سعيد عقّل شاعر ذو مذاق خاص فى اللغة العربية » وهو متأر تأنزا 
مباشرا أو كاملا بالمذهب الرفزى » على و يتقد حماسة » وينتجفنا ودعاوى 
نقدية ى تصمم لا يعرف التراجع أو الأاثاة : 

ولقد اعتنق عقل كل ما دعا إليه الرمزيون ٠‏ وظنه ‏ كله جديا بدا 
عل +الاخة العربية » ومفيداً بل ضرورياً لاشعر . 

فن المعروف أن الشاعر الرمزى يستى تجاربه من الحالات المتولدة 
فى العقل الباطن : ومن الأزمات المبمة فى اللاوعى » وهو نفس مادعا 


0 


إليه سعيك- عقل اه ون قال ٠:‏ ا ا أن اللاوعى رأمن الات الشعر ) 


ورأس حالات النر الوعى : قبل ابداعى الشعر : بل فى ذروة ابداعى 


نض 


لاأكون واعياً فى ذاتى ولا .واحداً من الأشياء الواضدة »20 . 


من 


ومثلما رفض اديوه افيض العاطى 8 الرومانتيكيين 3 ووحجدوا 

أن العاطفة بى الابداع ع الشعرى مثار عناصر نيرية ضارة بوحدة العمل 
الفم. و دقف 006 لش . هّ التح دة سجر | سدعال 262 
ى ودقته » وتحافو الشخل الشعرى مع جودر التجربة : سمى سعيد عمقل 
م العنطفة ”» . . ( صم النظامسن الافنذاذ ,9) 2 وقال انه 8 ذروة إبداعه 
لاجاهنره أفكار أو صور أو عواطف وهو إن خامر ه شى ء مرا أفسد فنه 0 


لآنه رى أن عناصر الوعى لا يدبغى أن تلعب فى الشعر أى دور : 


الانسحاب من عالم الوعى . ونجريد الشعر من العاطفة . يصاحيه 
عند أرمزين ازحودث عن وسائط فنية جنديدة للانحاء الشعرى . . فالشاعر 
الرمزى لم يكن يبحث عن وسائل التعبر أو التصورر فى فنه . 01 
الاحاء الشعر ية الخالصة . البعيدة عن كل وسائل النير أو التزيد الواعى ؛ 
انين اأرمزيود إلى توح من تنقية الأساوب ؛ من كل زائدة كحروف 
العطق وأدوات التعليل والشرط والتشبيه وإلى نوع من صقل العبارة . 
وتحما على أكير قدر من الدقة . والتناسب مع الغاية الى هدفوا إلبا : وهى 
الآغاء البغيك عا يدون أن يعيروا عنه . . فخضم العمل الفنى إلى معاودة 
ودربة على الصناعة : ودأب على التنقيح : وانفلات من عالم الحس لآن 
الرمز إبحاتى مجوهره : لا يصور الأشياء المادية بل محاول أن ينقل التأثثر ‏ 
الذى تتركه هذه الآشياء بى النفس بعد أن يلتقطها اين ش 


بن أثر هذا التنتقيح والمعاودة كانت القصيدة عند عمّل : ١‏ مأثورة 
ا ا ل 00 أبيات 


600 مقدمة « المدلية » ط 5 ص ١7‏ 5 
)0( امحدلية ل © 


1 


إلى مجموع إيمانى يهطل بتعددية الأصصوات وعى المتذوتى » ويتكون ى ‏ 
لاوعيه بأكثر ما “كن من مسلواة حالة للشاعر جوهراً وشكبل جوهر +7 


وكان فرلن نحاول أن يعرى الصورة من مادتها . وخخلصا من 
قيودها الحسية . ليخلع علها لوناً من الضباب المبم 5 لايصف 
ولانحدث وإما يتعمد الانحاء » وهو لا دسم ولا يصور ٠»‏ وإنما يضصع 
هالة من الغرابة العجيبة » وينساب كل ذلك ؟ ف قوة غنائية تعر عما لا يعر 
عنه » تعير عن الحفايا المبزمة الهاربة فى أعماق النفس » ونحتشد ى صورة 
اتات اماه » وتتولد الصور بواسطة النغم . . 

وقد جهد الرمزيون فى أن يستغلوا طاقات اللغة الشعرية ٠»‏ وأن يككون 
لتركيب الكلمة © ثم لمرج الجملة الشعرية » وتغيير العلاقات” الدأخلية 
ف)! .- وثوظيف موسي بى الشعر توظيفاً عضوياً محيث يصبح ‏ مع اللغة ‏ 
أداة للاشعاع فى نفس المتبى ؛ مع ما يستتبع ذلك من 'اجنهادذات خاصة 
حبى ولو آذت إلى الحروج على مألوف الاستعال"» واختراع اشتقاقات 
وصيغ خاصة », أو الرجوع إلى صيغ مهجورة . وما يقتضيه من معادوة 
للعروض واستخراج لأقصى إمكاناته الاحائية حبى واو أدى ذلك إلىالخرو 
عليه ؛ أو اللعب داخله مجرأة ومهارة . ..فالمهم استخراج أقصى.الامكانات 
الاحائية من اللغة والعروض . حبى يكون الشعر كا قال ادجار ألانبو ‏ 
حل الذن اق مهم الجركة الرمزية ‏ : « جدة وطرافة ع وإبداع 
مخيلة » وخلق جمال )() 


ولم تقف مهم هذه الرغبة عند الوصول إلى حد محمود » وهو التنبيه 


. ”0 ص‎ ١ مقدمة الحدلية ط‎ )١( 
وانظر‎ ٠4 (؟) أنظر : أنطون غطاس كرم « الرمزية والأدب العرى الحديث » ص‎ 
4لا.‎ 2 55 4605٠ © حصس 5898 ؛ 54 © ""اة6‎ 


لى رهز قدؤزة الضيرءة: : اللغو يه من خصائص التأثير. فت وهو تعميق 
لتفهم ظاهرة الغررة 'معروفة قبلهم مق . جموم الآداب : ف وى نقندنا. «القدم 
صمحات كدر من 3 الأهمام با موسيى ا للميت 3 هى بلاريب بدايات 
الوعي مم الانحائية للصوت االغوى ٠‏ لم يقف الرمز يون عند هذا 
الل بل 00000 بلع غريبة 0 راميو أن لعروف الصوتية 
ل" وا#اولة مالا رمه الاستعاضة بالطر, بق الكتابية عن اللغة البيانية » 
واأرو أبط المنطمية ٠‏ 007 الغناثية 1 حيتت أن تأثير | نشعر لايفد ! لى القارىء 


عن طريق الأذن بل عن طريق | ١‏ لعن 


4 رقك صاحب تعميق ا معر فة بقدرة الصوات اللغور ى على الأحاء وقد 
“رك ذلك أثرآ غير منكور فى الشعر العامى وى شعرنا العرنى المعاصر اهئام 
بنظرية العلاقات ؛ الى ) كان الفضلل فى الدعوة إلا لبودلير ٠‏ وهى : أن 
انلصوت قد .م ركان ف النفس شبمباً ار الذى ركه اللوك أو العطر ؛ِ 
فأن م٠‏ وعم الوه اك ا رلك لقم الات قات 1 من الطبيعى 
أن تعر الأنغام والكانان والعطور عن الفكر : والفكر علاقةه أكدة م ِ 
لآن اس خلق الكون وحدة كاملة لا تتجزأ 


هذه خلاصدة عاءة للر مز ية ودعواسا كمذهب ؛ استال طائفة محدودة 

هن شعرائنا المعاصر بن 4 طليعبع بشر فارس وسعيد عقّل ‏ وم حاو لوا 
أن ستفيدواً كير هى ‏ مما ثى هذا المذهب من تنبه إلى القيمة الانحائية 
سيى الشعر . ومن استغلال لظاهرة العلاقات أو تقارض الحواس 2 
تعميق الاحساس الشعرى ٠٠‏ كغيرهم من شعرائنا أمثال على محمود طه » 
صلاح لبكى ؛ انشانى . الهمشرى : حسن كامل الصيرق.. . لكنهم اعتنقوا 
الرمزية مذهبا لا يتجاوزونه ء بل احتذوا الرمزيين حبى فى مواضيع 


قصائدهم » 5ا لد لدى بشر وعمّل قصائد عن .نجربة الحاق النى ٠»‏ وعن 


:فاب 


الئنا : الذى- دونه ٠.‏ ن ب« اوغة +اللففلة : 5 وتضننا الغواة 2 ا 0 


آثير ندى الرمزيين الأوائل 


ولقد كانت عودة.الرمزيين إل الأساطر: ' انفلاتا من.التعبر المباشر » 
وواقوعا على رموز جاهزة استغلها الآداب :القدعة 0 زقذعين ( 'مبلار مف ) 
أجد. أعلام 'الرهزية: - . قصيدة' عن ( هيرؤدياأ) ضَ را ٠‏ بنرأ وبال 
وضيفما . . ولعل. هذه القصيدة قد ثرت فى عملين شعريان من أعمال 
'سعيد عقّل سنعرض لما ى الفصول التالية ... فقد لحأ إلى الاتجيل. كنا لحأ 
.ملارمه واستخرج ‏ شخصية هرم اغغدلية اء على نحو ما. استخر ج. ملار هه 
شخصية هير وديا . . ى مطولته ١‏ احدلية ») ... أما قى مسر حيته « قدموس:) 
فد استفاد من هذه القصيدة ى استحضار وصيفة ١‏ أورب) . ٠‏ علل نحو 
.ها ستفصل ق حينه . 


وبذلك كانت الرمزية مبعث التجاء سعيد عقل إلى الأساطر : و كانت 


١د‏ غضون العشرين من هذا القَرن » لهم يحم ت . س اليوت 
آي نشره لبعض مقالاته وقصائده 4 و نخاصة قصيدته الشبيرة )0 الأرض 
الحراب 0(" . . وهى الفترة الى بدأت فبا مدارس التجديد فى شعرنا 


)1( 1922 ,اتأعأاصعء انآ 200 أممظ : عاعملا بجعاح - 0م12 عاوو/الا عط 1 

وقد لرجمت إلى العربية أكار من مرة ؛ انظر 

د. لويس عوض : مجلة « الكاتب » ينار سنة ١9505‏ » دار مجلة شعر : ت . اس اليوت » 
0" راهيي : : الأرس الخراب - تحليل ؤتعقيب » مجلة - و المحلة » ينار ومودء 


و . ١‏ ري رز انوكي ار امار سر بن لز ريه اشر اخد امن اكروو وه 


الدر اسات ألا دسة 5 


كثاا 


العرلى .دعواها - نقدأ وابداعاً ‏ متأيرة بالمشعر الغرلى بعامة . وبشعر 
المدرسة الرومانتيكية مخاصة , . 


ومعى هذا أن شعراءنا للذين عاصصرواً ١‏ اليوت » لم يلتفتوا إليه » 
بل وجدوا مثلهم فى ماضى الشعر الانجلزى لاحاضره . . .فقد كانت 
الروماننيكية - كذهب - قد ماتت فى الغرب » .ونشأت مدارس شعرية 
أخررى » وأجيال من الشعراء قد تنكر الكثيرون منهم للرومانتيكية » وعابوا 
علها ما أعجب شعراءنا العرب مها فى ذلك الحين ؛ فقد كانت الحياة 
الاوربية . اجماعياً وفكرياً قد تطورت إلى ايثار العظرة الموضوعية للوجود » 
وقد نضجبت إلى حد التخلص من سيطرة الذات وطفغياها » والاعتداء 
بقدرات الفرد وأهوائه . . وقد مهد لتلك النظرة الموضوعية هائيو أرئولد 
الذى نقد كل ماهو ذانى » كما كانت الير ناسية رفضا للشعر الذانى 2٠‏ 
ودعوة إلى أن يكون الابداع الشعرى على مثال النحت فى استقلاله عن 
ذات المبدع » وكانت الرمزية دعوة. إلى أن يكون العمل الى رهن وسائل 
الاحاء . . إلى أن كان عورا ياؤانن ويتين واروك . . الذين لم يلفتوا نظر 
شعر ائنا العرب إلا بعد ما ينيف على ربع قرن من الزمان . . 

ومن الممكن. أن نلاحظ البون الشاسع بين العقاد والبوت حين نذكر 
اعياد العقاد على تلمس سيرة الشاعر. » ومعالم حياته من شعره » بيها رى 
البوت ألا صلة. بين حياة الشاعر وشعره ».بل قد نضز وقائع حياة الشاعر 
بفهمنا لشعره'" .. 

وتأكيد العقاد على أن الشاعر الذى يعرف من شعره ليس بشاعر ؛ 


يما يؤكد البوت أن الشعر ليس تعبيراً عن الشخصية » ولكنه هروب 


)01( 112 .2,واع20 3800 لإعاع20 مه ,.5. 1 ,أامناط 


لوا 


من الشخصية » وانه ليس تعبيراً عن العواطف و لكنه هر وب من العواطن7©.. 

واحتقّاب العقاد ورفاقه فق هدرسة الديوان لشعر الرومانتيكين 
واستلهامهم الذخحصرة الأدبية بممكهءئ «هع1940ه© 786 وتواصلن وجهات 
نظر هم النقدية مع وجهات نظر وردزورث وكولودج وشيى وكيقس . . 
ورفض اليوت للثراث الرومانيى جملة ٠‏ ونقضه للأسس النظرية 
والعملية الى قام علها » بل لقد عز عاءه أن بجد لها مكاناً فى الآداب . 
واعتر ها حركة اجماعية أو سياس.ة فحسب2"(7 . 

ويستعدن العقاد استعانة واسعة نجهود الموئرخين والفلاسفة والمحللن 
النفسبين فى مجموعة من كتبه ومقالاته عن الشعر وعن الشعراء 0 0 
رفض اليوت ذلك كلية و أن يعود الناقد إلى النص الأدى ذاته ع 
وأن يتحرك من خلال خصائصه الموضوعية . لا من خلال علوم أخرى لا 
يحالانما الخاصة9” . 

وهكذا يشاء القدر أن يكون تأرنا بألغرب متخلفاً عن اتجاهاته متتيعا 
لآثار عنى علبا التطور فى تار مخه . 

وقد عرض ذكر اليوت مرة أمام اثن من كبار شعرائنا ومفكرينا 
الذن يعدترون من جيل اليوت ٠‏ فتحدثوا عنه حديثاً بين اارفض له والحذر 
000 | 

( ومن هؤلاء الذءن مسخوا الشعر » جماعة لم بحرجوا عن الثوب الذى 
جرت العادة أن توضع فيه المعانى الشعرية الرائعة » وأذكر مثلا من 
الشعراء « اليوت » . . فان له بعض مؤالفات ٠‏ منها ملف جمع فيه أريع 

6 .29 .8 اعومم 0عاءماء5 .5 .1 ,أوذاظ 


0( 2 2.6 ,0ه0وو/ا لعتنع520 عطآ ,. ك5 .1 غمنا8 
0 .16 ,85 ,لوهلا لععمة5 عط1 


١/4 


رباعيات » وهذه المجموعة صدر ا تفسير من الملف » :وتقاسر أخرى 
من غنره » وأعترف ألى حاولت أن أفهم شيئاًهن النص الآاصلى أو تفسير أنه » 
فلم أستطع » وخلصت من هذا أن الرجل يتحدث عن نفسه » إن كان عنده 


حديث بتحدث به )230 , 


وقال العقاد : وشعر اليوت على حموضه موضع اتفاق بين نقاد 
الغرب : وسثل عن ذلك اليوت نفسه . فقال : أنا أيضاً لاأفهمه 9©.. ) 


ولعل فى هاتين الإشارتين ينطوى بعض السر فى عدم التفات شعرائنا 
العرب - منذ البداية . إليه » وارتدادهم إلى التأر بالرومانتيكيين والرمزيين.. 
فلغته الشعربة » ووسائله الفنية » ورؤاه وار يه غر دبة عما كانت النفس 
العر بية تلتمسه انذاك من الشعر ومن الحياة > إن فقد كانت تلتمس نوازع 
القرد على التقاليد الى ترعاها القم السلفية » والنظم الاقطاعية » وكانت 
تلتمس بواعث البناء محتمع محس فيه الانسان بقيمته الفردية » وحقوقه 
2 أن يشكل علاقاته باخمتم.ع 9< دشاء ( فيحب دول قيد وسز وج دون 
فوارف ٠‏ ويبعحر عن فكره دوك مصادرة . . وكل هذا ممس قما وتقاليد 
وعوائق راسفة فى المحتمع كان عليه ان يتحداها وآأن ززلزلها » وأن مهد 
للبناء الاجماعى الذى يطمح إليه إن لم يستطع هو هذا البناء . . وكانت 
وسائله ىق كل ذلك هى ١‏ الأدب » وهو ما أراد الرومانتيكيون أن محققوا 
عن طريقه غاياتمهم السابقة . . ومن ثم كان لقاء وكان تأثير بين المحدد.ن 
هنا ع والرومانتيكيين هناك : وكان البوت الذى يبعتير نتيجة مرحلة 

“٠. - فريد أبو حديد « مجموعة البحوث والمحاضرات -- مجمم اللغة العربية وه‎ )١( 


ص 5١‏ . 
(؟) السابق ص 45 . 


اجماعية » بعيداً عن مجال هذا التأثير . . إلى أن ظهر تأثيره فى شعرنا 


وقد كان اليوت شاعرأ . وكان ناقداً » وكان ثمة صلة عميقة بن 
شعره ونقده ء وفكره . وتأتراته عامة . . مما يازمنا لومم عم ليلا د 
الوقوف عند معالم نقده » وخصائص شعره ء ونخاصة تلك الى أثرت 
ف شعرنا . وف الظاهرة الى نحن بصدد دراستها وهى نوظيف الأسطورة 
فى البناء الشعرى . . وهى ظاهرة شاعت ف العقد الثانى من هذا القرند ق 
الشعر الانجليزى الحديث حبى يكاد يوصف بأنه « شعر يسعى لتضافر 
الجهود 0 أجل إعادة الاتصال الخيوى بكل ا أن عن الماضى من 
ولع بالأساطر . أو تفكير ى الأعاجيب ٠:‏ أو تمجيد للقوة » أو اكنشاف 


المزيد من المعانى الحديدة الواسعة)(") . 


و إذا ما تذكرنا ما سلف أن أكدناه من وحدة التاريخ الأورنى والثقمافة 
الأوومة ومن اروناف يكل البو 01 ع عق ساي كل شاع دامر 
بوجود هوميروس وسلسلة الشعراء الاوربيين المتعاقبين أحياء ق ثراثه 
وى وجدانه + عرفنا أن « ما 0 عن الماضى ) هو عودة لكل العراث 
الاوربى . . على نحو تمثل بصورة مكثفة ى شعر « اليوت ») حيث نجد 
زخما من التضمينات والاشارات والمقابلات من كل الشعراء السابقن له 
ليس: فحسب ف اللغة الانجللزية » بل فى اللغات الاوربية كافة . . وترى 
ركبزاً خاصاً على التضمين والاشارة من شعر داتى حيث يعتر داتى 


)١(‏ روزنتال « شعراء المدرسة الحديثه » تر جمة جميل الحسيى ط المكتبة الأهلية بيروت 
حص :351 . 
(٠‏ انان ايها وسو جات ضر توت الققانة نكي ىن الوك سا قزق 
عياد . مقال : وحدة الثقافة الاوربية » ص ١"١‏ . 


يل 


ثر الشعراء لديه . . لما لعله فى شعر دانى من تزوع إلى التطهر المسيحى , 
والاعان العميق بالكنيسة » وقد كان البوت "ا أعلن . . « كاثولنكية 
ىْ الدن » ملكياً فى السياسة ٠.‏ كلاسيكياً فى الأدب ؛ وإذا كان أنردانى 
راهنا فى شعره فان هناك آثاراً اخرى عظيمة اللروز ى هذا الشعر ‏ 
يحانت المواثر ات العامة للمدرسة الميتافيز يقيةو مخاصةدن وللمدرسة الفرنسية 
ومخاصة بودلير . . وقد كان دن معاصراً لشكسبير ويعتمد شعره وشعر 
اذا يشعود حظاةخل:قرة الأرابط ق اتغبانه : 

ولقد كان الدكتور جونسون أول من أطلق على هؤلاء اسم 
« المتيافيز يقين » » ا هذا الام م ملازماً للم الرغم من انه لاصلة 
لم بالفلسفة : وإنما عي عبى جونسون أنهم الشعراء الحاذقون ؟ ى استعال احاز 1 
فى شع رهم كنا يت ل107) - نجد أن أكثر الأفكار نفوراً واختلافاً قد ربطت سويآ 
بعنف . » وألمم قد نقبوا الطبيعة والفن تنقيباً شديداً للبحث عن الصور 
والمقارنات والأخيلة . . كما أنهم يكنفون مادة قصائدهم ويركزونيها ؛ وثمة 
هبكل 0 منطقية داماً هو الذى ربط بين صورم المحازية 
المسرفة . .0" و كثدرآ ما وقف النقاد عند أوجه الشبه بين التفننات الصناعية 
0 ن دن واليوت ومنها : نغمة الحديث » والألفاظ الى هى دارجة 
وغرسية على نحو مثير للدهشة » و كلتاهاتين ناشئة من إعمان اليوت بالعلاقة 
31 الشعر والكلام انحكى » وتوازى اتكاء: لادة ' غير شعرية ) . 
ومبها : التداعى السريع بين الأفكار تداعيا يتطلب خفة رشيقة من القارىء » 
ور را لاي فى الجمل امانة فى نقل الفكر والشعور معآ 


)١(‏ انظر : اليزابيث درو « الشعر كيف نفهمه ونتذوقه » رجمة د . مد إبر اهم 
الشوش نشر مكتبة منيمنة - بيروت ١95١‏ ص55 520لا. 
6 السابق ص ١لا‏ . 


افد 


وهدرا نخاصة اللمدات الذهنية الى تنجم عن صدمة تحد مها هذه المفار قات 
غير المتوقعة . ولكن الطريقة البى نحدث با اليوت عولات مفاجئة فى 


نمه هى فى الأواقع الطريقة الى سار علما الرمزيون الفرنسيون”" . 


وقد كان الير ناسيون والرمزيون ‏ كدارس شعرية ‏ أول من ثاروا 
على العاطفية المسر فة عند الرومانتيكين ٠‏ وق لجوثهم إلى وسائل الاحاء 
الفنى أول اقتراب من « موضوعية العم لالفبى » . . وقد استفاد اليوت 
من كل ما قاله الرءزيون : وما توصلوا إليه فى شعره, من استغلال للعناضر 
الموسيقية . والحصائص الصوتية » ومزج معطيات الحواس ٠‏ والبعد عن 
الوضوح ف شعره + على تحو ما نجده ‏ مثلا ‏ يضمن قصيدته ( الأأآرض 
الحراب » ما جاء تى « اليو بانيشاد  »‏ وهى ساسلة من المقالاات الفلسفية 
السنسكريتية الى تشكّل ى مجموعها جزءا من الفيدا ( 1485لا ) وهو 
الكتاب المقدس عند الهندوس - تمثيلا لصوت الرعد . حيث رأى فهما 
اقتبسه أدق وسائل الانحاء تما .ريد . . وفى ذلك اعهاد على قاعدة ا 
معروفة من ناحية . وتوسيع لمصادره التعبيرية من ناحية أخرى . . 
وقد لفت نظره :ودلر مما هو معروف عنه من جر أةق التعببر واستخدام 
الفاظا كان الحجل كنع سابقيه من اعمادها فى لغة الشعر لا فا من حدة 
وبعد عما فى الحياة الاجمّاعية من مواضعات . . فققد كان بودلير أوك 
من نحدث عن بار يس «١‏ متناو لا مباذها الرومية » و كان أول من كال لنفسه 
الم بدلا من أن يظهر نفسه مظهر المنتصر . لقد كشف بودلر عن در وحة 
وكسله وضجره لعدم جدوى وجوده فى قلب ذلك القرن الذى وهب 
الناس فيه انفسهم العمل الرتيب : لقد أدخل على الأدب معانى الضجر 


6 اذنر : مانيس" 0 اليوات الشاعر الناقكد » 3 مه 5 إحسان عباس 1 نشر المكتة 
العصرية بعيدا - بير وت ل ١955‏ صس ”#ه ء 4ه. 


"ما 


الكامن نى النزوات . والشعرر بالاضطرابات العصبية . والاحساس باللعنة 
الى يق ذه الأرذر 07 . 

وقد وجد الروت أن هذه « الحدة » لدى بودايراعا هى ننيجة كونه 
)0 تملك الاحساس بعصره (( فال الشاعر العظم د لدى ليوات تت حجان يكتب 
عن نفسه فاتما يكتب عن عصرة2 . 

وإذا كان قد تأر بدن فى استفادته من لغة الحديث والكلام امحى 
والربط السوى العنيف له كر الأفكار نفورآ واخحتلافا ٠.‏ والبحث عن معادل 
مو ضوعى غدرى ( هيكل منطى عند دن والميتافيز يقين ) فقد استفاد. منه 
.ومن 7 مزيين » خاصية « الاكتناز فى الشكل » حيث كا سبق أن تحدثنا 
عله ”" ؛ حاولوا تخليص لغة الشعر من كل رع روطتل امار اخ 
والاكتفاء باللمحة الدالة والإعاءة الموحية . . وذلك الاكتناز فى الشكل . 
كا تطلبه كل من دن واأرمزيين ١‏ يعتمد منطقيا : فى تأثيره على المفار قات 
الحادة ويفيك أنم إفادة من عءعنصر المفاجأة : الذى يعده اليوت م 


عده بوء عنصراً من أهم الوسائل ى احداث التأثشر الشعرى من عهد 
همير وس 2# 

غير أن اليوت كان حلقة من سلسلة ثلاثية » تضم - إليه -- ولم 
بتلرييدى ٠‏ وعزرا ياوند » فقد البات أقوى دفقات الشعر الحديث »ع 
كا يقول روزنتال - من اشعار «ؤلاء الثلاثة » معتمدة على صلابم بالتقاليد 
وانجازامهم الحمالية من ناحية : وعلى نقدهم الثقاى من ناحية اخخرى(*) 


)020 روزنعال « شعراء المدرسة الحديثة ص ١9‏ . 

69 ماثيسن « اليوت الشاعر الناقد » ص مه © 5٠‏ . 
(©) انظر الفقرة الخاصة بالرمزية . 

(4) مائثيسن « اليوت الشاعر الناقد » ص لاه . 

)0( شعراء المدرسة الحديثة ص ١١‏ . 
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ا بيتس وباوند فى اليوت كان عظما . . و كانوا هم المثل السابق 
فى الاعتداد بالموروث ٠‏ وفى اعماد بناء القصيدة المعاصرة على الاقتباس 
والتضدين من #تلف الاثار الادبية . وعلى تراسل الاشارات والرموز 
امار ره والتارنخية . 


أما بيكس ود كان رى أن الشعر 6 حوهره ا يقم ا لالشعور 
بالحجل أو المسئولية كما هو الخال فى السياسة » انه يدور فى فلك الوثنية » 
والصور الؤحشية والالهة الرمة لقوة الدياة .. ولقد كان بيتدى طوال 
حياته يسعى لاعادة نتجسيد الروح الجاممة الحرة عن طريق الرموز التقليدية 
البى تحتومها الأساطير والاقاصيص الشعبية القدعة7" . 


كا أنه فى عدد كبير من قصائده يلجأ إلى استغلال الأحداث المقدسة 
المستمدة من الأساطير أو الأديان كرموز نجعل ف حوور | تنون. معو له 
هذه الأشعار لكى توحى بأكير عدد من المعانى)27 ,ا كان دائم البحث 
عن رموز ذات طابع حرى . . 


وأما باوند فى كثر من قصائده نجد البطل .رتدى قناع شخصية ‏ 
أوديسيوس بعض الوقت . . ”ا نجده رتدى اقنعة عديدة لكى يتمكن 
من مقارنة نفسه بعدد آخخر من أبطال الأساطير والتاريخ والاداب . . إن 
اشخاصاً ككونفوشيوس وملاتستا وجون أدامز يتحدثون عن عوالمهم 
كرجال يناضلون من أجل نظام خلاق . وعلى ذلك » فهم يشهون 
أودسيوس الذى كانت مهمته تتلخص ف إعادة النظام الصحيح إلى وطنه » 


. انظر : السابق ص 5ه‎ )١( 
. "© السابق ص‎ 69 
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أن حكتهم تشبه حكة أوديسيوس كنا انبا تتناول الطاقة الاخخصابية الكامنة 


ل السام 5 : : (١‏ 
ىك فوه الحراة الى ا إلمبا هه بطل دو ار وس( ١‏ 


ولقد كان باوند رائداً فى إعادة الحياة للتراث الشعرى من خلال 
نتاجء الحى المءاصر : هذه الطريقة البى دعا إلما اليوت ناقداً ونفذها شاعراً » 
فكان باوند يتخذ عدة وسائل لادخال اطي الشعر ق نسيجح قصائده 
« عن طريق الترجمة والاقتباس فى بعض الاحيان » وغالباً ما يكون ذلك 
عن طريق اشارات ضمنية وعلى لسان المتحدث . وق أحيان أخرى يتخذ 
اسلوب شاعر آخر وهجته . أو مخلق منظراً يضع فيه جميع الشعراء 
القداى الاثبر.ن لديه ضمن إطار المغزى الفكرى للقصائد » ولكنه لاينبى 
فق الوقت 3 أن يرز خصائصبم الفريدة 0( . . وعهذا كان كل من 
ببتس وباوند خطوة رائدة على الطريق الذى سلكه اليوت . . ناقداً وشاعراً ؛ 
وكان باوند الشاعر الذى أهدى إليه اليوت قصيدته « الأرض الخراب » 
الشبيرة باعتباره ١‏ الصانع الامهر » والى لم تطبع إلا بعد أن حذف باوند 
نصفها » و كان هو واليوت بالإضافة إلى الفيلسرف الشاب هولم عصانة؟ 
الذى خلف بعض صفحات قليلة : ولكما بالغة الدلالة على عمق نظرته 
إلى الابداع الفى » وقد تأثر اليوت به فى بعض جوانب فكره الابداعى 
والنظرى . . دوثلاء الثلاثة كانوا فى غضون العآى الثانى من القرن العشر ءن 
يكو نون ما يعرف بالمدرسة التصوارية 71 111 تعبير ا عن التقائهم ض 
ضرورة تأر الابداع الففى منجزات الرمزية » ورفض العاطفية المسرفة 
لدى الرومانتيكيين » والمعالجة المباشرة للموضوع ٠»‏ والقصد والدقة ى 


. ٠١١5 : ١١#” شعراء المارسة الحديثة ص‎ )١( 
. ١١8 شعراء المدرسة الحديثة ص‎ )9( 


هوق/1ط1 


استخدام الكلمات . وأن يكون النظم تابعاً تتدرج النغم الموسيى » لا لتتابع 
الايقاع المتساوى . 


ومن 9 هدا تادر 3 ه..ل 3 ى تأثير كن من بيلس وباو 59 على المج الذى اله 
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البوت ى شعره وى نقده على النحو الذى سنعرض له . 


ولكن مة روانى إنجليزى معاصر لالبوت كان له إلى جانبما تأثير 
كبير عليه هو جيمس جويس . صاحب الرواية الشهيرة « عوليس » الى 
0 بن عدة مماذج معروفة من التخيل ( الرواية البيوجرافية ٠‏ الرواية 
النفسية » الرواية الرمزية ) . . ابا حوار داخلى طويل : بل اجتّرار لأفكار 
لاربط بينها إلا قانون تداعى الأفكار . بل هو سلسلة من الاشارات السربعة 
تمثل اجر الطبيعى للفكر . ويسيطر علبا الاهمام بالشئون الحنسية ٠‏ أما 
الأسلوب فن الثثر المتقطع المحطم . إلى معارضات للأسلوب الحطانى 
والأسلوب الآنيق . . وله فى بعض الأحيان فقرات غريبة <ى مختلط 
الشعر بالعبارات الحريئة المكشوفة اختلاطاً غريباً + وجويس حصر أجربته 
فى الزمان . فى مدى أربعة وعشرين ساعة فحسب يتجول بنا عوليس 
داخل الردهات والدهاليز السرية فى نفس الانسان . . انها رحلة عير 
الوجود الداخلى للانسان + على نحو ماكانت رحلة عوليس هو مروس 
ومغامراته عير الوجود االحارجى . . ولقد قال اليوت : « ان جوس حن 
استغل الأسطورة ٠‏ حين صنع توازياآ مستمراً ببن القدم والحداثة - فاتما 
أتبع مبجاً سيو“ره الأخرون بعده ولابد . ولن يكونوا مقلد.ن أكبر من 
تقليد العالم الذى يستخدم مستكشفات انشتن فى متابعة أحاثة المستقله » 
وها طريقته إلا ضبط سبيية العيث ولوف البى تسمى التاريخ المعاصر ء 


كما 


وهى أول خخطوة نمو جعل العالم الحديث ممكناً فى الفن )20 . . 


ولعلنا من استعراضنا السريع لتأثرات كل من دانى ٠‏ والميتافيز يقيين 
و حخاصة دن : والرمزيين ونحخاصة بودلير : وييتس ٠‏ وياوند وجيمس 
جو يس ؟؛ ندرك بعض خصائهسن « اليوت فى فكره النقدى . وى أسلوبه 
الشعرى . وبنزائه للقصيدة . 


فقد كان الشعر لدى الرومانتيكين ‏ بصورة عامة ‏ فيض 
عاطفة وتدفق الام ب .هنا الشهر ادقن نويا ل إبداع تستوجب كش رآ 
من الجهد وكشثراً من النقد الذاتى . و كثيراً من البعد عن العاطفية 
المسرفة لاشاعر . خى عدن العدل قري عملا موضوعياً له حياته 
االخاصة به اللفقيلة عد حاة الشاعر » وليس معبى ذلك أن يستحيل إلى 
تقدرات عقلية .» وقضايا ذهنية . فعمّل الشاعر يعمل ولكن بصورة 
غير منظورة . 

وقد شبه إليوت تدخل العقل وعدم بروز هذا التدخل فى العمل الى 
بصورة علمية دقيقة فى قوله : « عندما مختلط الأوكسجن وثانى أكسيد 
الكربون فى وجود خبط من البلاتين يكونان حامض الكبرتيك » ولا يتكون 
هذا المركب الجديد بدون وجود البلاتن » ومع ذلك لامحمل الحامض 
الجديد أثراً من آثار البلاتين . ويبدو البلاتين ذاته وكأن لم يتأار ٠١‏ يتبى 
كا هو ساكن ومحايد » وعقل الشاعر هو ذلك الحيط هن البلاتين : وقد 
يستخدم هذا العقل خحمرة ااشاعر ذاته استخداماً جزئياً » و قد لايستخدم 
-سوى .هذه الحرة » ولككن كلما اقرب الفنان من الكمال انفصل ف أعماقه 


6 انظر : مائيسن ) أليوت الشاغر التاد ) ص 4/8 6 وبول دوتان )0 الآأدب - 
الا نجليزى » ص 45؟ » وانظر : د . صقر خفاجه « هو ميروس . . شاعر الخلود» ص١؛4١‏ . 


١/ما/‎ 


الرجل الذى يعانى والعقل 00 تحاق . وقارب العمل الكحال ؟ ف هضم 
ونحويل المشاعر البى هى مادته(1) 


وى انفصال الرجل الذى يعانى عن العمّل الذى ببدع لدى الفنانالحق . 
بينونة كبرى بين إليوت وبن الرو مانتيكيين . حيث يعتد الرومانتيكيون 
بالعاطفة فى الحياة وفى الشعر : يا رى إليوت أن عواطف الشاعر ليست 
نذالا تمان مين نتن في اقيم افا ون الأقودج النى لامك 
مشاعرنا . وليس فى مشاعرنا ذاتما . . فالشعر اللخالد ‏ لديه ‏ هو داماً 
تصور للفكر والشعور بتقرير الأحداث فى العمل الإنسانى أو الأشياء 
ف العام الواح 7 ْ 


ومنهنا نصل إلى أهم نظريات اايوت النقدبة وهى « المعادل الموضوعى ») 
حيث رى أن عمل الشاعر الدائب هو البحث عن صورة تعبير بة مو ضوعية 
دا وأنكاره . . أو على حد قوله : 507 الأهداف . 
وموقف معين : وسلسلة من الأحداث الى تتكون منها جميعاً معادلة تلك 
العاطفة العينة + حيث يم أخحريك هذه العاطفة حالما يقدم الشاعر الحقائق 


اخار جية الى يد ينيغئى ان تنهى بتجر بة حسية ا( 1 5 


وإلى جانب تجريد القصيدة .ن عناصر « الشخصية » والبحث عن 
« المعادل الموضوعى » اشعور وللفكر » هناك نظرية « اليوت » ى الصلة 
بال موروث » وضرورة إحياء الشاعر فى شعره لاسلافه من الشعراء على نحو 


(؟) «مقالات فى النقد الأدلى » لإليوت ترجمة د. لطيفة الزيات من مقالة « التقاليد 
والموهبة الفردية » الى كتبا إليوت ( ١91١9‏ ). ص ١:‏ 

(؟) انظر مايثين « إلبوت الشاعر الناقد » ص ١٠١*‏ 

(" ) روزنتال « شعراء المدرسة الحديثة » ص ١7"‏ . 


١848 


رى التاريخ الشعرى هن خلال نتاجه -. وحدة حية متفاعلة . . وقد كان 
شعره « شاهداً على كيفية بقاء ما يقرؤه حياً ى ذهنه . وعلى تصوره أن 
الشعر « كل حى لكل شعر كتب من قبل » فهو رى علاقة تكامل بين 
الحاضر والماضى الحى . ويعتقد ان من الضرورى للشاعر أن يكون على 
وعى ١‏ لاتما هو ميت بل بما هو حى » ولذا فهو بطبيعة ‏ الخال يعتقد أيضاً 
أن من علامات الشاعر الناضج ؛ لا انه عخئزن الموروث الذى ظل من قبله 
معطلا : بلانه يعيد جدل أكير عدد مكن من طاقات الموروث المفككة )(. 


وللاستفادة هن الموروث استفادة صائبة من الضرورى أن يتمتع الشاءر 
بالحسن التار نخى ٠‏ الذى يتضمن إدرا كا لمعبى الماضى وشبوده فى الحاضر معأ 

)0 والحسن التار نخى يضطر المرء أن يكتب وقد تمثل جيله ى مخ عظامه : 
وهو - مع ذلك أيضاً بحس بأن الأدب الأورنى منذ هوميروس » وأن أدب 
بلده كله ىق نطاق ذلك . لا وجود معاً وق آن واحد » وأنهما يوثلفان نظاماً 
جتمعاً ىق أن معا ,(") . 


و تعتير نظر يتا « المعادل الموضوعى ) #ب«ناداءممت © علاناءءز0 
و ١‏ الصلة بالّراث » أهم نظريات إليوت النقدية . وأكثرها تأثراً فيمن 
تأثروا به . . وئمة له آراء جديرة بالتأمل ى صلة الشاعر باللغة » ورسالته 
الشعربة لقومه + فهو يرى أن واجب الشاعر نحو اللغة « المحافظة علها وتطويرها) 
وأن الشاعر الأصيل حين يعير عن مشاعر الناس يغير أيضاً من طبيعة هذه 
المشاعر . إذ جعلها 5 فك أو ضح : ويزيد 5 الناس عا كانو ا 


4 مائيسن و البورت الشاع:  الناقةه نحن‎ )١( 


(؟) هاثيسن ٠‏ اليوت الشاعر الناقد » مس “ا 


١8 4 


يشعرون به فعلا » وبذلك يعلمهم شيئاً ما عن أنفسبم(2 . 

ه بعد هذا القدر الموجز من عرض فكره التقدى نعرض لخصائص 
إليوت فى نتاجه الشعرى . . متلمسين ملامح تأثراته بالسابقين والمعاصرين 
وملامح مذهيه النقدى . 


فى النسيج الشعرى : 


١‏ يتميز بالحسارة اللغوية . حيث لا يعف عن الاستفادة من «١‏ اللغة 
المحكية » مورداً لها على و يئرى قصيدته بالإيقاع الواقعى للحياة . . وهى 
تستشر معها « الحدث » الذى نجحسدها . ويدخلها بى النسيج الشعرى على نحو 
ديناميى بعيداً عن أن تكرن « كليشهات ) بر صع و الأسلوب قاشعل 
راقعو| أساليهم بعبارات الح اليوبى دون أن تحتقب معها مثير الها اأواقعية . 
وزخخها الشغورئ» ودوق أن تكسن دلالات جديدة من خلال وجودها الى 
ىق بنية القصيدة . 

؟ كه لصيس اك 1 0 2 حر 8 وى تضمينات غاية قْ العو.ق 4 
لا تقصد لذانبا بل لإحياء دلالات معينة ٠‏ كاقتباسه فى « الأرض اللدراب ) 
وصفاً لكياو برا شكسبير وهى لجلس على عرشّها الممكى الباهر » قرنه بصورة 
واقعية من حياة امرأة سليلة أرستقراطية قدعة تعأنى الملل والسأم من الحياة . 
و مضغ لا معى الوجود 4 و نخس باهر اء الروابط يما وس 5 البشر 4 
حبى أقرب الناس إلا » ومن كان ينبغى أن يكون مثار مودة » وأنس 


)١ (‏ انفر مقالته ‏ المهمة الا جاعية الشعر » ضمن « مقالاات فى النقد الأدف » ترجمة 
د. لطبفة الزيات . 


4 


روحى 2». هادفاً من اقتر ان هاتن الصورتين إلى وضع التقفيضين ,2 الثر ف 
المعى الحقيى للوجود الإنساتى . 

وكاقتباسه ‏ فى الأرض الحراب أيضاً ‏ من أويرا « تريستيان 
وإيزولد » لفاجنره الأغنية الى يقوم بغنائها أحد النوتية الصغار على ظهر 
السفينة الى حمل إيز ولد إلى كورنوول 0" ليصور بساطة الحب ٠.‏ ويستثر 
ف تعرزياس - الراوية ‏ ذكريات البراء ة والطهر + ثم ليستدعى الهاية 
الفاجعة حيث غدر هيلوت بيصديقه ترسئيان ٠‏ وأصابه بجرا ح خطيرة 
وبذلك تتجدد قصة قابيل وهابيل » قصة الصراع بين الخير والشر . . . . 
الذى لا يترك اليراءة الإنسانية دون أشراك الهوى والإتم . . 


وتنسع هذه التضحيات اتساعاً كبيراً . حتى ليصعب - فها أرى - على 
كل من ليس له إلمام كاف بالتراث الأوربى أن يقرأ إليوت قراءة جيدة ؛ 
فهو خلاضة مركرة لهذا الراك . وتتصل هذه التضمينات الأدبية بالملمح 
الثالث فى النسيج الشعرى عند إليوت وهو : 


# _الإشارات والرهموز الأسطورية والتار مخية والثقافية . . وهو 
القصيدة ؛ ومن ثم تصبح جزءاً من كيان القصيدة » ومبعث ثراء وتكثيف 
فى دلالاما . . وهو يرى بى هذا التكثيف ضرورة للشعر المعاصر ؛ حيث 


210 د. فائق مى « اليوت » ص ١٠١!‏ 
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أدواثه التعببرية عن الإلمام بكل هذه المعارف المثرامية . . ومن ثم فانه يصل 
بالتضمينات الأدبية والإشارات التارمخية والأسطورية إلى وسيلة لضغط 
معارفه : وتركيزها : وتقدممها عن طريق التكثيف الشعرى 


وف هيكل القصيدة : -١‏ يبحث إليوت عن « مببى كلى ' بجعل 
لقصيدته كياناً عضوياً موحداً » وقد حدا به ذلك إلى البحث لقصائده عن 
٠‏ أساس قائم خارج نفسه على نمط موضوعى غيرى من الأساطير''”' » » 
وقد وجد هذا الأساس لقصيدته « الأرض ارات » فى أساطر الموت 
والانبعاث . وق أسطورة الكأسالمقدسة » وقد أشار إلى يس 
فريزر » الشبير : ١‏ الغصن الذهبى » «وناهء8 معل1ه© 6م كان 
مصدر الفكرة الأولى ٠‏ ففيه يعرض فريزر للعقائد الفطرية الأولى الى 
اتخذت من تموز فى بابل ومن أدونيس لدى الفينيقين والإغريق وم نأوزيرس 
لدى المصريين » رمز لتعاقب الازدهار والجدب » ونسجت حول كل 
مب غديدا من التعائر: والطقون., ."كا أشان الزويف إل أن كناب «مس 
جى وستون « من الشعائر إلى الرومانس» 66هددرهظ مغ 816081 صرمءظ 
كان مصدر أسطورة الكأس المقدسة . . وقد تعلم منه أن نمة تمطأ يتكرر 

شى الأساطر » هو ذلك التشابه الأساسى بن الأساطر الزراعية الى 

تدور حول ازدهار اللربة ؛ وبين أساطر الحصب الى تتناول عودة 
الفحولة إلى الإنسان » والقصة السحء: 3 التشوو والبعث وأساطر الكأس 
المقدسة الى تتصل بالطهارة . . و« هذه الأساطر جميعاً تصدر من منبع 
واحد يجن ١‏ فى الإيقاع الأسامى للطببعة 9) ) . 


» انظر : مائثيسن « إليوت الشاعر الناقد » ص 47 » 49 . و د. فائق مبى « إليوت‎ )١( 
ص “47 وها بعدها . وقد سبق لنا ححث هذا التشابه ى الفقرة « بين الوحدة و التنوع » فى الفصل‎ 
السدابق‎ 


١5 1* 


وسبذا المط الموضوعى الغبرى تتحقق دعوته النقدية إلى ١‏ معادل 
هو ضوعى )4 . 

" الءلاقة بالموروث : 

حيث تصبح القصيدة حياة للثراث الشعرى . . فيه نحيا أصداه » 
ونحا عذاصره الحالدة م« فكا أن ول معر فة لنا بالشعر تعود إلى الانطباعات 
الدفينة الأولى الى تتكون فينا قى عهد الطفولة . وإلى أغانى وألعاب الصغر » 
فان الفن نفسه يستجمع تارمخه بأسره ى كل قصيدة شعرية . فالقصيدة 
الواحدة تمجمع بين نوعى الذاكرة » التارمخية والشخصية » فى بؤرة واحدة » 
والماضى والحاضر فا يذير كل منبما الآخر : بل - و بمكن القول .- يشكل 
كل منهما الآخر » وكأنما ئمة مؤلف واحد يعمل خارج حدود الزمن . إن 
تاريخ الشعر حى ماثل فى قصيدة كل شاعر » وكذلك الأنغام والالحان الى 


بير دد صداها هن سنواته المبكرة الوك باكر 


اسلف أن كثيراً من الشعر الأورنى قبل إليوت تتحقق فيه هذه العناصر 
الراثية وقد استعرض روزنتال قى كتابه « شعراء المدرسة الحديثة » مجموعة 
من تأثرات الشعراء سابقهم تأثرات متتالية تسود التاريخ الوق باسرة ... 
الزاخر -- كما يقول - بالأمثلة الحية على استخدام الثراث الشعرى استخداماً 
أصيلا . . وأن الماضى لم يكن عبئا بالنسبة طم : بل كان مصدراً رائعاً . 
ذا معين لا ينضب » حى ليقول : ١‏ إن الشاعر الذى بحس بأنه يقف على 
عتبة مملكة الشعر هو الذى يستطيع استغلال الماضى فق ابتكار شى' جديد"'" . 


اعدو خير مم يتجلى فيه من الوجهة التطئيقة حد تأشر انك إليوت . 


, روزنتال « شعراء المدرسة الحديئة » ص 7 وما بعدها‎ ١0 
"4 السابق : ص‎ )١( 


ل 


وآراؤه النقدية » عرضنا لإحدى. قصائده » بل لأثهر قصائده ٠‏ ونعى 


ً) الأرض الحراب » الى الت - من بين نتاج اورثك خاضة هد ١١‏ فى 


اهمام من شعرائنا الذين تأثروا به . . حتى ليعتيرها القارئ بعد الوقورف 
عندها ملياً » والتجول فى دواوين شعرائنا المحدثين ( هدرسة الشعر الحر ) 
إنجيل هؤلاء الشعراء 3 وأعظر مثل فى اقتفوا أثره 5 


و الأرض الحراب » : ١‏ ومن المستحسن أن نبدأ بالتقاط اسم 
راوية القصيدة » وصفاته » برغم أن إليوت قد أخر التصر يح به حى 
١‏ 
المشعودك الغااث من القصيدة دن قال : 
) أستطيع انا ثير سياس 
رغم أنى ضرير »2 ور خم أنى أخفق بمن حياتين 
ساعة المساء . . » 


ومن ثم نتذكر على الفور دور تترسياس » العراف ٠‏ ونذير الغضب 
الإهى قَّ مسر حدية ( أواقايقن ) لسوفوكلس. ٠‏ « وقد لعب فووا هاما 8 
الأوديسة » وجول بين الموتى فى العالم السفلى ١‏ ومعنى ذلك أنه خير كل 
ما بمكن حدوثه للانسان”" ». . ومن ثم فانه شاهد صدق على الأحداث , 
لا يتفوه إلا بالمجمة الإلهية . . ورم أن تمر سياس هنا ضرير » إلا أنه 
يرى كل شى' بنور بصيرته » فرى الحقيقة كاملة » لأن البصيرة تصل إلى 


لب الأشياء ؛ برغ 


, المظاهر الكاذبة . والتناقضات الى تورث الأعين حيرة 


. ١4٠ روزنتال « شعراء المدرسة الحديثة » ص‎ )١( 
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الإنسان ‏ الذكورة والأنوثة ‏ فاستدال عليه أن تستبد به.شبوة ٠‏ أو أن. 


تعصف به عاطفة هوجاء . 


؟ - ونقف مع هذا الراوية أمام « الأرض الحراب » لنتساءل : هل هى 


أوربا الحديثة ؟ هل بدين إليوت حضارته بالعمم والإفلاس ٠‏ هل يكتب لها 


3 
مراثية فى قصيدته كما يفهم بعض النقاد. : «والارض الحراب فى نظر إليوت 
ما هى إلا أوربا الحديثة . وسكانما هم الديق يكوتون امجتمع الأورنى بعد. 
الحرس العالمية الآولى : وقد شبدت تلك السنوات اضمصلالا فى الاخلاق » 
وبعداً عن مقومات الحياة "3 .٠‏ . وقد اذ هذا الفهم ذريعة للاعتراض 
على إليوت من بعض قرائه + حين يرون أن نظرة إليوت فى الحياة ضيقة » 
ويعتر ضون على وصفه للوجود المعاصر بأنه يباب : ويرد على هذا أشبر 
ناقديه بقوله : « وأكبر ما فى هذا الاععراض من قوة يضيع . فها أعتقد ؛ 
إذا أدركنا أنه لا يقول هذا فى الاضر متميزاً عن الماضى » وإتما هو يتحسس 
ما تشتمله بعض العناصر المأساوية القابعة فى جباشّة الحياة نفسها؛ ثم يستشهد 
عل ذلك بقول إليوت : «ونمة فرق كببر بن أن ندرك وجود المأساة فى لب 
الحياة وبين شعور المراهق بالإشفاق على الجيل الذى ينتمى 

و الطالع 22 الل 0 


ولعل استناد إليوت فى شعره إلى العناصر الأسطورية البى تمثل ملامح 
كاد تكون ثُابتة 86 حماة الإنسان 8 واحتقا به للاشارات التار نحية 3 دو كد 


رويته لعنصر القاجعة 6 بلية الحباة ذاءها 98 وليس 0 عصره فحسهدب 1 


إلبه ٠‏ وعده. 


١1-4 


)١(‏ د. فائق مى « إليوت » ص /اهة 
(؟) ماين « إليوت الشاعر الناقد » ص 7١5‏ وانظر ص 5ع؟ اعتر اضات أخرى من 
اده عليه وعل 5 فمحه القنية 1 


1 


وتكاد تكون عناصر الاستمرار قى قصيدته « الأرض الحراب » واضحة 
فعندما يلتى تير سياس بصديق له ى شارع الملك ولم . نجد أن هذا الصدديق 
كان معه فى ١‏ ميلاى » .. ومعبى ذلك أنه بجسد إحساسه بالوحدة والاستمرار 
2 الحياة الإنسانية » شعركة ميلاى إحدى مواقع الحرب ببن قر طاجنة 
والرومان . ودلالة ذلك أن « تترسياس » شاهد على كلل العصور وليس على 


عصره فحسببا . . وأنه يكاد أن نحيا حياة داعة . 


وقد استثمر « البياى » هذا الملمح ق تصوير أقنعته النفسيةمن شخصيات 
) اه 00 ( بن ل المحدود والامسثم واف عر الحياة. 5 8 


الادكرة ككل نع مدعل عو ماران 5 ثير سياء 0 بس شاهداً على 


عصره فحسب بل شاهداً على كل العصور 7 


وبئ' كد النظرة الكلية للحياة عند إليوت ٠‏ هذا الحوار بين سويبى 
الفيلسو ف وامرأة فى « قطعة من حفل » : 


شواب ليس ئمة سوى ثلاثة أشياء ؟ 


دوردسس : 1 4 اشياء ّ 


سو بي 8 ولادة وجماع ومواث . 


دوريسن: ا ٠‏ ولكن سيعير بى الملل . 


ولادة وجماع وهموت 5 
هذه كل الحقائق حن تتحر ين الحقيقة 


ليمت اللسشسسمسسمة .سدع عد سي بسح عل 


)١ (‏ انظر : عبد الوهاب البياف « تحر بى الشعرية ى» ص 84 وما بعدها » وانظر دواويئه 
« سفر الفقر والثورة » و ر الذى ياف ولا ياق » و ,م الموت بى الحياة » . 


0 


ولادة وجماع و ا 


'وهذا الحوار فما ب كده من تشائمية . وافتقاد لمعبى الوجود . . بو' كد 
- أيضاً  ٠١‏ أشرنا إليه من بعد عن النظرة الجرئية لعصر أو جيل . . و-بذا 
نتخلص إلى أن إليوت كان يعنى عتم الحياة البشرية فى قصيدته « الأرض 
الخراب » » وأنه حين الهس عناصر قصيدته من الأساطير ومن صور الحياة 
اليومية فى لندن . . أراد أن ممزج الماضى لاقو ووو اقيم عن وحدة 


6 
3 


الحياة واستمرارها . . وأن يكون ترسياس «١‏ شاهداً على كل العصور ا 


وليس معنى هذا أن إليوت لم بحس بفراغ الحياة | لحديثة » ولا بأن 
المدنية الغربية ى طريقها إلى الاضمحلال ؛ بل معناه أن يصل من ذلك إلى 
نوع من الإحساس بعبثية الوجود » وأن جهد الإنسان ‏ على مدى العصور ‏ 
ضائع » ما دام اموت هو النباية امحتومة . . ومن ثم فإن « الأرض اللحراب » 
نظرة شاملة على الوجود . . أو بالأحرى على الحاضر فى دورته الأزلية 
الأبدية بن طرق الماضى والمستقبل . . 
و هذه المقدمات الضرورية ممضى إلى القهميدة » متلمسين بعض 
ملامحها ؛ وتتكون : 
من حخمسة مشاهد 
ذفن الموئ: 
؟ ‏ لعبة الشطر نج . 
م موعظة الذار . 
4 الموت غرقاً . 
هماقاله الرعد . 


. ١١5 انظر : روزنتال « شعراء المدرسة الحديثة » ص‎ )١( 


ا 
86 مفتشح الققصيدة تله فى بترا زياس وهو يعالى الحظة وجودية ألعة ء 3 حيث 
شاهد * وهى الجبير يزيف المظاهر » ومبايات الأشباء 8 الأر ضر ا تلشقق 0 


در بذار خصممها 3 والر بيع يتفتح على أيدى أبويل. :: 
أبريل أقسبى شبور العام 


ومن ثم مبتصره الأى » ويود أن يرجع إلى ااشتاء أو الصيف حيث 
لا تعانى الأرض مثل هذا الغخاض . متواتماً ‏ وهو العقم فى واقعه ورؤئاه ‏ 
مع ما فيه من طقس ثابت . لا ممنح الأرض هذا التقلب الربيعى » ولا هذه 
الحصوبة المثمرة . . ولكن تبرزياس محمل - منذ بداية القصيدة ‏ داء 
الإنسان المعاصر . . . الردد الداكم 0 يريك ولا يريك . . والرغبة فى 
كل شبىء وقصور الإرادة والوسيلة عن بلوغ أى شىء ٠»‏ ومن ثم يستمر 
ف الحياة مبذه الشخصية المنخوبة . وبذلك الماضى الحافل بالرغبات المحبطة . 


وتتداعى الذ كريات . 58 صيف صباه القدمم © هو يخ شبابه االخصب : 


عن كاك بع نه قارو رو ل ا 
عندما كنا أطفالا نقم فى قصر الأرشيدوق 
قصر ابن حمى . نخرج لى على مزلقة الجليد 
فانتانى الذغر ...عقف ى. شارف + غارف 
تشبى بقوة + ثم انزلقنا . 
وى الخال هناك محس بالخحرية . 


ولآن تبرزياس ‏ كالشاعر المعاصر ‏ مختلط ذكرياته الشخصية ». 
بذكرياته النوعية الموغلة فى القدم ‏ أو فلنقل التارئخية ‏ فاننا نحده ينتقل 
ق م من الجداعيات المتشابيكة ا عي مشاهد عديدة الخص|بف : ا 


حبقا 


الفريسان للبحث عِنْها ليعيدوا للمللك العقم ؛ وللأرض اللمحدية ٠.‏ الخصب 
والازدهار . . أو ليعيدوا الحياة إلى الوجود بعد أن جفت مظاهر ها بي 
الطبيعة وثى الإنسان على السواء . 
وى هذا المقطع ين هعحاء مرآ للمدينة 
يا مديئة ألوهر 
| 
نحت الضياب الاسبور » ضباب فجر ا 
ولكنه هجاء من وجهة نظر إليوت ( الكاثو لبكى ) فهى مدينة غاب عنها 
المسسيح ٠‏ وسادبها الحرافة زاوم 
أصاها زكام شديد 
( ونلاحظ هنا خلط الصفات الحسية ذات الدلالة الواقعية . بالصمات 
الرمزية ذات اأدلالة غير المحدودة . . لحلق نوع من المزج بين الحسى 
واخدرد 4 وبين اأواقعى والمطلق 3 وبين الشخصى والتارحى ( 
ومع ذلك عرفت بأنما أحكم امرأة فى أوربا 
( ثم تستعرض الكروت ولا ترى ) ولسدت أرى المشنوق . . 
فلقد غاب المسيح عن العالم د فغاب عنه التطهر والبراءة 1 . وسقط ا ى 
قم الممارسة الااية البليدة . 
ه ‏ وهذا الإحساس المرير بالجدب ٠‏ وهذا التشوف إلى اللخحصب ء 
عبر القصيدة : وما يتخللها من مقطوعات تشبه الصلوات الى كان يزجهها 


١ 


الأقدمون فى شعائر هم لاستازال الحطر . . تذكرنا بشاعرنا العربى بدر شاكر 
السياب . . ثمما لريب فيه أن إليوت هنا كان أعظر من تأثر سهم'ى هذه 
المزعة السارية فى شعره : نزعة التشوف إلى الحصب . والعلمل من حياة 
:الجدب : والضراعة لاستيزال المطر . . . 


دب هنا لا توجد مياه . وإتما يروجد صحر فقّط 
صخر ولا مياه . والطريق الرمل 
الطريق المتعرج فى الأعالى ؛ بين الجبال 
هِ ٠‏ وهى جبال من صخر بلا ماء 
ولو كانت هناك مياه لتوقفنا وشربنا 
سين الصذور التوقف محال . والفكر محال 
والعرق جاف . والأقدام تغوص ف الرمال 
ليت بين الصذور مياهاً 
ولكق جل يديت فهاغز الننوص أسنتاله 
. »ع الو كان هناك ماء ولا عضر 
لو كان هناك صر 
معه ماء 
وما 
نبع ٠.‏ بركة بن الصخور 
لو كان هناك صوت الاء لا أكر 
” - ويتبع هذه النظرة إلى المدينة » كشف عن زيف العلاقات بن 
أبنامها ؛ واستحالة كل الوشائج الى كان يعول علما فى التقريب بن القلوب , 
وإشاعة الطمأنينة والسلام فى النفوس ٠‏ استحالها إلى ممارسات مفتقرة إلى 
النوق ٠»‏ وإلى النيض الإنسالى الرفيع واستحالها إلى ممارش بن مجموعة 


ا ؟” 


من النسوة فى حانة . كنهارش الديكة . وإعلان نلحى الأسرار ٠‏ واستحالة. 
كل ما تمنحه الطبيعة من إحساس بالهال الكلى : والصفاء المطاق . . لساعة 
المسساء البنفسجية إلى أويقات للممارسات الحيوانية التافهة ٠‏ ولنعرض. 
لوحتن تمثل كل ممبما الاتحطاط العام ف المدينة : 
5 5 حين سرح زوج ليل من الجندية ٠»‏ قات 
ول أخفف كلمانى . قلت ها بنفسى 
هيا عجلى فالوقت أزف 
أما الآن وأرت عائد فتأنى قليلا . 
فيجب أن اك ماذا فعلت عا أعطاك من مال 
لتشترى به طقم أسنان . نعر ء أعطاك » 
فقد كنت معكا 
قال : اخلعبا كلها اليل 
تداك “قال 
وقلت : وأنا أيضاً لا أطرى : ففكرى ف ألرت المسكن. 
إنه قضى فى الجيش أريع سنوات . وهو 
ينتظر وقتأ طيباً 
فان لم تعطه إياه : فهناك غيرك يعطيه 
ف + “قلق سباغة افده 
ساعة المساء 
الى ثرت الإنسان: إلى كارة 
وتعود بالملاح إلى آله من عرض البحار 
أستطيع أن أرى السكرتيرة . وقد عادت 


لك عا" واعة + القاقك 

وهى تنظف الائدة من بقايا الإفظار 
وى النافذة 

نشرت هملايسها الداخلية موشكة أن مبوئ 
وعلى الأريكة ( وهى بالليل فراشبا ) 
تكدست جوارهمها . وشبشبا : والكامسزول ء 
والسوتيان 

آنا تر سياس . . الشيخ مهرم . . ذو الثديين 
لترهلين 

رأيت ٠.‏ وحدست البقية 

ويصل الشاب . كاتب عند سمسار بيوت 


متو هج الوجنة » جرىء انظرة 


كم منحها قبلة أخيرة هى قبلة المولى للأمة 
ويتلمس طريقه على الدرج المظلم 
وقد فتن الشاعر صلاح عبد الصبور '" هذه الواقعية فى التقاط الحدث 
اليوبى ٠‏ وبتلك الاغة البسيطة الى دخلت فى السياق الشعرى » وقد كان 
صلاح - كطليعة للشعر الحر ‏ أحد الذين تربوا على ذلك النقماء اللغوى 
فى المدرسة الرومانتيكية المصرية » وعلى ذلك المعجم الشعرى الذى أشاعه 
على محمود طه وناجى والصيرق والشانى . وأضرامم ٠‏ ممن كانوا يأنفون 
من اللفظة الدائرة ى لغة الحديث . ومبجروها إلى لفظة صقيلة مشعة . 


ه٠. انظر : م حيال فى الشعر » صن‎ 2١0 


”١ 


فجاء إليوت لصلاح بالمثل الذى يلفته إلى أن فى الواقع الإنسانى نبعاً لا ينضب 
للصور الشعرية الموحية ٠‏ وللغة النابضة بالإحساس : وللأحداث اليومية 
الصغيرة ؛ اللى مخئ“ وراءها مداولاات كبرة هى فى جوهرها لب الحياة 
الإنسانية : ْ | 

وقد كان إلبوت أمهر من يستخدم تلك الأحداث الصغيرة لدلاللات 
لا تحد . وأمهر من يومئ إلى معبى كبير بعبارة تبدو من وجودها فى الموقف . 
وفى الحديث » تلقائية ولا أبعاد لها . . كعرضه لحديث النسوة فى الحانة 
الذى أشرنا إليه ‏ وتخلل ذلك الحديث بعبارة تبدو طبيعية داخل الموقف 
ومحدودة الدلالة . . عبارة استحثاث من صاحب الحانة بأن يعجلن بانباء 
الحديث ٠‏ والرواح إلى بيو تبن . لأن الوقت قد حان لإغلاق الحانة : هيا . . 
عجلن . . فالوقت أزف . . بيد أن هذه العبارة . تعطى ‏ ى الحقيقة - 
اعبر اضا على موضوع الحديث . وزجرأ طن عن الاستمرار فى ذلك اللغو 
الفاضح . ودعوة طن إلى الانجاه وجهة صالحة فى السلوك الإنسالى . 

وقد كان إليوت عميقاً ى توظيف كل أداة من أدوات قصيدته ؛ 
سواء استمدها من ااواقع أو من الأساطر أو من التاريخ أو من الاثار الأدبية 
هى فى سياقها الجديد موظفة لدلالة أوسع وأشمل : ومتشابكة فى انسجام مع 
كل الوسائط الفنية البى استخدمها + وهى لبنة حية ف البناء الكى لقصيدته . . 
فليست استعراضاً ثقافياً وليست ثرثرة نعرية : وليست دعوة - مهيضة 
الجناح - إلى إقحام العبارة الشعبية على سياق القصيدة : ولا تضميئاً اعتباطياً 
للأقوال المأثورة : والأبيات الشبيرة لشعراء الأّراث . . والذين وقذوا عند 
هذه الحدود من التأثر باليوت وهر كثيرون - وقفوا دون فهم اليوت : أو 
خذ لمهم مواههم عن ااوقوف مجانبه . 


+« إن نيا 


ام 


1 قصيدلته ١‏ الأرض الخراب ( أهم خصائصه الشعربة 

و بوه ..قكدة تقبى: كل يمك عل لبان .موضوع ‏ خرف 
يستند قى تكوينه إلى نظير أسطورى ٠‏ وتنسج <واشيه من 
مجموعة من التضمينات التارحخية والأدبية والأسطورية ٠‏ مع 
الاستفادة من الواقع الإنسانى . وصبر كل هذه العناصر ى 
كل فبى موحد . 

٠‏ خلق نموذج فبى حى . يتجسد فى نفسية المتلى . وأمام 
عينيه : تلتى فيه مركزة - النوازع واارغبات . . فيؤثر 
فى القارئ على نحو لا يؤثر فيه البث الذالى المباشر . . ومن 
منا ينسبى «١‏ تير زياس ) بعد قراءة ( الأرض الجحراب » . 
بكل فجيعته قى اللخصب : وعجزه عن الممارسة وشهادته 
الصادقة على التناقض الدالم بين الرغبة والفعل ٠‏ وبين الواقع 
والمثال . . فهو على حد قول روزنتال « يرى + ويتنباً : 


ويقامسى د 1 


وقد صور اليوت أعماق ذلك الموذج فى مجموعة من الشخصيات . 
منبا شخصية قصيدته « أغنية العاشق بروفروك » . . المردد الوجل ٠‏ شبيه 
هامات ق تناقضه ووقوعه بين الرغبة والفعل . ومما مموذج قصيدته 
« الرجال الحوف ٠‏ حيث بيقع ظله بين الفكرة وال حقيقة » وبين التصور 
والحلق . وبين الانفعال والاستجابة . 


6 شعرأء المذر سة الحديثة ض 1١5٠‏ . 


ع عي أسئناد القصيدة عل سعنصر قصصى دراتى 3 يتخلل القص.كدة 
ه هه الجسارة اللغوية . واعتبار الواقع الأنيان ع باحذائه + 
وطر ائق تعبير ه . رافداًثر الدلالة_من روافد الحلق الشعرى .. 
ابيع الاستفادة فى : تكنيك القصيدة من عناصر القص والحديث 
من الشعر الغنانى البحت . ومقطوعات مناجاة وهجاء : 
ومناظر مشرة عنيفة أو مجرد أصداء فعلية » أو مناظر هزلية 
سافرة 7 مع المحافظة على وحدة القصيدة » وحركة ممائها . . 
وعند هذه امحاور التى بعض الذين تأثروا - تأثراً رشيداً ‏ باليوت . 
وق طليعبم صلاح عبد الصبور والسياب والبيانى وخليل حاوى . 
فلدى السياب ذلك الاستغلال الو اسع اعطات الآأساطن وها قشف 
عنه من دلاللات معاصرة . 
ولدى صلاح ذلك الاعماد على أحداث الواقع الصغر 3 وعلى لغة 
الحديث الروتى » . وإبراز دلاللات جديدة لتلك المعطيات ؛ تكاد مببا ميلاداً 
جديداً قى نفس المتلى . وق أدبئا على السواء . 
ولدى البياق ذلك النسق من إحياء الموروث الأدنى فى العمل الفبى 
الجديد » عن طريق التضمين من أشعار الأقدمين . . 
ولدى خليل حاوى ذلك التشابك للرموز الأسطورية على نحو غاية ى 
التوفيق قى كثير من قصائده . 


)2030 روز نتثال « شعراء المدرسة الحديثة » ص ١4١‏ 5 


"١ 


ولدمهم البحث عن ١‏ تموذج » فى . . قد يكون أسطورياً كالسندياد ع 


ولدهم ‏ هما لدى غبرهم - ذلك الإحساس بعقم الوجود المعاصر » 
وزيف العلاقات فى المدينة » وانطواء لب الحياة الإنسانية على جوهر المأساة.. 


وف ثنايا قصائدهم تلمح بصمات اليوت . . أشياء تلمس أحياناً كالمطر 
قُْ قصيدته )0 رحل المهار )''" والبحر متسمع ونحاو . . فهو تضمن من 
0 الأرض الخحراب ».. وقول صلاح 2 قصيدته ١‏ رحلة الايل 5 
وى لقائنا الأخصر يا صديقى 
أرنيك أن أعيش كى أشم تفحة الجبل 
فقد يكون الجبل ( الرهز ) الذى يطالعنا قى حديث «ارى ق مفتتح 
الآرض الخراب : وقد يكون كل من صلاح والروت قد عادا إلى مصدر 
واحد وهو «١‏ الكوهيديا الإلطية » لدانبى : 
فى منتصف طريق ححياتنا 
و لج سن عدن 3 غاية + جللامة 3 
إذ. ضللت سواء السبيل 5 
و لكن بعيك أن باغت أسفل 0 / 
الذى مزق قالى مرأه من الحوف 3 


60 ديوان 0 نل الا قنان ) ض 5 . 
00( الناس قى بلا دى - دار المعرفة اص ©4880 . 


نظرت إلى أعلى . ورأبت منكبيه وقد كسبما ع 

اشعة الكوكب الذى مبدى الناس قى كل طريق . 

عندئذ هدأ قليلا الحوف الذى ببى فى عمرة قلبى 

طوال الليلة الى قضيما فى أسى شديد 

والغابة المظلمة : رمز الحياة الأتمة . والتل أو الجبل : رهز 

الفاضلة . ىق مقابل الغابة . ويذكر الكتاب المقدس جبل الرب ع وورد 
هذا المعرى ى الراث الإسلاتى » ( القرآن : سورة البلد ١5١ ١١‏ ابن الليث 
السمرقندى : قرة العيون ومفرج القلب ارون - مطبوع على حاشية 
محتصر تذكرة القرطى للشعرالى - القّاهرة ١708‏ ه. ص 78 ) 0 


ع 


بالكوكب الذى هدى الناس . أمل الاثم فى أن ينال غفر ان الله 


وهناك قى أشعار هه أشياء: عدن قوق أن تلمش . . تحعديت. لبوك 
فى الرجال الجوف عن الظل الذى يمع ببن الفكرة والحقيقة ونحدث صلاح 
عن ضياع ظل الإنسان فى قصيدته « الظل والصليب ». . غير أن هذه 
الجزئيات قد تصدر عند إليوت وشعرائنا عن وحدة أو تقارب بعض 
الحالات النفسية : وتشابه بعض الأطوار الاجماعية . . واتباعاً للموضوعية 
العلمية نكتى بر صد المحاور الكترى البى دار وها نقد إليروت وشعره . 


وتأثر مها شعر اوتنا تأثراً واضحاً . 


ونضيف أن إلبوت قد أعاد إلى شعرائنا الإعان بالمسرحية الشعرية 
حيث كان يؤمن بأن «١‏ الشكل التالى من الدراما سيكون دو الدراما اأشعرية 
فق أشكال شعرية حديدة 29 0 .. :وقد أل إلبوات مسرخيات شعرية كا 


5-5 


)١(‏ داتى أليجيرى « الكوميديا الإهية » - الجدم - ترجمة حسن عمّان - دار المعارف 
مسر اط * - الآبيات من ١4 - ١‏ من الأنشودة الأولى - ص 8١‏ وانظر ص 88 وما بعدها. 
0 ماتيسن 0 البوت الشاعر الناقد » ص ١١م‏ 


5-1 


نعر ف ( حفلة. كوكتيل ‏ جر عة-قتل فى الكاتدرائية . . . ). . فاحتفضن 
هذا الإعان بالمسرحية الشعرية صلاح عبد الصبور . . فعكف منذ سنوات 
على إنتاج مسرحيات شعرية. . مبب للمسرج الشعرى بداية جديدة ق 
حياتنا الأدبية . . بعد أن داههه مجموعة من النقاد بالهجوم والرفض . . . 
وكادوا أن يوهنوا من «عزيز أباظة » كصوت باق من ريادة شوق الأولى .. 

وق كتاب «١‏ حياتى فى الشعر » لصلاح عبد الصبور ٠‏ وضح تأثره 
باتجاهات إليوت النقدية ‏ أيضاً ‏ فى حديثه عن الصلة بالئثراث رص هلا ) 
وحديثه عن استخدامه للأسطورة ( ص 98 وما بعدها ) وحديثه عن أن 
الشعر لا قاموس له ( ص 47 ) وق حديثه عن أن الشعر صاحب الحق الوحيد 
ىُْ المسرح ( ص ١١5١‏ ) وفى حديثه عن عنصر ١‏ المفارقة » فى التجرية 
الشعرية ( ص ١5‏ ) نجد 5 ثاراً واضحة من إليوت ٠»‏ وتكاد تكون كل 
المبادئ النقدية الى دار حوها هذا الجانب من كتابه . واضحة الانماء إلى 
نظريات إليوت النقدية . وطرائقه فى استخدام لغة الحديث والاستفادة 
من الأسطورة فى شعره . وإعانه ممستقبل المسرح الشعرى . . على نحو 
ما عرضنا آنفاً . 

ونقف عند هذه الحدود العامة غير ملتمسسن شيات أخرى من التشابه 
بين إليوت وبعض االوسائط الفنية المستخدمة فى شعرنا الحر ؛ وغير مغلقن 
الباب أمام الباحثين عن مصادر أخرى للتأثشر فى ظاهرة استخدام الأساطر 
قى بناء القصيدة غير إليوت . 


فقد تأثر السياب - مثلا د مجانب تأثره باليوت + بالشاعرة الإتجليزية 


وكانت ذات أسلورب غاية فى الغموض والكثافة . : فحاول أن يتأثر ما 


م5 


ف العناصر المكونة لأسلو-بها » وى الطابع التكثينى الغامض . . وحاول أن 
يقصر تأثره علما دون إليوت فى بعض مر احل حياته . 
وتأثر البيانى بلوركا و بناظم حكت وغير هم 0 


ولكن التأثر الأ كر وضوحاً وعمقاً فها نحن بصدد دراسته «الأسطورة) 


2: 2 


وخلاصة مايقال عن الموثرات الاجنبية فى انجاه الشعر العرلى نحو 
الأسطورة : أن شوق تأثر فى حكاياته عن ا حيوان بلافونتين » منذ أن كان 
طالياً للعلم فى فرنسا أواخر القرن التاسع عشر . 


وأنه خضع للتأثر العام بالاداب الغربية ى استقائه بعض مسرحياته 
من الأساطير . . وأن اتجاهه إلى قصة ليلى والخنون » وقصة عثرة » كان 
لا لقصة ليلى والمحنون من الاثار ف الآدبين التركى والفارسى ٠‏ جانب قيمتها 
كرمز لحب الءذرى فى الأدب العرنى . ولا لسيرة عنترة من الذيوع 
والشبرة . . وقد تكون مسر حية شكسبير عن روميو وجواييت ضمن 
موجهات شوق إلى إلى والمحنون كما كانت مسرحية شكسبير ١‏ قيصر 
وكليوباءرا ) ضمن موجهاته الحامة إلى مسرحيته ١‏ مصرع كليوباررا ) .. 
وشكسبير نغمة رومانتيكية سياقة كا نعرفطا.. 

وكان شيوع الاشارات والأعمال الفنية الى تصدر عن الأساطر 
فى الشعر الرومانتيكى الغربى : مؤثراً ‏ فى الأغلب الأعم فى الحددين 
من شعراء الديوان وأبولو والمهجر واضرامم فى لبنان . . فتنائرت ى 


3 
٠ 


شع رهم على قلة أشارات إلى أساطير اليونان : وأنشئت بعض الأعمال من 


"0 


بوحى هذه الأساطز 00 أو وأشباخ خ لعلى .مود طه © وبعض الحكانات 
«الأسطورية ل كاف 'صوغها شهرا أحمد ز ؟ 000 شادى . 


أما مطران فكان يتمتع فى اشعرة تيل إلى الموضوعية يكاد أن.يكون 
كلاسيكيا . . انجه به إلى إنشاء القصص الاجماعية » ؤالتار مية » ما سماه 
ماحمة عن ١‏ ثيروت » . . ولعل للأدب الكلاسيكى الغربى 4 وللشعر المسرحى 
الذى كان يعكف عل قراءته ور حجمته وهو أدب موضوعى صلة بذللك ؛ 
51 أن طبيعة مطر ان اشاد:ه » وبعده عن الانفعال . وهيله إلى الآناة ومعاودة 
النفس . . كانا أكير باعث عل إيثار مطر ان لهذا الأسلوب الفبى . 

وكان سعرلك عمل 007 بالمدهب الره.ز ى . واكن دعاته فَّ أدينا 
الحديث . . ولعل التجاءه إلى الأساطر الفينيقية والعيرية كان أثراً من اتجاه 
الرمزيين إلى استلهام 1 لأساط. ضر مثا 0 .٠‏ لغة تتاسب غايامم ىُّ الأححاء الفى - 
والتعسر عن الحالات الى إ . والأعماق ) أأبع ده 8 ف النفس الانسا ثيه 1 


أما « مدرسة الشعر الحر » فقد كان « اليوت » أكير مثر فى إنجاهانبا 
إلى احتّاب الاشارات التارغنية والأسطورية : ومحاولة صبرها فى بناء 
القصيدة . . فكان ااتجاؤهم إلى الأساطير افك علق .4.و أ كر نكما ديت 
استحاات إلى لبنة فى اليناء الشعر ى العاسا لعادل .و ضوعى لفكر واأشعور . . 

الحالات الى يوفق فما الشعراء إلى صبرها ثى كيانا!قصيدة . وإلى 
تكثيف دلالات شعورية وفكرية على نحو نيلها رموزاً ونهاذج إنسانية : 
وأقنعة موضوعية للشاعر -أما حين مخطئهم التوفيق ‏ وما أكسر ذلك 
فنجدها لونا من ألوان الواقع بالإشارات » وتكديس الأسماء الأجنبية . 


أما أما مدرسة المهجر .. وهى المدرسة الى تكونت من مهاجرى سوريا 
و لئان إلى الأمريكتين . . وحاولت - من ٠‏ هناك و 0 الحمود الشعرى 2 
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وأن تؤسس مدرسة للابداع الفى كا تراه شعرا ونقداً . . 

فد تناولنا بالتفصيل شعر هذه المدرسة بكافة الجاهاته ى كتابنا' 
« التجديد فى شعر المهجر » الذى كان أطروحتنا لرسالة الماجستير . . مما؛ 
يعتير تناول طلا الظااهوة بالتقضيل فنا فل امن هتاه الملدر ةفو لذ معاذااء 
ولكنا سنشير فى ثنايا البحث إلى أعمال شعراء المهجر كلما سنحت الفرصة . . 


ويمكن إجمال ما وصلت إليه مد سة المهجر فى استيحاء اأعراث. 
الأسطورى بالاشارة إلى رأينا فى أه تلك الأعمال » وهى مجدوعة « عبقر » 
الشاعر شفيق معلوف «١‏ وما عبقر الاجمعا للأساطر العربية : وتنسيقاً 
لبعضها ٠.‏ وإضافة يسيرة إلى بعضها الآخر . . وما كنت أتطلع إليه هو 
أن تمتزج هذه الأساطير وأن تتداخل . وأن تصنم عملا شعرياً كبيراً , 
يتحد فيه الحط الدرابى . ويشف عنمكنونات النفسية العربية ٠‏ وصراعاا 
وهم مها )(0). 

كذلك عحسن أن نشير هنا إلى استفادة الشاعر القروى مما يدعىولادة 
الاق لاله مرق سرع بج اد لقي فرصنا عا بالطصير الاي راي 
أن القروى قد و أخعق المادة من الراث الديى وشكلها تشكيلا جديداً . . 
وأضاف إأمبا مضمونا إنسانيا جديداً يتفق وحاجته النفسية والفكرية . .». 


أم! نتاج الشعراء الذن يعدون صفوة الشعراء المعاصرين من كافة 
الانجاهات . . فسنتناول الأسطورة فى شعرهم . . مصتفين له طبقَاً للنوع الففى 
الذى أبدع فيه .. حبى يدخل إطارهالصحيح . فنتتبعه فق الٌصيدة الشعرية وى 
المسرحية وق القصيدةالمطولة . . وهو ذلك العمل الفى الذى يتخذ من. 
)١1(‏ انظر : التجديد ى شعر المهجر ص 45٠0 ٠ 4١١‏ . 


(؟) ص "١١‏ »2 ه٠١‏ . 
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الحوار والقص والغنائيةعناصر مكو نةله ؛ دون أن تتضح فيه خصائص القصة 
أو المسرحية أو الاويرا . فضلا عن أنه يتجاوز نحجمه وشكله المركب 
القصيدة الغنائية » ومن ثم امختر نا له اسم ١‏ المطولة الشعرية » » ووضحنا 
وجو نظرانا هذا الاخفيان :. 


تمهيد : 
١‏ - الشعر والخصائص التعيرية للأسطورة : 


١‏ خلف كل لغة شعرية . حبى ولو كان الشعر تعبيراً حاراً عن 
تجربة ذاتية فى صورة غنائية ٠‏ ترقد طبقة من الاشارات والرمرز الأسطورية» 
'ويترسب قدر ٠ن‏ لغة الانسان الأولى + بكل مافها من تجسيد للأهراء 
والمشاعر : ومن بث الحياة فى الأشياء . ومن احساس بوحدة الكون 
والانسان » وحدة نجعله جزءا من الكيان الحى الحالد . . 


غير أن لاثبات هذا الزعم وسائله الخاصة » من وقوف على أكير 
قدر من أساطير الانسان الأولى . فى كافة بقاعه » ووقوف على أقرب 
صورة من التفاعل الذى كان نحدث بين حيوات الأقوام فى تلك العصور » 
ووقوف على نشأة مفردات اللغة . ومعانها التصوررية ٠:‏ وصلاما 
بالشعائر والطقوس . وقدر املق تق إل اي أو ل قلا قرز الوجود . 
أى الوقوف على مءانما التصورية والتجسيدية 00 


وهذه خطوات مضنية ٠ن‏ الدراسة والبحث ٠»‏ نحتاج إلى جهود متضافرة 
من علماء ى #تلف فروع المعر فة ء وهو مالم نحدث فى حياتنا العربية بعد . . 


والذى لاريب فيه لدينا + بعد أن قرأنا بعض صفحات التاريخ 
القدم . أن ثمة تفاعلا كان موجوداً منذ أقدم العصور بين كل الحضارات 
والشعوب الى ضهنتما المنطقة العربية » وما يقابلها على الشاطىء الأورلى 
مما كان مهدا للعضارة اليوتانية . ظ 
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فحضارة 0 ويابل واشور وف يليميا واكنعال والعن والعير انين. 
اليو تال برع حضارات متفاعلة . رركت اناد مختاغة ى كل لغة وكل قبيل 


الل تلمس م يتخى ع اللغة الشعر له سن أحاسيس الانسان الوك 5 
واعتهاداته ٠‏ رهن بالعلم الكافى بكل هذه الخضارات ٠.‏ 


فاذا ما وصلنا إلى علم كاف هذه الخفارات : وإلى عل كاف بنشأة. 
اللغة العربية ‏ فى هذا الحو المفعم بالتأشرات التلفة ‏ فاننا سنكون أقدر. 


١‏ - وأزعم أن عة إحساساً سيراودنا ‏ ويؤيدنا ى ذلك قدر كاف. 
من المعرفة ‏ بأن قصيدة « القمر العاشق ١0‏ لعلى محمود طه . وهى 
قصيدة غنائية لا نحفل ‏ قى ظاهرها ‏ بأى اشارة أو رمز إلى الأساطر 
لحت الا اتعمناذا عق تل . الأفاطي الأول الى 8 سيد القامر, .6 
وتمنحه حياة إنسانية . وثراه من خلال العلاقات البشرية . . حيا وهتفاعلا- 


60 انفار : على محخمود طه . . شعر ودراسدةٌ . دار الِقَظه السورية ص ٠ه©8‏ . 


د كم فق ابملة لحا .دعاة اشرق و استعندق 
جا الجبار بين يدياك طفلا يشتح العَينا ' 


عصيت هواآه 0 كأن بصدره جنا 

مضى بالنظرة الرعنساء . يطوى السبل والحزنا 

شس. ‏ اللعان أحقادا + :واضيي هاه ضعتيا 

وعاد الفل جبساراً. . مهسز صراعه الكو نا 
3 الكشن ع غلمها .عاق مثل .هذه القصيدة ب وهو كير 
ا الحديث ‏ من انعاءات إلى الأساطبر ٠‏ ينبغى أن يظل 5 
اأوفاء عثل هذه الدر اسات الى أقتردنا إلمبا 0 فان الحديث قبل هذا لن يكون 


»و كا توجد خاصية نجسيد ظواهر الطبيعة » وافاضة الياة 
الانسانية علبا - وهى خواص تتصل بلغة الأساطر . ووسائلها التعبيرية 
توجد خخواص أخر ى فى شعرنا المعاصر . . مهنبا « الحو الأسطورى / 
عباينته للواقع » وغرابته غرابة خاصة تذكرتا بأجواء الأساطير . وأجواء 
الأحلام . ومنبها « الشخصية » مما فا من عناصر خارقة للعادة : وقدر نبا 
على تسخخير الأشياء وإخضاع قوى العناصر . شا تشاء لا الأدواء . 


ويلتى إحساسنا بالجو الأسطورى7(" . والشخصية الأسطورية : فى. 
قصيدة على مود طه «١‏ امرأة وشيطان »2' فهى قصة امرأة غريبة نحار 
فى تعر يفها : 

)١(‏ وى شعرنازك كشير من تصور الأجواء الى تحفل مثلها الأساطير والحكايات. 
الشعبية . انفلر : قرارة الموجة - مثلا ‏ ص 74 ( لنفترق الآن . أسمع صوتا وراء النخيل . 


أشعر بألير د و االحوف ) وص 7٠‏ وما بعدها . 
6 على محمود عله - شعر ودرأاسة . الشض تدان اليقظة ص الل © . 
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ال ال 
وعجوز بالصبا موع .ودة 


وروواعما أحاذيك هوى 


تتحدى سطوة الجن سطاها 
وبعمر الدهر موعود صباها 
ع تلان زلا فنعو رقا 


آثم يغرب فببا من رواها 


و أساطير 1 متا صبغعت بدماء سفكون يداه | 
عند ذلك محد أنفسنا فق أسر شخصية أسطورية محرة . مشرة التشوف 


واستطلاع أعمالها الحارقة . 
وستمر الشاعر قُّ سيرد تلك الاعمال السحرية الغر 


هذه المرأة الغريبة ؛ اها |. 


4 الى وم مها ْ 


كلما التذت وصالا من فى 
واحتوته ىق أصيص زهسرة 
زهرات مثلت عشاقها 
فاذا ما الليل أرخى ستره 
مهجا خفاقة ملتاعة 


عرته وهو ى حضن هواها 
يسرق الأنفاس من طيب شذاها 
بعيون غرقات ق كراهنا 
أطلقت أشباحهم فى منتداها 
وعيوناً ظامئات وشفاهها 


شبوة يلهم اليل لظاها 

تم حكى الشاعر عن عبور الشيطان يوماً -با . وإفتتانه ما رأى ٠‏ ولقائه 
مع المرأة الغريبة . . وما كان بينهما من تنافر . ثم ما حدث بينهما من 
تقارب وتجاذب . . والحكاية هذا لون من ألوان الحكايات الى تقرأ 
أمثالما فى الأساطير وق الحكايات الشعبية . 


تتلوى بيهم مشبوبة 


وقصيدة «١‏ ميلاد شاعر )١(0‏ لسار لنا ميلاد الشاعر 
كحدث ؟ولى » تتساءل عنه مظاهر ١‏ أوجود : 


. "٠١ على محمود طه - دار اليقظة - ص‎ )١( 
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وتساءلن ححيرة : ملك جاء ‏ إلينا فى صورة الانسى 

من نرى ذلك الوليد الذى هش له الكون من جماد وحمى 

من تراه فرن صوت «ه:.وف-22-2 من وراءالحياة شاجى الدوى 
إن ماتشبلون ميلاد شاعر 


م يستشر الفجر ما شاع من مبجة 8 وما تسر بلت به الطبيعة ».من رواء 3 
ويتساءل عن السر. فم| عرا اأو جود من حجدال.: ا يتساءل بعده الصباح 
والمساء والهر + وكل عرى ونحس الأشياء على غير ماعهد . وتستبد به 
الحرة . 

لم يكن يعرف الصبابة قلبى أو تعى الأذن للغرام مقالا 

أثراغا تفسرت هذه الأرفى 2 أم الكون ق عالى بخيالا 

وت #:هاذا أرع + فر نهتاف٠»‏ مستبي الفد عيب الذالا 
أن هذا اليل لاد مستا عو 

فما تصوره هذه القصيدة ‏ من إحساس بكلية العالى ٠.‏ واندماج 

الانسان به » كجزء متفاعل . حبى ليثر حدث فى عام الانسان فى حياة 
ظواهر الوجود الأخرى . على النحو الموفق الذى صوره الشاعر مايتقلنا 
إلى عالم الأسطورة . . كأننا نتلى الوجود بوجدان الانسان الأول المتفتح 
على الشعور بكلية الوجود ٠١‏ والمعتقد بتعاطف مظاهره مع عالم الانسان . . 
وليست صورة الشاعر على هذا النحو الموار فى مظاهر الوجود + بغريبة 
عن وجدان الانسان الأول : فقّد كان الشاعر ‏ آنذاك إنساناً خارقاً للعادة . 
فيه جزء من الألوهية الغامضة والقادرة » ولكلماته فعل السحر فى الأشياء : 
فبكلماته كان يشى المرضى » ويطرد الأرواح الشريرة بيار له السك 
ويستعزل الغيث من السماء . 
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كان انذاك ‏ ها صورة عن إحسداس عميق شاعر نا قى بداية قصيدته : 


هبط الآأرض .. كالشعاع السبى 2 بعصا ساحر . وقلب نى 


14 ويجد فى شعرنا الحديث ظاهرة تأليه الانسان . وتأليه الظواهر 


4 يب 0-2 
المثال - نحاطب #يويته : 
كنت فجرا وكنت فيه ضبابا ١‏ شاع فى أفقه الوضىء فتاها 


وهبطت الحياة شعلة تقديس _ح16 وجثت الحيداة أنت الها(" 


ويتمول على محمود طه عن اذا سةالينجراد ىق دفاعهم البطولى عن 


ولقد حبر الطبيعة إسرانى لهسا كل ليلة وطروق 

والتداى اقيض علا كراع اسوق» أو حنائد أفرم 0 

أو إله مجنح يعراءى ف أساطير اتنا عزو اقوبتك 5 
ويقول الشالى : 


أنت أنشودة الأناشيد غناك إله الغناء رب القصيد 
)١(‏ انظلر : صالح جودت « م. ع. الممشرى » حياته وشعره. مس 65" . 
(؟) انظر : على محمود طه - نشر دار اليقظة . ص 74 . 
(؟) السابق ص ولا . 
6 أغال الحياة - قصيدة م صلوات فى هيكل اكب انين 0 و انفاز. بت ايفة 
صاح جودت ديوان صاخ جودت ج ١‏ ينار ؛ 9 قصيدة رر اذى » ص .5ه وانظر :. 


ص /باء وائثار يفسا صلاح لبى )0 سأم )) صن حق منشورات الثقافة اللبنانية . 
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ويكير. الاشتقاق عن صفة « الألوهية » ونعت الأشياء عا » كثرة 
لافتة للنظر » كظاهرة من ظواهر التأر بالشعر الأورلى . الذى ورث 
خاصية تأليه مظاهر الوجود من الأساطير والاداب اليونانية د هارث 
الاوؤسونات افيا ب فى صمم نفو عب هذا الاعتقاد الدفين الذى كان عتلاك 
على اليونانين انفسبم بألوهة الطبيعة : وجدارة كل مظادرها بالعبادة 
والتقديس . . وبامتزاج عالم الآلهة ‏ مع ذلك - بعالم البشر 


ه ‏ وقد يعمد الشاعر إلى اصطناع جو أسطورى . وإلى أن يله 
أكيكامنا أدعدان: 0 صنذع الملمشرى فى مطواته « شاطىء الأعراف » . 
وأحمد زكى أبو شادى فى أو يراه ١‏ الأطة » . . فقد نقلنا الأول إلى مكان 
ارج العالم الواقعى وفيت ب الذكريات إلى شاط ء الأعر افا وفو 
شاطىء خيالى تستقر عنده الآلحان بعد شتات ٠‏ وتلوذ به الآرواح بعيك 
طواف : ساكن سكوناً أبدياً ليس فيه شىء جميل سوى الثاوج البيضاء 
فوق 0 ر » وأشاعر يصطحب معه فى هله الرحلة اغة الشعر 
بوتشاهد :سفن اموت وم تشرى إلى إشاطء الاعرافله ع ا شاه مكب 
الحراة 0 

وحاول الثانى أن نجرى الحوار على لسان الهة االحكة وافة الجمال 
.والحة الشبوة والة القرة 

ونحن فى مطولة الممشرى ند انفسنا فى عالم غريب يغبه عالم الأساطير » 
وك عفر اموق االشاعر وبي الله المي .و حمييك1 لالاشناء المطلقة 5 
كالزمن الذى قا الشاعر مصرعه + والليالى الى رى الشاعر قيرها 
يلوح كهيكل عليه من المنايا شحو ب قاثم تكتنفه جبال من الظطلام لوقه : 


)00 انظر : عيد العز.ر دسوقٌ )) جماءءً ابو لو ) حص ©5546 . 


فض 


غير أنا لاجد ١‏ الأسطورة » ما تمثله من راث إنسالى عريق ٠١‏ بابض 
بالدلالات اتلفة . ويشف عن تجسيد للغرائز والأحلام : وتجسيد لقوى. 


كنا نفتقد هذا التجسيد فى أو رأ أنى شافين 4 لذننا لانحس مهدا التجسد 
الالمىى كأنه حقيقة نلمسبا ٠.‏ كما نلمسها فى أساطير الأقدمين . . فاذا 
ما تحدثت أساطر الاغريق ‏ مثلا . عن زوس وهو يتخى فى شكل البجعة 
ليضاجع لبداًء أو عن عضب الالمة وتناحر ها و سهمأ بس الفر يقن المتصار عن 
أمام طروادة . فائنا لانحس بأن ذلك مجرد تعبير لغوى معلق كلافتة على 
شىء ٠‏ بل محس بو حدة الام والمسبى . ووجوده على نحو حى وموار 
ول 

5 ويتصل ببذا التأليه « اللغوى » للاشياء . ظاهرة الحديث عن. 
بئات الماء : وربة الاحلام . وعرائس الآمال : وربة الشعر . واضفاء 


بن تفاطوت. لق اللمأوق اهنا أتقاضاك ‏ وفاء الشاكر 

غرفة آاطة الفن ما تتلقاك لقاء الظاف () 
بيع وانتحينا من جانب البحر جحرى مطمكن الأمواج 3 شاجى الحر ر 
حَُ عرايا 6 مهدلاات الشعور (") 
» ه خيريى ماالذى خلف الغيوم؟ ربة الأحلام 


راقصات يه على 0ه امو 


و معت 


أفى الحول وجبار الحموم ؟ 


)01 على مود طد ىر زهر وحمر ,ا ص 74 . 


68 على محمود عأد )0 الملا ج اأحائّد (( ص لاة ١‏ . 


لوقا 


تهادى بين لآلاء الصبساح قلاك النور”') 

ومحاولة العققاد نجسيد الشرور الانسانية ىق شخوص شيطانية : فالكر ياء. 
والحسد واليأس والندم والحوى والكسل واارياء تمع ق ندوة ا 
فى شياطين » تعرض أعمالها الشريرة على إبليس ليحكم بالسبق لأحدهم : 
فيحكم للرياء ٠‏ يعتيره أصل كل شىء على الأرض'" . . 

كا يتصل هذا أيضاً محاولة إضفاء صفات أبطال الأساطر على شخوص. 
إنسانية واقعية تستير إعجاب الشاعر بها إلى حد البعد فى تصويرها عن 
واقعها الانسانى والتاريغخى ٠‏ على نحو الور على محمود طه ٠‏ فيصل 1 
ملك العراق فى مطلع رثائه له : 

تألق كاليرقة الحاطمفة- وجلجل كالرعدة القاصفة 


مبين عن الحق فى صوته-6 صدى البطش والرحمة اطاتفة 


يطير على صبوات السحاب 
ويقتحم الموت ى مأزق 
مزق ف جا نبيه الرياح 


وركب للمأرب العاصفة 
ومشبى على اللدة الراجفة 
رى الأرض من وله واجفة 
وتنفطر السحب الواكفة9©) 


فنحس ببون شاسع بين الشخصية المعروفة لدينا فى إطارها الواقعى : 
وبين هذه الأوصاف البى تتصل بشخصية خارقة للعادة على نحو مايصور 


تك 


)١(‏ أبوالقاسم الشانى « أغانى الحياة » منشورات دار الكتب الشرقية - تونس ط أولى 
ص .وهء وانظر : ص وه . ٠.554‏ ٠/ا‏ 6م١١5‏ . 

(؟) انظر 
« سباق الشياطن ») ض ؟ © . 


(*) على مود أه ل زثشير دار اليقظة ص 8٠١١‏ . 


' 


وإذا كان هو مبروس بروعنا حن يبدع هذا التصور ؛ فان ياب 
«والاحمال » ' يكن موصدا ى شعره » إذ أنه يتوددث عن شخصيات 
أسطورية . وعن حكايات بعيدة فى التاريخ الانسانى : وعن عالم ختاط به 
أنساب الألهة بانساب البشر : ويقئرب فيه الأبطال من 
.يعبد فيه الأبطال ا تعبد الالهة . ظنا أمهم على صلة بالقوى العليا ٠‏ وأمهم 


جا جلوا 


حدود الألحة . بل 


بحوزون - مثل الآلهة - قدرات خارقة . 
كالر عود . 


٠.‏ فيصح اد م أ 


و31 اموا كالروق وأن ركبو لارمهم 


العواصص . 


5 هزاك , 


راسل بسن هذه الصمات ودس احداث حرا مبع 3 ووقائء 


سير هى ١‏ فيا بروى هوميروس ٠‏ ولكن التواصل هنا غير موجود . 


أ سار ق ة في صل كم 


رقة : ولاق شخصيته ما يفوق البشر . 


وقك حاول |]ة لشانى نحوا من هلاه قص.ادته ) شك الجخيار 


روهيثيوس ( 27) : 


اذو إل القذين امضعةتهازنا 


وأقو أ ل للمدر 


١ ١ 0 1‏ 1 
واب الى د يكبي 


لايطىء اللهب المواجج فى دى 


ُأهدم فادى مااستطءوت فانه 


كالنسر فوق القمة الشماء 


بالسحب والأمطار والآنواء 


عى بقلى ميث 0" 
عن حرب آمالى بكل بلاء 
موجالأمى وعواص ف الأرزاء 


سيكون مثل الصخرة الصماء 


ان المعاو ل لاحك مناكبى 
وإذا تمردت العواصط وانتثشى 
0 


ورأيتموف طئراً 


فارموا على ظلى الحجارةواحتفوا 


هدبى » وودوا لو حر بنانى 
والنار لا تأأى على أعضاق 
يا أسا الأطفال تحت سمائى 
باهول قلب القبة الزرقاء 
فوق الزوابع فى الفضاء اانا 

دوف الرياح الحوج والأآنواء 


خف 


وهناك ى أمن البيو تتطار<وا ١‏ غث الحديث . وميث الاراء 


ولعل ق هده اأتقصيدة بعض ١‏ سوغها 50 فقد أوضى أن - بر وهيثيوس 


ا 
هو الذى يتغغى ٠+‏ ومع أنه لم يستفد من أى من أحداث الأسطورة » أو 
يستند إلى بعض ملامحها . ومع أنه قد تكون هناك مبايئة فى أطراف الصراع 
ا 


٠ه‏ وأطراف ف الصراع 8 الاسطورة 200 حيءث شىفل القصيدة 


و صراع 
بن الشاعر وبن المختمع . وتوضح الأسطورة أنه صراع بن روميثيوس 
وين الال عنام بينه وبين « زوس ») كبير الافة امع ذلاك فالمص.دة 
3 :تالف الشخصية األبعيدة الحهمة » 


المتغلبة على كل عقبة . المصدمة على أداء رسالا الكرى . 


-. 


حجتهب جحودر سحدصءة (١‏ روهيسو س اء 


فأاسزاد القصيدة إلى رو وعيمو سس 3 واحتفاظها و در شخصاته 4 هو 
قبولا عل خلال تلاك المكو نات 
الأسطورية ااطاقة . 


ع6 5 
١‏ ا : 3 . . 
الذى 0 - 0 بصو 2 انما 6 اسه من 


وم يبلغ الغانى درجه ور ودج اسطورى أو تار يتى يكون ( قناع 
فنا » لذاته . . على عو .ا سنجد عند شعراء مدرسة الشعر الر . . مه 


لل 
اتضي قر للسمندداد ولأنى العلاء المعر ى ولعمدر الحيام 3 فم قدر من ا موضوعيةه 


ع تواصل التغبى بالذات 0 ىَّ هذه العاذج 5 ودجو مام مده 2 وصالدة 


خض 


الشالى . . حيث من الممكن أن نتحذف اسم ٠‏ بروميثيوس » من عنوانما .. 
دون أن تتار فى مبناها أودلالانها بل يظل ها قدر ها الراهنة على التعبير 
عن الاصرار والقوة والكيرياء . . مكتفية بصورها اأشعرية . 

7 وظاهرة أخرى تشيع فى الشعر الحديث . وهى خصائص المعجم. 
الأسطورى 3 لا كأسيراء أشخاص أو مواقف و هيدل 0 كأو دسيوس. 
وغضب آخيل وارم . . بل كخسائص وظيفية فى تلك الأساطير . 

معروف أن الانسان الأول كان يناظر بين اللخصب فى الأرض والخصب. 
فى الانسان : وأن تماء الزرع ميلاد لأطفال نباتيين . وأن ميلاد الانسان تماء. 
لنباتات بشرية . 


ولذلك 6 ابر أه ىّ شعر شاعرة ميك عبك العز بز من حديثث عن. 
خصب النعدن وخصب المر بة 5 والتعسر عن اليزوع من حلال عطش 


الأرض » وتوقها إلى قطرات المطر . . هو من بقَايا ذلك المعجم الأسطورى... 

وقووات فى خصائص ذلك المعجم الذى نفئر ض أنها وفقت لاستخدامه. 
محضص حاسها الشعرية مايئوى عواطف نفسها الشاعرة ويسدل ‏ أمام 
السلطة الاجمّاعية ‏ على ما مور فى قلا من رغاب نقاياً شفافاً . يضمع 
تلك العو اطف والرغبات قى منطقة وسطى بعن اد والحفاء ى منطقة: 


ه ضردن عد 
29 2 


الانواء الفى ») الذى دوىء ولايمفرر 0 
لوأنا تملك الماضى وحقل زدوره الأخضر 
ولاظة فتحدت دوما بر احمه. ال واققفيييات» 
بصدر الفجر 6 “مس الضماء الذاعم اأنادى 
ولحظة فاحتث الاش لماء بالصلوات. ييا 


ا 


يفف 


على كتف الجحبال االحضر أسند خده العارى 
ولحظة ضح ضوء الشمس فالبب تعر و قالأرض 
تتوق لحظة: السقيا » لنذ الحجسب 
( بحر الصمت : ص )4٠‏ 
لو عملنا قى طريق القفر قطرا 
لارتضينا خطوك الساجى الحسزرن 
وارتضيناك رفيقاً فى الطريق 
( خحر الصمت : صةؤه) 
قلى حب فوق درت النجم مبعبلا ظ 
عريان محتلجا 
ظمأى سواقيه ظ 
( بحر المت : ص ١و)‏ 
عطش لا رتوى 
واشتيافق جارح امحاب وحشى الحريق 
اق نبع فى حواشى الغم ,ف قلب القفار 


ى تيع ى البرارى يطفكته 


ليس غبر الحرف روى ظمنتى 
1 ( بحر الصمت :. ص مو ) 
لو عدت بامطسسر 
لاهئزت الأرض الحبيئة بالغر 
وفجرت كانو زهاالعيو د والشجر 
لا رتوث الحذور 


وارتعش تق كل عرق نيف ةاحياة 


يكف 


( قال الماء : صى )١120)( ١+‏ 

ولعل الوقوف على خصائص المعجم الأسطورى تضع بين أيدينا مفاتيح 
حرية لدراسة بعض الظواهر الشعرية : والتغلغل ى أسرار كثشر من 
تتاجنا الفبى » ولعل شعر الشاعرة ملك عبد العزيز يكون أول ذلك النتاج 
ق عرض نفسه علينا . . فالاحساس بالتواصل بين الانسان وااتربة . . 
إحساس عميق قى شعرها : واستخدام توق الثربة لصب ٠‏ وعطشها 
للمطر . . وكل رموز الاستسماء . كصلام! « صلاة للمطر ,20 واضح 
وعحميق ى شعرها . . 

وقد <اولت الشاعرة ‏ أخسصراً ا ى أحدث دواويها . أن جد ق 
أسطورة « إ.زيس واوزريس » من الأقنعة الفنية ماهب تلك العواطف 
الجياشة ٠عادلا‏ موضوعياً من الأحداث والمواقف 0 غبر أمما لم تبعد 
إلا أقل القليل عن سطوة الذات . ْ 

وما قدءمت به قصيدما البى استوحتها من للك الأسطورة من اقتباسات 
عن بلوتارك : « و ”ا أعهم يعدون النيل سيل أوز ريس ؛. كذللك يعدون 
الأرض جسم إبزيس 2 . 

يوضح تللك الوشائج الذاتية ‏ على ضوء ماقدم ‏ البى تربطها 
بالأسطورة . 

وقدرأت الشذاعرة قى ١‏ إز يس ) ذامها ء فخلعت علها من مشاعرها . 
دون أن نمب ها وجو داخاصاً . . ودون أن تعمق 5 الوجود اللناص مما 


داخل مجموعة الأحداث والمواقف البى محملها . الأسطورة أو محمل 


مسممم سيوم 


)١(‏ وانظر ف ديواما « حر الصمت » ص" ٠١‏ » 8م وى ديوانبا بر قال المساء» ص ء» 
8# . وغيبر ذلك كثير 0 
(؟) نحر الصمت : 5٠١‏ 


5 


علا . . فكانت القصيدة غنائية حول إزيس البى ستجد عطاء حبيها وافرأء 
لآن أبناء حور قد بنوا له سداً فلن تحس بالعطش . وان تذوق الحرمان 
مرة أخرى . وستظل نجد سيل أوز ريس : 


3-3 


إزيس يانوارة الوادى . ويا روح الكناؤنة 
لم تشيخى ءلم يدب الشيب ىق قف وديك » 
لم ينضب صباك . ول بزل فى قلبك القضمان 
شوق لسيب .+ ولهفة حصب ٠.‏ توق لعناق 
رزيس لا تبكى فقد عاد الحبيب 
عاد الحبيب باهفة الحب القديم 
عاد الحبيب ليبذر النعمى. وبحلى القفر للبحر الغضوب ؛ 
قَْ كل دوم يلتى بالبر به العذراء ف خلواءها 
فردب ق أعصاءما حو » وارحف فى لقاء الحب . 0 
تنجبف خضرة وتلن نعمى . . الخ 
( تحر الصمت : ص )١5‏ 
وقد لفت نظرها ها جاء ف الأوديسة : ١‏ كنا رأيت تنتالوس واقفاً 
فى حيرة + والماء يلمس ذقنه : وبالرغم من أنه كان بشكو الظمأ فانه ل 
يكن يستطيع أن يشرب . . فكلدا انحى متلهفاً إلى إطفاء ظمئه : امحسر 
الماء واختى “؛ رص : هلا ). 
فكتب قصيدة عن تنتالوس . . ليست إلا تعليقاً على هذا الموقف . 
وتعبيراً عن ظءةبا الخاص ٠‏ ودعوة لتنتالوس ‏ القناع ‏ فيشرب من 
البحر : 


ى 


خرف 


ويطوء غلة الآأرض الى جفت 
وشققها ليب القبظ 
( حر الصمت : ص “الا ) 
وإذا كانت « الأسطورة » معناها النَرانى . ونا تحمله ضمن إطارها 
م ا ا 
فلا شك أننا ازاء مظاهر لتأثير الأساطر . والآدب الأسطورق 0 
لاتععبى دراستنا هذه الى رظن إل لخدام الأسطورة فحسب 
وقد ذ كرناها لما نحدثه من اختلاط شديد فى كتابات الدر اسن . 


؟ ‏ المدارس الشعرية واستخدام الأسطورة : 

إدا استعر ضنا القصيدة الشعرية المعاصرة منذ أن البعتت حك إلى الحياة حماء 
ناضرة على يد البارودى . متخلصة هن وهن النسيج وزيف التجربة 
فاننا نلاحظ أن تطعمم النسيج الشعرى بالاشارات الأسطورية قد مر ىق 
مراحل ثلاث : 

الأولى : استقاء الاشارات من الثراث العربى . . وذلك واضح ىَّ 
سعر المارودى و شعر من ينتموك ف مدر سة الاحياء كشورق وحافظ 
حك بحرم ومحمد عبد المطلب ٠.‏ ومن حافظوا على صسدهم كالجارم وعلق 

الثانية : إضافة مصدر آخر للاشارات الأسطورية . وهو الأساطر 
اليونانية ء واستخدامه 8 حدر 2 أحيان قاملة 5 والتوسع 8 تأليه الاشياء 
كظاهر الطبيعة والجمال والمرأة . 

و يتصح ذلك 8 شعر مدار س التجديد ‏ حبى الخحربف العالممة الذانية ب 


الديوان والمهجر وأبولو . + 


5١ 


الئالنة : التو سع 86 استخدام الاشارات الاسطورية 4 والتوسع 
.فق الفاس مصادرها من يوذانية وفيليقية وبايلية أشورية وعبرية وفرعونية . 
.وهذا التوسع أحد الملامح الحامة فى شعر مدرسة الشعر الحر . 

وقد نقات هذه المدرسة استخدام الأسطورة من مرحلة الإشارة الى 
نجدها فق الشعر الجاهلى : وق شعر مدرسة الإحياء : إلى مرحلة الرمر . . . 
وهو جعل الإشارة الأسطورية صورة مكنفة التعبير كر شعور أو فكرة 
عن طريق التجسيد الشعرى . .. وإلى مرحلة الفوذج الأسطورى وهو أن 
يتحدث الشاعر عن تس.4ه وعن وطنه من خلال عموذج اسطى وين ف ار نى 
يتخذه قناعاً . ليعطى لفنه بعد هذا الإحياء العرانى بالعودة إلى الأساطر . 
.وبعد المو ضوعية حيث يبعد عن تلقائة القصيدة العتائية الى قر جم هباشرة 
عن الذات الشاعرة ومن ثم يكون المُوذج الأسطورى واسطة فنية قادرة على 
الإبحاء للقار ئ مبدين البعدين : التار نخى . . الذى حبى' وراء العوذج الاسطورى 
حياة حافلة بالذكريات من خلال الأساطير والحكايات الشعبية الى نسجت 
منه ؛ والى ترسب مجموعة من المشاعر فى النفس الإنسانية فيكون استدعاء 
الهُوذج قادراً على ابتعاث هذه المشاعر ٠‏ وإثارة الكامن منها فى أعماق النفس 
الإنسانية : والموضوعى ا حيث يقدم العوذج لا حيانه الخاصة » وحركته 
الذانية 4 وخصائصه النفسية والفكرية . . فننظر إليه نظرةنا إلى وح<ود مستقل 
عن ذات المبدع وف هذاما يوحى لنا عموضوعية فكره . وعمق مشاعره . . 

وقل لشف هدأ القذاع 86 بعص جوابف نصو ير ه عن الذات ٠.‏ وقك 
:يبى الشاعر ممنأى عنه ٠.وفراً‏ له المزيد من الحصائص الموضوعية . 

فثمة ثلاث مراحل فى الاستفادة من الأسطورة فى القصيدة الشعرية 


المعاصرة 


غرف 
١‏ -الإشارة . لات الزهر ..  *‏ العوذج . 
ولقد و-جد شوق جد لخ أنه من مدرسة الإحياء ‏ فى حكايات الحيوان. 
أقنعة عنى وراء حيواتها ونوازعها ما بريد من غايات نفسية واجماعية » 
كا وجد شعراء آخرون ى كشر من الحكايات الشعيية . أقنعة من «دذا 
النوع . على تحو ها فعل شكرى فى قصة م كسرى والأسيرة » ومطران ى. 


وبذلك يكون استخدام « الحكاية » الأسطورية هما آخر من ملامح 
استخدام الأسطورة ق القصيدة الشعرية . . وهذا ما سنعر ضه فما يلى : 
(1) الإشارة 

١‏ - لشوق ومدرسته مشاركة عامة ى تضمين أشعار هم كثراً من 
الإشارات التارعخية والأسطورية اللبى تشبه مثيلاها فى أشعار - مدارس. 
التجديد : ات لدينا اعتقاد بعد اطلاعنا على هذه الظاهرة مشتركة فى, 
شعر كافة المدارس الشعرية ‏ اتباعية وابتداعية ‏ أن تلك الإشارات قد. 
أصبحت جزءاً من المعجم الشعرى الذى يشيع بين الشعراء . . فثمة فى. 
أشعار هذه المدرسة إشارات إلى أشخاص وأحداث من التاريخ الإنسانى 
العام » ومن الكتب المقدسة : ومن الأساطير العربية والأجنبية . . وإن كان. 
الطابع القدم لورود هذه الإشارات ق تراثنا الشعرى يغلب على أسلوب. 
هذه المدرسة فالإشارة تتحرك فى مستوى معنوى واحد . وتظل دثى 
الأغاب الأعم - غير قادرة على خاق جو إءانى ير ى دلالات القصيدة . 
وغير موظفة فى بنائبا » فهى أقرب ما تكون إلى التشببات . وأعجز ما تكون 
عق التتجينية الفنى. د بو ابتدانة الدلالات: التغوورة بواللاشعروية ...وده 


غالا ول ق.بؤائرة الراك العررف» , 


تفن 


فشوق 8 مطاع قصمدته عن « توت عن امون ) بمو جه حطابه إلى. 
ان 


قل اعت يوقي احويا أحاديث القرون الغابرينا 


فيشير إلى قصة يوشع بن نون فى مومى علبما السلام . واستيقافه 
الشمس . فقد روى أن يوشع قاتل الجبارين يوم الجمعة » فلما أدبرت 
الشدس للغروب خاف أن تغيب قبل فراغه مهم ؛ ويدخل السبت فلا بحل 

جاأزاء 5 5 : 5 * ا اد 0 #س|ؤ ( 
له قتاهم فيه . فدعا الله تعالى فرد له الشمس ححبى فرغ من قتالطهي”"2 . 

21 يسة.خدم الإشارة ى شعر آخر إلى نوح ولقهان وقس وسحبان ومعن 
وحاتم(" . . ومن قصة الإسراء والراق وجحريل يستخدم بعض الإشارات 7(" 
وتتكرر الإشارة إلى سيناء ويلى الله لموسى 27 . . وتستخدم « بابل ») ق.2 
الإشارة إلى كل مدينة عظيمة ٠‏ أو كل أمر ساحر أو كل خر معتقة فى شعر 
الكثير ين( , كا تكثر الإشارة إلى سلمان وما شاع عن بساطه السحرى . 
وقدرته على إخضاع عوالم الإنس والجن ٠‏ وفهمه للغة الطيور والحيوانات29.. 

ويندر ‏ هما قلنا ‏ الإشارة إلى غير البراث العرنى والإسلاتى . 
كالإشارة إلى هومعروس وسقراط وإلى إيكار©. . 

؟ - ويقل حظ مدرسة الديوان من استخدام الإشارات الأسطورية . 
فنجد لدى شكرض مع علا : 

6 انظار : الشوقيات ا عد 8 عظ ”5 

(؟) الشوقيات - ١‏ - لا." . ١لا‏ م سم-:85١ا.,‏ 
(؟) الشوقيات ج ١١٠9-5‏ . 

(:) أغاريد السحر ص «؟١‏ . 

(ه) الشوقيات + * - ٠» ١١4‏ وعلى الجندى . 


(1) الشوقيات جد ؟- /ا١٠٠١‏ . سج (١-8‏ 58:6. 
(7) الشوقيات س ” م١١‏ . « ١‏ - 5؛., 


م" 
فى كل لحظ عطيل ثار ثائره وكل خطرة فكر رجع وسواس 
ونالفه أن كل اومن امسطر على اأر عدإن أغض بكذاالر عديغضب 
'جاء الخيال مضيئاً فى الدجى مرحأ فكيف يصدق ما غالى به مانى 
إنا"فة:شوكال.. العيشن: فق طبهرثة اياك ومن الم جب يقتل 
فن لى بنفس ف الشفاء نعيمها 2 كأنى فى نار الشقاء سمندل) 
وواضح ١‏ أنه يشر إلى عطيل شكسبير . وزيوس كبير آلطة الإغريق 
ومانى رأس المانوية » وهى نحلة فارسية تقول باله للنور ( ودو إله الجر ) وإل- 
للظلام ( وهو إله الشر ) ٠‏ وقيام الصراع بيمما . . ويشير إلى ما جاء ى 
أشطورة أوديب عن أنى المهول . وسؤاله لكل من بمر به عن الكائن الذى 
عشى على أربع فى الصباح ثم اثنين فى الظهيرة ثم ثلاث فى المساء ..(وهو 
الإنسان ) . . ثم إشارته فىالبيت الآخير إلى الدابة ( السمندل ) اابى جاء قى 
الأساطر العربية عنها أنبا لا تحترق فى النار . 
والمازنى يلتى بفتاة جميلة فيتساءل : 
ألم يزلك ( كوبيد ) ذا صولة 2 يرمح فيدمى كل قلب سلم 
و ينظم قصيدة «الراعى المعبود » مشيراً إلى أن لها أصلا قدعاً وأن لجيمس 
رسل اويل قصيدة فا . . وأنه قد نظمها بتصرف كشر ما بين حذف 
ونحط العقبان بين تمار آمنات من وثبة العقبان 


60 انظر « ديوان عبد الرحمن شكرى ) مقدمة نمو لا يبوسهف ذشر محبون ص ١5١‏ © 
سه /ا | )2 لا١ا‏ »© ٠ 1١“‏ لاه . 


ف 
وترى الأفعؤان ينصتللصوت- وتصفى الذئبان فى الوديان 
زعموا أنه اصطفاه مليك . أخذ بروعة ألحانه. . فآثره ممنادمته . مما 

أثار عليه حمّد الداقدين ؛ بيما هو ف غفلة عما يشر من ضغائن متجهاً بكل 
وجوده إلى استجلاء روائع الوجود فى الآرضيى وف السماء حبى قضى محبه . . 
ينا بقيت للأرضى من ألحانه برود من اهمال والفتنة : 


اراك الأرض ات وسن حديدك وشباب يخحلد الر يعان 
وغدت بعده مواطئء نعليه ‏ حراماً يزورها المشرقان 
كر شآنه المحلائق حى عيدو ه فُّ غاسر الأزه.ان 


و 


ليم انصغفوه حيا فلما أل قضى شيعوه بالنكران"١‏ 


ويتوجه العقاد بصلاة حب إلى ربه الحب ١‏ الزهرة » : 
سا'يوية الديي العيس إفى على طورك المككن 
أو فاهسى باللامح سراً ‏ همس فطين إلى فطان 
أدين بالحب فهو دين لكل من دان بالِقين 
وق قصيدته « شبر زاد » أو سحر الحديث . يذكر ما لسحر حديث 
شبر زاد من أثر فى تغيير طبيعة شبريار : وما لفتنة المرأة عامة من أثر فى 
اجتذاب كل قائل ميد . ومخلهون العقاد على طريقته الذهنية إلى : 
إتما السحر آيتان فثمن 2 علكها علاك الملوك عبيداً 
يستتى القَول ساحر ات الغوانى والغوالى تسبى امكو ل امميدا 


ويعنون إحدى قصائده بأورمزد وأهوما . وهما إله الجر والشر عند 


.1١١5١ 62 5:4٠ انظر « ديوان المازنى » نشر الحلس الأعلى للآداب والفنون . ص‎ )١( 


شف 

قدماء الفرس . وقد مثل اأشاعر أوط| بالش.س. . وللثانى بالغام ٠‏ فلقذ أراد. 

الغام ( الشر ) أن تحجب وجه الشمس ( الخير ) : 
فالتفتت 8 بر جها لفتة وابأسحمت هادئ4 اليال 
قالخة اوقل سي شان اولاق 1 ناف اباد تجا 
خجببى دا ولكنى أزجيك لخر ات والنال١()‏ 
ويعنون اأعةّاد إحدى قصائده بقو له : من تقليد نشلى الأناشيد . وما : 
أجل تلك خباياههاا_ وهاتيك خطاياها 
فهل تدرين ماذا كك الحدف يسك ععى مزاياها 


تيساناه: “تاحسياهاة وقطل. اذفك الانباهينا 
وعيناها ويا لقلب 0 ”, تسيبه عي ساها 


ٍ 
وتلك الوجنة الجمرية المكنيزان: :ا اتسمفيا 
أق المجنة يا رضوان ‏ تق اح محاكيبا 
وتللك: التافتسمية المتعطاف '(الستعيتما “زوابافميجا 


إذا ها جار ردفساها أقام الجور ام لأها() 


وهى مقطوعة لا أثر لذلك الإبقاع الحسى العنيف الذى نحس به ق. 
سفر نشيد الأناشيد بالتوراة » ولا تلك النشوة العارمة » والتواصل مع مظاهر 
الطبيعة ٠‏ والامتزاج بالمروج والوديان . وقطعان الماعز وأيائل الحقول . . 
الذى مجحده . ق هذا السفر . . إنه غزل خضرى لا صلة بينه وبين ما ممور 
لفك الآناقيه سن رع وتقر ةو إحداس حاز ف اطحياة. 

ولعل القارئ قد أحس ق شعر العقاد السابق نضويآ فى العاطفة وضحالة. 


60 انكر : ديو أن العقاد - نشر أسوان ١511‏ تق والا كو الا لقاع 
6 الحماد , أعاصير مغرب »اط 7 غ4١‏ ل 0 


يضرف 


فى المعبى : وثقلا فى اأروح . . والحقيقة أن حظ شعراء مدرسة الديوان 
من استخدام الأسطورة كان قليلا : 5ا أن روح الأساطير لم تسر 
شعره, » رما لمهم لم يكونوا من أصعاب الحيال المحنح الحلاق : 2 
العميقة المتغلغلة ى مظاهر الوجود : بقدر ما كانوا أصحاب نظر وجدل . 
واستبصار بالفكر لا بالحيال 

ولدى المحددين من شعراء أبولو نجد الأساطير اليونانية تدخل على 
حذر #صدر من 5 هذه الإشارات . فنجد 1 جميلة استدالت إلى 
فينوس ؛ أو إلى بنت أفروديت ( مقابل بلقيس فى شعر شوى مثالا لاكمال 


وا 07 


ماقو تراك هن انق تمن اده إل . اللدووض. اق 0 


أم أنت فينوس تهلى من مارتها 2 فى يوم ميلادها الثانى إلى الرانى 9 
يا بنت أفروديت حسناك ءاثل 20 تى جسملك المتموج المس<ور 


عشان عار به كأنك مفناأة للر ب تستو حى وى الطور 


من كل جرء انمجة علورية مشبوبة ى قاب كل بص سير (4) 
او تلاك حااماه 23.ا عمجا أم صتساع أحلام وأهواء 
ودهن الخال أع 2ت ]ا ل واقر 8 #يئو س خار جسة 0 الماء0©) 


١٠6 - + انفلر : الشوقيات ج‎ )١( 

(0) الشافى و أغانى الحياة » ص ١؟١‏ . 

ف نحمود عماد و دير ان عماد » ط ٠00101‏ ص |7”*٠‏ وحور من رصفاء العمًا تماد . . ود 
ادر جناه هنا - وان كان سابقأ على .٠درسة‏ أبولو - باعتباره من المحددين على سبيل التجاوز 
تصنيف الحددين الحاد ى خانات مدرسية . 

6 أحمد زى ابو شادى ى اليذبوع مال ١5‏ ., 

)ه على #مود طه - مجموعة اإشعاره - نشر دار اليقظه ص ١‏ 


كرفا 


الجميلة ( سايك ) اإبى فتنت الإله ( إيروس ) فجذبته إلها دون أن تعلم أنه 
إله . وقد اتفق معها على الت دد علببا ليلا بشرط ألا تحاول معرفته ولكنبا ق 
إحدى الليالى حنت إلى عرفانه : فأوقدت شمعة واقتربت منه . فسقطت 
نقطة من الشمع 0 وححههة . فاستتفظ وهجرها ٠‏ وهذه أسطورة داك 
فلسفة حقة عن خلق المرأة . وعن عبادة الجمال للمتأمل المفكر 29 : 
صورة تلك أم هى السورةالكرى ام الشعر بالتأمل ينشد 
هذه فتلة الحمال تتندت فاذا النور <وها هما تبدد 


نضت الملبس الشغوف با الأسى فلاحت مسا الطبيعة معيد 


( 


أنا 3 بعل ر المؤله إيروسس وفك جاء «شمبيك لوسع اك 
انك اكد فيه قاف لديف فولى : وهد حلم مشيد 
وأنا هددنى مثالاك فى الناس جزاء على وفاء تفرد 


عاشقاً رسملك الملقن روحى فلات «لشدره ايك 
ولنتحسس القيمة الفنية لبعض هذه الإشارات عند أحد شعراء هذه 
المدرسة . . فعل محمود طه خاطب الطبيعة المصرية ق دبوانه « الشوق 
العائد » : 
لم أنت أينها الطبيعة >الحرينة ىف بلادى 
لولا أغار يك ترتل بن شاديب4 وشادى 
وخيال ثور حول ساقية يراوح أو يغادى 


الحسبت أنك حدلة مهجورة فق غيل غاه 7" 


)01 انظر )) الشفق البا 3 (( د ٠‏ /اب” وما بعدها 7 
)١(‏ الشوق العائد ص ه45 . 


فا 


فالإثارة هنا إلى عهد عاد تماثل استخدام الإشارات ‏ كنا تحسها ‏ ى. 
شعر نا العرنى القدم . تكاد أن تكون مقابلا لفظياً لمعناها اللغوى . دون أن 
تثير ق النفس شيا وراء ما تشر ه عبارة « من عود متقادم » نى هذا السياق .. 

داوق مدرسة الشعر الحر تكثر الإشارات الأسطورية والتارخية 
كيرة لافتة للنظر : حى تبيت من أه, ملامح معجمها الشعرى . 

وتنسع مصادر هذه الإشارات . فتصدر عن الآثار الأدبية القدعة. 
والحديئة : وعن الأساطير التلفة ٠‏ وتتطور الإشارة إلى كثافة فى المعبى 
واتساع فى الدلالة » وانخاذ محرى رمزى فى نفوس القراء . 

و-بذا تجدها ى هذا الشعر تتحرك فى مستوى معنوى واحد . وتكاد 
تقوم بعملية تشببية . . على “و ما رأيناها فى شعر المدارس الأخرى . 
كا نجدها تحتقب معها من الذكريات التار مخية والأسطورية . وتستشير 
من المشاعر والأفكار ؛ وتنشر من الإنحاءات ما محفر لما فى وجدان القارئت 
سك الرم .. وعنق دلالته ... 

كا نجدها ‏ وتلك أخطر ظواهرها - تقتحم أجواء القصيدة فتشذ. 
عن روحها العاع . وتنبو عن طبيعة نسيجها الشعرى : ونحاول أن تكون 
استعر اضاً لثقافة الشاعر ٠‏ أو تأكيداً مفتعلا لعصرية شعره » وحداثة أدواته. 
الفنية . فتسقط فى دائرة الرفض » وتنبذ نبذ كل مادة زائفة . 

وى شعر السياب كشراً ما نشاهد هذه الظاهرة » لأنه قد حاول أن. 
تك اغمادا كبير ا هل الأسطورة:..وحاوك: أن عدل مق عسوعة من 
الإشارات والرموز البناء الى لقصائده . . فكان أن وضح التعمل فى بعض. 
ذلك . وبدت بعفي الإشارات مقحمة على السياق الشعرى ميث لا نحسر 
القصيدة شيئاً : إذا أسقطت هذه الإشارات . . فى قصيدته « شباك. 


وفشّة() )0 . 
ا 


سس متسيس سس 
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شباك وفيقة ى القرية 
نشوان يطل على الساحة 
( كجليل تنتظر المشية 
ويسوع ) وينشر ألواحه - 
إيكار مسح بالشمس 
ريشات النسر وينطلق 
إيكار تلقفه الأفق 

ورماه إلى اللجج الرمس ‏ 
شباك وفيقة يا شجرة 
تتنفس فى الغبش الصاحى 
الأعين عندك منتظرة 

تر قب زهرة تماح 
وبويب لشميل 

والريح تعيد 


أنغام الماء على السعف 


فهذا التشبيه بالجليل ١‏ وانتظاره مشية المسيح » وهذا الحديث عن إيكار 
ابن ديدالوس الذى صنع جناحدن “من شع ء طار مهما من هينوس ق جزيرة 
كريت » فأذابت الشمس جناحيه . وسقط ف البحر غريقاً » يعتر ضان 
القارئ ما يعلو على بساطة التجربة . وهى ذكرى صبية أح<با االشاعر فى 
صباه » ثم هاتت » ولو أنه خلهى إلى هذه النيرة الآليفة العذية البى .لدت 
ىق آخر المقطوعة . متناسبة مع المستوى الشعورى لاتجربة » لأصابت 
القصيدة حظاً من التأثشر فى نفوسنا بأكتر مما بوشحها من الإشارات التار ئغية 


51١ 


والأسطورية الى تعترض مسارها الطبيعى » وتبدو شيئاً نافراً عن نسيجها 
الشعرى . 

وقد تأتى الإشارة غامضة الدلالة » مشتتة ببن مجموعة من المتناقضات » 
"كا ترى عند الساقات أنقا يكن يقول 7 

يا أمة تصنع الأقدار من 0 لا تيأمى إن سيف الدولة القدر 

أعطى لكل انتصار فيك جدته فاءخضلء واخخضات الآيات والسور 

فى مسجد أم مشاء بأمته فيه المصلين» حبى كير الحجر() 

فا الذى يعنيه الشاعر بكلمة « مشاء » . . رما كانت الإشارة إلى أرسطو 
الفياسوف اليونانى الذى كان يلى دروسه على تلاميذه وهو نوس بم 
جنبات حديقة الأكادية » ومن ثم أطلقوا عليه وعلى تلامذته اسم المشائين » 
فالشاعر يريد أن يقول إن الوعى - وأرسطو رمز للعقل الواعى - قد أصبح 
يقود الأمة العربية ى معاركها . . غير أن للفظ ١‏ المشاء » فى تراثنا معبى كرما 
واقتران اللفظة بالمسجد ستدعى هذا المعنى » ويسرع به إلى ذهن المتلئى ع 
ويورد الاية الكرعة : «هماز مشاء بنمم » . . ومن هنا ند هذه الإشارة 
تشر اضطراباً وتناقضاً . . 

» وقد يعمد الشاعر إلى تكثيف دلالاته باستدعاء أكثر من رء.ز شعرى‎ ١ 
: فيجد القارئ حشداً من الإشارات والرموز توهن من القدرة على الإبحاء‎ 
١ : ©") كما نيحد عند البياتى » فى مطلع قصيدته « مرثية إلى عائشة‎ 

يموت راعى الضأن فى انتظاره ميتة جالينوس 
يأكل قرص الشمس أورفيوس 
تبى على الفرات عشكروت 


. ١97 انشودة المطر ص‎ )١( 
. 7” (؟) من ديوانه : الموت فق الحياة » ص‎ 
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فالدلالة هنا تتبدد أمام هذا الرحام الذى: قد يكون غير متناسق من 
الإشارات . 

ه - غير أن الماذج الموفقة »هى - دائماً ‏ الأولى بالرعاية والتقبع ب 
فلنعرض لبعض هذه الماذج الموفقة ى استخدام الإشارة “الأسطورية 
واستطاعة استغلالها فى إثراء التجربة الشعرية » وإخصاب الدلالة الفنية' . 

فالتوفيق ١‏ فى استخدام الإشارة قوت بد عند عار د ررد ٠‏ ونجعل 
مها صورة شعرية قادرة على الإثارة و تكلس مجموعة من الدلالات 
الشذعورية والفكرية . . والصورة الشعرية ‏ كما نقول تندال ‏ فى أسامها 
نوع من الرمز . ل" لها مجسيد للفكر والشعور . يعبر به الشاعر عما لا محد9" . 

ولدى السياب جملة من الإشارات الموفقة . على نحو ها يقول فى 
قصيدته . المبغى ) : 
أهذده بغداد 
أم أن عاموره 
عادت فكان المعاد 
موتا »؟ ولكنبى فى رنة الأصفاد 
احنسكة . ى اذا كي بي تضق تاعووة 


أم صيحة النسغ الذى فى الحذور ؟ 


فالقصيدة تصوير لمظاهر الانحلال والفساد فى بغداد ء. فحين تأى, 
ف النهاية تلك الإشارة إلى « عامورة » إتما تنذر بالمماية التعسة البى يتوقعها 
الشاعر لمدينته ما دامت سادرة فى طوها » مستغرقة فى الحلاها . 


)00 02] .2 بالوطصطلرة التنومعغ!1[ عط1 : عامهط 


(؟) انشودة المطر : عس ١١8‏ . 
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وهو مإ نجده ف - نتاج. شاعر كخليل حاوى »© فى قصيدته (١‏ حب 
وجلجلة 0( يتملكه الآألم العميق : الذى يكاد أن يقضى على هيكل جسمه 6 
حيت #افيعش مقازنا عع وكلنه عرو كان ينان هر ار قعل هذا سوه 
وانسحاق أهلة وحرماهم من كل مباهج اجمياة » ومن كل تفتح المستقبل 

وق ذلك لقهم المأساوى يئن ويتوجع للبعث ثانية بين الحتاقة بوث نارق 
الطفولة ف وملنة ا 2 595 د دكتسديها فك الم ون عدر اند 
ومهما بلغ منه العذاب لبس مواطنيه وعوزه, ٠‏ ومهما قام به الطغاة من 
إذلال لروحه حين يسبدون على بى وطنه منافذ الشمس » ويوصدون قى 
وجوههم كوى التفتح والحياة » مهما عانى ومهما عذب . . يكفيه وجوده 
ببن ببى وطنه . وفرحة روحهبرؤيهم » وشهوده انبثاق الطفولة والازدهار 
نسل الإله البكر . تموز الجمال - فتلك هى حياته الحقة : 
رددى رلى إلى أرضى . . أعدنى للحياة 
وليكن ما عانيت مها 
طعنة الحرية . أحقاد الحناه 
٠: 6-7‏ والدم النازف مله ء 
ليل مأساتى . وأعياد الطغاة 
غير أنى سوف ألبى فى الغداه 

كل من أحببت ٠‏ من لولاهم 

ما. كان الى بعث : حتين للحياة 


- )000( مله , الآداب ِ( العدد م عام 1ه ١+‏ 5 
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فى حنين لعبير الأرض .» للعصفور عند الصبح 
للنبع الزلال 

لشباب ٠‏ موسم العافية اللحضراء » نيسان التلال 
لصبايا . . قلبن من كنوز الشمس ٠‏ من ثلجالجبال 
لصغار ينترون المرج من زهو خطاهم » والظلال 
ق بوت نسيت أن وراء السور مرج وظلال 


#0 خ#‎  * 


2 .مه 


أثم » أنئن . . يا نسل الإله البكر » تموز الجوال 

أنم » أنتن . . فى عمرى . . مصابيح » مروج ؛وكفاه 

وأنا ق حبكم ٠‏ ىق حبكن 

وفدى الزنبق ى تلك الحباه 

أنحدى محنة الصلب 

أعاق: الموزته ‏ ق. ٠”.‏ اللداد 

فالإشارات الأسطورية داخلة دخولا محكماً فى نسيجالقصيدة وقادرة على 

ابتعاث دلالاما الكبر ة » وكل أجواء القصيدة وكلماتها تضى على هذه 
الإشارات فيضساً من الطبيعية والتلقائية » فالإشارة إلى الصلمب غير بعيد عن 
جو الحنة النفسية للشاعر من جراء العذاب المستبد بببى وطنه , والإشارة إلى 
تموز ليست غريبة عن محبة الشاعر المتدفقة للطبيعة ومظاهرها »وانبعاث النضرة 
ف جبالها ومروجها وزنابقها وكنوز ثمسها. .رهزا إلى انبعاث الأمل والنضارة 
ف نفوس أبناء وطنه . . مما جعل انبثاق الإشارات هنا طبيعياً . . وما ذاك 
إلا أن هذا الشاعر ‏ فى مجموع شعره كما يلى - قد جعل من هذه الأساطير , 


ودلالامبا وأجوائها جزءاً من نفسدته ( وفيضاً من تنفسه 4 وإحساسه ووعية 


ٌْ2ظ»> 


بالحياة . . فهو يكاد أن يرى الحياة المعاصرة من خلالما » وكان السياب ى 
نفس المستوى فى مرحلته الموزية على نحو ما سنفصل فما يلى من البحث . 
وقد قلنا إن الإشارة الموفقة تقف بنا عند مشارف الرمز . . 
بعض الرموز الفنية . . الى استطاعت أن حمل فى أطوائها ما نجيش به 
النفس العر بية من مشاعر » وما نحمله عن الماضى وعن المستقبل من عواطف 
وأفكار . 

وكانت الغاية من خلق هذه الرهموز : 
الغنائية الذاتية الى عاش فبا فى إنتاج الشعراء الرومانتيكيين من المهجر 
وأبوللو » والدخول به إلى دائرة الأعمالالموضوعية الى لها وجودها المستقل» 
نشدانا لتحقيق ما دعا إليه الروت من إبجاد مغادل مو ضوعى للمشاعر والأفكار 

٠‏ الحر وج من دائرة ااتلى للعالم » والانفعال به إلى دائرة النظر فيه 
وتعقله . 

م# ‏ محقيق الاحساس بوحدة الوجود الإنسانى حيث بجدون فى الأساطر 
الماضية تعبيراً عن الحاضر المعاش . 

ع الاقتصاد فى لغة الشعر . . بنركيز التعبر » وتكثيف الدلالة . . . 
السياسية والاجماعية . 

وفها بل سنتحدث عن أطراف من هذه اأرموز . 


2 8 * 


الل 
(ب) الرمر : 3 

١‏ - قد يكون من اليسير أن نحصى الأسماء الى استطاح الشعر لحر أن 
حفر لا فى نتاجه مساراً رمزياً » ما وهبه من توفيق فى توفير السياق الشعرى 
للثاست بدو لاوقا المضوى باللسرية وروانا ده باكرا نذا ارهد 
ف قصائد أخرى للشاعر أو لغيره - على دلالة هذا الرمز فى وجدان المتلقن.. 

فنرى أن شعراءنا قد استقوا من الأساطير اليو نانية سيز يفو بروميثيومن 
وأدويسيوس وبنيلوب وأدونيس وفينوس . وبرسفون ٠»‏ ومن البابلية )وز 
وعشئروت ٠‏ ومن العربية السندباد وشهر زاد وشبريار وعثثر وأيوب .2 
وقابيل وهابيل . ومن العيرية المسيح ولعازر . ومبوذا إلى آخر ما يوقفنا 
عليه الإحصاء إذا كان غايتنا . . غير أن هذه الغاية لا تضيف شيئا لتفهم 
النصوص الشعورة “الى :التخدمة: .هذه الومون .أي إلى" اسعطاعيته أن 
تستعمل هذه الإشارات استعالا رمزياً ؛ فال هدف إذن: تفهم هذه النصو ص 1 
وإدراك المدى الذى وت به حياتنا الآدبية ٠.‏ 


فلنستهد الطريقة الى استخدم مما شعراوئنا هذه الرموز . . من خلال 
تحليلنا مجموعة من النصوص ألشعرية . 

ومعبى ذلك أننا سنتحول ف النتاج الشعرى ذاته . . وى نتاج شعر رواد 
هذه المدرسة ‏ مخاصة - الذين اكتملت ملامحهم الفنية من خلال عديد من 
الدواوين » ومن خلال وجهات نظرهم ى استخدام هذه الرموز . . فوراء 
إختيار نا للم عدة أسباب . . أهمها نتاجهم الشعرى المقدر ‏ والفلسفة الى 
يستمدون منها استخدامهم للأساطير فى شعرهم . 

وهوئلاء الشعراء على التحديد هيم صلاح عبذ الصبور وااسياب ؤخليل 
حاوى والبيالى . . ولعلهم صفوة شعراء الشعر الحر فى بلادنا والعربية » 


يخق 


أما رصفاوهم فى الريادة وى النتاج الفنى كنازك ونزار وحجازى » وفدوى 
وأضرامهم نا قلسن عة تميز فى شعرهم فى استخدام الأسطورة فى البناء 
الشعرى ٠‏ وهو الأمر الذى تختص به هذه الدراسة . . إما لمهم لم يعمدوا 
إلى استغلال الأسطورة فى شعره, : فلم نجد عندهم اكتشافا خاصا لرهز 
أو استخداماً متفرداً لأسطورة » أو أنهم تمدوا إلى ذاك فى بعض أحيان 
قليلة لا نخرج شعر هم عن طابع القصيدة الذاتية الغنائية الى تلتمس وسائطها 
الفنية فى غير الأساطر . . على نحو ما فعل الشعراء الغنائيون فى مدرسبى 
أبواو والمهجر . 

أما الشعراء الذين أشرنا إلى أنهم مجال هذه الدراسة . فقّد اعتمدوا 
اعهاداً واضحاً فى كل شعر هم أو بعضه على استخدام الأسطورة مما نستطيع 
أن نجعل من بعض الرموز مفاتيح للتجول فى عوالمهم الشعرية » وفهم الكثر 
من أسرارهم النفسية والفنية ؛ على و ما فعل الدكتور إحسان عباس ى كتابه 
المكو يفن الباق 4 ف :رهن تطووة النقمى :والفكرى مق تاذل" اميد 
أرمزٌى سيزيف وبروميثيوس . . وعلى نحو ما نستطيع أن نكتشف فق 
استخدام مجموعة من الشعراء اللبنانيين لرموز الفينيقية من اتحصارهم فى دائرة 
إقليمية ضيقة . ونزعتهم إلى إحياء الماضى الفينيق » رغبة ى عزل لبنان 
عن العالم العرلى وخدمة أغراض استعاربة جديدة . 


فالأسطورة إذن تلعب فى شعر هؤلاء الشعراء دوراً بعيداً » وتشكل 
ملمحا من أهم ملامح معجمهم الشعرى » وانجاهانهم الفكرية ة ومشكلاهم 


-. 


:اأنفسية. . 


وم تحاول هولاء الشعراء أن بجحدبواءثى الأساطر رموزاً للفكر وللشعور 
د ب » بل استطاعوا أن يكتشفوا فما « الوذج الأسطورى » الذى تحمل 


"1 


عبء التعببر عن خصيصة من خصائص المحتمع العربى » ككل يتحرك داخل 
تطور حضارى خاص ٠‏ له قضاياه وعوائقه وتطلعاته . 

؟ - وكان الكل من «ؤلاء الشعراء وجهة نظره فى اللجوء إلى استخدام 
الأسطورة غ وق الطريقة الصحيحة هذا الاستخدام 2 


فصلاح عبد الصبور يرى أن الدافع إلى استعال الأسطورة فى الشعر ليس 
مجرد معرفما » ولكنه محاولة إعطاء القصيدة عمقأ أكير من عمقها الظاهر ء 
ونقل التجر بة من مستواها الشخصى الذانى إلى مستوى إنسالق جوهرى() 
وأنه هذا آثر أن يعالج بعض شواغله وهمومه الفكرية من خلال قناع 
القناعء قادته إلى عالم الدر اما الشعر بة . . حمث بدأ نتاجه ١‏ باستخلال. 
ع ر 1 عضي ! حى ١‏ 


شخصية الحلاح 7" ., 


وهناك أسلوب آخر آثره صلاح . . وهو إخفاء المادة التارمخية. 
بشكل عام وهو هنا يتفق معنا أتفاقاً تاماً فى النسوية بين المادة ف التارمخية 
والأسطورية والفولكورية والدينية إزاء استغلال الشاعر المعاصر لها نحو 
السطح الظاهرى للقصيدة9) . . أى أن يكون هناك فى القصيدة نظر تار ئحى 
أو أسطورى يلوح تحت ناب شفاف من الإشارات والمواقف ». فتتحرك. 
القصيدة قى مستويين ى وقت واحد ‏ مستوى التجربة الشخصية ». 
ومستوى التجربة الترائية . 

أما بدر شاكر السياب فقد فسر إقبال الشاعر الحديث على الأسطورة: 
بانعدام القم الشعرية ى حياتنا الحاضرة ٠‏ لغلبة المادة على الروح » وهذا 

.3٠١١ انظر : حياق فى الشعر ص‎ )١( 


. ٠١17 © ١١١ نفسه ص‎ )١( 
. ٠١8 حياق فق الشعر ص‎ )9( 


اح 


يلجأ الشاءر إلى عالم آخر محس فيه بالارتياح ليبى عوالم يتحدى مها منطق. 
الدرد والذهب() 


وحدئنا عبد الوهاب البياى عن معاناته فى الاهتداء إلى استخدام الأقنعة 
التارمخية » ووجهة نظره فى الشخصية الأسطورية الى تصلح لاتخاذهاقناعاً : 
« لقد حاولت أن أوفق بين ما موت وما لا موت » بن المتناهى واللامتناهى 
بي الفاضر وتاوز الحاصين » وقطلك هذا مى. مغاناة طويلة فى ايحت عن 
الأقنعة الفنية . ولقد وجدت هذه الأقنعة فى التاريخ والرمز والأسطورة©). 


> وق هقالة لحليل حاوى عن ١‏ الحلق العضوى ى نظرية الشعر ونقده”'" )» 
بحدثنا أن ىق الشعر الحديث انجاهاً عاماً إلى التجسيد إلى الصورة الحسية. 
امحددة الى تتمتع بكيان ذاتى » وتعير عن معبى ظادر معين ٠»‏ وتملك , 
الوقت نفسه طاقة غير محددة على الإبحاء بالمضاعفات الشعرية » وبالحقائق. 
على مستويات مختلفة » والغرض من ذلك فها يرى ألا يداخل تكوين الشعر 
رخاوة عاطفية » ولا ضبابية ضائعة » ولا حسية مسطحة . وجوته ‏ فما 
يعتقد ‏ «و الرائد الأول لهذا الانجاه . وشاعر نا يعتد بقوله : إن الحلق الفى. 
جب أن يكون كلا عضوياً » تش تشيع فى كيانه وتفاصيله أنفاس حماة واحدة .. 
وبتعريفه للرمز بالتعبر عن اناغر بن قوانين العمّل وقوانين الطبيعة » عن, 
إنصبار الجرنى والكلى قى وحدة يستحيل فكا كها . 


كلية المببى الفنى ٠‏ وتعبير الرمر عن إنصبار الجزئى والكلى فى وحدة 


» انظر : د . إحسان عباس « بدر شاكر السياب - درأسة لى حياته وشعره‎ )١( 
. 58١ ص‎ 

(؟) عبد الوهاب البياق « نحربى الشعرية » ص 4" . 

(0) مجلة الآداب , ينابر ١959‏ ». 
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يستحيل فكاكها . . خصائص واضحة فى فن خليل الشعرى . . ومفتاح 
حاولته لاستخدام الرموز الأسطورية . 

وعلى كل فان التركيز على نتاج هؤلاء الشعراء لن عنع من الإلمام بأشعار 
الاخرين . . إذا كان ثمة ملمح خاص أو ضرورة لشمول النظرة . 
ما أمكن ذلك . . 

وق تفحصنا للنتاج الشعرى العام المستخدم لهذه الرموز » سنلمح 
وشائج من الاتصال ببن بعض الرموز الى قد تبدو متباعدة فى الظاهر » 
الات وف رهسا .1 أن لهك والالةنيا افك ارين الاسطورى 
والتار نخى حيناً آخر : لكلها داخل الاستخدام الشعرى المعاصر دارت قى 
محال تعبيرى واحد . . على نحو ما نجد الصلة بين أودسيوس والسندباد » 
فكل ا تاه فى البحار » وكل ممما شاهد الكثير من العجائب + غير أن 
أوديسيوس تاه مر غمآًى طريق عودته بعد هز عة طروادة بالحيلة الى دبرها.. 
فانتقمت منه الالهة الى كانت تناصر الطروادين . ٠.‏ ففرر ضيت عليه التيه 
والفزع والرعب والمرور بالأخطار . . أما السندياد فقد كان متطلعاً 
للمعرفة : باحثاً عما يشوق . . ستحثه فضول لاهف لارحلة بعد الرحلة » 
فبواعث اارحلة مختلفة ‏ إذن ‏ عند كل منهما » ولكن الاستخدام الشعرى 
الحديث جد أحياناً ىق كل منبما ملاقاة الأخطار : والترحيب ممواجهة 
المحهول ٠‏ والتعبير عن الرغبة فى الانعناق من أسر الواقع + ورتابة الحياة 
الاجماعية . . ولذلك بجدل الشاعر من معالم حياتهما معاً تموذجه الففى 
على نحو اما 500 قصيدته « رحل البار »2 . . وعلى نحو ما نجد 
من الصلات بين تموز والمسيح ولعارز . . فكل منهم له حياته الأسطورية 
والتار نخية القامنة .حزن أن شعرنا وح تهم جداى بتطقان الداعة كص رهزا 


6 ديوان "00 الأقيان ) ص 8 . 


و" 


للقيامة والبعث . . فكل منهم مات » وكل منهم بعث بعد موته . . وفما عاناه 
تموز والمسيح ىموته.. حيث مات الأولمتأثراً بطعنة منالحتزير الرى . 
ومات الثانى مصلوباً . . يتخذه شعرنا دلالة على المعاناة والنمنة . . 

هكذا يوحد شعرنا بين الدلالات العامة البى تكاد تتحد ى جوهرها » 
برغم تنوع مصادرها » 2 الدلالات الأسطورية والتار>ية الحاصة . . 
وق هذا اكتشاف لعنصر هام فى الأساطر الكبرى : هو وحدة الوجود 
الإنسانى فى جوهره ؛ برغم تشعث مظاهره ؛ وتنائر جزئياته . 

؛ ‏ وإذا كان لكل رمز حياته الحاصة : ودلالاته الدقيقة المتميزة 
.داخل النص الشعرى ٠»‏ فان ذلك لم ممنع أن تتردد بعض الرموز ف كثر 
من الأأشعار معان متقاربة على نحو ما تردد « بوذا » فى التعبير عن اللحيانة 
الرخيصة ٠‏ أو الندم المر . . ولح عنع أن تدور جملة من الرموز فى إطار 
دلالات معينة ذات صلة بالتطور الاجماعى والحضارى الذى تمر به . . كنا 
دارت رموز المسيح و تموز والعازر قى إطار فكرة البعث . . فكانت تعبير أ 
شعرياً عما تعانيه هذه المنطقة من إ<ساس بالركود وما تتوفز إليه من رغبة 
فى الانفتاح على العالم . وما تتوق إليه من حرية وتقدم . . 


ومن الممكن عير استخدام هذه الرموز رصد بعض التطورات الاجماعية 
على نحو ما نلاحظ فى استخدام « المسيح ») كرهمز شعرى . . 

فى شعر شوق »: كثير من الإشارات إلى شخصية السيد المسيح وما فبها 
من طيبة ورحمة . وطهارة » ونبل » ويسرى هذا المعبى فى شعر المدارس 
الشعرية فما قبل الحر ب العالمية الثانية . . يكاد مثله قول الشاعر على الحندى : 
شاك عنس لا أجن ضغينة . ولا أطوى ضلوعى على غدر(" 


. أغاريد السحر . ص ه‎ )١( 


م" 
متط: + أعلا” ‏ كاعسل. .عغسى ١‏ عتووت: رعتفة وضبعة: نوال01” 
أما ى مدرسة الشعر الحر » فنجد الإشارة إليه تكثر من زاوية عذابه 
وصلبه وتضحيته . . ولعل الاستخدام الأول كان يتفق مع معتقدات الشعراء 
الى لا تخرج عن المفهوم الإسلامى : «١‏ وما قتلوه وما صليوه ولكن شبه 
هم ) » فالحديث عن الصلب ‏ والحالة هذه خخروج على هذا النص ؛ 
وتصادم مع المعتقد الديى . 
غير أن شعراء الشعر الحر وقد توسعوا فى استخدام الإشارات الأسطورية 
والتار خية .. رأوا أن صلب المسيح » وفداءه للبثير تكفيراً عن الحطيئة 
الكرى » مخدم هدفهم الفنى فى الرمز إلى التضحية المطلقة » والفداء النبيل.2 
فلم يتوانوا عن استخدام هذه الصورة بغض النظر عن المعتقد الديى . . فللفن. 
أساليبه ووسائله الخاصة وللدين مذاهبه واتجاهاته . 
ه ‏ وكا لاحظنا كثرة الوصف والاشتقاق من صيغة «١‏ الإله » لدى, 
امحددين من شعراء أبولو وأضراءبم . . نلاحظ فى مدرسة الشعر الحر هذه 
الكيرة المفرطة تنتقل إلى صيغة « الصليب ) . 
فى ديوان البياى ‏ على سبيل المثال ‏ أشعار فى المنى ترد الصيغ . 
اه ويصلبون الشمس ى ساحات مدينى . 
ف 14 الأمس هر هق اهنا + 
صليبه : غصنان أخضران . 
يه جه . ١.٠و‏ فل االلعاء 
كانت نحوم الليل كالأجراس 
كالصليان 


. 48 السابق . . فى مديحه لحب الدين الخطيب ص‎ )١( 


م" 


.#00 حم ىَْ ألف كم 
#00 يغغى طفله المصلوب ىَّ مزرعة الشاه(1١)‏ 


وى ديوانه و عشرون قصيدة من برلن » نجد القمر المصلوب ف الجدار 5 
والأرض تستحيل إلى قفار » تغمرها الصلبان والصبار9؟ . 


وق ديوانه ( النار والكلمات © محد « المغلوب فوق صليب كلماته 
أبدا مصلوب و( الاله على الممقصلة ) و ( وأنت منى بلامديئة » صلببك 
العذاب فى المقاطع الحزينة » و« أقسمت موتو الجديدة ‏ أن أحمل 
الصليب - ان اطأ اللهيببت9) . 


والأمر قريب من هذه الكثرة فى دواون الآخرين - على وجه العموم 
وهى ظاهرة تتصل نزاوية الروئية لشخصية السيد المسيح » فأروع ماءروعهم 
فها هو - كا أشرنا ‏ موقف التضححية والفداء » وموقف الألم والمعاناة . 


وليس معبى هذا أن شعراءنا » هنا وهناك » كانوا موفقن فى هذا 
الاستخدام أو غير موفقين , فالحكيم هذا أو بذاك رهن بتفحص السياق 
الشعرى الوارد فيه » غ.. أن نظرة على ما أوردنا من تماذج » وما أشرنا 
إليه من مواضع وجود غيرها . . قد توضح لنا أن ورود الصيغة المشتقة 
من « الاله » لم تكن تعبى ‏ فى أكثر الأحيان ‏ دلالة غير ماتعنيه كلمة 
١‏ التعظم ) دون أن تمنحها ماق التأليه الأسطورى من دلالة على القدرة 
والاضور . والفعالية المتجسدة فى مجموعة من الأحداث والمواقفالأثورة: 


. طعم# صض ).م )امءعل_ه») منشورات المكتبة الأهلية ببيبروت‎ )1١( 
. 8 (؟) ط ؟ دار العم لاملايين ص‎ 
هلا(ا.‎ »١ه5‎ 2+٠ ١:5 © ١1“ طدار الكاتب العربى. ص‎ )( 


"5 


وأن ورود الصيغة المشتقة من « الصاب» لانحتقب معها ى كل حين دلالة 
ذلك الموقف العيسوى العظم ٠‏ وأبعاد ما فى تضحيته من را 

وبذلك تقف كشر من هذه الاستخدامات عند حدود الدلالة اللغوية 
الى تستطيع أن تمنجها الكلمة المباشرة » فضلا عما كان منحه اللنوء إلى 
الصورة الشعرية من خصب الدلالة وراء المضمون . 

ولعل هذه الاستخدامات ‏ ى بعض الأحيان ... تعوق السياق العام 
القصيدة عن اداء دوره الطبيعى ٠‏ عا قد منحمله من معان أو دلالات 
لاتتناسب مع طبيعة. التجربة أو لوقت الى “ريد القصيدة أن تككده ء 
على نحو ها رق ى قول:البيان: : 


أقسنفة. باحراترض. "اللديدة 


أن أ ل الصليب 
أن أطا: “الس سيمت 


فلا ريب أن حمل السلاح هنا كان أنسب من حمل الصليب وان 
انلودافن كانك ف عداحة هناف ل أقداء أكعر غنا: كاي فى ساحة إلى 
« أحمل الصليب ( هذه 00 من تلذذ بالعذاب ٠‏ ورضاء بالقضاء وبالمكتوب.. 
وهى معان بر فضها المنطق الثورق : الذى يصر على حمل السلاح ؛ وفرضصض 
إرادة القوة 32 

25و كان ننيجة لركيز نظرة الشعراء حول هده الزاوية من حياة 
السيد المسيح أن رأينا قصائد مستقلة تدور حول معبى «١‏ الصلب »؛ وتتأمل 


فما انبثق عنه من مواقف . . 


هن 


فالشاعر كيلانبى حسن سند يصور ق قصيدته « البععث)22 الثائر 
والشاعر والمفكز . وقد تدلى رأسه على الصليب » واشرت <وله الغوغائية 
مسوقة بأهواء الطغاة » تصيح له بالرجم » والقبنة بالعيث والافساد. 
وتتلهى مما صنعه السامرى بديلا عن الحق والعدالة . اللى كان المصلوب 
بشراً هما بيهم : وظن الطغاة أنهم قد قضوا عليه » غير أن حكايته ظلت 
تتلى » ظلت كل عجوز تنم علها صغير ها : إلى أن تأذن الفجر للشعب : 

من يومها عاد حيا . . للأرض . . من مات قتلا 

وقد بدأ الشاعر قصيدته بتصور شخصية ثائر عام : تشهد ه حياة الم 
فق كل يوم ٠١‏ وينجح الطغاة فى اثارة احمقّاد العامة عليه . . هكذا كان 
المسيح : و كان سقراط » وابن رشد ؛ وأضراءهم من حملة الفكرورواد 
الحرية والتقدم . . 


ل كل تحسوم صليت :املكسيعة راس تدل 
عيناه بئران فاضا بالحطهقد : سيفان سلا 
والقيد قى معصميه حولبا خلت صسلها 
وفوكتن. .من عراسيسيدا: . أضلهع. امن أضببلا 
لمساووا تند سل وم تلع قد اعد 
لى يعرفوا عنه شيا : إلا اللأقل الأقلا 


صاحوا وقالوا : ارجموه . . ففيهابليس حلا 


ثم يستمد الشاعر من حادثة صلب المسيح بعض الأوصاف الخاصة 
المعروفة : 


66 من ديوانه ) قبلما :سقط الأمطار 60 ص 358 . 


فتوجوه بشوك 4.وأاحكسسوا القيد فقتسلا 
دقوا المسامير فيه » صبوالهالزيت مغلى 
قالوا له : جئت تغوى شبابناعكى يضلا 


اخوار » ففتاهم عن التوحيد فى غيبة موسى . . وبذلك برتد بنا إلى ما قبل 
المسيح : 

وبيهم سامرى هن عسجد صاغ عجطلدلاه 

وقال : هذ اله فهمهموا . . ما أججبلا 


ثم يعود إلى شخصية السيد المسيح مستمدا من حياته و كلماته بعض 


الملامح : 
ا رام خرافا أضاعت الذئب جه سلا 
وعصة قد أرادوا له ش قاء وذلا 


بكى بحب علهم » فأنبت اللممعم فلا 
وقال : ياقوم إى ظنشكحم لى أهغلا 
0 ظلما ء بل جئت أحمل عدلا 
واخراً ينطلق [ إلى ملامح 0 الفائر العام . 
ولنورة .كن موا اقتطرووا- المبسشييك 
وهكذا ١‏ بجدل ) من سمات و كلمات السيد المسيح 3 وأطماح ومبادىء 
.ومصير كل ثائر عظم » شخصية المصلوب « كل يوم » من أجل الحق 
غير أن هذا المصلوب ىق كل زمان © برغم 
:دعوته وكلماته وأحداث حياته قصة تروى لتؤثر فى مصير الشعوب 2 
.وتصنع فى غدها الحياة » و ذا ينم « البععث » للثاثر اللعلوتت.. 


انقضاء حياته » تببى 


او" 

ومات . . لكن شيئاً منه على الأرض .طلسلا 

ومرعام فعام . .وقصة الصلب تتسكى 

حكاية من عجوز تنم فى اليل ظفسلا 

ظلت مع الناس تنمو كالارض بالنبت حبل 

ومثلما الأرض تسلى عا أجنتسه قبسسلا 

كاتني ؛ من طول مانام ملا 

فابصر الفجر يبدو خلف السحاب كخجل 

فقال يافجر أقبل وشكه فأطسلا 

من يومها عاد حيا للأرض من مات قيلا 
وبقدر ما أصاب الشاعر من توفيق » قصرت بعض أدواته الفنية 
فى بعض الأحيان فعدل عن التعبير بالصورة ااشعرية الموحية إلى تقر برية ‏ 
أحياناً - قد تضعف من القيمة الفنية لاقصيدة » كما اضطر إلى بح اماد 
القلقة ف موضعها » وإلى استخدام بعض الصور الساذجة كالفجر يبدو 
خلف السحاب كخجلى » وشده فأطلا . . وجاءت القصيدة فى حاجة 
إلى بعض الب ركيز ؛ فقد استدرج الشاعر إلى السرد وإلى الترهل . . ولوأن 
الشاعر وفق إلى غير هذا الحر القصير » وإلى غير تلاك القافية الصارمة » 
واختار عر مع النفس القصصى ؛ كالحفيف مثلا » وحمد إلى قصر 
التعببر على الصورة الشعرية وتركيزه لأصابت القصيدة حظا أكر من 

التوفيق . 

والأساطر لدى خليل حاوى هى قاموسه الثرى . الذى يستخرج 
منه مفردات لغته » ويترى به دلالاته الفكرية والشعورية ويفجر فى نفس 
قارئه ‏ من خلاله ‏ طاقات من الاحساس بالكون وبالحضارة » ومبموم 
الانسان المعاصر » ومصير الوجود العربى الممزق بين الماضى والحاضر » 


اي 
وبين الشرق والغرب » ...على أن ذلك كله يشف عن نفسية شاعر شديد 
المساسية عأساة وطنه. » شديد الرغبة. ف استعادة الحياة عير مرابعه لحماطا 
ونضارتها ٠‏ وسايق خصها .. 
والأساطير له موه الرو افد ا قل استخلصت 0 ن مصادرهأ 
الاوك حساسية مرهفة 4 وانديحت قُّ كيان القمكة اد ل أضيدت 
جزءاً مه © بشع من ال بالمعااى والأحاسيس ابى تنبض مب نجر بته ا 
فمبا من تمر د وخصوصية ا فالرموز لديه خضع لتجر دته وتذوبف فبا 2 
ولبست تقودها ؛ أو تتسلل من خلال ذهنه . .. 
ولئن كان قد انحذ 4 ) الستدياد (( علم؟ عا لى نجر بته الشعرية مزل مطلع 
ديوانه الأول > فى قصيدته 0 البحار والدرويش ») : 
يعد آن عانى دوار البحر ؛ 
ومدى امهؤل بنشق عن امجهول' » عن موت حيق 


حط فى أرض حكى عنما الرواة2" . 
واعتير نفسه راحلا أبدياً فى سبيل المعرفة » فإنه افصح أحياناً عن 
إسم ١‏ السندباد » واكتى أحياناً أخرى بالحديث عن الرحلة والمغامرة , 


وقد حاول ‏ عير هذا الرحيل - أن يعبر على اللغة الفطرية البكر : 


. ”8» » ”#"“ تمر الرماد ص‎ )١( 


1ه" 


فى قصيدته « الناى والريح ) من ديوأنه الثانى 7 يفصح لذا عن مجه الشعرى » 


وتهمه دان الى 4 وللغة اأشدر 0 دين تدصضدر تلاك القصيدة يقَول مالر مه . 


« يحب أن نبعث لغة القبيلة لنشتق منها العبارة الى تصنع الوجود » . 


فهو إذن ‏ يبحث عن لغة الانسان الأولى النى تمل كل آثار الاحساس 
المفعم عشاهد الوجود » وطريقه إلى تلاك اللغة طريي صعب : 
درنى إلى البدوية السمراء 
واجات العجبن البكر 
والفجوات ل الجر 
وزوابع الرمل المرر 
تعصى وليس بروضها . 
عي الذئه كقوسى: لخدن الصتور 
وبقلبه طفل يكور جنة 
غير الذى يقتات من ثمر عجيب 
مون اناق مقط اق الجلذل 
أن اذ تمن خلال 
نصف من العرق الصبيب 
الشوك ينبت فى شقوق أظافرى 
الشوق فى شفى رج باللهيب 
فالعودة إلى اللغة الأولى للانسان . . عودة مضنية » ولكن هذا العناء 
لاقيمة له بدون القلب الشاعر » الذى يلهو مع الوجود كأنه طفل يصنع 
عوالمه لنفسه . 


. 73١ انر ديوانه «.الناى والريح »ا ص‎ )١( 


حل 


ومع هذا فليس بالحلم وحده يأنى الشعر » الموهبة ضرورية : 
نصف .من الجنات يسقط ق اسلال 
يأنى بلا تعب ء حلال 
ولكن الخلق الفنى لا يأنى بدون معاناه : 
نفك هر العسيص ق الصبوت 
الشوق ينبت أن شقوق أظافرى 
الشوك ى شفى عرج باللهيب 
وحين تتم نعمة الحلق تنبض العبارة كأنها صبية جميلة » راغبة ومتمنعة 
معا » تفصح ولا تفصح : 
فى وجهها عبق الغرزة 
حين تصمت عن سوال 
عيضت تم غرور مبدهأ 
وتنفض عن جدائلها حكايات الرمال . 


ومع أن الشاعر قد ابتعنها من لغة القبائل الأولى » إلا أنها بصورةبا 
الجديدة تزهو كأنها خلقت من جديد . . ولذلك فهى تنفض عن جدائلها 
آثار الرمال » آثار الماضضى » حى لتخال أن ليس ا صلة به » مع أنها . . 
وآثار الرمال عالقة مها مننزعة منه . . وهذا تصوور دقيق للغة الشعر الى 
بريد الشاعر أن محملها من الدلالات ما توحى بهالفة النطرة لغة الأساطر 
ومع ذلك يظل لها ريق الجدة » وطراوة اللحلق الأول » وسمات التفرد 
الباهرة . 


ولعل هذا أصدق وصف الغة خليل حاوى الشعرية » فهمى محملة 
بالدلالات الأسطورية » مع أن الشاعر يسمها بميسم نفسه ٠‏ ويطبعها 
بطابع تجاربه » حتى ليعطى لا رونق الجدة والخصوصية » مع أن لها 


للف 


فى الحقيقة ‏ مذاق الحم التق » ودلالة الكلمة العريقة ذات التاريخ 
المعنورى الطويل . 

والشاعر _- وان كان يخوص : فى طيات الماددرى جره بأغته الشعر رة 
فانه يعود ثانية ليستخدم هذه اللغة فى الاستبطان الذاتى والانسانى معا » حبى 


العربة السمراءِ..ق بدء الحايقة 
يكرا الأول ء 1-000 0 
نحضن الشمس »: ليل" الرعد: يوجمها 
ونستدرى روقنة . 
وقد قلنا إن « السندياد ») كان علماً على تحر بته الشعرية الكاملة . 
فى ديوانه « مبر الرماد » قد بدأ بالر حيل من أجل المعرفة والبحث 
عن ماهية الوجوؤ د 6 واتمئى بدو بانه ق[ ره المضموع 3 والتطلع إلى ازدهار 
الحياة ونضار ما عبر جيل عرلى جديد : 
اضلعى ادتدت فم جسرأ وطيد 
من كهوف الشرق ٠»‏ من مستتقع الشرق 
إلى الشرق الجديد . 
أى انه بدأ التشوف للمعرفة من خلال الفكر المحرد » ثم انبى إلى 
استاهام التجر بة الاجماعية » ومعاناة الحياة . 
وى ١‏ الناى والريح » - ديوانه الثانى واصل الاعمان بالبعث العرنى » 
صامداً أمام زعازع الشاك الى حاولت أن توهن منه : وأن تسخر بالمستقبل 


يض 


الحضارى للعرب . . تملاتبى. ععاينة البعث ق بشارته لأمته بأمبا ستعود 
إلى سابق ازدهارها : 

مختلج الأخشاب 4 تلم ونحيا قبة خضراء ف الر بيع 

ماكان لى أن أحتى بالشمس . . 

لوال أ اروب الفيح حدق الل دوق ادن :+ 

والقثرات. من “ذمغة. الخطكة 

وكل جسم ربوة نجوهرت ىق الشمس 6 

ظل طيب » حصرة ريئلة. . 

أما فى ديوانه الأخمر « بيادر الجوع ) فقد بدا مليئاً بالألم الكظم ء 

أكسير القاب والروح 4 ودو بعر عن مرارة انتظاره وشامة وشُكوكه 
الكثيرة 2 الانبعاث الذابى العرنى 4 ونصوره من بلادة الاحساس يعم 
فى كل بلد عرلى : 


ماذا سوى كهف بجوع ‏ 
سور 
ويد مجوفة مخط وتمسح اللحط المحوف فتوار 
هذى العقّارس 0لا تدور 
رباه كيف تمط أرجلها الدقائق » تستحيل إلى عصور 
ولعل هذه المواقف الثلاثة للشاعر . . عمثل مراحل ثلاث مرت بالنفسية 
العر بية المعاصرة. . حين. بدأت متسائلة عن ماهية وجودها عبر الآف من 


ينف 


التشوممات الى حفرهبها بنفسيها عصور التخلف والضياع ٠.‏ 
نحن من بر وت مأساة ولدنا 
بوجوه وعقول مستعارة 
و لك الكرة إن الدرق يها 
ثم تقضى العمر فى لفق البكارة 
ثم وجدت أمتنا نفسها ى استعادة وجهها العرلى © وثركز .نضاها 
السيابى حول الوحدة . . ثم طال الأمد وارئمت جرنحه. العار » ينتزرف 
قلها من حراب أبنائها قبل أن تنشب فيه مخالب الأعداء . 
هذا التناظر بين نفسية الشاعر والنفسية العربية ‏ إن صح التعبير ليس 
تناظراً خارجياً أو مفتعلا » بل هو علاقة حميمة بين الجزء والكل . . تمثل 
ملمحا عميقا من ملامح شاعرية خليل حاوى 10 
وهذا التناظر لا يجامبنا من خلال خطابيات واهنة الصدى فى نفس 
المتلى » ولكنه يشع ويتسرب إلى نفوسنا من خلال ما استخدمه شاعرنا 
من الرموز والمواقف التارمخية والميثواوجية فى تلقائية فنية » كأنما تتنفس 
ركاه من خلال هذه الرفوز والمواقف و كأنما يغمس قلمه فى محمرة الأساطير 5 
فتخرج رموزها فيضا تلقائياً من وحى التجربة الشعرية . وليست قات 
ذهنية على جسد المٌّصيدة . 


وداخل هذا الشعار الكلى لتجربته ( السندباد ) نير كشراً من الر 
الفنية » واستخدم كثيراً من الأساطر ؛ وقد الحمت الست الشعرى - 
طوحر ا تح لصي تداق كميدي اسروا , 
لآنبا قد ارّطت بعلاقات كثيرة داخل قصيدته الشعر يه ٠‏ قليس لديه 
موونات عل عو عافن عند لمات هه تعلوا نت بواغين بها علوي تداحنه 
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الشعرى أن “لله » ونحاوك أن ننفذ من خلال نصوصه إلى الأساطير الى 
استخدمها ا 


فى قصيدته ( اليحار والدرويش  )‏ من ديوانه الأولى - يطالعن 
بالعودة إلى الدروشة والتصوف طرق لاستقاء ل بعد أن عجزت به 
الرحلة الشخصية ٠»‏ والاجباد الفردى مع ( يوليس ) وعجز به العلم مع 
« فإوست » عن أن يؤديا به إلى. طريق اليقين فاختار أن .رحل إلى ضفاف 
« الكنج » مبتعداً عن كل ما تلقاه من الحضارة الغربية من اعتداد بجهد 
الفرد واعتزاز بوسائل اللحس » :واعتاد على ١‏ الآلة » فى تقنين الأشياء. ؛ 
وهاهو يصف ما أصابه من حيرة واوعة » واخفاق بعد إخفاق ٠‏ قبل 
و لا 00 


بعد ان عانى دوار البحر 

والفوء المداجى عير عات الطريق. 

ومدى النحهول ينشق عن المحهول 

ع مو دون 

ينشر الأكفان زرقا للغريق 

وفك فى فراغ الأفق أشداق كهوف 

لفها وهجح الحريق 

بعد ان راوغه الريح 

رماه الريح للشرق العريق 

ومبذه الكلمات الموجزة يدين الحضارة المادية المعاصرة ويبحث له 

ولوطنه عن طريق محقق للانسان سيادته فى الكون ٠‏ وخلافته لله فى أرضه . . 
يبحث عن معرفة كونية امل » لا نزىء الانسان ولاتندكر لروحه » 


و5_أتظ2 


ولا تسار أهواءه » ولقد افق الشاعر”» وأخفق معه الانسان المعاصص ء 
عن أن مجد ملكوت الله يتحقىق على أرضه فى .إنسان الحضارة المعاصرة 
التى ترهق مشاعره بتكاليف المادة » ومن ثم فان عودته إلى الشرق عودة 
مليئة بالأمل مفعمة بالحندن إلى أن يعود للشرق ب موطن الشاعر . تالد 
حضارته » البى عرف الانسان خلالها - قدعاً .كيف محيا كرعاً ؛ 
ظل نظرة كلية للكون ولهحياة وللكانة الانسان : : 

حط فى أرض . . حكى علها االرواة 

حانة كسلى » أساطير .» صسلاه 

ونخيل :فار الظل غ رخى اهمهيسمات 

مطرح رطب بيت الحس فى أعصابه الحري 

ميت الذكر يات 

لفق النالى المدوئى 

وغوايات الموالى النائيات 


آه لو يسعفه زهد الدروايش . العرام 
دوخمهم « حلمّات الذاكر »© فاجتازو الحياة 
حلةقات حلقات 


حول درويش عتيق 

شت رجلاه فى الوحل » وبات 
ساكنا » نمتص ما تنضجه الأرض الموات . 
ف 57 جلده ينمو طفيلى النبات 
طحلب شاخ على الدهر » ولبلاب صفيق 
غائب عن حسه لن يستفيق 
حظه من مومم الخصب المدوى فى العرو 
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رقع “زرع .بالزهر الآنيق 
جلده الرث العتيق . . 
وق هذه الصورة الى ينقلها الشاعر نقلا وصفيا ماهرا » والنى نعرف 
عن صداها الكشر فى الأدب العالمى » الذى حاول أن يصور بعض الرياضيات 
الروعية الكاتد قله الرقىالأدن. بوساضة عي برع الققانة 
الندوسية القدممة . ٌْ 


فأنا تول فرانس نحدثنا فى قصته الشبيرة « تاييس ») عن راهب هندى 
لذن أن يذ رس حيية ل ار من ره وز أن بطل ناما اه ااه 
وأن .رسل روحه عير هذا الثبات المظلق: لتجدوف مانا الوندوند بي خطربزق: 
من 0 التيزه عن مقينات الحياة الجسدية والشلومن الروحى لاستشفاف 
الحقيقة » وقد امتد شعره واستطال » واختلط مع الأعشاب والنباتات ‏ 
ونحققت مبذه الصورة وحدة ظاهرية بين عالم الانسان » وعالم الموجودات 
الأخرى . 

غير أنا تحس وشاعرنا يصور هذا المنظر مخيبة .أمل فاجعة تتسال إلى 
نفسهه نا بحاور الدرويش و اناس تلقن بأن هذهالصورة ليست 
إلا انعز الا عن يجرى تيار المحصب ف الحياة » الحصب المدوى فى العروق » 
وأن ما يشاهده الشاعر ليس: وسيلة من وسائل المعرفة بقدر ماهو وسيلة 
من وسائل إعدام. الانسان » واماتة خصائص الحيوية والازدهار فق نفسه » 
فليس عجيباً ‏ إذن ‏ أن يذبى الخوار مع هذا الدرويش المتزرع فى التربة » 
امختلط بالنبات ء 'رفض -الشاعر لهذا الطريق أيضاً » وممرارة الاحساس 


بد لخاى. ."ع “فاتتق. بغر ..منارنات “الطويق 
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خابى . . أمضى ا سالمية: اذرفق 
خلى للبحر ؛ للريح » لمسوت 
ينشر الأكفان زرقا للغريى 
مبحر مانت بعينيه منارات الطريق 
ماتذاك الضوء ق عينيه مات 
لا البطولات تنجيه » ولا ذل الصلاة 


هكذا ينهى الشاعر إلى الرحلة من جديد » وإلى محاولات الاستشفاف 
والتعرف وتلمس حقيقة الكون والحياة . . وكأنه قدر على الانسان الشاعر 
المفكر فى هذه الحياة أن يظل متطلعاً إلى المعرفة باحثاً عن اليقدن » مبحراً 
عير التجارب المرررة المفقة دونما ملل » بل قى. لذة تشبه لذة المتصوفة 
الذن قالوا « لذئنا فى الشوق لا فى الوصول » . 


وثى الحوار الذئ دار بين 'الشاعر وبين الدرويش تعرف أن الدرويش 
يكاد أن يكون رمزاً للانتظار الاتسانى الطويل » عير عصوز وعصور »2 
انتظار الانسان ار 4 ولوق » للعدالة . وللمعرفة 4 انتظار لفحة مطلقة ثابتة : 
قابع فى مطرحى من ألف ألسف 
قابع ىق ضفة الكنج الععربمق 
طرقات الأرض مهما تتناءى 
عند بالى تذبى. كلسل طريسبق 
وبكوخى يسار يسمسح. التوأمان 
الله » والده تسر السحيق 
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ولكن هذا الانتظار عندما .يظل ثباتاً ». دون أن يتجول فى الزمان 
والمكان » ودون أن يتحول إلى ربة حية » مفعمة بالمعاناة » هو لون من 


ليا انما 


ألوان الموت الذى لا يدرى - فى القيقة ‏ عن الجياة وقيمها شيا . . 


غير أن الدرويش ‏ الشرق القابع فى نظرة ثابتة ميتة إلى الحراة والحقيقة » 
0 


الغر بيه » ويرميهها برصورة مو سواه مزفرة" على . تعاؤب أطوارها 2 أثينا 9 
روما . ثم فى عالمنا المعاصر » فهى لم تكن بنظر الشرق سوى : 
.فورة فى الطبن من آن لآن 
ورماد من نفايات الزمان 
والحضارة الغربية ى نظر الشرق منذ أن لت عن النظرة الكونية 
التى تربط الانسان بالعالم اللامتناهى حوله » ليست مع ما تملكه من 
طفل من مواليد الثوالى. 
ويداً شمطاء من أعصابه تسل أكفانا له » والموت دان 
ونراى قابعاً فى مطر حى من لفق اله . » 
والشاعر وزع من عانم الأسطورة قاموسه الشعرى وصورم ليم 
من خلالها اعطاء بناء القصيدة. ». متمشيا مم هذا الامثلاء الوجدانى بالكون 


ومهموم الانسان ؛ الذى مميز الدس الأسطورى أو حس الانسان الأول 


559 


بالحياة. كا نجده من خلال عوالم الأساطير القديممة » البى محمل زخما من 

فشاعر نا لاا يتحدث عن حب الغرب للتدمير » وولع الحضارة الحديثة 
بالحرب » مكتفياً بأن يعلق عليه ذلك اللفظ الأسطورى العريق « الغول » . . 
ولا يتحدث عن ثبات النظرة الشرقية للوجود » وذلك التواكل الذى 
يستولى على اانفس الشرقية » وهى .داكا فى انتظار مستمر لمعجزة تتحقق : 
ومن براجع هذا الانتظار فى الديانات والعقائد الشرقية » بحس عمدى صدق 
الشاعر » ورهافة التقاطه لذلك الملمح الحالد من ملامح النفسية الشرقية » 
وقد عير عنه بلفظة موجزة وموحية : 

والالاف تتعدد فى البيئات الشرقية عير الحكايات الشعبية 0 
القدمة للدلالة على الكيرة » وفوات التحدد . 

ويوحى الشاعر مدى ما تفرط فيه النفسية الشرقية من ثقة مطلقة بنفسها 
وهى سليبة عاجزة » حين يقول على لسان الدرويش مخاطباً الشاعر : 

أئرى حملت من صدق الرؤى مالا تطيق 

ضيق « خللبى . . » . . ويرتد عن الشرق محزوناً : « ماتت بعيبى منارات 
الطريق » . . ومن ثم يبدأ الرحلة باحثا أبديً عن المعرفة . 

لانيحد ى هذه القصيدة شخصية أسطورية بعينها » بقدر ماحد أجواء 
الأسطورة » وتنفس الشاعر بأحاسيس الانسانية من خلالها ومعاناته معاناة 
جديدة للا عاناه أبطال معروفون عير تاريخ الانسانية » وعبر أساطيرها » 
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نا ومعاناة وآم اما 4 وتطلعاً إلى البحث من حجديك لشاقئ الكلمات 
والصرر عن هيالاء الأبطال ؛» دوك أ تفصح عوم 1 وكثيراً 05 يلوح 
) السندياد ( بتوق جديد إلى المعر قهة ومعاناته من دوار البحر 5 وانتقاله من 
ميناء إلى مينا ء. . وقد أفصح الشاعر عن اسمه فى ديوانه الثانى, . . مما سيكون 
بر بياد لدديث ع #عيد رصد هذا اعوج الأسطورى قْ الشعر المعاصر 1 


وقد تدلات. إلى. لغة الشاعر فى هذه القصيدة » وى قضائد.. أخرى 
ألفاظ هي ن اذوجة اإعامية الأمذانية 37 رشت رحجلاه ؛» عي بحر السم. .. 7 ) تعوق 
القاقء. العربى. ١:‏ ف غنر اللينالى ساعن المتابعة » وعن الامعلاء معطيات 
القصيدة » وها! هو الدرس الذى رخ به من تطهم: الشعر. 55 بألفاظ. 
للاداب اللوجة 3 اها ستحر ج نتاجاً إقليمياً قَّ وقت نحن شد فيه إل 
التجمع » وإلا تفرقنا كنا تفرقت الأثم من حول بابل عندما تشتت الألسنة » 
وعز التفاهم : 

ولءل هذا الت<ليل للقصيدة قد أوقفنا على لمج خليل <اوى فى استناد 
اده اعدو وو ل المعجم الأسطورى » المتعدد الروافد » وى اتكاء 
مين الكلى لتصيدته على نظير ارو يشيع 6 أطراف القصيدة 3 ولقد 


لجس 


كان هذا الاظير ىّ #صردته هله رحلة السندياد وتوقه إلى المعرفة 1 

8 - وتاراً باليوت فى « الأرض اللراب » وجد السياب فى الايقاع 
الأساسى للطبيعة فى أساطير الحضارات الزراعية الأولى . . ايقاع تتابع 
الجحدب والازدهار 3 مواثت الحضرة 0 انبعامها دن قاب العر بة الموات 6 وهى 
الأساطير النى أشرنا إلها غير مرة » ها أشرنا إلى الوشائح الى توثق 


صلما صاب الريك المسيح وقشامته 000 وما قُّ صليه هن معى التضحية 


هف 
وفداء الانسانية لتحيا ‏ بعد ذلك محررة.من نير اللحطيئة الأولى . 
فكل من موز والمسيح مات من أجل غاية ...وضحى ق سبيل الازدهاز 
المادى والمعنوئى. ؛ وقد. كان السياب نحس. محاجة بلاده. إلى الخصب » 
ويذوب كدا. مما تعانيه من جدب وإملاق. 1 من .لم أمدته هذه الأساطير 
بالمعادل الم ضوعىء للتعبير عما نحس .به نحو..بلاده من .جدب ومن .رغبة 
فى ازدهارها » ومن حاجة هذا الازدهار إلى التضحية من الجيل العرنى 


القاضر ٠‏ وف الشاعر على | السواء ع ل وعد وكير صورة 
تموز والمسيح والشاعر ': 


أمما الصقر الافى لريب 

أسبا المنقض من 7 ولت ( 8 صَبنيك؟ الداء 
زافعاً روحى لأطباق السما 

رافعاً روحى « غنليميدا ) جر حا 

فالا فين ورا ينا / 


بى 

وأضحى هذا التوحد »ع وهذه الرئية للواقع العربى » مفتاح. تفهم 
ن الشاعر ونفسيته فى أخصب مراحله الشعرية . . أعنى المرحلة الى 
أنتجت أكير دواوينه « أنشودة المطر ) ففيه تنحل رهموز هذه الأسطورة » 
ر الركى والبشارات » بلغة هذه الرموز » وعن طريق توظيفها فى 
التعبير الشعرى ؛ وف المبى الكلى للقصيدة2" . 


سه 


)١(‏ انشودة المطر - قصيدة « رؤيائ عام 5م92١1‏ اص ١١5‏ وما بعدها. 

6 للشاعر : أزهار ذابلة : بغداد با4+هو١‏ : أساطير : ٠ه4ة١ا‏ ويمكن أن يقال عيقنا 
انما يضمان المراحل المّهيدية لاكمّال الشاعر الذى يتضح فى دواوينه التالية : أنشودة المطر : 
دار مجلة شعر . بيروت * المعبد الغريق : دار العم للملا يبن - دروت ١9517‏ »© 
منزل الاقنان : دار العم للملا يبن ١95‏ اقبال وشناشيل ابنة الجاى 3 لخر كل ميا مستقّلا عن 
دار الطليعة - بيروت ١958‏ ثم نشراى مجحلد واحد » طبعات ثلا ث » بين يدى ط  1١15100-‏ . 


عقف 
مضافا إلبا بعض المصادر الأخرى . : كالمصدر الصيى لقصيدته  .‏ 
ومن رؤيافوكاى )7( والمصادر الاغريقية لأوديب وسيزيف وغنيميد 
المقابل الفينيى لوز البابلى » ق قصيدته « مرحى غيلان )() وآئيس مقابله 
عند سكان آسيا الصغرى ق قصيدته « رؤؤيا فى عام ١965‏ و 
غير أن الموت - كصدر لصب والبعث والازدهار - وهو المغزى 
الأساسى فى الأساطير الزراعية الكرى » وق قصة صلب المسيح ‏ ظل 
الور الأسابى ىَْ شعر السياب 4 وق روأيته للواقع العرلى 4 قَْ ديوانه 
« أنشودة المطر » بل وق روئيته لواقعه الشخصى » وظروفه المريرة » الى 
بلته عرض هدد حياته . . فحين يستمع إلى نداء ابنه : « بايا » . . نحس 
بأنه يبعث من جديد » وان « تموز ) يعود : 
وتحمل هذه القصيدة صورة مثلى لانحاد الشاعر .رموز هذه الأسطورة » 
وعمق رؤيته لواقعه الشخصى » وللواقع القوى » من خلاها : 
ويابا . .بايا . .) 
ينساب صوتك ق. الظلام إلى كالمطر الغفسير 
ينساب من خال النعاس وأنت ترقد فى السررر 


من أى ريا جاء ؟ أى سماوة ؟ أى انطلاق ؟ 
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عا 


-. . وأظل أسبح فى رشاش منه ؛ أسبح فى عبير 
فكأن أودية العراق 

فتحت نوافذ من رؤاك على سبادى : كل واد 

وهبته عشتار الأزاهر والمار » كأن روحى ١‏ 
ىق تربة الظلماء حبة حنطة » وصداك ماء 

أعلنت بعبى ياسماء 

هذا خلودى فى اللياة تكن معناه الدماء 

و بايا . . ») كأن يد المسيح 

فب كأن جماجم الموقى تبر عم فى الضمريح 

تموز عاد بكل سنبلة تعابث كل ريح( 


إلى آخر القصيدة سه تير اسل ره»ور الأسطورة بكل وجودها 
ومميزج مجموعة تأنوية 0" ن الرهموز الأخرى 3 تكثنف دلا لا مبا 4 وللم 


موقفها العام : وتعمق رؤية ( الشاعر الفنية » . 


وقد كان السياب على وعى بالطريمة الصحيحة لاستخدام الأسطورة 

فى التعبير عن مضمونه المعاصر : وما قد >تاجه ذلك هوق خطم ذيكلها 
المتوارث » والتغيير بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال - فى بعض 500 
مع الالتزام بالإطار العام » أو المغزى الكلى : أو ما يظل وشيجة اتصال 
بالمادة الموروثة . . على حو ما أشرنا فما فعله أندريه جيد وتوفيق اله 
وباكشر فى أسطورة « أوديب » » وما فعله برئارد شو والحكم فى أسطورة 
مجماليون : : 


وهكذا فعل السياف 6 بعس تعانه بأسطورة موز .٠ه‏ فهى بم ىُْ 
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بف 


التراث - تعبير يقيى عن عودة الحصب ؛ ولكن السياب مبردد فى الإعان. 
بالبعث العرنى - فى بعض مر احله » شاك فى القدرة على تغلب تموز المعاصر 
فى نفض أكفان الموت . والانتصار على كل عوامل الإفناء الداخيل, 
والخارجى . . فكان أن تحرك السياب ‏ داخخل الأسطورة - عا يتيح له.أن. 
يعر عن هذا المضمون الحديد : 

ناب الحيزير يشق يدى 

ويغوص لظاه إلى كبدى 

ودبى يتدفق . ينساب 

لم يغد شقائق أو تفحاً 

لكن ملحا 

عشتار وتخفق أثواب 

وترف حيالى أعشاب 

بو كال حفن “كالراق 

كالرق الخلبت ينساب 

لو يومض اق عرف 

نور فيضى لى الدنيا 


نيف 
فيموت بعيى الآلقى" . 
'فيتحول دم تموز الجديد إلى ملح قاحل لا نبت فيه : بيها تحول دم موز 
الأسطورة إلى شقائق النعان » وغدت عشتار الإلهية ذات الكيان النورانى » 
وصاحة الأنفاس البى نبب الحياة ‏ وهنا مزج ببن شخصيى عشتار وإيز يس 
الى أنبتت الحياة وإرادة الخصب ف جسد أوزيريس 4 وحملت منه تجورس 
هذه الطريقة ‏ لا تقدر على منح الحياة ولا على بث النور ى ظلمة اللحد 
المهمة ٠‏ بل تنثال الظلمة من فها طبقة إثر طبقة ٠‏ دون أن تترك ثغرة للر جاء 
فى أفق تموز 
فكأن على فها ظلمة 
تقال عل 3 وتنطبق 
إن عطاء الشاعر - المتحد بتموز والمسيح ‏ لم يستطع أن يئر سبيل 
المواطنين - لم يستطع أن مخصب الربة ٠‏ لقد ضاع قربانه سدى : 
هبات اينبثق النور 
ودمالى تظلم فى الوادى 


والموت دو الموت الباق 
وقد وصل الدكتور إحسان عباس من ذلك إلى أن السياب كان يمن 


. أنشودة المطر - موز جيكور  ص 8و‎ )١( 


1 
بالبعث حين محس بالتفائل » وأنه فى هذه القصيدة يذكر البغث كله » لأنه 
اختتار العادم .؛:الراحة الأبدية لنفسه ولجيكور . الى كانت ترمز إلى كل 

ما جيه على .الأض ”" 0 

ل :ؤلئن: كان هذا صرحا . . فائنا نضرف إليه : أن رصد اأشاعر حر كته 
النفسية 2 وانتقالها من التفائل إلى اليأس » ومن اليقن إلى الريبة » يترى 
شعره 6 فضلا عن رنة الصدق الى تصاحبه مقنعة به : وأن الإعان بالبعث 
العرنى كان الطابع الغالب على شعر السياب . . وما قد يشوبه من ريبة 
ويأس - أحياناً - ليس إلا صورة أخرى من التاهف على البعث . والإحساسن 
بتآخر مقدمه :. على حو ما نرى لدى الشاعر تسيب عريضة ق قصيدته 
« الهابة » الى يقول فها : 

كفنوه 4 وادفنوه 2 أسكنوه 0 هوة اللحك العميق 


واذهبوا لا تنديوه » فهو شعب ميت ليس يميق" 


فهى على ما 95 به من ذم لتوا كل الشعب العرنى ٠‏ وتعنيف شاديد على 
استكانته » تشف عن حفز للهمم ٠‏ وإثارة أشاعر اانقمة . 

ولقد كان مة لدى السياس - فى قصيدته السابقة ‏ رغية مغاابة بى أن 
يتجاوز هذا الشاك الذى يصبغ الاوحة بالسواد . . وأن يتفتح على «جيكور » 
قرية الشاعر » ورمز العراق حيئاً » والوطن العرلى حيناً آخر فى شعره . 


كااعاومة البراءة والطهر ى كل حين - وقد تماوجت بالنور واللاضرة : 


جيكور 2 00" ستو لد جيكور 


أ 
-. ل 0 


)00( بدر شاكر السياب - دراسة ى حياته و شعر .ا ص 7586" . 
() الأرواح الحائرة ص 50 . 


الاير 


النور سبيورنق والنور 

جيكور إستولد من جرحى 

من غصة ‏ مولى ء من نارى 

سيفيض البيدر بالقمح 

والجرن سيضحك الصبح 

والقرية دارا عن دار 

تهاوج أنغاماً حلوة 

ونتيجة اتوقه للبعث ٠‏ كانت القصيدة - وهى تعبير عن لحظة: من 

لحظات الريبة والتشاكم ‏ ى ثلاث مقاطع + : فى المقطع الأول يصور 
الشاعر عدوان الحنزير على تموز وتدفق دمه » و الثانى تغبير عن بعث 
شيكوو يرون عون لذ حاو للق رضنا من دقح أن يفت فداصي الحياة» 


جيكور ستولك . .. لكى 
ان أخرج فهها من سجى 
قَّ ليا الطن الممدود 
أن ينفيض قلبى كاللحن 

فى الأوتار 

أن نحفق فيه سوى الدود 


أ 0ت 


وى الثالث استبعاد للبعث بدون تموز : لآن ميلاده إيذان يبعا : 
هيات . . أو لد جيكور 
لا عون اللي ادي 
وحرى بالقصيدة أن تفهم فى ضوء الأصوات الثلاثة الى تصور صراع 
مستويين من هستويات التعبير الرمزى :. . مستوى لتعبير بتموز كر مز 


ف 

خالد لتجدد الحياة . وعودة الحصب لللربة ؛ وتعاقب فصول العام . . . 

مطار د لا محالة بالموت والفناء ؛ ومن ثم فان الحياة مستمرة رغم فنائه الشخصى 
فالسياب وهو دعر عن مموز فى بجانبه الحالد . امتداد الحياة ( وفاعلية 

الفكر . . حمل يقين البعث متجاوز أ عن وجوهه المحدود » وذاته الذاوية .. 
أما حين يتوحد لديه فك رالشاعر وذاته . ومبجس له المرض غأواء التفرقة 

بن شخصه وفنه 3 ويلهب حقده على ا#تمع الذى آله طويلا ء ول ممى' 

له ما ستحق من حياة كر نبمة . . فانه بتو عد الحياة الفناء » و باستحالة البعث : 


إلا من خضة ميلادى 


وهذا الوعيد ليس إلا ابناآً شرعياً لرغبة الشاعر المريض ف العافية ليشهد 
مع بلاده لحظة البعث . ونجبى ‏ مع شعبه ‏ حصاد التضحيات . 1 
فثمة ثلاثة أصوات فى القصيدة كا قلنا 
صوت تموز كشخص فان موت وتبى الحياة . 
وصوت بنموز كفكر خالد سبهدد بالموت فتمتد الربية مموته إلى بعث 
الحياة . 
وصوت تموز ( ذات الشاعر وفكره معاً ) يوعد الحياة بالموت إن 
اعتدت على وجوده ؛ لأنبا لا تولد إلا من خضة ميلاده . 
وق وسط هذه الكثافة الرمزية لا نسم أن القصيدة تعبير عن إنكار 
للبعث كله . . فهى لا تحمل - فحسب - دمدمة اأوعيد » ويقين الموت . 
ولكن تتقدم إليه على حذر . وتمهد له قى تردد » بل تقرر ضده أحياناً : 


محف 


جيكور ستولد جيكور 
النور سيورق والنور 
فى المقطع الثانى . . الذى يرمز فيه موت تموز إلى فناء ذات الشاعر ‏ 
وبقاء فكره وفنه وتضحياته الى ستبعث منبا جيكور : 


جيكور ستولد من جرحى 
من غصة هولى ٠‏ هن نارى . 


وإذا كان السياب فى هذه القصيدة - على كل تأويل - يتضور من 

عذاب التضحيات ؛ فانه فى قصائد أخرى يتقبل هذه التضحيات » ويرحب 
5 ؛ ولعله عن إعمان قد اختار أسطورة تموز ٠‏ واختار من تاريخ المسبح 
لحظة صلبه -- وهو أحياناً عزج بين الشخصيتن ويجعلهما رمز واحداً ‏ 
لتكون الوعاء الذى ينضج فيه بشرى البعث لأمته من خلال التضحيات . 
وقصيدته: المسيح بعد الصلب 6'"' . . إحدى قصائده الى نجسد هذا القبول 
بالتضحية » بل هذا الإعان بالبعث من خلال التضحية : 

مت . كى يو كل الحيز باسمى 

لكى يزرعولى مع الموسم 

كي حياة سأحيا » فى كل حفرة 

صرت مستقبلا ٠»‏ صرت بذرة 

صرت جيلا من الناس ٠.‏ فى كل قلب دى 

قطرة منه أو بعض قطره 
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ميا 7 


وقد كانت التضحية طريق المسيح لاودول إلى عتبات الإله : 
حن فصلت جيى قيصاً ٠‏ وكمى دثار 
حدن دفأت يوماً بلحمى عظام الصغار 
حن عريت جرحى ٠‏ وضمدت جرحاً سواه 
حم السور ببى وبان الله 
م كان « البععث » هو الجزاء الرضى لفداحة التضحيات : 
حيما يزهر التوت واللبرتقال 
حين2 نمتد « جيكور )» حبى حدود الحيال 
حصن محضر عشبا يغيى شذاها 
والفتمواين. الى. أراضفا مناه 
حين مخضر حبى دجاها 
يلمس الدفء قلى + فيجرى ددى ق ثراها 
0 قلى الشمس إذ تنيض الشيدس. نورا 
قلى الأرض : تنبض قحا . وزهراً : وماء مرا 
قلى الماء » قلى هو السنيل . 


فالبعث ليس نوبة تفاؤلية ىق بعض قصائد السياب » من الممكن. 
أن ينتقل إلى نقيضه من جراء نوبة أخترى من النشاؤم ؛ بل هو نزعة أصيلة 
ف نفسه وفنه . . حبى من خلال القصيدة الى أنذر فبا أمته بالموت : : م 
نبصرها من خلال محبته الدافقة لجيكور : وحملاته على مظاهر التخلت 
والبوار » ونبليله لكل معركة عربية فى مصر والجحزائر وغيرها . . واختياره. 
أن يتجول نفسياً وفنياً من خلال أسطورة من أساطر الانبعاث الكبرى 


9١ 


وتواصل التعبير عق 36 واعشتاق باسنا مقابلبما ف بكات أخرئهء أو التعببر 
بجرء من الأسطورة ٠‏ واستحضار دلالا العامة دون مسميات . . وبهذا 
نتعدد وسائل التعدر 3-5 بأستطوروة 00 عنلك اأسياب 34 53 تتعدد روافده ف 
التعبير عن فكرة « البعث » مما يو كد أن فكرة البعث كانت أصيلة فى نفسه » 
وأنه م بقع على الأسطورة مصادفة كنا حاول بعض الباحثين أن يقرر ذلك + 
« كان من المصادفات أن اطلع بدر على هذه الأسطورة فى فصلين من مجلد 
كت ثر جحمته من كاب ) الغصن الذهى ا( لسير جد همس 00 3 ولما 
قرأهما بدر وجد فبما وسيلته الشعرية المائلة الى سخرها فما بعد لفكرته : 


3 ل 78 ع ع 
لا كير من ست سندن 5 "كدت فمبا اجمل واحمق شعره ال 


٠‏ - وأكير ما يبدد الشاعر فى الاهتداء إلى أسطورة كترى : وككرة 
التعببر مبا . . أن تتحول إلى « صيغة عامة ) . يفقد ‏ بالتعبيير لبا دقة 
تصوير #تلف الزوايا النفسية ؛ وتنوع المشاعر واختلافها بل واضطراءبا 
أحياناً . 

وقد حاول السياب أن يتجنب ما يصيب الأسطورة من جمود بتطويعها 
إلى نجاربه اغّتلفة : والاستعانة عمصادر أسطورية أخرئ ليخصب رمز يها » 


)١(‏ جبرا إبراديم جبرا « الرحلة الثامنة » ص ٠4‏ . ويعتبر كتاب فريزر من أه 
الكتب قى الثقافة العالمية المعاصرة » لما له من فضل فى إعادة النظر للتاريخ الانساى » ويوازى 
فى شبرته كتاب داروين « أصل الأنواع 4 وكات ماركن. ٠‏ رأ المال » وكتاب فر ويد 
. . تفسير الاحلا م » . . وكل من هذه الكتب قد صنع مايشبه الثورة ى الفكر اعدو 
فلا يعقل ألا يكون السياب قد أطلع عليه فى أصله . . مع أنه كان أهم مصادر اليوت - كا أثر نا 
سابقاً - الذى كان أعظم من أثر فى السياب . 


كنف 


فعير .ها عن رغبته فى الثورة » كا عبر مها عن ريبته فبا ؛ كما عير مما 
عن تناقضه معها عندما استحالت إلى مد فوضوى ف العراق . . 


ولا نستطيع أن نقول بتوفيقه ىق كل هذه المواقف . . بل نستطيع 
أن نقول إنه كان موفقاً ‏ إلى حد بعيد ‏ ف التعبير مها عن مر حلة التشوف 
اللمستقبل ٠‏ واليقعن بانبثاق البعث العربى من خلال التضحيات البى كان على 
الشاعر وعلى الشعب أن يقوم مما ؛ وأى تشوف أكر لوعة ووجعاً مما نحمله 


:قصيدته )0 مدينة بلا مط (' ام 


ونحن مهم كالغرباء من دار إلى دار 
لنسأل عن ههداياها 

جياع تحن وا أسفاه ‏ فارغتان كفاها 
وقاسيتان عيناها 

وباردتانث كالذهب 

سحائب مرعدات ميرقات دون أمطار 
قضينا العام : بعد العام ٠‏ بعد العام نرعاها 
وريح تشبه الإعصار : لاامرت كاعصار 
ولا هدأت ‏ ننام ونستفيق ونحن نحشاها 
فيا أربابنا المتطلعن بغير ما رحمة 

عيونكم الحجار عبن تناك فق العتمة 
لرجمنا بلا نهمة 

تدور كأنمبن رحى بطيئات تلوك جفوننا . . 


. ١988م مجحلة بر الآداب , العدد 5 عام‎ )1١( 
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«+ 2 


ولكن مرت الأعوام . كثرا ما حسبناها 
بلا مطر . . ولو قطرة 
ولا زهر . . ولو زهرة 
بلا ثمر .. كأن تخيلنا الجرداء أنصاب . 
أقناها لنذبل محا ونموت 
سيدنا جفانا آه يا قر 
أما ىق قاعك ل جره 
أما فنها بقايا من دماء الرب . . أو بذره 
٠‏ والسياب أكثر الشعراء وروداً على الأساطير . وأسطورة تموز 
تحتل مرحلة خخصبة من حياته .. ولعلها توؤرخ لفنه : فن الممكن أن نرصد 
فنه . قبلها وخلالها وبعدها فى ثلاث مراحل ممايزة . 
أما قبل المرحلة الموزية . فقد كان السياب يستعن ممختلف الإشارات 
.الأسطورية دون تركيز على أسطورة معينة . 00 محاولة للاستفادة من 
هذه الإشارات فى بناء القصيدة ؛ بل كانت - وظلت هذه الظاهرة إن 
0 آخر حياته - أحياناً تقتحم جو القصيدة وتحدث نتوءاً فى سياقها 
العام . 
وق ديوانيه الباكرين « أزهار وأساطير ا بذرة لهذه الإشارات غير 
الموفقة . . ى قوله مثلا : 
رآها تغنى وراء القطيعم كبنلوب تستمهل العاشقين 


. منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت ق مجلد واحد‎ )١( 


1 


من قصيدة « آدواء )(2 . . وبا يتذكر حبيرته الراعية فى القرية . 

والإشارة إلى بنلوب هنا ساذجة وغريبة : فالراعية وهى تغى لأمطرع لا صلة 
بيبا وبين بناوب فى انتظارها المتحرق اعودة افون ٠‏ واستمهاها 
العشاق بالثوب الذى تغزله نباراً ثم تنقضه ايلا . . وعكن أن يقال إن هذه 
الفضنة قن بزذاياكه المانت .كتير النام دفي ,وا لذ خانيي طلنا فئنا + 
وأحسب أنه كان متأثراً باستخدام « التشبيه » فى بعض العْاذجٍ العربية الرديئة 


نخحرد وجود وجه شبه ما وأو كان يفسد المعبى 35 ولس إن التسجر د 99 5 
وق قصيدته الشبيرة ١‏ المومس العدياء )''" حشد لمثل هذه الإشاراث . 
وقد يخنى الإعاء إلى الجزء البادئ بقوله : 
الليل يطبق مصرة أخرى فتشربه الما لمة 
إلى قوله 
كلتك هنا بالقكان عوبا طمرولاف. انان 


فقد ازدحم هذا الجزء ‏ بلا ضرورة فنية فى الغالب - بأمماء ميدوزا: 
زقابيل و بابل وأوديب وجووكست وطيية 3 وألى العلاء المعرى وأفروديت 3 
وفاور ست 4 وهيلن 3 وأبواو 3 وتصمن بيت لجوته نمع أن ى: ساطة: 
الأجواء الى تجولت فبا القصيدة ما يوحى باللجوء إلى وسائل فنية أبسط من 
هذه الإشارات اليثو لوجية الى تعير على الكشرين والمحك الذى يبن قيمة 


الإشارة الميثولوجية محق فى الفن ٠‏ هو مدئى قدرمبا على إثراء السياف. 


0 ! 300 
(؟) الأمثلة كثيرة جدا! : ولعل من أشدها ساجة قول احده يصف مصلويا :0500 
كانه عاشق خحد مد صاشفحته يوم الوداع إلى توديم مر حل ١‏ 
أو قاكم من نعاس فيه لوثته موااضا: العطية. دمن الكس ميل 


(؟) أنشودة المطر ص ١88‏ . 


هك 


الفنى » واستدعائه لما . فاذا ما كان العمل الفنى فى غير حاجة إلا . أو “أن 
التعببر بالصورة البيانية قد يغغى عا + أصبيدت شيعا غخلياً وضارا بوحدة 
00 الى . . فاذا ما وضعنا جملة من هذه الإشارات على هذا المحلك ؛ 
وجدنا تطفلها على سياقه ‏ أحياناً ‏ وأضرارها بدلالاته أحيائاً أخرى ::. 


٠‏ الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينة 
والعابرون إلى القرارة مثل أغنية <زينة 
وتفتحت كأزاهر الدفلى مصابيح الطريق 
كعيون ميا.وزا نحجر كل قلب بالضغينة 
وكأنها نذر تبشر أهل: بابل بالحريق 
انع ا السك اليكسارف 
فأاهق ريك مق العمس ع ةاوؤق 
(ماا ظل حلم مزل كان به ويزرع فى الصحارى 
زبد الشواطئ وال#ه 
0 ماوق ىس الوودية نل الام 


أتريد دن هذا الحطام الادمى المستباح 


م-2 


مسارفق 


دشضء قاد 5 وفرحة الحمل الغر ير ع الصباح 0 


فعيون ميدوزا ‏ فى الأسطورة ‏ مول كل من تلقاه إلى حجر »ع 
ولكن مصابيح الطريق لا تفعل ذلك ؛ ولا تلبى الضغينة - وكيف - فى كل 
قلب . . إن المدينة مباءة للاثم ‏ كما صورها السياب - والطريق إلى بيت 
المومس واحد من هذا المسارب الاثمة : ونتيجة طبيعية أسوء العلاقات 
بين الناس فى المدينة .» وخضوعها لأخلاقيات الانّازية والشره واليغضاء 


الى تشيعهأ الحروب الاستعاربة 2( والاطاع الاحتكارية ء ومصاريح 
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الطريق قد تكون نذيراً نحريق بابل . لأمها قد تتحول بالفعل إلى أداة لهذا 
الحريق . . ولكها ماذا 0 فى هذه المدينة المليئة بالشر والفساد » لذلك. 
فان هذا التشبيه ( كعيون ميدوزا ) ومحاولة تكملة البيت بنقله مجازاً إلى تحجر 
القلورب بالضغينة لا مكان له . . ١‏ 

كنا أن خطاب هذا المحهول ( يا أحد السكارى ) او فرغ إلى هذه 
العبارات المباشرة ٠‏ المئثرة ٠‏ بل العميقة فى تأثشر ها : 


يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى 
اتريد من هذا الحطام 8 الخ , : 


لبلغ الغاية دون ادعاء ‏ وهو سكير ٠‏ ميجهول . وليس شاعراً ء ومطلعاً 
على التراث الإغريق - أنه ظل نحلم أن تنبثق الغيوب عن عروس إطية فاتنة . 
كنا انشق زيد الموج عن أفروديت . فهذا الحم فضلا عن أنه مقتحم جو 
السياق . وفضولى . ضار بكثافة التعبير الفنى ودقته . . لأنه محاولة تفسير بة 


لا لا محتاج إلى تفسير . 


فك تكد هله اللرسلة عت 3ك الاعلنع هدض . الاسطووة الواثانة هم 
وقد ارتكز :! رة اليونانية مع 
بعض الإشارات إلى المصادر العر بية والإسلامية كقابيل ويأجوج - ومأجوج 


أما فى المرحلة القوزية فقد صاحما تفتح على المصادر المسيحية و مخاصة 
حادثة صلب المسيح ؛ وإحياء لعازر : ويقول الدكتور إحسان عباس ٠‏ إنه 
ى هذه الفسرة ١‏ وقع بشدة نحت تأثير إذنث ستول + .وتكريرنها الممل 
للضنون «المفيضة ...و لكنة بيدلا مق أن لكعن الملة “فق ذللع. شع « تسن 
الاستعارة لتلك الصور : وبسبهولة جريانها على سن قلده . فاحتذاها دون 
تفكر عميق فما تعنيه من الزاوية الدينية »'') .. هما اعتمدت قصيدته 


6 ددر شاكز السياب - در اسة فى حياتد وشعره ص “٠5‏ . 


ينا 


« هن رؤئيا فوكاى » على أسطورة صينية . . وأضاف رموزاً أخرى من 
الأساطير اليونانية » كسيزيف وبروميثيوس . ومن الثقافة العر بية كالسندباد 

وف المرحلة الأخيرة لا نجده يتجول داخل إطار « الأسطورة الموزية » 
إل لسيرسع يديع اناد مسافوه وال الإخاراك الأمظروية اتروع 
مع بعض تر كيز على شخصية « السندباد » وصنوه . . « عوليس »© » كطرف 
مضاد لشخصية الشاعر وحياته . . فكل منبما - الشاعر والرمز - جواب 
آفاق .: ولكن أحدهما مغامر ناجح فى سبيل غايات بناءه » والآخر مفروض 
عليه أن يرحل عن الديار ٠‏ وأن مجتاز البحار » مريضاً ينشد العلاج ى 
مصحات الكويت ولندن وبروت . . تحف الريبة بعودته . 


م تف هذه الإشارات جميعاً ٠‏ ليفضى الشاعر بلواعجه مباشرة أو على 
لسان ١‏ 20 ) الرمز الذى وجد فيه قناعه » والذى نحدث من خلاله حديثاً 
افيه ها نركوة تاليتك الذاق + 
لك الحمد مهما استطال اليلاء 
ومهما اسئيد الأم 
لك الحمد إن الرزايا عطاء 
وإن المصيبات بعض الكرم"© . 


5 - ومنهج السياب البارز - حبى ف المرحلة الموزية ‏ جدل مجموعة 
من الإشارات والمواقف والأحداث الأسطورية : وصنع مجرى خاص 
سس خلال معطياءبا .وهو الميج الذى دعا إليه بالنقد والإبداع ١)‏ البوت 4 


والسياب ‏ فق هذه الناحية ‏ تلميذ مجنبد فى مدرسته . . وأى قصيدة أشرنا 
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8 


إلا تصاح مثالا لذلك ؟ والعدو لطر فنا ل الصيا 6 ات ووس الدراال' 
وسر بروس.ق الأساطير اليونانية هو الكلب الذى حرس مملكة الموتى » حيث 
يقوم عرش «١‏ برسفون » آطة الربيع » بعد أن اختطفها إله الموت » وقد 
صوره دانى ف ١‏ الكوميديا الإلهية » حارساً ومعذباً للأرواح الحاطئة . 
وبابل فى هذه القصيدة يرهز مها الشاعر لبغداد فى الفئرة القاسية الى أثارت 
- فها يرى كاعر بدعموغة من الوجات الغوغائية باسم الشيوعية © ويبد 
أن كششراً من الأحقاد الشعوبية : والطائفية فى العراق » قد وجدت 
ا ا نذاك فى إشاعة الفوضى ٠‏ ومطاردة « الخط العرنى ) . 
وإغراق بغداد فى حمامات الدم . . وقد كانت هذه وجهة اسان 
فبغداد بابل فى فوضاها » وتشتت أهلها : وتبلبل الألسنة » وسربروس 
يعوى فى دروما ؛ وملا الفضاء زمزمة ؛ ععزق الصغار » ويقضم عظامهم : 
ظ وينبش الراب عن انا الدفين 

تموزنا الطعين 

يأكاه 3 ص عينيه إلى القرار 

يقصم صلبه القوى 0 خط الخرار 

ل 4 ارده 000 

فسر يروس بطارد الحياة ٠‏ ويطارد الأمل اللدبى' فى المستقبل وسربروس 
رمز هذه الغوغائية الى تنشر الفوضى والدمار فى بغداد » وتموز رمر هذا 
الأمل الذى يشرق من خلال الظلمة » ومن خلال التضحيات : م 
وهو بكل صفاته المعروفة فى الأسطورة : مبعث خصب وازدهار : 
أواه لبو يفيق 


الا الى 4 لو اد عم الحقول 


)١(‏ أنشودة المطر : م 


520 
لو لعن التادن لقان فى السبوة 
وبصفات أخرى مستعارة من أساطير شعبية ودينية معروفة ؛ فهو 
مثلا - مارى جرجس أو اللحضر » فى الثراث المسيحى وى الحكايات 
لو ينتضى الحسام » لو يفجر الرعود والبروق والمطر 
وثما.امتزجت هنا خصائص شخصية “وز خصائص شخصيات أخرى 
مزج شخصية « عشتار » بشخصية « إيزيس » اللى جابت وادى النيل شهالا 
وجنوباً » محثاً عن جمان زوجها الذى مزقه « ست » إرباً إرباً » ودفنه ى 
بقاع متعددة من أوادى : 
وأقبلت آلمة الحصاد 
رفيقة الزهور والمياه والطبوب 
عشتار ربة الشمال والجنوب 
تير" ف اليو ل :و الوهاة 
تسير فى الدروب 
تلقط مما لحم تموزا إذا انر 
تلمه فى سلة كأنه الغر 
لكن سربروس كا ينبش الأرض » ويشوه ملامح الأمل » يتعقب 
عشتار فق محها اللهييف عن عودة اللحصب » واكيال جثة زوجها تموز 
( أو أوزيريس ) » لتنفث الحياة فيه ( من أسطورة إيزيس ) . . 
لينبش الالهة الحزينة » الاذة المروعة 


فان من دمامرا ستخصب ابوب 


سينبت الإله : فالشرائح الموزعة 
جمدت 4 قافلت ا سيو لد الضياء 


“من رح بعز بالدماء 1 


هكذا تتضافر مصادر شى للأساطير على صنع هذا الكيان الكلى الموحد. 
ف فن السياب . وحيث كان هناك مجال لتواصل هذه الرموز كالتناظر 
بين ( موز - عشتار ( و ) أوزيريس - إيزيس ) وحيث كان كل عنصر 
أداة ضرورية فى إثراء العمل الفنى » كان هذا المزج بين الرموز - مع 
اختلاف مصادرها ‏ مزجا موفقاً ؛ يعمق مضمون العطاء الفى قى نفس. 
المتلى : على نحو ما رأينا ى هذه القصيدة . . وما يعنينا ى هذه القصيدة. 
. أما أن السياب كان. 
حقاً فى هذا الموقف السياسى أو غير محق . . فقضية لا تعبى محثنا هذا 4 
لأننا لا نصئف القصائد طبقاً للمنتمى السياسبى . كافعل بعض الباحثين ٠‏ 


00 


وأمثالها هو الجاب الفبى الذى عرضنا له فحسب . 


5 وقد كانت هذه الأسطورة مصدر صب لفن الشاعر . . لقد 
أعطته وأعطاها أن نتاجه الفنى . . وما خبا وقدها فق فنه . بعد ديوانه. 
«أنشودة المطر ) حبى نخللى فنه عن هذه الصورة المركبة . والمشاعر العميقة ». 
و نح إلى الصور الحرئية : والعواطف القريبة الغور الى تصل فنه عر حلة 
ها قبل « أنشودة المطر » . . وتظل | تتحادر به عبر دواوينه : المعبد الغريق ». 
منزل الأقنان ء شناشيل ابنة الجللى : إقبال .. مو غنائية بسيطة مخلومما كانت 
تمنحه هذه الأسطورة من أبعاد التعببر الرمزى ٠‏ والنظرة الكلية للحياة .. . 


وقد كانت فما يبدو تستوعب تطلعاته الذاتية '» وآماله القومية معا ؟ و 


)0 انفار : جليل كال الدين )م الشعر العران الحخدرث حصن ”ا 4 ٠2 ١985“ ©) ١‏ ذه" © 


. 5٠١م‎ 
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فى أن تبتمم له الحياة عن غد رافه . وتقدير لفنه وعبقريته » وق أن تشرق 
شمس الحرية على وطنه فتغمره بالعدالة : وترفع عنه نير الاستغلال . . 
وما إن عتر بالمرض الذى وقف دون مستقبله الشخصى » حبى. كان 
الوطن العراق در حا ضا نيو جروا ارولة : وأحالوا حياته إلى ججم 
فوضوى . . فخبا ما فى هذه الأسطورة من يقين بالحصب وتطلع إلى البعث 
والإزدهار. . وعكف السياب رحمه اللهعلى علته يداو مها » ومهدهدها 
بأشعار حزينة » رائياً آماله . . يعرض له حيناً أنه سندباد أو أوديسيوس . م 
و أنه أسر 2ه آلة البحار : 
رحل المبار 
ها أنه انطفأت ذبالته على أفق توهج دون نار 
وجلست تتنظرين عودة سندباد من السفار 
والبحر يصرخ من وراك بالعواصف والرعود 
هو أن يعود 
أى ها غليوة: ,أله أسوته. آالمة الببداد 
8 قلعة سو داء قُْ جزر من الدم وا حار 
هو لن يعود 
رحل النهار 
فير حلى هو أن يعود 
م يتصور أوعة زوجه . وحاجة شباما وحياء,! إلى ثلاث العودة المستحيلة : 


رأ سم د باد ا تعود ع 


كاد الشباب يزول » تنطو” اازنايق قى الحدود ُ 
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فى تعود 
أواه مد يديك يين القلب عالمه الجديد )١(‏ 


وأحياناً يرى ق ١‏ أيوب ) قناعه النفسى » فهو مبتلى مثله وهو يتذرع 
بالصير والإعان مثله » فتنحسر صورة السندباد » ”ما امحسرت صورة 
50 . مستمداً من صير أيوب صيرا » ومن شفائه ‏ فما 
يروى عنه فى القرآن الكرمم وفى الكتاب المقدس وى القصص الشعبية ‏ أملا 
فى الشفاء ؛ لعله كان أهم الأسباب ‏ غير الشعورية - إلى انخاذه قناعاً فنيآ : 
لك الحمد إن الرزايا ندى 
وأن الجراح هدايا الحبيب 
أضم إلى الصدر باقاما 
هداياك ىق خافى لا تغيب 
هداياك مقبولة هاما 
أشد جراحى وأهتف بالعائدين 
و ألا فانظروا واحسدوق 
فهذى هدايا حبيبى »ا .: 
ويبلغ السياب فى محنته ذروة من ذرا الصفاء النفسى واأروحى » وتعذب 
مناجاته لله » وتتخايل للنفس فى شعره : صورة من صور الأساطر الدينية » 
فما تتحدث عنه من إمان عميق » حبى فى أقسى مراحل النة : 
لأنه متلق “ل علق ماضن 
حاشا » فلست على ما شكت أعثر ض 
والمال ؟ رزق سيأتى منلك موفور 


69 هَل الاقنات ص 6# . 
(؟) منزل الاقنان ص م” . 


لض 


هبات أن يذكر الموقى وقد يضوا 


من رقدة الموت 4 1 همدص الدماء ا 


6 
دور . ومد سراط الثلج د جور 
أنى سأشى . سأنمى كل ماجرحا 
قلبى ٠.‏ وعرى عظاتى فهى راعشة والايل مقرور 
وسوف أمثشى إلى جيكور ذات ضحى""' 


وى قصيدته المطولة « سفر أيوب » ذات المقاطع العشرة » يعرض 
نحنة المرض من كل زاوية . . فرة يناجى الله صابرا » ومرة يعير عن يقينه 
بالعودة نا عاد لعازر إلى بيته ٠‏ ويتجسد له هذا الحلم حى 5 زوجه 
مرتاعة من عودته : 
ليتى العازر انفض عنه اليام 
يسلك الدرب عند الغروب 
يتمهل لا يقرع الباب : من ذا يوأوب 
من سراديب للموت عير الظلام ظ 
لن تصدق ألى . . ستهبوى يداها 
عن رتاج ٠‏ وتصفر لى وجتتاها 
م تركض مذعورة" . . 
وهرة يتذكر ابنه غيلان » ومرة يشكو ما يعانيه من وحدة وبرد © أو 
بحن لدفء الحياة الزوجية والحب الأسرى . . وغير ذلك ثما نحفل به هذه 
اسان هن مقا رساك عور برو لقطااك واستاوى عر اناه ارقت 
وإن حاولت أن تتقنع بأبوب : وأن يعطى ها الشاعر بذلك ا 


)00 0 الاقنان ص 8ه . 
(0) المر جع السابق ص 9ه . 


لاا 


أو كياناً مستقلا عن فيض العواطف الذاتية . ظلت النيرة الذاثية فها عالية 
وواضحة ومخترقة هذا الإطار الموضوعى ٠‏ مما قرب هذه القصائد كششرأً من 
البث الذاتى الماشر وبعد لبا عما منحته أسطورة تموز لاشاعر من موضوعية » 


وكان « أيوب ») هو الرهز الذى أضافه السياب ٠‏ فى ديوانه « المعبد 
الغريق » و « منزل الأقنان ؛ مع بعض إشارات تلمح هنا وهناك فى ثنايا 
قصائل ذاتية ‏ على سبيل التشبيه أحياناً أو التضمين السريع - إلى جليل 
والنسوع وعوليس ووز وعشتروت وبرسفون وكيشوت وأورفيوس 
وبورديس وسندباد واللابرنت”'" وزيوس وألى زيد ونرسيس وسافو 
وتنتاسوس . . وبذلك غلى الشاعر عما كان يتوخاه ى مرحلته الموزية من 
إبجاد مبنى كلى غيرى للقصيدة تستورد لبناته من عالم الأسطورة . 


بيد أن الشاعر ‏ كا أشرنا ‏ فى قصائد كششرة من هذين الديوانين 
ح وتككا ةا لكين ب ان بطق نهد الإكاز الت الأسطويية نضا بو افيد عن 
الغناء الا يك القع يات قر تبالفسيين رعق تعلنة عرشي :وا فقا يه الوك ا 
وعجزه عن الإبداع الففنى 


هرم المغنى فاسمعوه »© برغم ذلك . تسعدؤه 
والوغنوة .بان مق أأبه يات دو النيدوة 
وهوى ترقرفق مقاتاه له وبنفح مله فؤه 
هو مائت أفتبخلون 


عليه حى بالخطام من الأزاهر والغصون”" 


)00( وشو رمر استخدمته نازك فى ديواما اكول شظايا ورماد 1 
(9) مزل الأقنان : ١١‏ . 


ؤفند(ث5ظ؟ًِظ 


4 ولقد حاول فى مرحلته الأخمرة البى ضمت ديوانيه « إقبال 
'وشناشيل ابنة الجلى »27 أن مخصب أدواته الفنية باكتشاف رهوز الطفولة . 
«وعلاقاته بالأم بلقي يز فأعطت هذه الرموز لبعض قصائده أبعاداً من 
'الإحاء أكثر من هذا البت الذاتى المباشر الذى حفلت به أكثر قصائد هذه 
الأرسلةة. 

واستطاع أن يعثر على رمز للأمل الحارب ‏ مما يتلاءم مع حالته النفسية 
اق ١‏ إرم ذات العماد )7 وقد صدرها بتموله : « عند المسلمين أن « شداد 
ابن عاد » ببى جنة لينافس مبأ جنة الله » هى ١‏ إرم ) وخنن أهلك الله الله 
قوم عاد . اختفت «١‏ إرم » وظلت تطوف وهى مستورة : فى الأرض 
لا يراها إنسان إلا مرة قف كل أر بعين عاماً . وسعيد من انفتح لها بامبأ 0 
وإرم ذات حديث طويل فى الأساطير العربية القدممة ‏ فها قبل الإسلام ‏ 
ويك ان سات انه عار علياة ف يحضي الكنيه الازنة مياه القيلة .+ 
'فتصور أنها أسطورة إسلامية . . وكانت «١‏ إرم » آخر الرموز الأسطورية 
الى استخدمها السياب فى فنه الشعرى . . 

وقد مهد القصيدة عهاد واقعى يتصل بالنبع الذى كان يستى منه رموزه 
هذه المرحلة الفنية من حياته ‏ الطفولة والقرية ‏ فبيما كان جده ينفث 
دخان سيكاره . وحوله صغار القرية . حدتهم عن تلك الرية الغريبة 
التى رآها 

مقامراً كنت مع الزمان 
نقودى الأسهاك : لا الفضة والنضار 
والورق الشباك والوهار7”» 


. ١951 انظر ط دار الطليعة يبيروت‎ )١( 
١١ (؟) ديوان « اقبال وشناشيل ابنة الجاى » ط دار الطليعة ببروت ص‎ 
. أداة لصيد السمك تصنع من أغصان الشجر‎ )( 


1 


وكنت . ذات ليلة 
كانت السماء فا صدأ وقار 
أطي بك االرمياة 
فى نخورها العميق : أسمع لحار 
وق طريق عودته 
م أدر إلا أنى أمالبى السحر 
إلى جدار قلعة بيضاء من حجر 
كأنما الأقار منذ ألف ألف عام 
كانت له الطلاء » 
تلك « إرم » . . وقد دق باءبها الجد فلم تفتح له » وجلس هل يزماً عند 
بامها 'كسائل ذليل ٠‏ وغلبه النعاس : وحين استيقظ لم تكن هناك . . فهى 
لا تعرض ف العمر إلا مرة » وكانت #نته أن نام دون أن يواصل الطرق 
بلا كلل . . ولكن هذا الجيل من الصغار الذى ينبت بين يديه » إنه الأمل 
فى أن يستطيع باصراره أن يفتح باب « إرم ») عندما روسل 
وقال جدنا ولج فى النشيج 
«ولن أراها بعد . إن عمرى انقضى 
وليس يرجم الزمان ما مضى 
سوف أراها فيكم 5 فأنم الأريج 
بعد ذبول زهرثى ء فان رأى إرم 
واحدكم » فليطرق الباب ولا يم . .) 
وإرم كرمز للمدينة الفاضلة ٠‏ أو للحقيقة المحهولة ٠‏ معروفة فى الشعر 
قبل السياب : وقد انحذ مها الشاعر المهجرى نسيب عريضة فى قصيدة طويا: 


ص 


من أعظم قصائده . ومن أعظ المصائد الفاسفية 8 الشعر المعاصر 00 ا 


يذ 


للغاية الجوهرية من الوجود » وعرض علينا ى قصيدته صراعا بين القلب 
والعقل والجسد على قيادة الإنسان إلى مرفأ الأمل « إرم » حبى 


الرحلة المضنية إلها . ولكن ماذا يعبى الوصول للحقيقة فها يرى نسيب » 


. 


اوفة نه 


يعبى نباية الإنسان : 
تلك نار المرى والجيساع الورى 
من إلبا سرى م أراه يعود 
بل سيغدو الوقود'" 
وإذا كان نسيب عريضة قد عرض تأملاته حول « إرم » الحقيقة 
ا جهولة » والجنة الضائعة » من خلال نجريد فلسى لقوى النفس الختلفة . . 
فان السياب قد « جسد » هذا الأمل الإنسانى فما عرضه فيه من حكاية أشبه 
ما تكون بالواقع . . فنها الجد العجوز والصبية الملتفون <وله.ء وهو ينفث 
دخان سيجاره . ومحكى ل غرائب ما مر فى حياته الطويلة ؛ مغلفاً بما يميا فى 
ثقافته من أساطير وما يتصل بنفسه من أحاديث السندباد وحب عبلة لعنثرة .. 
الى ضدن السياب إشارتين لا فى حواشى قصة الجحد العجوز . . 
وبذلك قد استطاع أن منح « إرم » الأسطورة تشخيصا فنياً جعل لا 
وجوداً حياً ى نفو س متلقيه 5 


ولعل هذه القصيدة كانت الومضة الأخيرة من عبقرية السياب قى 
استخدام الرموز الأسطورية 5 وإعطاثمها حياة ف شعر نا المعاصر من خلال 
المقيموان المى .4 والبناء الف الحنانيةا, 

وهكذا كانت إرم ( وفة أت انها بت لاسصور از الأمل فق المستقبل م 


. ١95 ديوان « الارواح اللائرة » ص‎ )١( 


,مه 


واتقاد جذوة الرجاء ى هشم هذا الشاعر الذى قضى نحبه قبل أن يأخذ من 
الحياة بقدر ما أعطى . . 


ب 0008 


وكان عبد الوهاب البياتى منذ ديوانه الباكر « أباريق مهشمة'' ( 

حاول أن ينر الإشارات التارمخية والأسطورية : هولاكو وهارون الرشيد 
ومامون ( إلهلمال فى الأساطير اليونانية ) وشبر زاد وسدوم وسيزيف . 
'وأن يوئ إلى 'نظر أسطورى متخف تحت المستوى الظاهرئى لاقصيدة : 
.وكان هذا النظر ٍ قصيدته « الرحيل الأول ) هو ١‏ السندباد ) : 

قالت : حديقتنا أتبى فى الربيع بلا زهور 

قله 2 اعد ا بعد الربيع 

سأهم وتحدتن ىن البحار. الثائات 

مغنى النساء الساحرات 

والحمر .. . والدم 0 والدموع 


ودليل مركى الجسور 
عينان خحضراوان”'' 55 


)١(‏ للبياق ديوان سابق هو « ملائكة وشياطين » يضم التجارب الشعرية الأولى الى كان 
ينج فا مج الرو مانتيكية المعاصرية . وقد أغفلنا الاشارة إليه » لقصوره عن مراحل الأصالة 


والنضوجٍ . 
)١(‏ ولدى نازك جملة من الصور الى يتخ وراءها هذا النظير السندبادى فى قصائدسابقة 
على ديوان البياق : 
1 ضاقت بتطواق البحار 
وشكا المار 


ما حملته رؤاى من عبه الحنين . قرارة الموجة ص ١١7”‏ 
دن وداعا سسمارى النويل فقد حان فجر السئين 
وآن لنا أن يحوب البحار مع الراحلين ص ١١‏ 
واانكار فيد اتا اطازهموة هن ةدرو :قر از ة«الموعنة ودار العم لنملا يين بيروت -. 


"6 


ثم مع دواوينه التالية تنسع رقعة الإشارات . وتتسع مصادر رهوزه 
فى : المحد للأطفال والزيتون » أشعار فى المنى » عشرون قصيدة من برلن: 
كلمات لا تموت » الذار والكلمات .. تضاف أسماء سبار تا كوس وعشئروت 


ومبوذا والمسيح ( ودوك كشوت 1 


وتمزقت وقائلت طواحئن الهشواء 


ص 


وامتطيت العمر الأسود مهرأ 
عر ضصمراء 0 


وق اأإعلاء 3 والحيام 3 وأوليس 0 ويئلوب 6 وبودا 0 وكافور . : 
وغغعر ذلك مما لا يعنينا إحصائؤه + غير أنه ورد وسط صوص م نستطع 


أن منحها ثقتنا النقدية » ون نجدها جديرة بالتحليل » فهذه الدواوين تتضح 
فها جملة من العيوب الفنية تبوى بقيحسها فى نظرنا . . قد يكون من أهمها : 


١‏ - التصوير الالى للواقع دون محاولة للانتقاء الفى . . فأضحت بعض 
قصائده معر ضا لصور متجاورة لا تخدم غر ضاً كلياً . ولآ تشف عن إبداع 


2 ين 


؟ ‏ الشعارات السياسية الى تمتى* هها رقعة بعض القصائد . ونحيلها 
إلى صيحات من الدعاوى أو السباب لا صلة بينها وبين لغة الفن الى أخص 
خصا هت الإ ضاف لذ هر باقر برقاو لاخر , ظ 

الطابع الترى فى كشر من القصائد . . بل فى ديوان كامل هو 
« عشرون قصيدة من برلن »لا نجد إلا السرد . منخلياً عن الصورة 
الشعرية . وعن توظيف الموسيى توظيفاً إمحائياً ؛ بل حبى عن التجربة 


(1) أشعاز فى المنقى ص 05 . 


اليا 


النفسية . . مما أحال الديوان إلى مجموعة من السطور المسطحة . . لا أبعاد لما 
من الفن أو من الفكر . . 


وقد قال البياتى عن ديوانه ٠‏ الذار والكيات » : «١‏ من أحسن دواويى 
لأنى استطعت فيه أن أستعيد صونى الأول »27 وأحسب أن البياق يستغفر 
بذلك عما شاب ديو انيه السابقين لهذا الديوان : « عشرون قصيدة من برلن » 
وكلمات لا بموت ) من رع الفعاوات: 6 وديرية الشكل 2 وضحالة 
المضمون . . بيد أننا نعتير هذا الديوان ‏ أيضاً ‏ من جملة الدواوين 
الستة الى تتجلى فيا العيوب الفنية بصورة تطغى على جودة الشعر » وعلى 
أصالة الشاعر . . وليس معبنى هذا أن هذه الدواوين ملو جملة من بعض 
القصائد الجيدة » ولكن معناه الدقيق أن القصائد الجيدة قليلة ى بعضها » 
ونادرة فى بعضها الآخر . . ومن هذه القصائد الميدة ‏ مما يعبى دراستنا ‏ 
قصيدته « أغنية إلى يافا »* البى بحسد فبا اللاجي ؛ الفلسطينى يسوعا ؛ عارياً 
منفياً » يرسف ق قيوده : 00 


عار 3 تمزقه الحناجر 3 عر صللمبان الحدود 


وعل قبابك غيمة تبكى 2 


ياوردة حمراء 3 يا مطر الربيع 3 
قالو ‏ وى عينيك >حتضر الربيع 
ونجف ء رغ تعاسة القلب ع الدموع 2 
)١(‏ قث الصفحة الأخيرة من الغلاف . ط دار الكاتب العرنى . 
)١(‏ المحد للأطفال والريتون - منشورات مكتبة المعارف قى ببروت طمه9١‏ صاه 


قالوا : ( متع من نهم 

عرار نجد » يارفيق » 

فبكيت من عارى 

( ثا بعد العشية من عرار ») 
فالباب أوصده ( بوذا ) والطريق 
خال » وموتاك الصغار 

بلا قبور ©» يأكلون 

أكبادهم وعلى رصيفك -ببجعو ل 


قصيدة من الحياد النواءر ى مرحلة البيالى هذه» نخلو من كل عيبو به غر 
قطع الجملة ( قالوا : متع من شهم ) الذى لا مبرر له من الفن . . فهى مخلو 
من ولعه بالتكرار الممل واتخل ق كثر من الأحيان : 


بالأمس كنا 4 آه من كنا م أفضن يكون 
عدو وراء ظلالنا 5 . كنا ومن أمس يكون 


ومن رصدهاواقع رصدا آلياً ( فوتوغرافياً ) ومن إقحامه الإشارات 
الأسطورية بلا داع » ومن نيرية الطابع » وخواء التجربة . . فهنا نجربة 
حية » ورمزية مستخدمة استخداماً موفقاً » وموسيى عميقة كأحزان القلب 
الموجع » وكلمات محتارة ىق دقة » وتضمين فى سياقه وى دلالاته 
( فها يستثيره من ذكريات ذلاك المحد العرنى العريق ) - رائع . . قصيدة 
مرفقة وعذبة ولكا نادرة فى شعر هذه المرحلة . 


7 سمسووبو روب وروم سويب سس ا 1ر100 1 


. أباريق مهشمة . قصيدة . ذكريات الطفولة‎ )١( 


تق 


غير أن للشاعر دواون أخرى صدرت بعد دواوينه. تلك . هى : 
سفر الفقر والثورة ٠‏ الذى يأنى و لا يأنى » الموت ف الحياة . . وق هذه 
الدواو.ن وجدت البياتى الشاعر . . لقد أنقذ سمعنه التار مخية مبذه الدواوءن 
فما أرى . . فالدواوين السابقة قد أثارت إعجاب جملة 6 الثقاد . 
ولكبى بعد قراءءبا د قراءة كل داكت 2 ادردكة سر هذا الاعجاب . 
م يكن ه! فنا من فن . . بل كان مافنبا من دعاوى سياسية . . فنغمة البيانى 
غربته . وق حملته على الطغيان . وى لىده للفقر وللموع والحرهان 
نغمة جذابة . . ولكبا لم تصغ فى قالب فى باق . . لذلك كان هذا الاعجاب 


فق حضه 5 لى الثورة . ولى إعانه بفجرها . و؛ حزيئه إلى وطنه غير 


ع6 


أما فى دواوينه الأخيرة . . فقد اكتشف أكر عيويه . . أن شخصيته 
الحادة هى الى كانت تفرض عليه تلك المباشرة والدعاوى والسياب » 
وعدم الاناة فى إنضاج التجربة النفسية . وف إنضاج تصو ار ها : 
وبابتعاده عن شخصيته ى هذه الدواو.ن دخل عالم الشعر . . لممّد عالى 
علىتحو ماحد ثنا وه! أشرنا إليه سابقاً ى سبيل اكتشافه لأقنعته التار نخية 
والأسطورية . . وسئرى فما بلى أنه كان يعانى ليكتشف - فى نفسه ‏ 
الشاعر ْ 

أما صلاح عبد الصيور فد ير بعض الاشارات القليلة ىق 
اشعر ه(1) ؛ مع انجاه واضح إلى نحسيد الحاللات النفسية >كالحزن والحب » 
متخلا ومو 3ه من الواقع الانسانى ومن الطبيعة + أما حين لجأ إلى الرموز 


الأسطورية فقد سار فى الانجاهين اللذن أشار إلمهما ق كتايه ١‏ حياى 


. ١٠١ه انظر : لناس ى بلا دى ص‎ )١( 


ل 


في الشعر » اماس قناع من شخصيات الراث . أو اعهاد على نظير غير 
مرق على سطح القصيدة . . وقد فشكت اقنعته ورهموزهالاسطورية. 
رهزه الأسطورى « السندياد » ثما جهلنا و أن نعر ص جر بته كاملة .ثى. 
الفقرة التالية الخاصة بر صد الماذج الأسطورية و نخاصة السندباد . 


(<) الموذج : 


كثير أ هآ يرائ روح الانسان . وخصائصه العامة . فى عصر ما ء 
متمثلة فى أثر فى أبدعته عبقرية على جانب كبير من الوعى بحركة التاريخ » 
ومن الاحساس بروح العصرء ومع أن شكسبير قد أبدع هاملت وعطيل 
وما كبث وهى تماذج إنسانية +الدة توجد ى كل عصر وق كل مكان . . 
إلا أن كتاباً وشعراء آخر.ن قد أضافوا إلى قدر مم على إبداع العوذج. 
الاتساى المكفيل .ان هذا الموذج عثل روح عصرم ونحمل من مكونات 
وجوده خصائص عامة تشيع ى هذا العصر . وتكاد تطبع الانسان. 
بطابعها . . ولآن النزعة العقلية كانت غالبة على عصر البضة والانطلاق 
الوجدانى كان سمة الرومانتيكية أحس النقاد أن كلا من « فاوست » 
مارأو . و«فاوست ») جوته ليس تموذجاً فنياً محدود القيمة ؛ بل هو عوذج 
لز عة عصرية . ولانجاه سائد . 


وخلاصة فاوست عند مارلو أنه إنسان محمل فى نفسه شوقاً عارما 
لتحقيق ذاته والوصول مها إلى أكير قدر مستطاع من القوة . وأنه يستشعر 
فى نفسه حيوية تغلها الآفكار والنظريات المتوارئة فيحاول الانطلاق » فهو 
إنسان مجمع بين ثورة الوجدان وثورة العقل ى الوقت نفسه . . ولقد 
صار فاوست تموذجا فنياً عالياً بفضل جوته . . الذى صور به النزعة 
الرومانتيكية فى نجاوز الواقم » وكان حب الحياة - ما فيه من أصالة. 
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ومغامرة - قد بدأ حتشد ى: نفوس كثر من الآفراد 4 وقد نحرر هلا الجحب 
نتن ترك الروماشكلة زر نه الرورة ارقي سن از ]يفالت 
والأوضاع العرفية والسياسية0 . 


وقد أشرنا إلى أن شخصية العاشق .روفيوك فى قصيدة ( النوات ملست 
إلا تجسيداً لا يعترى الانسان المعاصر من قلق وتردد » وتضخم الريبة 
من كل شىء ف نفسه . . 

وإذا رصذنا ‏ فى مجتمعنا العرنى ‏ نزعة عامة خلال العشرنن عاماً 
الماليية “قر عا توعدنا أرق هله الازعاكه : غاولة الدرويج من قم الماضى 
الفكرية والاجماعية ومحاولة نحطم العرلة الى فرضها علينا الاستعار » 
والاتصال بالعالم » والاستفادة من خسراته » ومحاواة سير الوجود العرلى » 
والرحلة داخل النفس العربية لاستخراج كنزها الدفين : والتعرف على 
جوهر خصائصبا ومكوناما التاريخية العميقة » والتشوف إلى تطلعاتما قى 
حياة حرة كرعة . ١‏ 

ولوجدنا أن شعراءنا قد استطاعواً أن حلوا هذه النزعات فى نموذج 
2 مستخرج من التراث الشعبى العرلى » تتجسد فيه بزعات التجاوز 
للواقع » والتشوف للمعرفة . والبحث ضَ عالم بلا تخوم . . وهذا ( العوذج) 
هو ( السندباد ؛ . . الذى حاول كل من الشعراء صلاح عبد الصبور 
وخليل حاوى والسياب والبيانى . . أن يعمق 'زعة من تزعاته . . بل كان 
يطبع بطابعه جملة من الأقنعة الرمزية الأخرى عند صلاح عبد الصبور ‏ 
كا سنو ضح فما بعد - و بر تفع شعارا على كل التجارب الفنية الحليل حاوى - 


)١(‏ انظر : د . عز ألدين إسماعيل « قضايا الانسان فى الأدب المسرحى المعاصر » ص 
١ك١ا‏ »© ؟ ١"‏ 6 يرث 2 امد غذيمى هلا ل ) الماذج الانسانية ف الدر اسات الادبية المقارنة (( 


- 


ص الا . ود. لويس عوض . مقدمة « بروميثيوس طليقا » لشلى ص ١١‏ 


مم 


كا أشرنا ‏ وهما الشاعران انلذان بدا من خلال فهما مكملا وعميق 
الأبعاد . . 4 

أما السندباد لدى السياب فقد شابته حينا نزعة ذاتية أوهث ما فيه من 
ملامح موضوعية » فاقترب بذلك من أن يكون رمزاً ذاتياً » لا نموذجا 
فنيً . . وتخايل ق مجموعة من قصائد البياق ومن قصائد نازك باسمه حينا 
وبطابعه حينا آخر » مما لابعمق أيضاً وجوده كنموذج فى فى شعرهما » 
وبذلك اكتفينا بالاشارة إليه فما سبق . . 


وكان جيب سرور ف قصيدة مبكرة7" « السندباد العرى » قد حاول 
روه بوذا جويداء تعدله را معنا بالأرقن محرا لامكا نانك 
التغير من الوجود البشرى الزان » عازفاً عن الرحلة من مديئنة العذاب 
اب اشاب بواثر: بالطعام والكنوز : 


فى الوجود من طعام 

وى البحار والهحضاب من كنوز 
كفاية البشر 

ثما لنا جياع 

وهذه الألوف فى مديئة العذاب 
حبيسة كأنها النساء خلف سور 
تلوكها الصتمور والنسور 

شليله 'رجاء 


4 اشرت ماخر ' 8 ددوانه )) لبر أجيديا الانسانية (( نشر دار الكاتب العرف بالقاهرة 
41 ص 50 . 


أيتر ك الألوف فى مديئة العذاب 

وزوجة تسوغ عند غول 

أينشد الحياة فى بلاد « واق واق » 

وها هنا الكنوز والعار والحبوب 

حبيسة القصور 

وهو ملمح لانغض من جدته ٠‏ وأصالة اكتشافه » فقد حول خمول. 

« السندباد العرى » وفقره فى «١‏ ألف ليلة وليلة » إلى عمل : ونضال مثمر ع 
العيوب الفنية تغض من شأن أى مضمون فكرى جديد ٠‏ فهو يصنع معجمه 
الشعرى من اللغة الفصحى ومن الكلمات العامية معا » فنحس بتنافر هذن 
المستويين : وتميل إلى السرد لا إلى التصوير فنحس بالنرية » وباتفراط 
الدقة فى التعبير ٠‏ فثمة شىء من الاطناب الذى تأباه لغة الشعر المعاصر . . 
فها تميل إليه من تركيز وتكثيف . 


انا وردت الاشارة إلى السندباد فى كثشر من الشعر المعاصر '٠"‏ ؛ لآن. 


)١(‏ ومثلما عرضت بعض قصائد السياب والبياف لصورة السندباد فى هز يممته » ( انظر 
قصائد إلى ولدى من سفر الفقر والثورة للبيا » والبياق يتأئر فيا خطى السياب فى قصيدته 
رحل النهار من ديوانه مزل الأقنان ) عرض هذا الوجه - الابزاى فى قصيدة للشاعر خليل. 
خورى ( الآداب : إريل ١951١‏ ) وى قصيدة للشاعر معن بديوانه الأتجار موت واقفة 
( الحجاج والفيلسوف الأخرس ) مولاى قد طوى الشراع » هو ذا قيص السندباد عليه أختام 
البحار . . وكأن شعر نا وجد فى « السندباد » و جهى الانتصار والز ممة الذاتية حينا والقومية 
أحيانا .. وق قصيدة مبكرة للشاعر فوزى العنتيل . . مزج بينه وبين شخصية امرىء القيس » 
ثم مزج بينه وبين الشخصية العر بية المستمرة عبر التاريخ » وكأنه يرى أن العنصر الجوهرى. 
والحى الخحالد فى النفسية العر بية هو عنصر التخطى والاقتحام » ويرى فى السندباد قناعا قومياً 
شاملا (انغلر : مهر جان الشعر الأول ص ١١١‏ ).. 


لحن 


الشعراء قد أحسوا ما شخصيته من خصائص قوية العدلى لعصرنا » وليز عات 


وفها يل سنعرض هذا الموذج فى فن الشاعر.ن صلاح عبد الصبور 
وخليل حاوى . حيث حيث تتمثل فى رحلاته مجموعة من الأبعاد الانسانية . . 

وقد حاول البيائى أن يكتشف تماذج كيرى . . فعمق فى دواوينه 
الاخرة صورا فنية لحلاج ولألى العلاء ولتخيام . . سنعرض لفنه ى بعضها . » 
وبذلك نقدم هذا الملمح من توظيف الأسطورة فى بناء القصيدة » وهو 
« اكتشاف الوذج الفنى » وتعميق أبعاده . 
١-_السندباد‏ : 

ف الليلة الثامنة و الثلاثين بعد الحمسمائه من ليالى « ألف ليلة ‏ وليلة » 
يبدأ السندباد البحرى فى قص أولى سفراته على سماره وعلى السندباد العرى» 

له : « اعلموا يا سادة ياكرام أنه كان لى أب تاجر : و كان من أكاءر 
الناس والتجار » و كان عنده مال كثير : ونوال جزيل ١‏ وقد مات وأنا 
ولد صغر ؛ وخلف لى مالا وعقاراً وضياعا : فلما كرت وضعت يدى 
على الجميع : وقد أكلت أكلا مليحا . وشربت شرباً مليحا : وعاشرت 
ار 0 . ولم أزل 
على هذه الدالة مدة من الز مان . م الى رجعت إلى عقلى وؤافتة» ن غفابى » 
وو جدت مالى قد مال » وحالى قد حال . وقد ذدب ججميع ما كان معى . 
وقد خخطر لى السفر إلى بلاد الناس . وتذكرت كلام بعذى الشعراء : 


يغوص البحر من طلب اللالى ونحظى بالسيادة واللنوال 


لكل 
' ومن طلبْ: العلا أمن غير كد أضناع العمر فى طلب المحال7© “ا 

م يتجهز السندباد للرحلة الأولى . وتتوالى بعد ذلك رحلاته » وقد 
مبهربّه عجائب الدنيا » وشده توق إلى المعرفة » ثما ماد إلى الراحة ىق بغداد 
زمنا » مزمعا إلى الاشتقرار الأخير ء حتى يلذعه ذلك الشوق ٠‏ وتستبد به 
تلك الرغبة » وقد أصبح رات آنات ؛) يعود ‏ بعد كل رحلة ‏ وى 
جع يها ةن دن . قل نكل لتم له" لاقل سوريف لازن غزنن عبد ني 
الأمصار . 

وقد اسبوت هذه الشخصية عا فها من قلق وتطلع . ورفض داهم 
للواقع » شعراءنا المعاصرين . . فى مخاطرات السندباد يرز معبى الانعتاق 
من الواقع والمرد عليه » والرغبة ى تنفس هواء جديد » ويكمن روح 
التطلع والبحث عن المعرفة والتخطى الداءم للمسلمات البيثية ؟ نفسية 
وفكرية . ولك روح الشاعر العظم الذى محفزه الرغبة على الكشف »: 
واستكناه الوجود » ويلهبه توق داثم إلى تغيير الواقع وتجاوز الممكن 
والمتاح » إلى :.! جب أن يكون ؛ فيضرب بتجربته الشعرية ٠‏ بر واه الفنية 
ف: أكباد الحقية وا محهول . . انه رحالة أبدى المغامرة . 


وقد أتيح لشعرائنا المعاصرن أن يقعوا على هذا الرمز الأسطورى 
المرى . ذلك القناع النفسى 0 صرة فق تجاوز 
الواقع افرح سارعا كر نآ . . تشوفا إلى عوالم أكثر رحابة وصفاء . 


ولعل الشاعر صلاح عيك الصبور كان سيق معاصر يذا إلى استخدام 
هذا الرمز ”') وتقمصه » والتحدث من خلاله . . فقصيدته « رحلة فى الليل ») 


. ط أحمد فتوح الكتبى بميدان الأزهر‎ ٠١8 العدد التامن من ألف ليلة وليلة ص‎ )١( 
. ١95٠ (؟) انظر : أحمد عبد المعطى حجازى الآداب - يرنية‎ 


0 


ق: ديوانه. الأول « الناس ف بلادى ») من أسبق. القصائد الى ورد فبا 
اذكر.0 السندباد )١‏ 6 وحملت طابع ر حلته ؛ و<وهر تشوفه إلى المعرفة . ١‏ 


200 سبقت شاعرنا ارهاصات باتخاذ ذلك الرهمز . ومن أهمها حياة 
الشاعر على محمود طه وفنه . 


فعلى محمود طه وان كان ل يفصح رمز السندباد - فها أعلم ‏ اعت 
:نفسه منذ صادور ديوانه الأول عام 1985 - ١‏ الملاح النائه » الذى يحوب 
حار الفكر والمعاناة » نحثا عن روبة شعرية » وعن فن :جديد » وعن معرفة 
فده وبالانسان وقد 0 ديوانه ذالك مما يوثكد هذا المعبى حين قال : 


75 ع6 


« إلى التائهين فى نحار الحياة . إلى أو لثاك الذن سهوهم لين ل 
المحهول ) . وقد اعتير نفسه فى احدى قصائده ملاح وادى النيل الذى 0 
بالتيه السحيق نحار 

يافتية الفولجا تحية شاعر ‏ رقت لهى شدوهالأشعار . 

5 وأدى اليل إلا أنه أغرته بالتيه السحيق مار 


أبداً يطوف حائرآ بشراعه زف مها أفق وتقذف دار 00 , 


فهذا سندباد مصرى » أغرى ببحر الحياة » واعتير نفسه ملاحا شغوفا 
بالر حلة » والكشف عن أسرار الوجود : ومن ثم فنحن نوافق الشاعرة ناك 
على تأكيدها أن « الملاح التائه ؛ يعير عن روح التيه » والبحث عن الحقيقة » 
ا عاو ااظنا ناي لفك مو الخال ...نوه برو كن تنيت الشاغو الدسير ا 
المبمة اللتيفلة راليحان وعنافا او أعافها 9 


)١(‏ زهر وخمر : 7ه 
6 ناز ك الملا ئكة « على محمود طه » ص »٠.‏ 


دانق 


ومن أكير الارهاصات لفتا للأنظار فى أدبنا المعاصر لشخصية االسنذباد» 
كتابات الدكتور حسين فوزى ؛ فقد اعتير نفسه سندبادا يجوب الشرق 
والغرب ٠‏ ومجوب ى أعماق التاريخ » وأصدر مجموعة من الكتب عن 
سندبادياته » ورحلاته فى المكان والزمان » ومن أهم كتبه الرائدة ٠‏ حديث 
السندباد القدم؟ . . وهو #اولة علمية وفنية لعرض المعارف البحرية 
واكاك لكر وطاق ماك بز ققزة التوزا ع و الكعييت عزن يفنا ويه 
من موتلفات العرب فى القرون الوسطى بين القرن التاسع الميلادى والقرن 
الحامس عشر . ا رد ق ؟تب المسالك والممالك . وكتب العجائب » 
ومذكرات البحريين . . ١‏ فاذا كان الس :دباد قد حدثنا بالطيور الى تزق 
أولادها بالأفيال وات الئ تبتلع الجواميس ء ودواب البحر تبدو وسط 
الحيط >الجزائر » فقد عرفنا بكل هذا فى الكتب العربية . . وبعضه نقله 
العرب عن بطليموس وثيارخوس وبلينيوس وكليستنس المزعوم 0(" 
والدكتور حسين فوزى برى « الها من أه قصص البحار فى آداب العالم9" . 
وأن آداب العالم قد احتضاءها منذ نشر جالان ترجمتها الفرنسية فى مطلع 
القرن الثامن عشر ٠:‏ وتنشأت علبا أجيال من الشباب وتأر با كبار الكتاب 
الحياليين . . . وقد رفعها الناقد ريتشارد هول إلى مكانة لوكس ٠‏ كا 
كانت موضوع دراسة العلماء المستشرقن والجغرافين7 » وما وصل 
إليه شعر اونا بحاستهم الفنية من مزج بين شخصيى السندباد وأوديسيوس - 
على نحو ما أشرنا سابقاً ‏ كان له فها يبدو جذور من الحقيقة ى صلة 
قصة السندباد بأصول «ومرية على نحو ما يقول الدكتور : « هناك تشابه 


. ١847 نشر مطبعة لجنة التأليف و الثر جمة والنشر ص‎ )١( 
(؟) السابق ص .هم‎ 

(6) نفسه ص 5556 

(4) انظر السابق ص .٠م‏ 


للضي 


عجيب بين حكاية الغول الأسود قى رحلة السندباد الثالثة » وبين حادث 
العملاق الأعور ( الكيكلوب ) فى الأ وديسية . . وليس عجيباً أن يكون 
:صاحها قل مع بحكاية او نوين 0 5 


غر أن هذه الشخصية قد انتقلت كنموذج فى إلى عالم الشعر » منذ 
زمن قريب . و كان لما من الأبعاد النفسية والفنية فى شعرنا المعاصر ماأغرى 
الكشر بن بالاشارة إلا حيئا : أو الحلول فببا حيناً آخر : حبى لقد غدا 
م دياه ) من الفاذج الرهمزية الكرى ' و نحخاصة فق شعر الشاعر ن 
صلاح عبد الصبور وخليل حاوى . . اللذن ندرس أبعاد السندباد ى فهما 
فى الصفحات التالية : 
٠‏ - السندباد قى مرحلته الأول عند صلاح عبد الصبور : 


ءء فى آخر المساء تمثقى الوساد بالورق7) 
كوجه فأر يت طلاسم الخطوط 
وينضح الجبن بالعرق 
ويلتوى الدخان أخطبوط 
ىق آخر المساء عاد اأسندباد 
لبرمى السفين 
وى الصباح يعقد الندمان مجلس الندم 
ليسمعوا حكاية الضياع ى بحر العدم 

السندياد : 


)١(‏ نفسه ص 4١م‏ 2 10م 
6/8 المقطم الرابع بعنوان « السندباد » من قصيدته « رحلة فى الليل » من ديوانه الأول 
« الناس ق بلادى » - انظر : ص 47 ط ” - دار المعرفة . 
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لانحاك للرفيبق عن محاطر الطريسق 
. ان قلت للصاحى انتشيت قال : كيف ؟ 
( السندباد كالاعصار إن مبدأ ممت ) 
النداى ٠‏ 00 
هذا محال سندباد أن نجوب فى البلاد 
إنا هنا نضاجع النساء 
ونغرس الكروم 
ونعصر النبيذ للشتاء 
ونقرأ ( الكتاب ) فى الصباح والمساء 
وحيما تعود نعدو نحو مجلس الندم 
نحكى لنا حكاية الضياع فى بحر العدم . 
رحلة السندباد ٠‏ فالمرحلة الأولى عند عبد الصبور » هى رحلة الفنان. 
ومغامرته فى سبيل الابداع الفى » هى الطريق بين التجربة النفسية للشاعر ». 
واضطرامها داخل كيانه » وبين وصوطا إلى مراى ء الورق حروفا نايضة 
نذاب مظيقة بررويه المتيدة للأقياة. 
وئمة فرق داهم ببن من يعانى هذه الرحلة المضنية الى نستطيع أن نسمبها 
و رحلة الحروف » وبين الانسان العادى الذى تتركز رغباته ى لذات الحس» 
ويتوفر على إعداد المتع الصغيرة العايرة » ثم يقنع بتلى المسلمات الاجماعية » 
والحضوع للمتوارث من الأفكار : دون تمحيص أو مناقشة . ولا بأس ‏ 
أخراً بالاسماع إلى حكاية السندباد » وهو يقص علهم رجلة الضياع 
فى بحر العدم : فالفن لدمهم ترف وتسلية : ومن ثم فهم يلمسون حدوده 
الشكلية . ويقفون عند قشرئه دون النفاذ إلى جوهر التجربة الانسانية : 
والانفان بمعاناة الشاعر + أو الاسئنارة رويته ونبؤاته . ظ 


لذن 


لاذا كان السندباد ‏ عند صلاح ‏ رمزاً لرحلة الشاعر ى سبيل 
الابداع © . . ذلك ماشر إأيه موقع هنذا المقطع من القصيدة 2 فد سيق 
بثلاثة مقاطع صور صلاح ىُْ الأول ممأ 4 مارى على حياته من هلملل 3 
وسط ثلة من الرفاق الحاز لين : لاه لم إلا قتل الوقت : 

5 أ 


« إلى اللقاء ‏ وافترقنا ‏ نلتتى مساء غد 
الرخ مات - فاحصسرس - الشاه مات 
لمم ينجه التدبير آى لا عب خطر 
إلى اللقاء » وافترقنا ‏ نلتى مساء غد 
ولاه لم إلا الصراخ من أجل الحمر والنساء . اللذة العارة » والفرصة 
المتاحة » والفراغ النفسى الرهيب . . طابع حيانهم . . 
ثم أفصح المقطع الثانى عن تجربة حب ملأت حياة الشاعر بالفرحة 
والأمل : ثم حط أجدل منهوم » اختنق بين يديه طائر الحب » قل هو 
الوك :ف ا هو الفراق ٠‏ أو هو الفرق الاجماعى الشاسع ؛ ما ورد ىق 
قصائد أخرى من الديوان(© ٠.‏ وأياً كانت حقيقته فى حياة الشاعر : فقد 
خلف حزناً عميقاً ضمه بن جوانحه . 


ونجانب اللحياة المملة الحاوية . والحب الْحْفْق الموءود» يأتى الأمل 
الضائم - ى المقطع الثالث - فالغيب هوة روع الظنون » والغد امحهولك 
يكاد يكون فى حس الشاعر الواجف ماما شرراً » عيناه خنجران «سقيان 
بالسموم : والوجه من تحت اللثام وجه بوم ٠‏ ومن 9 فلا أمل لديه ى. 
تنسم أنسام الحرية الطلقة الى تمفو إلا روحه . 


لسع ع 


)١(‏ بيئنا ياجارنى نمحر عميق - بيئنا مر من العجز رهيب وصحيق - أنت ف القلعة تغئين. 


14م 


ومبذا حمس الشاعر أن عليه أن .رحل . كما رحل السندباد ٠‏ باحثآ 
عن عوالم أخرى » عليه أن يعد سفينته ( أوراقه ) وينشر قلاعه ( خياله 
وفنه ) وأن رحل عير عوالم الفكر : 
تمتى الوس .اد بالورف 
وينضح الحبن بالعرق 


فالفن خلاص من المال . ومن الاخفاق فى الحب . ومن الحرمان 
من الحرية فى المجتمع . 

والفنان بشعر داماً عير كل رحلة من رحلات الابداع الفنى يلاد 
جديد لنفسه يقبل به على الحياة » ويمل من موارد التجربة » و نحس باستمرار 
الحياة » وجمالها وتطورها ٠‏ ولعب الأطفال فوق الخ البوت اللعبة 
الخالدة الى تببى الحياة من جديد ». و تمنحه الأمل ثانية فى الحرية والانطلاق : 


فى الفجر يا صديقى :ولد نفسبى من جديد 

كل صباح أحتى بعيدها السعيد 

مازلت حيا ! فرحبى 

صديقبى عمى صباحاً ‏ هل ذكرت أ'زهة الجبل ؟ 

و« الميلاد الثانى ) هو اسم هذا المقطع الذى عر ضنا له » وببذا تجد 
صلاحا قد انتقل بالسندباد من الرحيل فى عوالم البحار » إلى الرحيل قى 
عوالم الابداع الفى » حيث جد الشاعر خلاصه هن رتابة الحياة » ومن 
إخفاق تجاربه فى الحب . وإحباط آماله فى الحرية .: وعندما يعكف على 
الابداع الفنى ٠‏ فهو لا يكتشف فحسب بلسما لجراحه » بل يكتشف درويا 
جديدة لاماله » وانفساحا لتطور الحياة الانسانية » وازدهار مثلها العليا + . 


لك 


والشاعر يقوم مبذه الرحلة كضرورة حياتية ( السندباد كالاعصار ان بدأ 
عت ) فتلك طبيعته . وهذا قدره . 


وى المقطع السادس يفاجئنا صلاح بالعودة إلى .ثلة الرفاق الأولى . 
وعودة الحياة إلى رتابها السابقة : 
إلى اللقاء ‏ وافيرقنا ‏ نلتى مساء غد 
لنككل التزال فوق رقعة السواد والبياض 
وبعد غد - وبعد غد ‏ سثلتى إلى الأبد 
و كأن صلاحاً بعير عن دورة الحياة واستمرارها فى حلقات مفرغة »ع 
فقد تبدأ بالرثابة 4 ولستدر دون هدف ١‏ ثم يأتى الفئان لمتمرذ ويبدع 
وزدهر بين يديه الامال 3 و نحخضر الدروب 4 كم مبوى الحياة مرة اخر ى 
فى هوة فراغها الأول . وتدور الحلقة الرتيبه المملة ليبدأ فئان آخر رحلة 
العرد والابداع . . وهذه هى طبيعة الحياة كما راها شاعرنا ء وهو بذلك 
يتوافق مع ماقالت به فئة معروفة من فلاسفة التاريخ ( من أبرزهم توينى ) 
تنحل . . ححين تصل إلى دروة نضوجها تيدأ الادار من |الخانف الآخر 3 
لتم أنفاسبا بن يدى حضارة جديدة تكون فى تلك الفئرة تعانى فرة 
الخاض والتكون . 


وبغض النظر عن دلالة هذا المقطع الآخير : فن الواضح أن السندباد 
كان قناعاً موفقاً للشاعر . . شف عن معاناته ى سبيل الابداع » متجسدة 
فها لى السندباد من أهوال . . ولعل صلاحاً يكون أيضاً مجانب سبقه إلى 
«استخدام رمز السندباد فى الشعر » أول من ناظر بين رحلة السندباد ورحلة 


81 


الشاعر .. وجسد الحلق. الفبى باعتياره رحيلا عبر المجحهول » واكتشافا 
للحديد من حقائق النفس والحياة 8 


و يكن هذا التناظر عاراً ف فن صلاح 208 فى وقصيدة أخرى 0 أغنية 
حب 00 بسط هلما التذاار 0 بو كل ممق الاسحم.اس به : 
ربانها أمهر من قاد سفينا ى خضم 
ل ا ل 


ا 


وجه حبييى ببرقه المنشور 
جبت الليالى باحثاً فى جوفها عن لؤلو'ه 
وعدت . . قف الجواب بضعة من انخار 
وكومة من الحصى ٠‏ وقبضة من الحمار 
وما وجدت اللوالوأه 
فى هذا المقطع مزج بين عناصر الرحلة عند الشاعر وعند السندباد »+ 
حن يذكر الدخان والمداد والورق » مجانب السفين والربان . 
" - السندباد قى مرحلته الثانية عند صلاح : 
»عم هملاحنامات قبيل الموت » حدن ودع الاصىاب 
والاحباب والزمان والمكان 
عادت إلى ققمها حياته ء وانككشت أعضلؤئه : ومال 


م١ الئاس فى بلادى ؛ ص‎ )١( 


ومل جسيمةه على خط الزوال 
ياشيخنا الملاح » قلبك الجرىء كان ثابتاً 
اله استطير 00 


لقا 


تلاك صورة الشاعر ق مرحلته الثانية بعد ان بلا الحياة » واكتسب 


مزيداً من ارات أذ فصت به إلى السأم . والتعاسة الر وحية 0 فلاشثىء قى 


حياة إسان عصرنا بذى بال » فقد اتيح له ان يسير ىق كل الدروب 4 
وان يغامر عير كل الانجار » فلم تعد تشوقه رغبة » أو تستعصى على مناله 


نفخ الاراجيل سأم 


نيا يل انا 


لا عمق للالم 

لانه كالزيت فوق صفحة السأم 

لا طعم اندم 

لامهم لاحملون الوزر إلا -حظة + ومببط السأم 
أنا رجعء.ت من منحار الفكر دون فكر 
قابلى الفكر ولكبى رجعت دون فكر 

أنا رجعت من محار الموت دون موت 

حان 56 الموت : جد لدى ما دميته » 


5 5 . 0 ١ 
عل مها اجات موب‎ 


وري سي اتات با صم سمت وو أذ كن مم 5 ١‏ سما ل ال 


(1) انقار 


: 0 ين 
: اه 5 كوت 3 


ََ 


» قصيدة « الظل والصليب » ص 8١‏ . 


"16 


أنا الذى أحيا بلا أبنعاد 
أنا الذى أحيا بلا ماد 
أنا الذى أحما بلا أيماد 


أنا الذى أحيا بلا ظل : بلا صليب 


الفاجعة ‏ كتجربة الموت .- تشير إحساسه . أو تغريه بالعودة إلى تلى الحياة 
ومحبتها » لانه محيا بلا أبعاد . مرتطما محواجز المتدع والعصر الى لاتترك 
له « أنيته » ىق #والما الحر ‏ عير الزمان والمكان - مفصحة عن سماما 
الانسانية المتفردة . عن ظله اللحاص ٠.‏ ذلك أن الانسان فى المشتمع المعاصر » 
حيها .ريد أن تكون له شخصيته المستقلة : وفكره المتميز عن فكر المتمع 
الذى تسيطر عليه اأسلطة العشوم ؛ بودى اسه للمحدن 4 وبعر ضبهبا للعسدمل 
والسجن والتعذيب 3 وقد يودى ما إلى الموت 3 ولا طاقة للانسان المعاصر 3 
فى تكوينه الحضارى المعرف على أن يواجه #نة الاستشبهاد» ومادام بعيداً 
عن ظله » عن ذاته وافكاره . وحقيقة وجوده ٠.‏ فهو عنأى عن « الصلميب »: 
وليس ق عصرنا م! يغرى بالاستشباد : 

الظل لص يسرق السعادة 

ومن يعش بظله عشى إلى الصليب ٠‏ ف بباية الطريق . 

وحياتنا المعاصرة تبدو موفقة يانعة فى ظاهرها ‏ ولكها فى الحقيقة 

عقم كما يلوح شجر الصفصاف أخضر الاون » منبدل الأوراق ٠‏ دون ان 
جود بالعر ‏ * 


ف تصلبى داشجر الصقصاف أو فكرات 


ره 
نالسر السلافات الريك ل 
فرق اكتور + بوالطلفت 
وانكسرت “أو القصر شه 


ها يقول الشاعر « مجدوع الانف »).. 


هذه هى محنة الإنسان المعاصر "ما يصورها صلاح ق قصيدته « الظل. 
والصليب » بديوانه الثالى . . ومن نخلاها تبدت شخصية ااسندباد على 
غير ما عهدنا فى ديوانه الأول » من حب للمغامرة : ونشدان للخلاص » 
والآمل فى عالم الفكر والإبداع الفنى . . فهى هنا شخصية منهزمة » مشعثة 
الملامح : منهاوية أمام المسلمات » مسلمة مصير ها إلى الحاوية 

ملاحنا بن شف شعر الذقن 2 حنوكن 

بداغندو. إله: النقمة- المحنسون: أن يليت قله 
ولايلين 

ملاحنا هوى إلى قاع السفين واستكان 

وجاش بالبكا بلا دمسم » بلا لسان 

ملاحنا مات قبيل الموت . . 

ولعل الهمرب من معنة الاستشهاد . هى المأساة الحقيقية لسندباد عصرنا 
لكل مفكر وفنان . لأنه يريد أن يعيش فى سلام شخصى «١‏ دون أن يريق 
قطرة من دم » فلا تكون النتيجة سوى أن يموت دون أن يصارع التيار . . 

وإذن فلا أمل بالتلويح له ببشائر الوصول » لأنه نخاف من كل نجربة» 
ومن كل جديد . على علاقاته الرتيبة المقئنة بالحياة الاجماعية السليبة الروح: 


0١ 


يا شيخنا الملاح قلبك الجرئ كان ثابتاً . . 


فا له استطير 
أشار بالأصابع الملوية الأعناق نحو المشرق البعيد : . :2 
ثم قال : 


فكل مركب يها تدور 
تحطمها الصخور 
وانكيتا :. . ندنو من المحظور ٠‏ لن يفلتنا ا*حظور 
هو سندباد من نوع آخر » على غير ما عرفنا فى الأدب الشعبى » وغير 
ماعر فنا ى سابق شعر صلاح» إنه ير تج ف خوفاً » و متلى* رعباً من أن تلوح 
له مجربة : 
ندنو من المحظور - أن يفلتنا الحظور 
غير أن الشاعر ينتقض ف لحظة جذل روحى » تستخفه بشائر الوصول » 
وتلوح له أفراح المغامرة : 
وافراحاً . . نعيش فى مشارف الحظور 
موت بعد أن نذوق لحظة الرعب المرير 
والتوقع المرير 
وبعد 5لاف الليالى من زماننا الضرير 
مضت ثقيلات الحطى على عصا التدبر البصير . 


"١ 


غير أن ملاحه لم يكن يصغى إلى هذه الأنشودة » لم يكن يشاركه الفرحة 
ولا بشاركه الأمل 2 
ملاحنا أسلم سؤر الروح قبل أن نلامس الجبل 
وطار قلبه من الوجل 
كان سلم الجسم . . دون جرح » دون خدش » دون دم 
حين هوت حبالنا بجسمه الضئيل نحو القاع 
و بعش لينتصر 
وم يعن ليمهز م 
هذا أخيراً السندياد » ق صورته الثانية . .. يعيش سأماآً ؛ وبموت 
وف اموق تيجا عونا » لآننا نحيا كنا يقول فى زمن الاق الضائع : 
هذا رمن الحق الضائع 
لا يعرف فيه منمتول من قاثله 4 ومبى قتله 
فتحسس رأسلك 
فتحسس رأسلك 
وتوقمنا قصيدته [ الحروج ) من ديوانه الغالث اأحلام الفارس القدم» ”ا 
عند صورة ثالثة من صور الرحيل . . فرحيل السندباد رغبة فى المهاجرة 3 
وق ارتياد امخهول » وى احتياز كنوز الغيب . . 


9 تقوو اك دان الآداف :روات ل ارال وك و تمن و , 


فض 


وجدناها فى المرحلة الأولى عند صلاح » رحلة لاهثة وزاء كنوز 
الفن : ورغية ملحة فى امتلاك ناصية العطاء الشعرى . وفى المرحلة الثانية. 
فراراً من سم الحياة : وتكثيفاً لما وصلت إليه حياة الفنان فى المحتمع المعاصر 
من تحمد : وبعد عن الفعالية . وفقدان الإثارة فى الأشياء . 
أما فى هذه المرحلة فيحاول صلاح ألا بجد طريقه عنر العالم الخارجى . 
بل يشتق طريقه عبر عالمه النفسى . ويرحل فى أغوار ذاته . 
وقد رأى فى هجرة الرسول ( ص ) إطاراً تار ميا مناسباً ليتحرك داخل, 
معالمه وذكرياته ذلك السندياد الحديد : الارج من ماضيه . المتجه نحو 
عالم آخحر » كان بمنأى عنه طوال رحلتيه السابقتين . . عالم « الانكفاء على, 
الذات » » وقتل الأنا القدعة الى كانت مشغولة بالعالم الخارجى » مسنهدية. 
بالحو اس عن الحدس الصو والتأمل فق باطن الو جود الإنسالى . : 
أخرج من مدينى ٠‏ من موطى القد.م 
وغايت أنقا لدت الألم 
ر ل عيشى لالم 


دفنته بباعها ٠‏ ثم اشتملت بالسماء والنجوم 


ولقد كان الرسول ( ص ) فى هجرته قد اتَخذ من أنى بكر رفيقاً لرحلته ؛ 
وقد أمر غلبا أن سنت ىق فراشه ٠‏ ليوآخر عنه طلب العيوان قى الصحراء 4 
وأوصى أحد الأدلاء أن يكون هادياً لها على الطريق . . أما سندبادنا المعاصر. . 
فم يأمن دليلا ندشية أن يضلله . وم يتخر ادا من الصحاب لى يغر يه. 


بنفسه . ولم يغادر فى فراشه صاحباً يضلل الطلاب . لآن من يطلبه ليس سوى 


رفضل 


نفسه المدعة . وه بر يده لبس سووى فتل هذه النغس الى ثقات بالانشغال 
بعر ض الحياة عن الجوهر . 


.وقد حاول صلاح أن نجسد لا تصميمه على خوض التجربة الجديدة » 
بالاستعانة بصورة امرأة أوط حين استحالت إلى حجر : لآنها لم تستمع إلى 
وصية زوجها الى تلقاها عن الملكين بأن لا تنظر إلى « سدوم » وهى ببن 
يدى الغضب الإلمى : 


حجارة أكون او نظرت للوراء 


1 دستعدر من متابعة سراقة للنى (رص) ٠.‏ وما جاء ق الأثر من سواخح 
فرسه به ق الرمال : 


5 تتبعرى نحو مهجرى : تنشدتاك الحم 
تم يعود إلى رموز الرحلة التار مخية الكترى « هجرة الرسول » ص . 
فيقول 


ْ 


و فق ع عشيك نذا اشام قن المفينة اللدرة 
مدينة الصحو الذى يزخر بالأضواء 
أو اه ٠.‏ 8 مجلويدى المنرة 
هدينة الروذى 8 دشرا ب ضوءا 


ى_ 


م يعصف به ما يعص.ف بعصر نا كله هن الشك + ى كل شى* » فيعقب 


على تلك المدينة المنشودة : 


فض 


هل أنت وهم واهم تقطعت به السيل ٠‏ 


0 2 7 


أم أنت حق ‏ -أم أنت حنى 

فى هذه القصيدة نحد صلاحاً قد استطاع أن يقم تناظراً كاملا بين جر بته 
النفسية » وبين حكاية تار مخية شبيرة » نحقق من خلال أحداما امختلفة رموزاً 
وعناصر لبناء قصيدته » ثم حول المضمون الكلى للقصيدة لمعنى الرحلة والرغبة 
فى الاكتشاف . . وبذلك يوحى لنا بشخصية السندباد . . من خلال 
المعطى الكلى للقصيدة شكلا ومضموناً . . 


ولعل هذا يذكرنا جيمس حويس - فق روايته الشبيرة « عوليس  »‏ 
نفس الحطة الفنية . . نظر أسطورى (رحلة أوديسيوس ف الأوديسة »؛ومروره 
“عذاطر واجتمازه عات ) يظل متخفياً وراء الوقائع والأحداث لبطله 
الجديد . . الذى يرحل داخل النفس الإنسانية » ى مدى لا يتجاوز 


أربعاً وعشرين ساعة . 


وقد ةق جيمس جويس بناء فنياً استفاد منه اليوت - على مو ما أشر نا 
فبحث عن النظائر الأسطورية لفكره وشعوره » ورأى فى أساطر الموت 
والابتعءاث الواردة ى 5تاب جيمس فريزر الشبير « الغصن الذهى » . 
رأى ف تنوع أشكالما ووحدة مضموما : وفما نشفء عنه رموزها » ورموز 
قصة الكأس المقدسة ‏ إحدى أساطير القرون الوسطى الشبيرة - من دوران 
حو ل «اللد#دذس والموت » النظر الذى يستطيع أن ستفيد مله ق قصيدته 
و الأرض ادراب ). 


آييا 


وقد لتك صلاح هذا المثل دان يه 3 فاعدنق قٌُ تار نحنا 4 وفما هو 


0 0 0 5 0000 30 ف 1 
الصق : 5 النفسى والثهاف 500" قار شك .نه 906 فكاءت )) ال هجرة ») 


رض 


بكل مالا من أبءاد فى التاريخ » فقد قلبت ميزان القرى » ووجهت الدعوة 
وجهة جديدة . 


وكان صلاح 00 عثل هذه التجر بة . . إنه يتحول من الرحيل فى العالم 
الحارجى : إلى الرحيل فى عاله النفسى . . فكان ما فى ١‏ الحجرة ) من دلالة 
على «١‏ التحول ») أقدر النظائر على الإمحاء لنا عمداول مجر بة صلاح الديدة . 1 


ولعلنا من تحليل القصيدة قد استطعنا أن ندرك مدى التوفيق الذى أصابه 
شاعر نا فى استتخدام تفاصيل الحجرة » وأحداها الجزئية » واستدعاء جز ئيات 
تار مخية وأسطورية أخرى . . ليصل من كل ذلك إل التعبير - من خلال 
التجسد فى أحداث ووقائع - عن تجربته النفسية والفكرية 1 
فثمة ‏ فق القصيدة - رغبة فى الرحيل » وألم مض عن الانشغال بعالم 
الس . وعزم أكيد على التحول إلى عالم النفس الباطى . 
سوخى إذن ى الرمل سيقان الندم 
لا تنبعيبى 2و مهجرى . . نشدتك المحم 
وانطفئى مصابيح السماء 
كى لا ترى سوانح الألم 
ثيالى السوداء 
إن علي ريدق اللوارك 
والموت فى الصحراء بعى المقم 
فى كتاب صلاح « حياتى فى الشعر » حديث عن مرحلة #ول فكرى 
خطير هر لا . . وقد فصلها ى صفحات مطولة شائقة . . عير فنها عن 
تجربة الفبى المعاصر المفتون بالرفض . . رفض الماضى بكل قيمه . . زفض 


فر 


الدين . ورفض الإله . . على نحو ما يقول : « ولد الإنكار ق نفسبى ... 
لذي كيفك تر غرة وى طلب أن مخرج . وخرج إنكاراً كأوضح 
الإنكار"2 . . نم آل أخمراً بعد أن هر مراحل #تلفة إلى الإعان بالدين . 
والإممان بالإله : « لقد فنشت عن معبود آخر غير المحتمع . فاهتديت إلى 
الإنسان . وقادتتى فكرة الإنسان بشموها اازعنى والمكانى إلى التفكر من 
جديدك 8 الدين ن وهكذا افهية كن )0 . 


هل نقول 0 اأشعرى عن هذا ااتحول 
فى حياة صلاح . . من الخارج إلى الداخل . . من المجتمع إلى الإنسان . 
قصيدته ١‏ الحروج » تموذجه الأسطورى الأثير « السندباد » وهو يتحول عن 
الرحلة ى الحارج » إلى الرحلة فى الداخل » ويتناول من المعارف الاستشر اقية 
ما يشرف به على عاله المنشود ١‏ المدينة المنئرة  »‏ مقابل « إرم » عند السبياب 
وتسيب عريضة و )0 الغاب ) عنك حير ان وأف ماضى : م (م) دوتو بيا )4 ميك 
نازك - وإن كان صلاح يساوره فى رحيله وى تطلعه بقايا من ريب عنيد 


فى وجود هذا المرفاً الأمين : 


١ 
9 


4 - السندباد فى رحلته الثامنة : خليل حاوتى : 


أشرنا إلى أن مغامرة الشاعر خايل حاوى الفنية .- عير دواوينه الثلاثة ‏ 


)١(‏ حياف فق الشعر م 
(؟) السابق 0 : 


فض 


كانت نحمل طابع مغامرات السندباد » وتتقمص شخصيته » وأن شعره كان 
برجلة دائمة من أجل المعرفة » وعثاً عن مصادر التحرر والخصب . 


وأن هذه الرحلة الشعرية قد مرت عم راحل ثلاث » كان الديوان الثانى . 
عفل مرحلة توحد الشاعر بالمتمع . والمحتمع العربى على الأخص »٠‏ رافضاً 
التقوقع الإقليمى والعنصرى ٠‏ ويتجلى أو ضح ما يكون هذا التوحد قى 
قصيدته ١‏ السندياد ى رحلته الثامئة)20 حيث نعرف أن السندياد ححن عاد 
إلى بغداد » فى ألف ليلة وليلة . بعد رحلته السابعة . وابننى دارأ فسيحة . 
واشترى عبدانا وجوارى . وراقت له الأحوال : أزمع ألا بجيب هذا 
الهاتف املح الذى يدوى ىق أعماقه بالرحيل ٠‏ وخلد إلى السكينة مستعيداً مع 


سهاره طرائف رحلته : وما حدث له فى أثنائها من غرائي الحو ادث والأخبار 


غير أن السندياد . وقد عاد إلى حياتنا متقمصاً شخصية شاعر نا » « سمع 
:ذات يوم عن نحارة غامروا فى دنيا لم يعرفها من قبل » فكان أن عصف به 
الحنين إلى الإمحار مرة ثانية : ومما حك عن اسندياد كما يقول الشاعر » ى 


٠ _ 0 ٠. 5‏ 6 )م( 
عواقة هله انفت ا 9؟. دنا ذاته 0 . 
8 8 و حر اقل لمر ١‏ 


هى إذن رحلة فى عالم اللاوعى + مجوس فما الشاعر دروب نزعاته 
الحفية » ويستجلى معالمه العميقة » ومن ثم فقد مخيل إلينا أننا سنقف قى 
القصيدة على متناقضات عالم العقل الباطن » ونحوس فى سراديبه المظلمة , 
.ونفاجاً ممفارقاته الصارخة والمزعجة . . غير أنا نجد القصيدة مثالا موفقاً 
لوكا لكاعن" إن اقلت أمقه السرية بح جويقكا كاه ناف النيرة برزوسونه اليدة 
عن شخصيها الراهنة بكل نقائصها وتطلعاتما » وعن مكو ناما التارمخية بكل 


6 انظر ديوانه : الناس و الريح ض ١‏ الا سد ولدلا 
(؟) السابق ص 7١‏ . 


وض 


ما كان.ها من قدرة على اتصال مجوهر الوجود » وحمل لأعباء النبوة ى 
شخصية نبا العربى ؛ الذى مر الشاعر ى رحلته بتجارب من النقّاء والتطهر 
تشبه تجار به ؛ وكأن محمداً ودو يعانى تلك التجارب كان نموذجاً مكثفاً 
تتداخل فيه شخصية أمته : فتنق هى أيضاً وتطهر : وتستعد لاستقيال النبواة* 


لن أدعى أن ملاك الرب 

أللى خمرة بكراً وجمراً أخضر 

فى جسدى الغلول ٠‏ بالصقيع 

ضى عروق هن دم 

محتقن بالغاز والسموم 

عن لوح صدرى مسح الدمغات والرسوم 
عو عحميق موجه أرجوحة النجوم 

ان "أدعن .نوا دك أدري.* كنت 

لا . لعلها الجسراح 

لعله البحر ٠.‏ وحف الموج والرياح 
لعاها الغيبوبة البيضاء والصقيع 

شدا عرق لعروق الأرض 

كان الكفن الأبيض درعاً 

نحته محتمر الربيع 

أعشب قلبى 

نبض الز نبق فيه 

والشراع الغض والجناح 

طفل يغغى ٠‏ فى عروق « الجهل عريان ١‏ وما تحخجلى الصباح. 
النبضة الأولى 


خفن 


ورؤيا ها اهتدت للفظ 

فصت . أرقت ٠‏ وارتعشت دموع 
هل دعوة للحب هذا الصوت 
والطيف الذى يلمع فنا الشممن 
مجسد واغيرف من جسدى 

عورا و مانجا 

خمرة ونار 

وحدى على انتظار 


وهنا مزج بين المتوارث من سيرة الرسول ( محمد دص ) والمتوارث فى. 
من سيرة السيد المسيح . فتّد وردت رؤيا الملاك وشقه للصدر ى كتب. 
السيرة الى صورت طرفاً من طفولة الرسول » ووردت العبارة الأخيرة » 
فى الأناجيل عن السيد المسيح » فها يعرف بالعشاء الأخير .يدن الأوالة: 
تلامذته خيزاً وقال لم : هاكي جسدى ء وناولم خخمراً » وقال : وهاكم 
دى . 


والنغمة العذبة الى يصغى إلبا الشاعر » بعد أن عاين - عن طريق. 
التجارب العميقة صممّاء نفسه » و حمق رويته للأشياء 4 تتمثل ف الدعوة. 
إلى هذا التذاول الذى سيصل الشاعر بجو هر ا حقيقة » و جعله حمل البشارة. 
لأمته . . وهذا المزج ببن مختلف الأرجاع التارمخية واستلهامها فنياً فى لقطة. 
واحدة تذوب فنا الرموز المستوحاة فى نسيج واحد » لتكون ملحا جديداً . 
أو قل إن شئت أسطورة خاصة يصطنعها الشاعر ٠‏ ويورى فما لهب الحياة .. 
حى تكاد أصولها 00 ؛ مع بقاء ذلك الاستدعاء العذب لأصدائبا 86 النفس 


الإنسانية . . هو خاصة من خصائص فن شاعرنا . . نشير إليه ماضن ق. 


وى 


استجلاء ملامح الظاهرة البى نأخذ بتبيانها » وهى ظاهرة التوحد بين الشاعر 
وأمته » وأنه حين رحل داخل ذاته » تكشف لنا عن سهات أمته ؛ وقلقها : 
وتطلعامها . عن طريق استخدام رموز أساطيرها : ودياناتها : واستحياء 
فلذات عميقة الدلالة من تارعمها . | 

وقد التفت السندباد . حين وصل إلى لحظة التطهر والنقاء النفسى 
والاستعداد لتقبل الرسالة . إلى الغوذج المحمدى وقد أنى إليه ملاك الرب . 
وشن صدوه .وار زال عنه هواجس الشيطان . . أما هو فد عالى نحربة 
رهيبة حمين رأى أن هذه الرحلة الاستطلاعية تفرض عليه أن يبتر بعض 
أعضائه . ويضحى بأجزاء من نفسه مريضة شوهاء » وكا يعانى من تفرذى 
عليه هذه العملية الجر احية عانى شاعر نا : غير أنه تجلد للمحنة » وأصر على 
الصمود . . ومن ثم سلخ عن نفسه ذلك الريف الذى ورثه على حوائط 
فأؤقن: .وق وفاناة ادال قرت الكياكان عرقه ان ادرف 
والعار ٠‏ فتسلطت على العقول . وعوقت حركة التطور فى الوطن العربى . 
تم تلك الوراثات المتنافرة ٠‏ والادعاءات الكاذبة بالتجرد والندلل » وغير ذلك 
ن نقائص اختمع العرنى الى جسدها الشاعر من خلال الرموز الدينية 
والتارسحية الموفقة ة فى المقطع الثانى من القصيدة : وما بلاه من ولاء منافق لهذه 
الم طيلة قعوده عن المغامرة » أو عجزه عن الاستبصار فى المقطع الثالث . 
إلى أن انتزع ذلك الرواق الموبؤ من داره . وظل يطلب تو الصبح 
والأمطار . . غير أن الدار ما زالت رطبة الدهاليز » معتمة المسالك . تعز 
على الترهم : إلى أن تقوض السقف . وانطوى الجدار فيرمسهما الشاعر 
جسوراً ‏ للموج الأسود والرياح ٠‏ ثم يْميأ للرؤيا الصادقة » فتغلق 
الغيبوبة البيضاء عينيه » وفها يرى المبنج الصريع -- وتلك حالة من حالات 


فض 


:الر سول حجن كان يستمهيبل الوحى 3 سويت بر نعم حسده »© وبنتانه م دشبه 


0 له 


صحراء كلس مالح بوار 

تعج بالثلج وبالزهر وبالمار 

دارى الى نحطمت ‏ تنبض من أنقاضها 
تل الاعفات 

تلم . ونحيا قبة خضراء ثى اأر بيسع 


غير أن ذلك لم يصبح بعد وجوداً فى عالم الواقع : بل ما زال حلماً من 
أحلام الشاعر الى تراوده أثناء معاناته ثى التغير والتحور النفسى » وقبول 
التضحية بعد التضحية . واكتشاف أن الأروقة هنا غثئة الرانحة » وأن 
الجدران والسقف هنالك واهية الدعاتم : وأن البعث الحقيى لهذه الآمة , 


يقتضى الخدم بدون هوادة . تمهيداً لبناء جديد . : 


يظل شاعرنا فى رحلة المعاناة : تراوحه الأحلام الوضيئة » ويبتى 
ماله الببت الحافا بالشا والسعادة : غير أنه .ظا صفر البدي١‏ فى عالم الواق 
حا له الب بالل ار ا مر اليدين ثم 
.ويظل ى عذاب الطريق : 


-- 


أعاين الركيا البى تصرعبى ححيئاً 
فأبكى . كيف لا أقوى على البشارة 


شبران : طال الصمت . جفتشفى 


»> 5 5 و 5 0 
ين موي سعةهى. العبارة : 


وطالما ثرت . جلدت الغول والآذنا فى أرضى 
بصت السم والسباب 


بش 


فكانت الألفاظ تجحرى من فى شلال قطعان من الذئاب 
واليوم » والرؤيا تغغى فى ددى برعشة الرق » وتو الصباح 
بفطرة الطير ال تشم مأ فى نية ااغابات والرياح 
بين ماا قف ر كم الفصول 

تراه قبل أن يولد فى الفصول . 

وأخيراً . . بعد أن احترق تجربة وتضحية . وسالت دماه على حجارة 
الطريق يصل إلى رؤيا اليمين : 

ما كان لى أن أحتى بالشمس » 

ال أركم تغتسلون ‏ الصبج ‏ ف النلى وى الأردن والفرات 

من دمغة الحطيئة . 


وتلك هى بشارة الشاعر لامته الى علبا أن تعانى ‏ فما يرى الشاعر ‏ 
لتصل إلبا. . . السير فى الطريق لضعم هدم التناقضات ٠‏ تغيير البنية 
المتداعية » بناء بيت شامخ مبيج » على أسس قوية معاصرة .. ذلك هوالسبيل: 

عدت إلبيكم شاعراً ق هه بشارة 

يقول ما يقول 

بفطرة نمس ما ىق - الفصول 

تراه قبل أن يولد فى الفصول 

وهكذا تشف الرحلة فى ذات الشاعر عن معاناة مرة فى استكشاف 
سرائر أمته » وما يسرى فى أعماق كيانها من ودن وتصدع . . بعيداً عن 
التقريرية والمباشرة والتجاء إلى الرموز التارمخية والأسطورية . 


يف 


غير أن بالقصيدة بعض هنات لغوية » أحسب أنها تمكنت من أسلوب 
الشاعر لتساهل فى تلبى اغة الشعر عن الفصحى » وثقة بالعامية اللبئانية » البئ 
إن أعطته هو أو إقليمه المحدود إشعاعاً .. فانما تعطى للقارئ غير اللبئانى» 
اوتنا كا وتعرآ » فهى غريبة عن ذوق القارئ العربى وعيدة عد فى أ كر 
الأحيان ‏ عن سواء الفصحى . . كقوله :وذات ايلة أرغت العتمة واجئرت 
ضلوع السقف والجدار . . فاذا تركنا » أرغت العتمة ٠‏ كتكوين جديد 
لصورة شعرية إن لم يألفها الذوق فليس لديه ما حجر على الشاعر حرية مزج 
العلاقات مز جاً جديداً » فان « اجترت » هذا عمعبى . جرت ( خطأ محض . . 
وكموله : دهاليزى ٠»‏ وكانت رطبة منتنة 0-0 ٠»‏ فكيف تكون رطبة 
وسحاها ,- وتولد عوك ناخ العويد غعليه 01و والقديدق: كاعرو 
فى الاستعال اللغوى لأوراق الشجر » وإذا قبانا إسناده هذا لارياح 000 
معبى نحفيه . . ومثل هذا كشير ق الفصيدة. .و “ّشى أن نقول إن ثقافة الشاعر 
اللغوية دون ثقافته لكر افده » وتلاك علة العلل فى اليل العرلى الناثشى “9 .. 
الذى ينسبى أنه إنما حمق مطاعحه الفنية والفكرية من خلال اللخة أقاآلة 
مك تياد لا د عدرزة واسعة وعميقة بأسرار التعبير فى هذه الاغة . 
وقد أشار إلى بعض 5 الأخطاء ‏ فها أذكر - الشاعر أحمد عبد المعطى 
حجازى فى نقده المبكر لهذه القصيدة ٠‏ كما أشار إلى التناقض الفادح ى 
تصوير المعرى فى القصيدة» بين حقيقته التارئخية المعروفة » وموقفه الفلسى 
من الحياة » وبين الرهز به لشو من المرأة مور للدنس فى القصيدة 7 .. 

غير أن تعر الشاعر ف استدعاء اللفظة المناسبة حيناً » أو اسن عاء الرهز 

.م51٠ الآمثلة من القصيدة بديوانه و الناى والريح » ص 1م‎ )١( 


(؟) نعى بعد جيل رواد الشعر الحر الذين خصصناه, هنا بالدراسة . 
(9) انثار : مجلة « الآداب » العدد السادس - يونيو ٠95و١ا.‏ 


ايض 


المناسب حيئاً آآخر ٠»‏ أو التورط ى بعض التعببرات النثرية والركيكة . 
لا يصل بنا إلى ر فض هذا العمل الفبى. كلية ‏ إن كان يقلل من قيمته ف 
نظرنا ‏ فإلى جانب هذه العئرات توفيق ‏ إلى حد كبير ‏ فى المبنى الكلى 
للقصيدة » ونهج واع باستخدام الرموز : والاستعانة بالتراث الشعبى العرنى 
وغاية نبيلة من التطلع إلى حياة قومية مزدهرة . . وتوفيق ى كشر من مقاطع 
القصبيدة . بار تفاع نغمة الشعر .: وصفاء إيقاعه © وتقاء لغته . وصدق 


جر بته . كتصويره المر كر لهذا الحم 3 بعلو بته اأشغافة 7 


ىق ساحة المدينة 

كانت خخطاها 

زورقاً بجى بالهزريج 

من مرج الآمواج فى الخليج 
كانت خطاها تكسر الشمس 
على البلور . تسقيه الظلال الخضر والسكينة 
لم برها غير ى ترى . . ثى ساحة المدينة ؟ 

م ترها عحن من العيوث ؟ 

العمر لن يشول 

يا أيت من سنين 

ملء يدى لاه 

أطيب ما تزهو به الفصول 

فى الكرم ٠‏ والينبوع ٠‏ والحقول 

العمر أن يول 
يا ليت هن شلش 
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صلاح و خليل حاوى تموذجاً فنأ تراصد من خلاله نظرة 1 مهمأ لالحياة » 
وتطوراته النفسية والروحية 3 ما ى ذلك من قسمات التطور الاجماعى العام . .. 
فان كل شاعر قد ذهب طرقاً أخرى 3 خثا عن عماذج وأقنعة نفسية عير 
الثر اث الإنسانى بعامة . والراث العرنى مخاصة . . وفما يى نعرض لبعض 
هذه الماذج . . استمراراً فى إيضاح هذا الملمح من ملامح استخدام 
4 - يشر الصوق )١(‏ : صلاح عبد الصبور : 
يستمر صلاح عبر الحكايات الشعبية : وعير جوانب من الثر اث العرفى. . 
الى تمتزج فبها الحقيقة بالحيال . . ى تلمس أقنعة نفسية لمشكلات ذاتية 
ا 
والسلطة على نحو ما نستشف صورته من شاعر تأمطران . . بل مراحل. 
صراع بن أشواق النفس الإنسانية إلى نحقيق توافق مع الوجود وبين المعوقات 
الى تقف حجر عمرة دون الوصول . 
ولقد جرب صلاح امتلاك السلطة . وعظمة التروة والجاه : من خلال. 
قذاع « الملك عجيب بن اللخصيب( » ودانت له ظاهرياً - المى . 
ولكن لا وصول ! 
با حفنة من الصفماء ضائعة 
هل تختفين ى الحسد 


)01 ديوان أحلا م الفغاررس القدم ١‏ قصيدة 0 . مذاكرات الصوق بشر الانى ضن ‏ 11# 
)١(‏ السابق . ص 7و . 


0 
أعصره فينتفض 
هل حتفن فى غيابة الكئتوس 
فالصفاء يظل ضائعاً . . ويسقط الملك جنب سريره قى مهانة ذليلة 
عاجزة عن الوصول إلى ثى' . 


ومن ثم انتقل صلاح إلى صورة أخرى من سير أغوار ا حياة : واستشفاف 
حقائق الأشياء » ولعل صلاح فى شعره يعودنا أن نراوح بين وسائل الجس » 
ووسائل التأمل الباطى ( فالسندباد يبحث عن الإطام الفنى الذى يوثق صلاته 
بالخارج » ثم ينكى" داخل الذات ليتأمل عير وجودها العميق المغلق ) . . . 
ولذا تلمس قناع رجل صوق شهير » - بعد قناع الملك عجيب - جاء ى 
الأثر عنه 

« أبو نصر » بشر بن الحارث ٠‏ كان قد طاب الحديث . وسمع سماعاً 
كشيراً ء ثم مال إلى التصوف . ومشى يوماً فى السوق ٠‏ فأفزعه الناس . 
ا نعليه » ووضعهما نحت إبطيه » واتطلق بجرى فى الرمضاء » فلم يدركه 
أحد » وكان ذلك سنة سبع وعشرين ومائتين 2570 . 

ونغمة القرار فى هذه القصيدة » هى ذات النغمة فى القصيدة الآولى ع 
فقدان الإنسان لمعبى الحياة » ولوسيلة تواففه .ع الوجودء فقدانه للشى' الذى 
يريد + مع ارتطامه بأشياء لا يريدها : 


تظل دميفة قُْ القلب و جعه وتضديه 
ولو جفت نحار القول لم يبحر مها خاطر 
و : دشر 0 اع الظن ذو 2 مياهها ملاح 


م٠معممسص‏ سس ااه سس 2 0. 0ك 


(1) انظر : أحلام الفارس القديم . ص ١١7‏ . و « حياق فى الشعر » ص 3٠١8‏ . 


يض 
وذلك أن ما نلقاه لا تبعية 
والقصيدة مكونة من خمسة مقاطع . . يفتتحها صلاح بأنشودة صوفية؛ 
تنعى على الإنسان جشعه » وتطلعه إلى ما يتجاوز قدراته » وعدم رضائه 
بالواقع المتاح . مما أفسد الحياة . وأصامما بالعقم : 


حن فقدنا الرضا- مما يريد القضا 


ل تنزل الأمطار - لم تورق الأشجار 


وى الرضا ما قذى دودر م| يريده المتصوفة من توكل تام. واستسلام 
لاشبة فيه لاعبراض ؛ يم عن إبمان كامل . . تمناه عمر قبلا ؛ حين قال 
« اللهم ارزقنا إعاناً كاعان العجائز » فيه بساطة وتلقائية واستسلام » وبفقد 
هذا الرضا فقدنا جوهر اليقن . فكانت الكارثة : 
تشوهت أجنة الحبالى فى الطون 
الشعر ينمو ىُْ مغاور أأعرب 
والذقن معقل سود على الجبسين 
جيل هن الشياطين - جيل من الشياطين 


وى المقطع الثانى يستدر جنا صلاح إلى مصدر ما يشكل مواقف هذا 


ول 


الشيخ الصوق من الحياة . . وغضبته على عدم اأرضا ما قضى . . فليس 
مصدر ذلك أن الو اقع جميل ومريح و مفنع 4 ولكن مصدره آلا فائدة ىَّ 
شىء ء» على مث لهذا التخليط واافساد خلقت الدنيا » ووجد الإنسان » ولا ممرة 
لارفض . . فخير أن « يقف » الإنسان عن كل شئ' . . وأن يعطل جميع 


وفد تكون الريبة قّ 


معمطيات الحواس مهو م4 ومسوغة» ولكن الكلام؛ 


١ 


كيف نعطله . كيف لا جد فيه طريقة للو صول . وهو أداة الفكر . 
فى المقطع الثالث يستدرك شيخنا الصوق على ما قد يثار من اعتر اذ 

على عودته إلى الصمت . . بتقرير حقيقة عميقة هى أن الكلام عاجز عن 
الوصول إلى الحقيقة لقصور فى طبيعته : وأن ما تخاله من إيضاح لفكرة ليس 
إلا مجميداً لها » وما تخاله من الوصول بالحوار إلى موقف ليس إلا عترة 
تكاد تميتنا . . فالإنسانية إلى الآن » برغم مرور آلاف السدن منذ اكنشاف 
الكلام » لم تصل إلى معرفة شى' يقيى ٠‏ ولم تتفق على تعريف البدهيات 
فضلا عن مواضع الاختلاف الكثيرة . . ففما تثيره الأديان من حوار حول 
أشاء شيطة , . تختلف فا اختلافً مروعاً ٠‏ وفما يدور بين الفلاسفة من 
وا قل الأرلاك » تتنازع فيه تناز عأ لا التقاء فيه . . وفما يدور من جدل 
حول أبسط الأشياء وأيسرها . . كل ذلك يقفا على حقيقة رهيبة . . هى أن 
الألفاظ لم تصل بالإنسان إلى يقين ما : 

ولأنك لا تدرى معبى الألفاظ 

فأنت تناجزنى بالألفاظ 

الافظا حجر اللفظ منية 

فاذا ركبت كلاماً فوق كلام 

من بيبا استولدت كلام 

لرأيت الدنيا مولوداً بشعا 

ف لنت الراك 


أرجوك . . الصمت . . الصمت 


القصيدة تدر جاً طبيعياً 


اس 


تعاللى الله هذا الكون لا يصلحه شئ' 
فأين الموت ٠.‏ أين الموت :أبن الموت 
وبرغم ما يعترى هذا الشيخ المتصوف من ريبة فى بنية الكون ذاته : : » 
ما زالت هناك أصوات تنظر إلى الحياة فى تفال . . ومن هؤلاء الشيخ 
« حسام الدين ( الذى تلى عليه بشر آداب الطريق 4 وهو بستحثه للعزول 
إلى السوق 5 والنظر إلى الإنسان عن قرب ا ليتعاطف معه » ويرى 
-. مة اق حياته منافذ للبشر والإيناس . . 
ويطيع بشر شيخه ؛ ولكن م! إن ييزل إلى السوق حى جد نفسه قف 
غابة + كل اول أن يتقبض على عنق الآخر ( الأفعى والكركى والثعلب 
والكاب والفهد ) 
يا شيخى بسام الدين 
قل لى : أين الإنسان . . الإنسان ! 
ما زال الشيخ بسام الدين متفائلا ؛ فان لم تحد المياة بعد بالإنسان » 
«واصير . . سيجئ . . سهل على الدنيا ركبه ) 
لقد فات الأوان فما يرى بشر » فل يعد مة مدى للأمنيات الطيبة » لقد 
أصبحنا فق المرحلة البى تلى « الزمن » : 
يا شيخى الطيب 
هل انوي ف اع الأيام نعيش 
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من أيام الأسبوع الحامس 
فى الشبر الثالث عشر 
الإنسان . . الإنسان . . عير 
من أعوام 

ومضى لم يعرفه بشر 
حفر الخصباء ونام 


فى هاتين القصيدتين يستلهم صلاح روح التاريخ . وروح اللراث ‏ 
الشعبى » ويستشف ملامح الانسان المعاصر » ى قلقه وق تشاؤمه م من 
شذرة هنا وشذرة هناك ولكلبا شذرة عميقة الدلالة على قلق الانسان وتشوفه. 
وفزعه من فساد بنية الحياة الانسانية » بل بنية الكون جميعه . . وهو يطور 
هذه الشذرات عا يصطنع حوًا من أحداث »وما يفجر داخخلها من مواقف »: 
وأزمات نفسية حادة . . ليم لنا الاحساس بنفسية الشاعر » وما يضطرم 
فها من قلق وتشوف » وما يضطلاع به من عبء التجارب الحسية والروحية؛ 


وما ينطوى عليه من إحساس عخواء الحياة وعشوائية الوجود . 


ولعل صلاحا قد استطاع - عن طريق الحوار الداءلى فى القصيدة . 
والحوار النفسبى للشخصية الرئيسية ى كل من القصيدتن ٠‏ وتقدم المشاعر 
والأفكار فى صور نجسيدية كما جسد أحلام عجيب نن الحصرب وهو ق 
غيبوبة الحدر » وجسد رؤئية بشر للانسان فى السوق - واستطاع أن يستغل 
منجزات التحليل النفسى ى كشف طبيعة التداعيات النفسية فى تصوره 


*غ١‎ 


شهحءت خلطة الموار : ثم غصت ف البحار 
عور كدر أى النين طائر ار ادن يفره 
و أراة أن بقول كلمة ممق 
كان له ذيل حما, 
رأيت ف المنام أنى أقود عربة 
بجر ها ست من المهارى 
تجوب لى الوديان والصحارى 
وفجأة تحولت خيولها قطاطا 
تمشى إلى الوراء وجهها : عيونما تبص لى شراراً 
ثم غدت عيو نبا نجوما 
هذا النجم .0 النجم القطى 
الدب القطبى الأبيض 
ا 
مخطو مخوى الدب القطى ليأ كلى 
أو بأخذنى ليعلقنى فى فقكه 
استطاع صلاح -بذه الوسائل الفنية أن حقق هدفين : 


)١(‏ كتب هذا التحليل قبل أن يصدر لصلاح كتابه « حياق فى الشعر » كا كنا قد أنجزنا 
لحذد الرسالة كل مابخص شعر صلاح . . وقد وجدنا ى هذا الكتاب تعضيدا لوجهة نظرنا » من 
ز لوية رؤية الشاعر لعمله » فى بعض ما تناولنا » من شعره . . وإزاء هذه القصيدة أشار صلا ج 
إلى أن المعو فى هذا الحم تتبع منبجا من التداعى اللفظى والمعنوى معا » وهو مم فرويد ى 
كتابه الكبير تفسير الأحلا م » - انثار : حجان فى الشعر ص ٠١”‏ . 


فض 


١‏ - أن نعيش فى قصيدته داخل القناع التارعخى والصوف الذى اختاره ؛ 
فنعيش فى بيئته وى ملابساته » وى ملامحه النفسية . 


؟ أن نستشف ‏ عبر هذا القناع ‏ 5 راء الشاعر واجاهاته . 


ماذج أسطورية لدى البياق : 


ألمت شخوص الحلاج والحيام والمعرى بشعر البياى من قبل" . 
و كأنما كانت تر اوحه أقاصيص حياتبم ومغامراتهم فى سبيل المعرفة ٠.‏ وسير 
أغوار الحياة : ورفض المهانة والاذلال للانسان . فنك دواوينه الباكرة 
إلى أن أحتشد البياق ‏ أخسراً ‏ لكتابة أعمال مستقلة ٠‏ تتكون من 
عدد من المقطوعات المتشابكة الى تتضافر على رسم شخصية كاملة . . 
وها هنا نعرض لقصيدتيه عن الحلاج وألى العلاء ففهما يتضح فنه الشعرى 
فى استخدام مثل هذه الشخصيات فى أعمال شعرية . . كما تتضح فالسفته الى 
الحلا (") : و ( عذاب الحلاج ( فصمدة ذات مقطوعات حمس 
فق قيوائة :«اسفر: الفقر والقورة 90 
وقد أشرنا من قبل إلى أن شعراء مدرسة الشعر الحر عمزجون فما 
يستخدمون من رموز وتماذج أسطورية الذات بالموضوع . . فليس ممة 
2 سغرم موضوع أسطورى : يصوغونه شعرا على نحوما فعل شعراء 
)١(‏ قبل دواويئة الأخيرة ( سفر الفقر والثورة ٠‏ الذى يأق ولا يأق الموت فى الحياة ) 
وقد ورد سابقاً التوضيح الف ذه التفرقة . انظر : « أشعار فى المنى » ص ه ١‏ شأ ©". 
(0) الرقم مسلسل مع الماذج السابقة . السندباد و بشر بن الحارث الصوق . 
(«) ص هو - .#م. 


اردان 


والفكرية » بن وجوده الحقيى فى التاريخ أو فى الأسطورة » وبب نز الوجود 
الخاص للشاعر . . فثمة صفات من هنا ومن هناك تجدل أو تصبر فى عمل 


ولقد كانت أهم ملامح الحلاج الى صرغتث مما قصدة البيانى هى. . 
الثورة على السلطة الغاشمة : والتعاطف مع الفقراء ومسلولى الحقوق . . 
0 ع 3 1 أحدا 5 حرا 0 / | نفك ع . حيار 
ل ل 0 
تميقة هو تلك الانة الفاجعة بصلبه قف بغداد بعد اثارة الجماهير عليه . . 


لقم ارال اليا أنه تضق من هذه القسمات مع قسمات أخرى من 
حياته » ونجربته الذاتية » وجوداً فنياً لا ينتمى إلى زمن معين . . حبى 
لاتقف الحدود البيثية دون هذا التواصل المقصود بين الحلاج كقناع » 
والبيانى كشاعر » يتحدث عن نفسه ف الحقيقة من بعد موضوعى . . 
وف المقطع الأول من القصيدة ١‏ المريد » يلتى الشاعر بالحلاج . . 
وبدور حوار : 
سفطت ف العتمة والفراغ 
تلطخت روحك بالأصباغ 
شربت من أبسارهم 
اضايسيتلة. التميدؤان 
تلوئت يداك بالحير و بالغبار 
وها أنا أراك عاكفا على رماد هذى الثار 
صمتك : بيت العتكبوت . تاجك الصيار 


قن 


هل هو موجه من البيااى لاج . . يصوره لنا فى إحدى مراحل 
حياته وقد انغمس ف المشاركة الاجماعية ( شربت من آباره, ) فسقط قى 
هوة من الفراغ . وأصيبت روحه بالحدرة والنشعث . : لفساد بنية الممتمع + 
واستشراء الشر . فق نظمه وعلاقاته . . © . . أم هو خطاب من الحلاج 
للبياق . وقد هادن البياى فى بعض مراحل حياته اهتمع الرجعى ثم قر 


نادما ا . 


تلك هى الحرة الأولى التى تعترى القارىء لآن بقية المقطم لايمى, 
هذه الحسرة . بل زيدها عحموضا وتشعبا : 


باناحرا ناقته اللصسار 
طرقت بانى بعد أننامالمغنى 
بعد أن خطم القبثار 
من أن لى ؟ . . وأنت فى الحضرة تستجلبى 
5 : 


“ةا 


موغدنا الحشر فلا تفض خم كلماتالريحفوق الماء. 
ولا عمس ضرع هذى العميزة الخرياء 
فباطن الاشياء ظاههمهرها عد فظن لشي دا 
من أبن لى ؟ . . وثارهم فق أيد الصخسراء 
وها ايها أزاك وهر اسحية اللتستسس كا 
فى هي كل النور غريقاً . صامتاً . تنكل المساء 
إذا كان الحلاج هو امخاطب هنا لأننا نعرف من سياق القصيدة أنه 


مع تفيسه ل أو مع المساء ‏ كما تشير نباية هذا المقطع ( فناقبى نحرما ) 
وهو المخاطب بقوله : ؛ وأنت ف الحضرة تستجلى ‏ لأن ذلك .من شارات 
الفدرقة . والحضرة عندهم مجلس الذكر . أو خلوة التأمل والتعبد . 
ومحاولة الاستجلاء للذات العلية . . فكيف بوجه الطاب لاج : 


طرقت بانى بعد أن تنام المغبى 
بهد أن محطم الفتسهان 
من أن لى ؟ وانت فق الحضرة تستجلكلى 
فهل كان الحلاج بريد أن ساي نينا من تعالم البياى : ومثله 
فقال له : لد جئت بعد فوات الأوان . فقد نام المغى ٠‏ ونخطم القيثار . 
فو ال . أن أمدك ببعض التعالم . أو الور اتاو المثكل و انكف 
حضرة الاله تستجلى أسرار ذاته العلية . . 


وقد نرى أنه طرق بابه لعلى عليه نحياته وتضحيته من أجل الفكر : 
ومن أجل اهتمع : لحظة أن كان البياتى فى أمس الحاجة إلى مدد خار جى . . 
بعد أن نام المغنى و نحطم القيئار . . ويكون الخطاب بذلك موجهاً من البياى 
للخلاج :نا كان:موحيا فى. الآينات الأو الى تصف حيرة الروح » 
وسقوطها فى هوة الفراغ بعد أن اتصلت أو هادنت فساد الحياة الاجماعية. 
من الحلاج للبيانى . . 

فا هى الرسالة الى أدلى مبا الحلاج للبيانى : لقد قر أنا بعد ذاك : 

موعدنا الحشر فلا تفض خم كلمات الريح فوق الماء 
ولاعمس ضرع هذى العيزة الحرياء . . الخ . 


8 


وق هذه الكلمات نذر بالاستسلام : وارك كل الأختام اق 
كما هى ٠‏ فلن يبلغ الانسان شيئاً فى سعيه المتواصل : فخير له ألا بمترئ 
ضرع العنزة شيئاً » فالحياة مجدبة وقاحلة ( جرباء ) . . وباطن الأشياء 
كظاهرها . . عقم فى عمقم . . 
فهل هذه رسالة ثورية . 
م تستمر الابيات فى ذكر نار قد تراقصت قدعا وانطفأت . وذكر 
لون عقو ب وت كلد مانلا مانا > كل الما 
وواضح أن الشاعر يصور الحلاج فى قوله: 
وها أنا أراك فى ضراعةالبكاء 
فى هي كل النور غريقا » صامتا » تكل المساء 
لأن القصيدة بعد ذلك تسم لتصور حياة الحلاج فى مناح متعددة 
طتغرض ها ,. 
غير أن الآبيات السابقة تشير الححرة . . فكون البيانى قد انطفأت 
أناره : مقبول و لكو تمد يللد بقوله : من انلك غامض 
الدلالة ؛ لآن أحداً لم يطلب منه شيئاً : ولأنه لايتصور أن لات دياه 
ليسهدى به . . ولآن الحلاج من خلال المقطوعة لا حمل رسالة » إلا إذا 
افئر ضنا أن قوله : موعدنا الحشر . . إلى آخر ماذكرنا . . هى رسالة 
الحلاج إلى الشاعر . . وتلك رسالة لاتمت إلى الثورة بسبب » فهى كما 
عر ضناها تنىء عن العقم ٠‏ وتنهى عن التساؤل . . وبعيد أيضاً أن يكون 
الشاعر قد أراد أن تكون موجهة منه إلى الحلاجح . . ففضلا عن خواء 
محتواها فانه ليس من طبيعة الأشياء أن على البيائى فى تلك اللهجة الامرة 
الحازمة على الحلاج . . وهو قد ألى به من بطون التاريخ ليتلى عليه » 
بوليتقنع وراء مثله العظم . . 


دس 
هذه هى الحيرة الى اعير تنا ى مطالعة هذا الحزء من القصيدة ٠‏ : وقد 
قلبناها على جميع وجوهها » دون أن تستوى على أى وجه . 
ف المقاطع التالية يستوى وجه القصيدة . . فهى حديث لحلاج عن 
نمحر بته الثورية » مجتمع تأكل خمز الجياع الكادحين فيه زمر الذئاب : 


ما أحسن الليل إذا ما انطفأ المصب ساح 
وأكلت خيز الجياع الكادحين زمر الذئاب 
وصائدوا الذبياتب 
وخربت حديقة الصباح 
السحب السوداء . والأمطار » والرياح 
وأوحش الحريف فوق هذه الحضاب 
بيها تدفع به مواجده الدينية إلى ااتعاطف مم الفقراء ٠‏ والدفاع عن 
حتردو. وملع نكري الدى بالنائن + 
يأامس كرى لبه 
ملععالنى سمه 
امايق الأنئؤات 
الفقراء منحونى هذه الأسمال 
وهذه الأققل وال 
ثمد لى يديك عير سنوات الموت والحصار 


والصمت والبحث عن الحذور والابار 


و كما كان تيرزياس فى الأرض الحراب حكى ما رى » ويضع أمامنا 
'صورة من فساد اجتمع 4 واضمحلال مه 6 حدثنا الحلاج فَْ المقطع 


0 


الثالث ( فييفياء عن روا أن يكون وجودهم نقشا عالقا محواشى السلطة : 
ضائعين فى أحلام القرب من الحداية والرفاهية والجاه . عن القاس نحقيق 
أصيل لو جو دهم ٍ 
عمسيل اأسلط ساك 
كان - ويامااكسان 
يداءب الاوتار تمشبى فوق حد السيف والد خسان 
بر قص فوق ابل . يا كل الزجاج ؛ ينشى مغنيا سكران 
كان" كني ااتمسسوتهة ٠‏ اللالطمس ست ان 
محياعلى ضفاف مسر صونبها . وصمبا . . 
لكب ا ماتت » "ا الفراشة البيضاء فى الحقول 
تمتعندوت. كن الأقوال 
فجن بعد مواما 


فهكلاء سر عان مايذوى وجوده . لأن ما تعلقوا به سرعان ماءموت . 
فوجودهم هش "ا الفراشة البيضاء فى الحقول . . 


وفى المقطع التالى ينتقل الحلاج ٠ن‏ التعاطف مع الفقراء ٠‏ ومن مجرد 
شبود الحلل الاجماعى . إلى الثورة على مصدر الظام والفساد « السلطان ). 
وعندئذ يبلغ من الشعور بالراحة النفسية غايها . . حيث نحس باندماج 
الكل فى واحد ٠‏ امتمع والثائر . الفكر والعمل . . داخل الانسان وخارجه.. 
ولم يكن بدحمن يتحد الثاثر الحر بآمال أمته وأحلامها . ويصبح تأسيداً حياً : 


ا اق 


من أن تثور ثائرة الظلم » وأن تشهد الحياة محا لة الحلاج ٠‏ مثلما شهدت 
محا قة سقراط والمسيح قبله » وان رشد وجاليلو بعده : 


لحت بكلمتتن للسلطان 
قلت له : 
ل 
ونمت المسييعة 
عبن نيوان ل الفط 


نو حدتث : تعانفقت : يار ل ا أنا 


كان 


تعاسبى ووحشى وضجى خرائبالمدينة الفقراء! وى 
يبكون. فاستيقظت مذعوراً على وقع خدطا الزمان 
وم أل إلا شبود الرور قال تيه جني يطان 
ميلا التواضا روخ تيحض انق كر القارزية شرا «اعدرابرى شا عونا 
ينبى هذا المقطع بكلمات توحى لنا بصورة المسيح على الصايب : 
قتلتى » هجرتى : نسيتى 
حكمت بالموت على قبل ألفعام 
ام 
وق 5-0 |الحاهس نظل القصيدة 8 تصاعدها و الذروة 2 فيصور 
ا وكلماته ء 0 اتصات حياة الحلا بالمسيح على ضرب من ل 


م 


هنا يتذاكر الحلاج نعمة ربه ؛ حين أمده محبه + وأنار عينيه إلى طريقه : 
ووثق به محبة الفقراء » وأبناء السبيل . . 


ويهى الشاعر قصيدته شوءة البعث الى يتحر ك من خلالها كل الثوار 2 
ققل اصبح الحلاج حرا من ردائه المحسدى 34 بعل ان قطعوا أو صاله 4 
وأحرقوها » ونتروا رءادها فى الريح ٠‏ غافلين عن أن هذا الرماد سيتغلغل 
باطن التربة » ليغذى ربيع المستقبل الانسائى ( تواصل مع اسطورة 
بحوز ) : 

ستكر الغابة : يا معانسى 


والز يت قَّ المصباح لق خف 


والجرح لن ييرأ: والبذرة لن مموت 


ولعل هذه القصيدة تحدل ذات المضمون الذى تشف عنه قصيدة 
« البعث » للشاعر كيلانى حسن سند -- وقد عر ضنا لها سابقاً ‏ والمقارنة 
بن القصيدتين فرصة لادراك ما منحه هذا البناء المركب المتدرج من 
موقف التفكر فى الذات وف المجحتمع إلى موقف الفعل ثم موقف الحا كمة 
والتطلع إلى المقبل الانسانى . . من عمق دلالته . وما ينطوى عليه من قدرة 
فنية » وخخيال خلاق . . فهو رى « المصلوب » ى أبعاد متعددة : وق 


ه١‎ 


مستويات #تلفة . وى مراحل من التجربة والمعاناة . متنوعة تترى فنه 
ومضمونه . . وتتطلب جهداً وفكراً واقتداراً فنياً . . 

غير صورة المصلوب عند سند الى تنصب فق قالب واحد » أشبه 
ما يكون بتوهج عاطفة واحدة فى مقطع غنائى . . ومع أن الشاعر سند 
على نحو ما فصلنا ‏ حاول أن يترى قصيدته بالاستمدادات المختلفة . . 
إلا أن اختياره الشكل الغنائى السيط أضى على قصيدته شيئاً من الحطابية 
التى تثير الحماسة والانفعال . ولكنها لا تبعث على مثل هذا التأمل العميق 
الذى تأخيذ نابه قصيدة البياتى بتشعب مناحها . ورحابة أبعادها ؛ و ركب 
بناثها . . 1 

4 - أبو العلاء : لم تكن محنة أنى العلاء فى عاهته : فقد شبدت الحياة 
مدى عصورها آلافا من الممتحنين ببذه الافة » فلم تصنع مهم فلاسفة » 
ولم تصنع ثواراً . . بل كانت محنته فى الحقيقة هى المتمع الذى تستشرى 
فيه مأساة الأخلاق ٠‏ ومأساة الظلم ٠‏ نتيجة لحلل فى تركيبه ٠‏ وفقدان 
الأسس الصا حة لبناء اجماعى قوم . . على نحو ماقال فى إحدى لزومياته :7) 
مل المقام فكم أعاشر أمة-) أمرت بغار صلاحها أمرائ 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجر اها 
فرقا شعرت بانها لا تقتى حيرا وأن شرارها شعرازها 
وقوله : 

ماخص مصرا وبا وحدها بل كائن فى كل أرض وبأ 


وهو فهم عميق لعلة الفساد الاجماعى ٠‏ ولحقيقة العلاقة بين الحكام 
6 لروم ما يلزم - و و لحقيق إبر اهيم الابيارى اج ١‏ ط وزارة اليربية وهو١‏ 
ص ١١68© » ١١84‏ : وص ١|959”‏ . 


نان 


والأمة  »‏ على نحو يعتير متقدما على نظرية العقد الاجماعى الشبيرة 
لروسو » والى مهدت للثورة الفرنسية إعلانها عن شعارها الثلاثى . حين 
يقررأبو العلاء أن الحا كمين ما هم إلا أجراء للأمة . بكل ما محمله هذا 
المفهوم من ضرورة سيطرة الآمة على أعمالهم : ورقابها علبم » وحقها 
الداهم المتجدد فى تغيبرهم . . 

ول تكن هناك - أمام ألى العلاء ‏ أرض مثالية ( مدينة فاضلة ) . . 
فنى كل التمعات الانسانية » وق كل الأوطان وباء متغلغل فى طبيعة 
العلاقات الانسانية يشيع فها الفساد : والتحلل » والشر . . 


ولم يكن الشعراء ‏ وهم حملة أمانة الفكر والشعور - بأقل من كل 
الطوائف شراً ونكراً فى ذلك الزمان . . فقد آنروا المركب السهل وساروا 


وبى أبو العلاء فردا فى زمانه . رافضا ذا المحتمع البغيض بكل 
نظمه ومثله وعدةائده : 


ذلك هدو المحور الذى ارتكز عليه شاعرنا فى القناع الثانى من ديوانه 
« سفر الفقر والثورة )7( : تاركاً البعد الثانى ى فاء.فة أبى العلاء الى تشف 
عبها مجمرعة أشعاره » ولخاصة قصيدته الشبيرة . 

تعب كلها الحياة فا أعجبإلا ‏ من راغب فى ازدياساد 

هذا -حزاه ألى ع سكل ومأ جايت عبسللى ونيد 


00 قصيدة « محنة أنى العلا ء » ص ١غ‏ - مل/ا. 


روم 


ثما تجعمل هنه رافضاً لحياة ذاتها » مقراً بعبث الوجود » وضرورة 


الوقوف فى وجه استمراره أو ضرورة (« العدم 5 


ولا ريب أن هذا الملمح العلاثى ضار بطبيعة فكرنا العربى المعاصر 
الذى .رفض التشاؤم واليأس » ويتببى شعارات الثورة والعمل » ويؤمن 
عستقبل أفضل للانسان . » 

ومن ثم - وجري على مبج الاستفادة الرشيدة من التراث » واستدعائه 
كأقنعة تتحرك داخلها أمنيات الشاعر المءاصر ٠»‏ وتطلءات جيله » وقضايا 
#تمعه - كان على البيااى أن بقص أحنحة الملامح 9 لاتصل به إلى غايته » 
وأن ييرز الدلالة ابى يستطيع أن يتحرك ما . . والبى - من أجلها ‏ قد 
استدعى هذا المْوذج الترالى تارمحياً او اسطووياات لحراة 


ومن 1 صل ملامح الرمز الى فى هذا انحال ان بحتاز تنوم الزمن ‏ 
على نحر ما رأينا من ريا الزمن فى الأساطير الانسانية الأولى ‏ فأبعاد 
اأزمن المعروفة .من ماض وحاضر ومستقبل 'رى بنظرة كلية . . وهذا لن 
جد أبا العلاء ‏ هنا - محاصراً ا بيئته وعصره ء بقدر مالجده جائلا ى كل 
العصور ء «تشحا بذكريات تعمق قيءته الرمزية فى الوجدان . . فقد نطالع 
نحة فى سياق تأملاته عن لور كا : ١‏ لور كا ونور العالم الأبيض فق الأأكفان ».. 
فنختاج دهشا أو استنكاراً لبعد الشقة بين المعرى واوركا إذا نظرنا إلى 
المعرى فى إطاره التاريخى . . بيما تجدها طبيعية فى إطار شحخصيته الرهزية 
الأسطورية الى تتمتع 00 واحدة لاوجود مكتملا . . أو تتحرك فى ظلال 
الحضور الداءم لاوجود . . فهى شاهدة على عصرها ‏ بقدر ما تعطينا هن 
ملامح هذا العصر ‏ وهى شاهدة على كل العصور ٠‏ يقدرما يتخلل تكويما 
من عناصر أبدية » ومتكررة فى كل العصور . أو عناصر من الزمن « المقبل ) 


هم 


بالنسية لها تارمخيا . . لأمها تراه كنا نرى الماضى ‏ أيضاً ‏ قى حالة: 


( حضور )1 . 


وى ظل هذا الاطار المرن يتحرك الشاعر من خلالها » مرثئياً حينا . 
وغير مرلى حينا آخر » ومشتبكا معها فى حوار ٠‏ أو معلقاً على حدث » 
وقد ثرى فى بعض هذا إخلالا بموضوعية البنء الفنى . . وقد نرى فيه 
استحداثا لشكل جديد يصلح أن يكون إطاراً لحاجة الذات المعاصرة إلى 
أن تمتزج بالموضوع ٠‏ أى حاجة الانسان إلى الالتحام بالوجود : واحساسه. 
بالوحدة العامة الى تشمل الانسان والكون .. ومخاصة ونين مازلنا ق. 
إطار القصيدة الغنائية » وان كانت قد ذهيت إلى الابتعاد عن بساطة الشكل. 
أشواطاً » وتركبت من حر كات متعددة : ودخلت فها عناصر الروئية 
والحوار والحديث النفسى ٠‏ وتواصل الواقع بالحم 1 وامتزاج الزمن 
بوحداته الثلاث » واتساع رقعة المكان . . 


بالقصيدة من خلال برا التارمخية » أو من خلال حياة « الُوذج ) كوجود 
مستقل 3 فيخدشس هذا الاستمالال روز الطابع الشخصى 5 ويضر “و ضوعية 
البناء الفبى أن يتدخل الشاعر بالتعليق أو التفسير . . على نحو ما فعل البياق 
فى المقطع « سقط اازند » حين عزوق كار الشعراء الادعياء المنافقين 
على مجلس السلطان . . ينا المعرى رافضا » منعزلا . وحيداً . . فوج 


كان زمانا داعراً ياسيدى . . كان بلا ضفاف 


ام بيهم عراف 


6 


واكنت:. قمادسة القفام 
شاهد عصر ساده الظلام . . 
وقد بحس المتلى بالمعرى من خلال ما أشرنا إليه من دعومة حضوره 
فى كل اللعيور . فلا رى ضيرا فى أن يصاحبه الشاعر ١‏ محاوراً حينا 
أو معلقاً حنا آلخر . . 0020207 


والقصيدة - بعد - مكونة من عشرة مقاطع : فارس النحاس ‏ 
العباءة واالحنجر ‏ المغنى والأمر ‏ سقط الرئد ‏ حسرة فى بغداد قر 
المعرة ‏ لزومية ‏ لتكن الحياة عادلة - الضفادع ولكن الأرض تدور . 
فى « فارس النحاس » نلمس ما بروع المعرى من جمود الحياة 
وعشوائيها . ووقوع بينونة بيها وببن حيوية الطبيعة » الحافلة بالغناء 
والضوء : 
لمن تغبى هذه الجنادب 
لمن تضىء هذه الكواكب 
من تدق هذه الأجراس 
وأن عضى الناس 
هذا بلا أمس . وهذا غده قيثارة خرساء 
داعها فانقطعت أوتارها : ولاذ بالصبباء 
وذا بلا وجه ؛: بلا مدينة . وذا بلا قناع 
أشعل فى الهشم ناراً » وانبى الصراع 


اخفاق فى المسعى . وضيق ف الافق : وفقدان لكل ما مميز الانسان 


وبجعل له بين الكائنات ١‏ سعرورة ) فريدة . بسن من فقد ملامحه » أو 


ةم 


فقد انهاءه » أو أنممى صراعه وشيكا مع الحياة .: فسقط فى هوة العدمية 
والجمود . . أو فقد القدرة على الجسارة والاكتشاف :. 
وذا بللا شراع 
أخخر حول ببيته وعاد 
ا 2 رماد 
والتعتتحسلة: سياد 
ياموت باتعاس 
لوركا ونور العالم الأبيض ى الأكفان 
وقارمن: ١‏ للح انين 
فى سا المديسشنة 
نجله الرياح 


0 80 


سو 


ثم تنتهى المقطوعة الأولى بالتفاتة المعرى إلى الأب » وهى إشارة 
إلى بيت المعرى الشبير ( هذا جناه ألى على ) . . غير أن هذه الالتفاته 

سيصبح الصمت رهمياً عندما م عنك قدميات الاناء . 

والاناء رهز معروف لجسل 0 ومعبى ذلك انه هو الوحيد - ضمن 
اللوحة السابقة المليعة بالجمود ‏ شارة الحياة ونيضها . . وانه عندما موت 
سيسود الحياة صمت تام لا نأمة فيه لحى : . فالجميع كا شاهدناهم مجموعة 


وعند هذا نجد هذه الالتفاتة تزيد فى تأكيد المءنى الذى عرضته ق 


ينانا 


الأبيات السابقة » وهو التعببر عن احساس المعرى مجمود الحياة وثمّلها » 
وتحرك الناس على صفحتها كالدى » أمام تمثال تتجسد فيه استحالة الخياة 
إلى شى ء جامد وهتحجر 4 فارس النحاس ىق ساحة المدينة 3 


غير“ أنا نقرأ بعد ذلك : 
مت . . ومائزال حياً أنت والريح تبكى » 
يتان المسسيناء 
حرمتى من نعمة الضياء 

علمتى ثقل غياب الكلمات » وعذاب الصمت والبكاء 

الشارع الميت غطى وجهه الصقيع 

والباب أغلقه إلى الربد 

ثلاثة منها أطل ى غد عليك 

مقبلا يديك 

لزوم بيى » وعماى » واشتعال الروح فى الجسد . . 

وهنا تحار فبعد أن فهمنا أن الصمت سيصبح تاما ورهيباً عندما 

يموت المعرى . . نجد كلمة «وهمت) ‏ وهى مشكلة بضمير المتكلم ى 
الديوان ‏ ولنفترض الها موجهة إلى الاب . والتشكيل الطباعى خطأ . . 
فهى تحمل ضمير امخاطب لا المتكلم . . ومعنى ذلك أنه بحس بامتداد 
الماضى ٠‏ ووطأة ظله على وجوده اللحاص . . فهو ما زال حياً ى مناحة 
حياته هو والريح الى تبكى » وممز البيت فى المساء . ١‏ فازال الماضى 
حاول أن يعصف به » وببزد عاهثم سكونه النفسى فى المباء . . فالآب 
جان والماضى بغيض : ( حرمتى من نعمة الضياء ) وهى محاولة للزمز 
بجمى العينين لحر ة.فى الحياة كأءبا العمى . . يفقد معها الانسان. كل وسيل 
الجعروةة را لاست هنا : 
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غير أن الصفة التالية تناقض هذا . وتنسب للأب أو للماضى شبئاً 

عظما : 
علمتى ثقل غياب الكلمات : وعذاب الصمت . والبكاء . 

ومعبى غياب الكلمات الحرمان من الحرية » ومن التعبير عن الفكر 
والحق والعدالة . . ومعى ان نتعم ثقل غياب اهرية . . أن نتعلم الثورة 
على الظلم » وألا نستكين لهذا الجو الثقيل الغحروم من حقوق التعبير . . 
وهو درس عظم . . لآنه بداية العُرد . . وطريق الصديقين والشبداء . 
فق سبيل صنع حياة جديدة لاتغيب عنها الكلمات . . فكيف يتفق ذلك مع 


والاخرى نمجده . . ما حير القارىء » ويوقعه بى اللبس والغموض . , 


ثم يستمر البياق ى وصف جمود الحياة ٠‏ ويستغل ماعرف عن 
المعرى لزومه لبيته إشارة إلى انغلاق باب الأمل الانسالى : 
الشارع الميت غطى وجههالصميع 
والسباب أغلقت إلى الابد 
ثم يلتفت إلى الآب -بذه السطور : 
ثلاثة منها أطل فى غد علياك 
مقبلا يديك 
لزوم بيبى : وعماى : واشتعال الروح فى الحسد . . 
وهى سطور نجعلنا مستمر.ن قى حير تنا ازاء خائمة هذه المقطوعة منذ 
أن توجه بالحطاب إلى الت اد فال لبا رق الماضى . والشاعرييزع بنا 
إلى استشراف المستقبل . والاطلالة على ما محققه الانسمان فى غده بالفعل 
وبالثورة . . ومن ثم نحد تناقضاً بن قد اسل » والاطلالة على 


الي 


الماضى فى غد . . فهى إطلالة لا مغزى لا داخل عمل ينزع إلى الاستبيصار 
بالتجربة الانسانية » والوقوف عند خواء المحتمم ونحجره » والعمل لمستقبل 
إنسانى هزهر . 
وقد تفلت - فما أحسب - ناقده الذى يتابع أعماله ‏ الدكتور إحسسان 
عباس من التعرض هذه النقطة حين اكتى بقوله : ميج ثورة المعرى على 
الابوة الجانية » الى بعثت به إلى الأرض » وحبسته وراء الباب المغلق ‏ 
.وحرمته من نعمة الضياء - ولكنه - وهو مثال الثائر المطيع ‏ سيطل ى 
غد على ابيه من ثلاثة منافذ29 » . . دون أن يعلل لما لمسناه فى سياق السطور 
من مظنة التناقذى . . ودون تعليل الخرص المعرى على الاطلال على الماضى - 
وهو الثاثر الذى يتطلع للتقدم والتغيير - دون استشراف المستقبل . . 
لق «#المقطواعة القائية #انضوو :نا االعرتى معاناتة فى الانعاسن فى املق 
الاجماعى . حين اضطر إلى أن ينافق السلطة » وأن يمشى فى ركاب 
الأممر : حبى فقد إنسانيته . وأصبح جدبا من الفكر والعاطفة : 
شربت من خمر الأمير . ورأيت فى نهار ليله النجوم 
أكلت من طعامه المسموم 
أصبت بالتخمة والحمى وبالضجر 
أصبحت ق بلاطه حجسر 
غير أنه فى أواخر المساء ينتشل ذاته من الهوة الى نردت فا ؛ ورد 
لروحه فاعليها ىق غرس بنور المستقبل الانسالى ٠»‏ الذى لايتجمد عند 
الأمر وحاشيته ٠‏ بل ينفعل بالمهتمع » بكل البشر : 


. 1840 ص‎ ١955 انظر : مجلة « الآداب » عدد مارس‎ )١( 


م 


وغل للطتصور 

أشد فى قيثارتى الور 

أمد السحسر 

يدى ‏ الى تثلجت 

خنجره وصوتكه ‏ صولى أنا الكسير 
يدى ‏ الى اسير جعها 

أمدها لتنفخ الحياة ى الجماد 
لتزرع الأوراد 

أمدها للشمس واريح وللمطسر 
لاخولى البشر 


وى المقطعين التالين يعرض علينا صورة من العلاقة بين السلطان. 
وأفراد حاشيته » الى نحلم موته : ولكنه لا يطيق أن موت حى فى أحلامهم 
وهو حم مفزع حقاً ‏ وقادر على أن يثر غضب السلطان وأن ستدعى 
من أجله السياف : 

فانتفض الأمير ثم ضحكا 
وقال لخلاد شيئاً وربكي 


وصورة أخرى من مداهزئة الشعراء و ملقامهم. 4 وغرية المعرئ. عن 


01 


هذا الجو الموبئ . . بيها تنتابه - ف المقطع الحامس » حسرة فى بغداده ‏ 
مشاعر من الحنين لوطنه المعرة » الى كانت فى عزلها وانطوائيها ملاذا 
لروحه من هذا العام الملىء بالتخليط والفساد : 
افيف عد ها سمت 
عر د تمسح الكابة 
إلى برارى وطتلبى 
إلى حقول السوسن 
وق هذا المقطع ذوب هن الشجن العميق الذى تقطره الغربة ى نفس 
الشاعر . . ولعله فى مثل هذه الابيات الحزينة الاسية . . نحس القارىء. 
اذه فياك القى: غالن من الاقار الى علو ولق م .بو أ نغيك الباق الزرطلنةة تر 1ا.... 
قد تم له التوحد مثاله الرمزى » فأنت تصغى لصوت واحد عميق فى حزنه : 
عميق فى معاناته للغرية » عميق فى تطلعه نحو المستقبل حين تنضج الأعناب : 
وبعد ألف سنة ستنضج الأعشحكانت 
وتمبلاً الأاكواب 
ويبعث المغنى 
فآه ثم آه يا صبابتى وحزى 
وق « ثمر المعرة » بحم بالثورة . برعد يوقظ فى الوديان منازل 
الأقنان.» « ونحرك الأضغان فى هؤئلاء المستسلسن الطيبين » فى هذه الضفادع 
اللتملرطة النمان 6 ع قنتعا ول أن يعاولة و لصوف .درو أن يفعنق #اتماند 
الى خضبت بدم لتسكت ضفادع السلطان . . وبزداد الحم وضوحأاً + 
وتوثبا » وماولة للتحقق فى الواقع » حى مخيل إليه أن الفقراء قد ثاروا : 


ينض 


فى السوق 
سلطانك المحلوع 
و كفروا بالجوع 
غير أن الأمر لم يكن سوى حلٍ . . يسقط بعده فى هوة احزان اليقظة . . 
الأحزان العميقة البى تستبد به : 
أرهقها قبل الأوان الشمّاء 
ومع الحزن . . يأتى التفكير . . ما الذى بريده المعرى « لتكن الحياة 
عادلة ») : 
الموت عدل . . حسنا . . فلتكن الحياة 
عادلة . . ولعنح الشحاذ عرش الشاه 
فصطى مات على الرصيف فق الظهيرة 
والشاه مات فوق صدر الدمية ‏ الأصسرة 
ئمة بون شاسع . فى الحياة وفى الموت » بين مصطى ( الانسان . 
احتمع ) وبين الشاه ‏ مع أن توزيع الحظوظ على هذا القدر الشائه من 
القضاء غير عادل . . ولقد وزعت عدالة الأقدار أنصباء متساوية على 
الجميع . . فكان الموت لجميع » وكانت الحياة لمجميع : ولكئنا صغنا 
تفرقة ى أشكال الموت » وى أشكال الحياة . . وزيفنا جوهر الحقيقة : 
حبى عموت . ولتكن عادلة ياسيدى احياة 


ينض 


غير أن هذه الفرقة الاجماعية بين الشاه وببن مصطى . بين الحا كين 
وبين امحتمع » جد لها ع ل : عنبا نلا عن ادغياء الفكن. ‏ 
وأنصار المصالح فق الانهازين الذن يساندون كل سلطة » للاستفادة 
والمتع بشمرات النفاق . . ْ 
والمقطع التاسع يصور هذا النقيق الفكرى الرخيص : 
ضفادع لحرن على محيرة المسساء 
كانت تصب فى طواحين الليالى الماء 


تقارض الثناء 
ها بيها » وتنشر الغسيل فى الم واء 

وتشرب الشاى . ولى المككاتب الانيقة البيضاء 
والصحف الصفراء 


كانت تىء حقدها على الجما هسسير 

على المارد وهو يكسر الاغلال 

ضفادع كانت تسمى نفسها « رجال » 

ولسنا نعرف الراوى لنا . . هل هو المعرى أم هو البياى . . لقد 

اتحدا فى كثير من هذه القصيدة : ونراءى شخص المعرى أحياناً وشخص 
البيائى أحياناً أخرى ‏ على نحو ما ذكرنا ‏ ولعلنا ها هنا نشاهد البياى 
فى تلك اللمحات السابقة الى تشى بالحديث عن عصرنا » وى نيرته الى 
نعرفها من ماضيه الشعرى حين يقول بعد ذلاك : 

رأيتهم فى مدن العالى » فى شوارع الضباب 

فى السوق » فى المقهى ٠‏ بلا ضمسير 

زيفون الغقد . والاحلام » والمصير 


7 
والبياق..'. وموره كلمة جاليليو الى عبر مبا عن اكتشافه لدوران الأرض. 
حول نفسها. أمام الشمس . ثم دورانها حول الشمس . فهى لم تعد مركرز , 
الكون كما كان يقول الأقدمون : وكان فى هذا الكشف بدء لعصر. 
إنسانى جديد » يفهم الكون : ويكيف علاقته به . على نحو مغار للعصور 

السالفة . . 


وها هو البياتى بجعل .مها العبارة اهورية لمقطوعته مستفيداً من دلالها 
التطورية المعروفة » محاطبا « السلطة » الى تتناسى التطور ء وتتجاهل حركة 
الزرمن 3 وتظن امهم سيظلون مور الكو ن : وأن الأرض لاتدور : 


إذا أردتم ٠.‏ سادقى . فلتسكتوا الشاعر ولتحطموا القيثار 
ولتوقفوا الأمهار 
فعصر كم مضى إلى الايد 
ولم تعودوا غير أشباح بلاقبور 
والأرض اعم قد جم تدور 
والنور غطى نصفها المهجور 
وإذا كان البناء فى القصيدة الأو لى صاعداً «رمياً . متدرجا نر 
الذروة عبر كل مقطع ف منطقية شعورية : و بمهيد مقنع ٠‏ . فقد فقدت 
هذه القصيدة هذا التدرج بين مقاطعها . واتخذت شكلا منبسطا . . 
لاصعود فيه ولا ذروة أخدرة حادة . . كا أن الطابع الذانى للشاعر قد 
رز من خلال سياق-القصيدة هنا.» بيها شفت عنه - فحسب - لغة القصيدة. 


الأولى وصورها : . 


جم 


ولعل هذه القصائد أنضج قصائد البيائى فنيآً9© . .. فقد اختفت عير 
مسارها الموضوعى ما يسود قصائده من نيرية » وتعبير مباشر عن دعاواه 
السياسية . . فتغلف مضمونه الإنسانى - ف هاتن القصيددن - بوشاح 
من التصور الفنى » الذى بلغ ذروة الإبداع فى بعض الأحيان . 

ومعبى هذا أن الاتجاه إلى الموذج الفنى عند البياتى » يطور فنه الشعرى . 
ويعمق غاياته الإنسانية» و نخلصه من ن الشوائب الى كانت تتبدى ق ققصائده 
الغنائية 


قعل وأبنا : فى هاتين القصيدتدن هجحاء للمجتمع 4 وهجاء ا 
من الشعراء 4 اا 4 ولكنه مشع بدلالته من ٠‏ خلال السياق . 
جارح لعيوننا وأذواقنا على النحو الذى كان يبدو به فى قصائد 0 
السابقة أمثال : 


ءه أن من يسكت فى الأفق النياح 
اسع روه المحسانيث 
ومن بزرع ف الملح أقاح. 
نع "أرافن الصلرات المرسيعحداة 
ولك “هادا 
ولدت حرباء 
وسيايا وفقاقيع هواء. 
0 يا أ. ها الأبواق يا. اماف التسسسيورق 
)١(‏ انظر رأينا السابق فى دواوين البيانى الستة الاولى » وهنا ندعم هذا الرأى الذى قد 
يكون صدمة للقارىء المعاصر الذى تعود - عبر النتاج الأدنى - أن بحد تبليلا لكل مايقوله البياق » 
والذى وضح لنا - كما أشر نا هنا سابقاً و كما سندعم وجهة النظر هددح أنه تفرديق داب 


فحسب 5 


م 


م قلب بغداد . ملاين الحناجر 
صرخت بالموت كلا 
هرمت ليل المقفار 
عرت الأشباه والخصيان من تيجامرم 
داست على أنف المكار 
غنيك ناتك قر ١‏ لوز قافنو لسن .1 
وأثواب الخانيث العواهر 
فاذا الكل على مزبلة التاريخ أصفار وأشباه قياصر () 


فقد مخيل للقارىء أن هذا السباب المقذع يم أحيانا عن #يمة من 
الحقد ء تمد جذورها فى نفسية الشاعر » ونجعله ينفث مرارة صدره قف 
غير حذر » ومخاصة إذا ما هجا الشعراء » فانه يبلغ أقصى درجات التنفير 
والإقذاع . ولا أكم إحساسى بالنفور من شعر البياى » حين أرى شيئاً 
يشبه اللوام والحقد . يسيطر على صوره وأنغامه . على نحو مانقرأ له ى 
قصيدته » «١‏ إلى شاعر عدو » . . فالشاعر أعى ٠‏ ومهرج فى اأسوق ع 
ولايسمع له غير ذوى العاهات . وما هو إلا فأر يقرض ليم الميتين ا 

لكن الحمجاء هنا فى القصيدتين ‏ هقرول . . فقد جاء بعيداً عن 
ذات الشاعر » ومن خلال مجموعة من الأحداث والمواقف تمهد له 
وتسوغه . 

ورأينا فى القصيدتين أملا عذ با راوح كلا من الاج ومن أنى العلاء 


فى محنته » ينبع من تكويمما النفسى . ومن ثقافهما الواسعة : البصيرة 


)١(‏ انظر ديوانه « النارو الكلمات » ص ٠ 1١٠6# ٠ 44 ٠» 5١‏ 55 66م 
6 انغلر «, النار والكلمات » ص ١٠١9‏ . وانظر ص ١١5‏ . 


مض 


بحركة التاريخ . . فأصبح هذا الأمل مقبولا » وهذا التفاؤل مسوغا . . 
غير ماكنا نطالعه من تفاوءل هش ى قصائد البيالى لاينبثق من داخل 
التجربة الشعرية » بل يفرض على القصيدة كخاتمة زفافية سعيدة فى حكاية 
من حكايات الأطفال : 


وطى يكلل رأسه تاج العذاب 
والشوك ( والدم 0 والضيصيِاتب 


بن إن 2# 


إف أرى عير المذابح والحراب 

قاع البحيرة والسنابل والربيع على الحضاب 

وأرى المسوخ يذيها الفجسسر العظم 

أرى قناديل الشباب 

وأراك يا بغداد شامّة القبلبائس() 

كا أن هذه القصائد الموضوعية خلصت فن البياتى مما كان يشوبه 

من نيرية . . نلمسها ق مثل قصيدته « شىء من السعادة ) . . «( كذبوا 
أن السعادة » يامحمد . لا تباع » فالجرائد كتبت : أن السماء . . أمطرت 
فى ليلة الأمس ضفادع . ياصديى ٠»‏ سرقوا منك السعادة خدعوك » 
عذبوك » صلء وك » فى حبال الكلمات ٠‏ ليقولوا عنك مات . . الخ » . 


فالشاعر قد بعد عن التعبير بالصورة فاقترب من النير » و بذلك ابتعد. 
عن وسائل الإنحاء إلى وسيلة تقر.رية » غير شعرية الطابع . . 
60 النار والكلمات : ٠!”‏ . 


69 السابق : 4+ ٠‏ وتلك النارية طابع ديوان كامل هو « عشر ون قصيدة من بر لين ©. 
عل مخو. .ها أكر نا مدافقا , 


انا 


كا خلصته ‏ لارتياطها ببناء مو ضوعى عام 4 تحلق الموقف 4 وم 
الصور ب مما كنا نجده لدى البيائى من سرد ذهبى للصور » دون أن تصبر 


الشمس والفارس فوق المدخحنة 

ينازل اللصوص والمشوهمن بالحروف الموامنة 
يذرع ضيته... الأ متسيكة 

يئار حقيقة الممبنة 

حمل فق ضلوعه صليبه ووطنه 


عموت فوق المدخنة 


فليست كل صورة فى موضعها من السياق » وعلاقاتمها مما قبلها 
.وما بعدها » موجودة على نحو حتمى من طبيعة التجربة . . بل إن اجتلاما 
من الذا كرة واضح ؛ فن الممكن الاستغناء عنها » أو استبدالها بغير ها 
وبذلك تفقد عضويما وحتميما فى ابناء الى » وضرورة انحادها بالتجربة 


- ٠.٠.14 
, النفسة‎ 


ولعلنا قد قدمنا هذه الملاحظات عوضوعية تامة » دون أن نوخذ 
بكل هذا الضجيج الذى محف بالبياق » فهو 0 من بين شعراء 
( الشعر الحر ) الذى تكتب عنه الدراسات ااستقلة : وحتى بكل ديوان 
دواوينه » ويوسم مراراً بأنه رائد الشعر الحر . . وقد رأينا أن عيوب 
البياتى عيوب قاتلة » وأنه كان وشيك الانكشاف ببذه العيوب » أولا هذه 
لضفه ا لز قبوهة ان أقجيا عر ا ويف دلق أن النواونن االسالقة 
من شعره » والى أقام هواة ااذه : وهواة النقد ع وأذغاذة حولها 


ل 
الذدق الأمين . . 
ولئلا مخالج أحدا شىء من الشلك فى موضوعية أحكامنا » ونفاذنا 
إلى العيوب الفنية فى شعر البيائى . . نذكر أن بعض هذه الماخذ كان 
يتسرب من بين يدى بعض النقاد . وإن كان يعير علها فى حذر » وبأسلوب 
مرن مجامل » يكاد خى الوجه الحاد للاعتراض . . 


»» ( وقد لاحب الكثشرون كل مافى مجموعة١‏ كلمات لاتموت » 2 
وقد يكره البعض ما يبدو قى عدة قصائد من صراحة وقسوة ى محاطبة 
الشعراء الاخرن . وقد ينفر البعض الآخر من بعض مظاهر الاهمال 
البادى فى صياغة بعض القصائد . . حيث يغلب الكلام العادى » ويضطرب 
النغم . وى بعض الأحيان يقتصر الشعر على مفاتيح كلمات متقطعة 
لاربط بينهما أى رابط منطى ظاهر 7" ). 

اعد( ان الطابع العام الذى يغلب على هو ضوعاته اأشعربة 4 بل عل 
مضامينه الشعربة كذلك هو الطابع الانساق العام ُ وخاصة قَْ ديوانه 
(١‏ عشرود قصيدة من لين ( وكلمات لاغوت ) مما يسم أغلب شعر ه 

ار به كاد تكون يارب من الخارج 3 يار ب رحلة تار جية ٠.‏ 
لانجارب م.عانأة داطنية : 

هذه الغربة الطويلة طبعت شعره فى بعض الأحيان -بذا الطابع التجر يدى 
العام الذى أفقده مذاق التجربة الحية )9 . 


(1) د . عل سعد « ماساة الإنسان المعاصر فى شعر عبد الوهاب البياق » ص ه *# , 


(9) مود أمن العالم « المر جم السابق » . ص ”م » "4 . 


لون 


»ه «عين الشاعر تقع على الأشياء الى تقع علا كذلك عيون الآخر.ن, 
لكن م! عيز رؤئيته هو القدرة على الارتفاع بالروئية البصرية إلى مستوى 
الاستبصار . . وى هذا تتضاءل حصيلة ١‏ النار والكلمات » . . وقد أعدت 
قراءة الديوان فلم أقع فيه إلا على محتين من هذا المستوى . . . . ان قصائد. 
الديوان تندلع بانفعالات الشاعر ٠‏ ولكلها لاتتوهج بالفكر اللحلاق 297 ») . 

»ه « أمن الطبيعى أن تظل شخصيات البياتى تنظر إلى الأشياء 
بتقزز وقرف ؟ . . أمن المعقول ألا تتصل النفس بالموجودات وهى ىق 
حالة هد ونجاوب ؟ . . إن من السر أن تعرف قصور الاشمئزاز والقرف 
والتألف من أن تستمر مع طبيعة الواقع ٠‏ أو أن تظل هى موضوع الشعر 
بعد أن استنفدت غايتها . . . . عيب البيائى هوأنه مغرى بأن بقطفالمرة. 
قبل نضجها"" ). 

غير أن هذه النقدات اللاذعة . البى لاتخرج عن وجهة نظرنا > 
قد تغلفت ‏ "ما قلذا ‏ بكشر مهن العرض الباهر لمعلومات النقّاد عن الشاعر » 
وعن السياسة والاجماع وعلٍ النفس . . وكل طريف من معارفهم الى 
لالشلق ىق قاتلا “8 الانشلقات اقاح .يعدهاء عق 'النضن. الآذائ 
الذى بين أيدمم 7 ْ 

وإذا كان مثل هؤلاء النقاد قد ومدضت فى معسهدول حديهم كلمة 
الحق . . فان كشير بن من تصدوااقى الصحف وف الكتب للحديث عن الشاعر 
لم يكونوا سوى جوقة من المصفقين . . 
(<) الحكاية : 

ذكرنا أن مانى « الأسطورة » من عنصر القصس ٠‏ قد لفت شعراءنا . . 


. ١97١-1١55 د.عز الدين إسماعيل . نفسه. ص‎ )١( 
. ١٠١" (؟) د . إحسان عباس « عبد الوهاب البيانى والشعر العرائى الحديث » ص‎ 


ح يض 


فحاول البعض . ونخاصة شعراء مدارس ماقبل الحرب العااية الثانية أن 
يصوغ شعراً عربياً بعض الحكايات الأسطورية من مصادر مختلفة . 
وهنا نذكر عار فآ من هذه الحكايات : 


: <كايات الحيوان  شوق‎ ١ 


وقد جمع ناشر الحزء الرابع من الشوقيات7" . . نحواً من سين 
قطعة . نشرت مستقلة فما قبل بعنوان « منتخبات من شعر شوق ى 
الحيوان'" » . . دون تتبع لتواريخ القصائد » أو محاولة تحرى المناسبات 
الفردية والجماعية الى كانت بعث إنشائها . . فقّد قصر محمد سعيد 
الغر يان بواعث هذا الفن عند شوق على بعض مأمر به من كيد الناس قَْ 
حياته 2 بدك أن بعض هذه الحكايات حمل مم.ضمو نأ اجماعياً ووطبياً 
واضحاً . كحكاية « الديك المندى والدجاج البلدى » ( ص 158 ) الذى 
وار 9 إلى الحملة على الاستعار 8 واغتصايه للوطن 3 وحكاية ١)‏ عر الآأرانب 
والفيل » ( ص ١145‏ ) الى يدعو فما أبناء وطنه إلى الاعهاد على أنفسهم 
8 الدفاع عن الو طن » ويدن الخوء إلى دولة قوية لتساعد على نيل الحقوق » 
فقد تتحول هى إلى مستعمر جديد « بيها تتضح ى بعض الحكايات البواعث 
الشخصية 3 آنأ ا تنفيساآ عما لفيه الشاعر من تقلب الأصدقاء 8 
كحكاية « الحفاش ومليكة الفراش » ( ص ١44‏ ) حيث تذم الفراشة 
ضاحب الحفاش ) الليل ) وتعرب واده ووحشتده بدما حبك صديقها 
الضوء 3 وتطرى شرائله 0 وما ان تنطاق ىق رحلما حى تعورد تأقصة 


+  نلقلا‎ > الآديب الجليل الاستاذ المرحوم عي شبد العريان ده طني الل ام‎ )١( 


الذوقيات ج ؛ . نشر المكتبة التجارية الكبرى ط ١95١‏ . 
ثأ ١‏ 


(؟) عن شركة فن الطباعة ١949‏ . 


؟ لام 
الاعضاء . تشكو من الفناء » ليقول لها الحفاش فى #درية . 
رب صديق عبد أبيض وجه الود 

وقد دارت بعض الحكارات حول الأسد . وعلاقاته بأبئاء جاسه 

(انظر : لا1اء مم١‏ . ١7٠١ . ١4#‏ ) وأخل الثعلب مساحة كبيرة 

فى مختلف صلاته الملتوية المعقدة بالأقوياء وبالضعفاء من ب 


أسمى 
ا 


الحمار من شوق بالازدراء الكامل 3 و كان ححس يه 6 نظره أنه 0 حمار 0( 


سه ٠‏ وفاز 


وف هذا مجاراة لاحساس العوام نحو بلادة الحمار وغيائه » والخاذه وسيلة 
من وسائل الاقذاع فق الحجاء : ورا لو التفت الشاعر إلى جوانب أخرى 
فى الحمار » كصيره على العمل . ونفعه للفلاح : لوضعه فى علاقات أخرى 
فن حكاياته ينال مها بعض ما ستحق من تقدر الانسان وعطفه (ص 1١5/‏ 2 
75 6 ١8١ا).‏ 


وكان سلمان وعلاقاته بالطيور والحيوانات » وما قيل من أن هذه 
العوالم كانت تأتمر بأوامره » وأنه أعطى الحكمة والمعرفة كما ورد فى 
التوراة : « سألت لنفساك حكة ومعرفة نحكم مما على شعبى الذى ملكتك 
عليه 60 قل اعطيتاتك 0 وهعرفة وأعطيتك 5 وأموال؟ وكراءة 4 ١‏ 0 
مثلها للملوك الذين من قبلات » ولا يكون مثلها لمن بعدك" . 


ويبدو أن شراح التوراة قد توسعوا فى سرد الحكايات عن حك5ة 
سلمان ومعر فته بعا مى الإنسان والحدوات ما أشاع تلاك الحكايات 8 المنطقة 
العربية كأدب شعبى » ثم جاء القرآن فأشار إلى حكمة سلمان ٠‏ وفصله 


لغطاب » ونحدث عن قصته مع العل ؛ وقصته مع الطدهد ٠‏ وقصته مع 


. 4١١ التواراة . الاصحاح الأول من سفر و أخبان الأيام الثان » ص‎ )١( 


راسم 


الجى الذى حمل إليه عرش بلقيس . فاتسع محال أمام مفسرى القرآن » 
وأمام الشعراء والفنانين ٠.‏ كما اتسع لم المحال بى قصة نوح وسفينته الى 
ووذ ف التوواة أن مع ا ل 2 11 
اثدن . من ماتدخل إلى الفلك لاستبقائها معك : تكون ذكراً وأنى 297 ) 
فكانت هذهالسفينة العامة » وسط عواصف الطوفان . نما تحمل من البذور 
الأولى لتعمير الحياة للمرة الثانية مثار تفئن وابتكار . ومجال اختراح 
تخيال الشعبى . وقد تناول شوق كثيراً من الحكايات الى وردت عن 
ماد وض مي نوح . فما تناقله شراح التوراة ومفسرو القران » وفها 
يشاع قى فى الاداب الشعرية العالمية متو سعا هو قُْ إنشاء عللاقات جديدة بين 
حيوانات ااسفينة تدم أهدافه الفكرية الى بريد أن يبا من خلال فنه . 
فتحدث عن رق القرد . وغرور العلة . وحمق الدب » ودهاء الثعلب .2 
وهداراة الليث . وغير ذلك شما يوحى ما استخلصه ى صدر الحكايات 


من ععرة عامة ٠‏ وهى غلية الطبع على التطبع د 


حي بى إذا خطوا سفح الحودى وأيقنوا بعودة |أوجود 
عادوا إلى هاتقتضيه الشيمة< ورجعوا لحالة القدعمعة©) 
وببدو أن شوقيا قد ألف هذه الهكايات فق فترات متباعدة : ومناسبات 
مختلفة . . إذ اختلف مستواها الفنى . . فصدر شوق بعض الحكايات بالعرة 
مما ٠‏ وأوردها كدايل استشبادى على تلك الغابة 0) ٠‏ كمأ عقب على أخرى 
عاتمة وعظية . على و ما قال فى احداها : 


اا ا 


. ١9 سفر التكوين - الاصداح السادى - الآية‎ )١( 
- الشوقيات‎ 
. 48 وقيا اج 4 مم‎ 6 


3 


(؟) انغار داص 1755| : ولا! . إلا١‏ . 


6ه" 


هذا هو المعروف يا أهل الفطن2 الناس بالناس ومن يعن يعن" 


2 


بيما بلغ شوق فق غير تلك الحكايات الذروة ى بناء القصة بناء فنأ 
محكاً » تار كا القارىء ليتأمل ى مغزاها . مستخرجا منها مايراه من العير . . 
وكان أسلوب شوق منالدقة والرهافة حيث لانلمح كلمة قلقة . أو مقحمة 
على السياق الفى الحالص ٠‏ ولعل شوقياً قد أضاف ممذه الحكايات إلى 
فئنا الشعرى كثير ا أخضع لغته لتصوير التفاصيل الصغيرة . 
و.لإجراء الحوار البسيط على السنة الحيوان . ومس ببذه البساطة أعمقن 
أحاسيسنا ظ 


أما مضمون شوتى فى هذه الحكايات . . فن الواضح أنبا لا تكون 
وجهة نظر عامة فى الحياة الإنسانية » ولا تطل على علاقة الإنسان بالكون . 
ولا تدعو إلى فضائل إنسانية جديدة» بل تظل رهن الفضائل المتوارثة. والقم 
المسم مها . . مع تسلل بعض اليزعات الى قد لا ترضينا كثرا ٠‏ ونرى فنها 
بعضاً من الدعوة للاستسلام . أو النزعة الالمزامية أمام تيار الحياة الصاخب 
المتطلع 00 تلمح قّ قصيدته «١‏ النعجتان )رص 8ه١ا)من‏ تأده لسعخر بة 
الهزيلة من السمينة : لأن سمنها هو الذى عجل إلا بسكين الجزار ٠١‏ بِيما 
تأى بالهزيلة عن موارد الردى ٠‏ وأفسح لما فرصة الحياة : 


قالت. : دعيبى وهزالى والزمن وكلمى الجسزار يا ذات امن 
فا الذى يرى إليه الشاعر من هذه الحكاية . . وفها تمجيد واضح 
للهزال الذى كان سبياً قى إطالة العمر . . 


وكما نر ى قٌْ فصيدته « الملة والمقطم » رص ١58‏ ) حيث أرادت العلة 


6 الكلب والحمامة : ص “الا ١‏ . 


هبام 


'أن تنجو من الطود . فغرقت فى شير ماء . وقالت نادمة : 
دم ليتى لم ألأخر 


فا الذى يريده »نما الشاعر أن تفعل . . أن تستسل للمقادير على نحو ما قال 


ليتى لم أتق 


فى « مصرع كليوبترا » : 
إذا الفتنة اضطرمت ف البلاد ورمت النجاة فكن إمعة 
أليس فى مثل هذه الدعوة . . تسويغ للهزعة ورفض للتطلع , 
وانتقاص من قيمة التجربة . . وهو نفس الى الذى محمله قصيدته « نوح 
عليه السلام والعلة فى السفينة » ( ص 15١‏ ) حيث تطلعت إلى قيادة السفينة 
حين عرض علما نوح أن يقودها واحد من حيواناته : فجاءبها نوح . أو 
جامبها الشاعر على لسانه : 
ضحك النبى وقال إن سفينى لمى الحياة . وأنت كالإنسان 
كل الفضائل والعظائم عنده هو أول والغر فما الثانى 
ويود لو ساس الزهان وماله بأقل أشغال الزمان هدان 


وق هذه القصائد الثلاث . . نجد السعى الإنسالى خائياً : والتطلع 
.رذيلة » والتوقف والاستسلام فضيلة كبرى . . وبهذا نرى فى بعض هذه 
القصائد قصوراً عن بلوغ قم عصرنا التى تمجد السعى » وتقدس التطاع 
الإنسانى ٠‏ با نيحد المضمون فى القصائد الأخرى تقليدياً » وقاصراً عن 
النظرة الشاملة للكون وللحياة الإنسانية » ولعل شوقياً قد اكتتى فى هذا المضمار 
أن يكون أول من أصل هذا الفن فى شعرنا المعاصر مما بلغه من صفاء 
:الأسلوب » ومهارة العرضض . 


0 
"من الأدب الشععى 5 مطران 4 

أكثر مطران من استيداء الواقع الاجماعى فى أقاصيص فنية ٠.‏ لفتت 
إليه أنظار النقاد ؛ حبى ليعتير ه مندور رائداً للشعر الموضوعى . 

وقد حرص ق بعض هذه الاقاصيص على أن يوئق صلها بالواقع 
الاجماعى د35 فيذ در ىَّ مقدمما مثلا : « وافعة حجرت 5 0 لإاحدى 
الأب الثرية تاباتك انه عتهاذ اناسل هدق انذت با لفاجعة الو زوفو 117 , 

أو.يبقول ع مهدمة قصيدته )0 شيك المروءة والغرام”") "( 


حادئة غربة ها هى بالمكلذوبة 
أنقلها منلة جملة فمفصلة 
انه محدونة. أماف ىق قرية بالشام 


ولا أدرئ مبعث هذه الرغبة فى التوثيق الاجتاعى : والتأكيد بأنه 
كان شاهد عياك . . فالفن يتناو ل كل ما يقع ف دائرة « الاحمال ) بغص 
النظر عن وقوعه بالفعل أو عدم وقوعه . 

وقد كان هذا الواقع الاجماعى أكير إنحاء لمطران من التاريخ . . على 
عمق نظرته للتاريخ إن تناول أبطاله أو أحدائه كما فعل فى قصيدته « نبرون :1 
الفى سنعرضى لها بالدراسة فى المطولات الشعرية . . وعما فعل ى هاتتن 
القصيدتءن 

(أ) مقتل بزرجمهر . (ب) اللن والدم . 


)00( ديوان الحليل ج ١اص ١١5‏ . 
(0) ج ١ص‏ ١م‏ وانظر أيضاً ص ٠١١‏ ط . دار الهلا ل وغةو١ا.‏ 


فض 


(أ) مقتل بزرجمهر : كان مطران وإحداً هن القلة الذين يبصرون 
مبلغ ما تصاب به الأمم من الانه اد بالسلطة . ومدى التخلف والأمراض 
الاجماعية والخلقية الى تسرى فى الوطن العرنى . . من جراء نزعة الحكام 
إلى الاستبداد . واستلاءهم حقوق الشعوب فى صنع مصيرها . . بإرادة 
جماعية . ووعى ينمو يوماً 0 

وقد عرض مطران صورة من أبشع صور الديكتاتورية . والإذلال. 
للشعوب ى قصيدته الرائعة « نيرون ») . 

ويبدو - كماى كثير من عصور التاريخ أن المستبدين دائماً يصطفون 
حاشية من ذوى الذكاء . . يروجون لفكرة ١‏ المستبد العادل » وهى فكرة. 
متناقضة ى جوهرها . . فكيف يتسق الاستبداد مع العدل . وبأى حق 
يستأثر فرد بالسلطة دون أمة . . والسلطة تغرى - كما قال دستويفسكى ىق 
شت امو ف بالقسوة والدم . . 

ومطران ى قصيدته « مقتل بزر جمهر» يتناول زاوية جديدة من زوايا 
العلاقة بين احا كم والأمة . . ويعرض صفحة من حياة مستبد عادل . . رداً 
على أو لاك الأغرار الذين بتو *.ون - حقيقة 1 ادعاء ‏ أن عة مستيداً عادلا : 

فلقد اشتبر كسرى بالعدل . وكان بلا نراع - كنا يقول مطران )©7‏ 
أعدل ما يكون الملك المطلق اليد ى أحكام بلاده » ويضيف مطران إلى 
ذلك : « فان كان ما وصفناه ى هذه القصيدة إحدى جنايات مثله قى 
العادلين . شا حال الملوك الظالمين ؟ . 


والغاية الى يرى إلها مطران أن الاستبداد - جملة وتفصيلا ‏ ظلم 


0 ا 


وض 


صراح . وشر مستطير . . كما يومئ مطران فى مقدمته النترية للقصيدة . 
أنه كان يعيش فى أنم نحكر بالملوك الظالمين : وأن لا حد لظلمها . . 


ان 
. 


كان بدرر عجمهر وروا لكبرض ٠‏ وناككاً حكما »؛ ولا شئ' اقسى 
على هئلاء المستبدين من أحماب ) الفكر ) وذوى ١‏ الرأىئ ( البصير ١‏ 

ففن طبيعة الاستبداد أن يورث صاحبه الغرور . ما إن تلوح بادرة من 
ذكاء . وأصالة من استقلال إنسان برأى : حبى تثور ثائرته ٠.‏ وميج 
غضبه فلا مهدأ حنى يعصف بذلك الرمز الحى على عظمة الإنسان . . 

وكذلك كان ( برر جمهر ) وسط حفنة من الحاضعن ٠‏ يعدم النصح 
لا يبالى رضى كسرى أم غضب . . فل نمدأ ثائرة كسرى . . 

وإذا كنا سنجد مطران فى قصيدته « نيرون ») لخضع خضوعاً كاملا 
لموضوعية القصة . ويستخدم مجموعة من الوسائل الفنية الى تعير عن طريق 
غير مباشر . عن غضبه على الحا كم العابث : وعلى الشعب الحانع . . فاننا 
بجده فى هذه القصة مخلط هذه الموضوعية بنرة ذاتية . . فيوجه الخطاب إلى 
الأمة حيناً . 
يا أمة الفرس العريقة فى العلا هاذا أحال بك الأسود سخالا ؟7) 


ويعلق على الأحداث حيئاً آخر » فحين يساق « بزر جمهر ) مصمدا 
ليقتل » ى جمع حاشد من الشعب . . يقول مطران . : 


أبزر جمهر حكم فارس والورى يطأ السجون . وتحمل الأغلال 
« كسرى » أتبى كل فدم غاشم حيا وتردى العادل المفضالا 


. السخال : أولا د الشاة‎ )١( 


0 


وتدق فى مرأى الرعية عنقه فؤت: .هوت 'اغرهن هذالا 
أين التفرد من مشورة صادق والحكم أعدل م يكون حد الا 
إن تستطع فاشر ب من الدم خرة واجعل جام عابا-يلك زعالا 
واذبح . ودهر . واستبحاعر اضهم واملا بلادهم امرى ونكالا 
فلأنت كسرى ما ترى تجرعه 2 كان الحرام . وما محل حلالا 
وليذ كرن الدهر عدلك باهرا ولتحمدن خلائقاً وفعالا 
لو كان ف تلاك النعاج ممماوم لاك ١‏ عئ ماحئته استشحالا 
لكن أرادت هما تريد مطية وتناولت منك الأذى أفضالا 
كان «١‏ الرأى ٠‏ طريق بزرجمهر إلى السجن . . ثم إلى ساحة الإعدام . 
وقد كان بزر جمهر شخصية وطنية عظيمة » ذاث أثر بالغ على #تمعه , 
فقد ١‏ أحيا البلاد عدالة ونوالا » . . غير أن الشعب الذى سعد حيناً ما أضفاه 
عليه بزر جمهر هن عدالة وإصلاحات . . تظاهر بالتذكر له ى موقف 
الإعدام . حبى لقد ر فض الجميع أن يتشفع له وهو ببن يدى جلاده : 


اا الحلاد : هل من شافع ليزر جمهر . . فممّال كل 6ج اظ 


وكان من عادة الفرس ألا تسفر المرأة عن وجهها 3 فى التعرج عار أى 


عار ٠.‏ حبى ف أشد المواقف حرجا : 
لا عار عندهم كخاع نسائهم أستارهن ولو فعلن تكالى 


بيك أن يليت ررق سعداهز الجميلة . . قد أتت بين الجموع الملتفة حول 
والدها المصفد : سافرة عن وجهها . مما أثار انتباه كسرى . . فأى حادث 


جلل 


فأشار كسرى أن يرى فى أمرها نفضى الرسول إلى الفتاة وقالا 


لكلا 


مولااى دعجب كيف ١‏ تتفنعى قالت له ٠:‏ أتعجبا وسوءا! 
انظر وقد قتل الحكم فهل ترى إلا رسومآ -<وله وظلالا 
فارجع إلى الملك العظم وقل له مات النصيح ؛ وعشت أنعم بألا 
ورنست وحدك رعده رجلا فسيل وارع النساء ٠‏ ودر الاطفال" 


ها كانت الحسناء ترفع سترها لو أن فى هذى الجموع رجالا 


وكان غارا اجناعنا عظاهه فى ذمن عظر نان قا ىق زهق: كرابت ان 
يسساوى بين الرجال والنساء 00 تفرض الثورة على لظم على النساء كما هى 
مفروضة على الرجال . . ومن ثم فان العيرة الى التقطها مطران من التاريخ 
كانت صالحة للحياة قف #>تمعنا أو ائل القرن العشرين . . بيد أنها لم تعد صا حة 
للأحياء ى #تمعنا اليوم الذى تقدمت فيه المرأة تقدمأ عظما . . واختر قت 
من مجالات العمل ما قاربت فيه مواقئ الرجال . وتساوت ى الحقوق 
ارفاك مع الرجل . . فلم يعد الرجل راعى الأساء ء ولم تعد المرأة قرينة 
بالأطفال . . بل أصبحت الحياة تتقدم مجهود كل من الجنسين . 


ولعل انباء فعاابة مثل هذه العيرة م دنشير آل شعر اثنا حون ستلهمود 
التاريخ :.ويريدون أن يستخر جوا العيرة من الماضى . . أن تكون هذه العنرة 
دائمة الدلالة . إنسانية المضمون . . وأن يوئكد الشاعر الجزء اللحالد من 


اأعاء رع 
ريخ . 


(ب) اللان والده؟ : أطراف القصة السابقة هى الأطراف الموجودة 


فى هذه القصة . . وهى الاك الظالم . والآأمة المستذلة : والمفكر . . رمز 


3 
الرفض الإنسانلى الحالد . 


وقد رجع مطران فى هذه القصة إلى ما يثنائر في كتب السير والأخبار 


(!) ديوات الخليل . ج ؛: ص سم ط دار الملا ل 1١949‏ . 


مم 
عن علماء الدين وقواهم الروحية الخارقة » ووقوفهم أمام السلطة المستبدة . 
وكل عناصر الموضوعية تتوافر فى هذه القصة على نحو لم يده فى القصة 
الأولى . . ومطران يبدؤها بداية هادئة 


لسن الأمير إلى الطعام عشية 2 ودعا الإمام له.. فلم يتقدم 
فأصر إلا أن يجيب دعساءه فأطاع حكن طاعة المتَألم 


للاذا رفض الإمام دعوة السلطان . . لقد أراد السلطان أن يظهر حكره 
مهوراً برضاء رجال الدين ع 0 يستدرج الإمام للأكل على مائدته . 
فيطيب للامام طعام الأمر 4 ودبغخص الطرف عما شواب هذا اأطعام كن 
اغتصاب لالحقوق : 
كان 0 7 0 ليلاده من سو اع بعمير أمير ها المتحكر 


ولهذا رأى الإمام أن يستجيب أخر أ#لرغبة ااسلطان ء وأن يظهر 
من آيات الوعيد بين يديه © حى تكون نذيراً | بالعاقية اأرضيية فرتم أقلع 
السلطان عن غيه . 

لقد أى الشيخ أن بس أى اون من ألوان ذلك الطعام الشبى » مدعياً 
بأن الطبيب قد نهاه عن أكل شى“ غير اللن . . فأحضر الخدم له ما طلب . 
فر بيده عليه فاستحال اللن دما . . فريع الحاضرون غيز أن مآ دأبوا عليه 
من رداء للأمر وهذا عنصر يو كد عليه مطر 2 قصصه عن أاسداداد 


ير ون وكسرى حلي ا ارم الأمير . 
فمال : ما تأوياها : ٍ 


بكسن 


فأجابه ويك -- عء رشذده وله تبصر ملهم 


اسمع من الغيب الذى أنا قائل 2 بلسانه للجائسر المنعم 
هذا نذير لا شفاعة بعسده ا المهيمن 8 تضر و نظ 


هدمت فى طول البلاد وعرضبا أعلامها الحكماء كل مهدم 
أسردفت: فق وسددى ١‏ الدوان مهانة لكر مها . ومعزة للمجسرم 
بالغت ثى طلب الحخطام إلى مدى مفبى الولاة وللعروش خط 
بابيعت دون حىاك برعة خخاسر نواتاه من كدح اله مر المعدم 
أوف البلاد عشسل أجرك حقها من لخلمة ومحبة 2 
اردد إلى هذا الحمى استقلاله 2 مخلص طعاملك يا أمير من الدم 


وقل 200 لطر ان العر دية بصورة تادرة 86 اكثير 2 قصائده اللقصص.ة 


٠2 


قنية القصة . ليك 0 00 ا . . وهى ف 


ودمبا قصمدته عن )0 ثير ولك ( .ا« عار أن ؟ القصصدة الأخيرة ١ 0 ٠.‏ كمال 


فر ض لونا من آلوان السرد » واتعير 0 ا لغة الفصحى على 
أوفن الى ا تقيض إلا اللنظم الا ماعة ص ئ' 000 الحقية ‏ 
توادى وظيفته الإعائية 2 مجموعة من العذاص صر تعبدر يه الاخرق . فاذا 
فقدت أحس المتلى ألا ضرورة لامباظه يلوك ...أو بالسفن ب القاقرة :عند 
مطران . . وهذا ما جعل شاعراً قصصياأ كذالد. الجر نومبى متوارياً فى 
الظل . فع أنه جهد ى إحدى مرا<ل حياته فى إنشاء شعر قصصى . 
واستوحى التاريخ حيناً : والواقع حيناً » والأساطير نا كر اي ل أن 
فنمدان شعر ه 3 كثر من شعره للتعبير بالصورة ول عدن النظر عيلة . . 2 أن 


1 


ف القضزائن لين كترعسنته كرد انه شوو أن ف ا لوقه 
له بعص صضا: صدهة صيك عن ت , وحدواره 32 شاك 


6 انظر « اليواقيت » شعر قصصى ‏ دار الفكر الحديث للطبع و الذذر 1 ” 


١/١ 


الملحدين فى عصره" وله كثر من اللقطات القه صية الممتازة 2 . . ولكن 
كل هذا قد وقع فى بثر الماشرة » فافتقد وجوده كإبداع شعرى . 


#* من الكناب المقدس ّ 


فى « أفاعى الفردوس 70( يستوحى الشاعر حكايتين من حكاياته 
التوراة » تدوران حول الغريزة الجنسية » ومدى ما تصل الإنسان به من 
نسيان للقم والفضائل وغفلة عن مذاهب القوة والحق . 

فى « شمشون 00 . . يصور دايلة وقد استلبت منه بدلا وجماها 
أسرار قوته : وجزت ف الليل بعد أن أسكرته وأنامته شعر رأسه » وكان. 
في تح الأسطورة مصدر قوته . ويبتدئ قصيدته ممطلع خطالى يتوجه 
بالقول فيه إلى دليلة 

ملقيه نحسنك المأجور ‏ وادفعيه للانتقام الكببر 
ننى الحسن يا دلياة أفعى كي سمعنا فحيحها ى سرير 
سكرت خدعة الجوال هرقلا 2 قبل شمشون باللهوى الشرير 
واليصير اليصير حل .ع بالحسن وينقاد كالضرير الضرير 


ا 
أ 


و دالت الأخير خلاصة فلسفة الشاعر » ا تبدو قى كثير من 
شعره . فالخطيئة قدر الإنسان الذى لا مفر منه » ووراء هذا القدر من بواعث 
الفتنة والإغراء ما للا قبل للإنسات على رده : 


شيق. اللك: اليملة” فقرى ثائراً قى عرينئه المهجور 
)١(‏ م أجدها فى اليواقيت و كانت منشورة فى جريدة « المصرى » قدما . 

(؟) انظر ص : ١6 ©» 1١١‏ » الا » كم. 

(0) منشورات دار المكشوف . ط « -948١ا.‏ 


١ ص‎ )) 


21 


والعظم العظم تضعفه أنبى 2 فينقاد كالحقير الحق, 


و 
25 


ذات الفلسفة الى أشرنا إلها يعرضها من خلال ليث ضار ما إن تلوح 
له أنثاه متثنية حبى ينسبى ضراوته : ويذل بين يدما . . وهكذا كان شمشون 
بن يدى دليلة . . 


وأتى الصبح ضاحك الوجهيرغى زبد النور ىق ضحاه الغرير 
أين ُمشون 8 صوارى مبودا 0( أين حاص ضعيفك المسشكييس 
أين قاضيك » دافع الضم . طاغى المستبدين » صائن الدستور 
أعررت شبوة من الحب عينيه وكم اعور اللموى من بصير 
اكتشف شمشون فى هذا الموقف وهو مققيد بسلاسل أعدائه أسرار 
المكيدة الليلية . . ولكنه استعان بقوة الإعان » فعادت له قوته الجسدية 
دليلة الى ستغدو هى أيضاً ضحية كيدها » منذراً متوعداً ال ميكل وسدنته . 


وقومه ونقائصهم الخلقية 7 ونفاقهم الاجماعى : 


فاسقطى يا دعائم الكذب الجاق وكونى أسيرة للدهور 
مححق الله فى شر ظلاتى فلتضى"' فى الحبساأة حكة نورى 


وهذه نخانمة القصيدة » وفبا إعاءة إلى اعتداد شمشون بقوة فكره 
وشعوره . . ويلاحظ أن الشاعر قد حرص على ( صياءة » الأسطورة 
كما وردت فى الكتاب المقدس ٠‏ وإضافة مقطع الليث واللبؤة على سبيل 
التنظر : دون إضافة عناصر فنية أخرى » ودون لجوء ‏ أصلا ‏ إلى تحليل 
نفسية شمشون ودليلة ومحاولة اكتشاف أسرار الحياة الإنسانية من خلال ذلك 


الانقياد القدرى الذى جسم بذ الشاعر الإنهان واطوران مع ...2 
وضعيفاً ٠‏ عظما وحقراً : ثما جعل هذه الصفات خطابية الطابع : يضعها 
العقل ااواعى كالأحكام المردة » ولا يستخلصها القارئ من خلال التحليل 
النفسى العميق اشمشون ودايلة ىق شخصيتبما المتناهيتين ٠‏ المقيدتين بالو قائع 
التارخمية المعروفة : وفنا لا يتناهى من صفانهما . وينضوى فيه بعض من 
الإنسانية الحالدة التجددة : 


وقد جاء الحديث عن قوة الشعور إعاءة أخحمرة تنبى عبا القصيدة » 
بك أن التحليل النفسى الذى ناشده ل ا 0 : بجعل هذا 
الثراث عورا لفنه ء يويئء لنا منذ البداية : أو يضور انا ذلك التناصف 
ف الم ة بن الروح والحسد . بل ذلات التشابلك المنصبر ى وحدة كاملة فى 
وجود الإنسان : ومخاصة إذا كانالمقصود بهأن يكون جديرا بدفع الضم » 
والوقوف فى وجه ااستبدين : وصيانة الدستور : وهى مهام قد تكون القوة 
الجسدية بالغة ما بلغت . #دودة الآثر إزاءها : ورب جسد تيل ضاو 
كجسد غاندى تكون له ى هذه المحالات أعمق الآثار نتيجة لقواه الروحية 
الفائقة » والفعالة . . وما كان ينبغى على الشاعر أن يرتكز على قوة ششون 
الجسدية وحدها فى إقرار هذه الحقوق . . وما كان المسيح ‏ على سيل 
المثال ‏ بالرجل القوى الجسد بقدر ما كان نور الإمان يشع ل عينيه وق 


واو أن الشاعر انخذ هنا الطريق التحليلى الذى احتشد له - فى مقدرة 


شعر به : وصدق نفسى وفى ستحق التقدير 00 مطوأة )0 غاواء 0 3 


) و تعداكه 


ويتابع أعماق النفس الإنسانية بالرصد المتأنى الذى يشير ولا يفصح 


)00 ا'أغلر ديوانه )0 الات فنشوزنات دار المكشوف ١؛4؛ةأ١‏ . 


اير 


من الحديث عن علاقة الإنسان بالطبيعة : وبالحياة . وسائط فنية لتكثييك 
الإحساس مأساته . . لبعد عن هذه الخطابية البارزة فى قصيدته . . وأوحى 
لنا بدخائل نفسية شمشون ودليلة . وما يعتمل فى كيان امجتمع من سيادة 
الرذائل الى نار ما شمشون : وقواها الى تتألب عليه . . إلى آخر ما ممكن 
أن نتصور عله الأبعاد النفسية والاجئاعية لهذه المأساة . . بالإضافة إلى اللعذ 
الأ ر شت ى ضرورة أن الشاء 1" بر صد هذه المأساة : : وبينه وبيما هذا المدئ الز ميئ 
والحضارى . وضرورة أن الشاعر يعود إلما ليكشف فى أعماقها عن العنصر 
القالد فى الالسات: , 0 


ولم يكن حظ « سدوم 2" بأحسن من حظ هذه القصيدة. .» فالدرة 
الحطابية : والمبج الصياغى : واضحان منذ البداية ٠.‏ بيها كانت فى حاجة إلى 
كشر من الذيرة الحادئة البى تكشف عن أعماق هذه المأساة البشرية » النرة 
المادثة . والميج التحليلى : الذى يقرب من .٠‏ المأساة ' 6 5 بى ميق لا اتفال 
ثائر #نوق تلمسن متآن لآببات: المأسأة وقرارة الإحساس باائدم والالتياع + 
وليس على الشاعر أن يلئز م بالأصول الأسطورية والتار“ية اابى يرجع إلما . 
فتلك هى الادة الحام ال بى يصنعها بن يديه . ليكشف لنا مج خلاها دعن 
أمق ري ف لفواسنا + وأكرها تخفياً وراء طبقات فوق طبقات من التعالم 
الواعية ٠‏ والتقاليد الرشيدة . . فرما تكون غريزة « حفظ النوع » عند المرأة 
أقوى الغرائز كاهو كرفا قدرة على الْرد والإفصاح عن نفسما . 


وقد أشار داننى فى الكو ميديا إلى « مير | ؛ وهى تعانى لأواء العذاب ى 


506 الحم ل تلاك 5 ى اأروح القدعة ليرا الفاجرة الى افحدة آنا 


عاشقة وامعاورة ل عبط ع »م ال سابك ةا اك باع مقه 6د 


. 88 أفاعى الفردوس ص‎ )١( 


ا 
تزيفت نفسها فى صورة غيرها . كما حرص الآخر الذى يذهب إلى هناك . 
عل أن يتذكر نه 0 . وكتب وصية أعطاها مظهر الحق . 
لك يكسب ملكة القطيم »” 
بحتسم 2 


ودرهيرا لطععتركخز هى ابنة سيير أس ملك فرص : عشقت والدها ء» 
وان 2 عمر بيمرا 5 وكرت دز عن افر أذ ا لخر 3 وَارتكيت الإم مع 
أبن عندما كانت أمها متغيبة . ولما كشف الأب الحقيقة : أ, راد قتل ابنته ؛ 
ولك هريتك إلى ناكاة العووتت عدو عو لبق إل 0 م أدو نيس "كما 


تكرل المتولوعها الروتاقة اومان 


ع اليو نانية ذات صبغة أسطو رية واضحة . وهذامن أه بواءث 
اأغوافيى : فى التعبير عن ذلات الحدث الشاذ فى عرف الإنسانية المتحضرة 
حيث تببى متخايلة بين عالمى الواقع والحيال: متوزعة بين الحقيقة و الأسطورية 

لل 0 فتفقد بذلك قدرممها على الإحاء » ونحد من 
قدرتنا على التأمل : حيث تبى جر ممة يتنازع فما الممكن والمستحيل . 
وأحسب أن هذا مصدر قوما . . 5 أن أوديب ميك البداية س أصر 3 
قتل أبيه ٠‏ والزواج من أمه . لوقفنا أمام تحر اف اجماعى : كم كل إنسان 
متحضر عليه سلفاً ‏ بالسقوط ٠‏ ويقع فى دائرة كافة الاثرافات الى 
تعاقب علها الشر ائع والقوانئن 

ولكن أن يفعل ذلك أوديب - وهو ضرورة قدرية - دون قصد إلى 
ما يفعل . . فتلك بواعث المأساة الفنية : حرث نقف أخيراً أمام العمل الفنى 
حائرين . . أنلوم أوديب * . . أنلوم الآفة ؟ . . أحدث ذلاك حقيقة أم تلاك 


أسطورة لا أصل ها من “ااواقع ومن التاريخ . . 


(1) أنشودة . م الأبيات بام و4 .ا ص #يرم .ال دار المعارف . 


(؟) حن عمان . المترجم . ص 8844 . 


"8/48 


ومأساة ابنى لوط كا وردت ف التوراة لا “بمنا بذامبا حبى ننقلها. 
من الصياغة النترية إلى الصياغة النظمية بقدر ما مبمنا التصوير الفبى :وما يتخذه 
من وسائل التحليل النفسى ؛ والولوج إلى أعماق القصور فى النفس الإنسانية 
والكشف عن القوة الحقيقية للغرائز .. كقوة غريزة حفظ النوع ق نفسية. 
المرأة . . والقصة ى التوراة تقول : « وصعد لوط من صوغر : وسكن ى. 
الجبل وابنتاه معه : وقالت البكر للصغيرة : إن أبونا ( وهنا تحافظ على نقل 
النص نحروفه ) قد شاخ : وليس ف الأآرض رجل ليدخل علينا كعادة كل 
الأرض ٠‏ ها م نسى ( هكذا ) أبانا خراً و نضطجع معه : فاحبى من 0 
نسلا ا فى تلك الليلة : ودخلت البكر : واضطجعت مم 
أبها . . . . وقامت الصغيرة واضطجعت معه . . . . فحبلت ابنتا لوط من. 
مانا ).. وسياق القصة فى التوراة هادئ : لا أثر فيه لاستنكار . ول 
5 عم . كا أن قصة المدينة الانئمة معروفة : ومعروضة قى التوراة فى 
نفس اموقية وقة دك عا القاعر > :وكيف: كانت ووضية رالعة اق 
0 الأربعة : ثم أحاها الإثم إلى خرائب وأطلال . . كا نحدث 

ن إبنة لوط حديئه عن فتاة تستبد الشبوة الرعناء مبا با ء و تدفعها اأرغية إلى 
8 الم : 


مغناك ملميب وكأسك مير عه فاسبى أباك ا حمر : واضطجيى معه. 
2 شفتيك لذات الدما م 52 به حليب المر ضعة 
قومى ادخلى يا بنت اوط على الى 22 وازنى : فان أباك مهد مضجعه 


فى صدرك المحموم كدريت إذا ‏ لعبت به الشبوات فجر أضلعه 


أبصر هنا الشاعر وجهاً واعهذا 72 يمكن أن تعطيه المادة الى ات أرنينا 


)١(‏ سفر التكوين - الصاح التاسع عشر ‏ الآيات .م مم ط جمعيات الكتاب 
المقدس المتحدة - ١945‏ . 


ل 
من وجوه. : ور ما يكون هذا ااوجه أقرمها تناولا : وأيسرها تصوير . 
أما إذ! جهل همه تصوير لإنسان فى صراعه المرير 000 
نحلين لا أثر فيه لتلك اسا'سة البالغة : والصياغة الحطابية » هيما لو أن شاعرنا 
بتعد عن حر فية النص وتارمخية وقائعه : إلى تلوينه بألوان من الحيال الفى 
الذى ينتقل به من منطقة الحقيقة : ولجريديما 000 الممكن 
بوالم.تحيل . . منطقة التذاول الأسطورى الذى جعل مرا الآأنمة مع أبها 
تستحيل ف اللهاية إلى شجرة . وبذلك أوصانا إلى عالم من التأمل أكثر عمقاً 
بورحابة ‏ شأن الرموز الفنية - من عالم الوقائع التارخية القاطعة . . فان العمل 


ن قصيدتى شمشون وسدوم للشاعر إلياس ألى شبكة يتبين لنا أن المهم 
ليس الوقوع على الادة الفنية للشعر » مهما كان هذا الوقوع موفقاً . 
بقدر أثمية التناول الفنى :واستخراج اادلالات أو الأبعاد الفكرية والشعورية 
فى تلك المادة من خلال توظيفها فق تمل فى 4 وليسش هن خلال صياغما 
ونقلها من إطارها النترى إلى إطار نظمى 2 . 


4 -من الأساضر : نعرف أن للشاعر أحمد زكى ألى شادى محاولات 


تجريبية كثرة ى الشعر . + فقد ح<اول أن ينشئ* القصة الشعرية والأوبرا . 


200 


وله مماولاات شى فى تنويع القواق والآو: زان » وصل مما حيناً إلى الشعر 
00067 


وى مجال الاستفادة من الثراث الأسطورى : وجدناه يتجه إلى الأساطر 


)١(‏ الظر مثالا آاخر لقصور الشاعر عن تشكيل المادة الا سطورية واقتصارهعلى الا 
اند اذى يفقّدها كثير | من طر افا و 5 لع م مطو لته ) إلى اليد ( منشوراتدار المحكشوف 


ام 


اليونانية والفرعو نية ى قصائده : أورفيوس ويوردس : هرقل : ودناترة . 
ودثيال ق جب الاس و0 وا 


فهل صادف شاعر نا توفيقاً ى هذا الانجاه - 


ويكى أن عرص لإحدى قصائده : ولتكن القصيدة الأو اوقا 
صدرها بالمادة الأسطورية الى صدر عنها : « كان أرفيوس ابن اللا 
بجحرس ملك تراقيا ‏ ذا مواهب خارقة فى عزفه الموسيى : كدان ى. 


لوره ( قيثارة » صوت الألوهية . ولا غرو فقد كان ذلك الور ماحة من. 
أبوللو - إله الفنون والشعر خاصة ‏ فاشتطاع بقوته الحارقة أن #تذب 
«عشوقته الفاتنة يورديس من معتصمها الجبلى . ولكنه ككل فنان أديل م يكن 
اها عن نجاحه الفى : وتطلع إلى أقصى غايات الككال » فكان.راجا 
إلى الغايبات يستوحى الطريعة كل جديد جميل 55 على سمع زوجته 
بورديس وعلى ذوقها الفى ف نقده . وكانت هى ترى الخطر علا 8 غيانه + 


ولكلها لم تشأ-تشيط ه.ته حبى يبلغ مشنبهاه الفنى البعيد.. إلى أن أحست. 


1 بالخطر الداهم من شغف الأمير أرستيروس نبا فهربت إلى انغابة . 


وما أحس هذا هروما حبى أخذ يطاردها . ولكن أفعى عفابا فى مها 
نا جر مما فوقعت ميتة . ور آها أر سايروس فعاد يعض أصايع النده . 

ثم وفق أرفيوس إلى لحن رائع . فعاد فرحاً ليعز فه أمام زوجته . فاذا به 
نهدها شه نائمة فى طريقّه : فحاول إيقاظها بلحنه الجديد الساحر . و'كف 
لم تستيقفظ داوحينقة أقرك الاتمرنة د قوواق: 3[ يدها المقدس ل ددرن 
من الحزن . . ثم شعر أنه لا ملاذ له سوى الالتجاء إلى بلوتو وبرمنمون هم 


600 انظر ديوانه « الينبوع » ص *؟ © لا" ه 5٠‏ . 
69 الغلن كاد كال تارك رو بق قاد ا امن اا 


و ٠‏ 
وانظر - عبد العزيز الدسوق « جماعة أبولو » ص لاه”# . 


الك 


دل ملكة الموت : يردا إليه حبيبته » فذهب فى جنوله + وكل عدته أوره 
وألخانه الساحرة الى تأثر منها الصخر فتفتح لها . كما تأثر منها مير بروس : 
حارس ملكة الموت : فلم عراهن شتلروكه إل اواقرتيا ف واتاتن عه اا قن 
وبرسفون ‏ ولكل مهما صلات سابقة بالأرض وغرامها ‏ وامتمعا إلى 
سوزاله : وهو الرجوع امحبو بته بورديدن إلى حياته الأرضية 3 فأجابه لدع ف 
ألا حدما ولا يلتغت إلما . حتى نتاز ظلال مملكة الموت . ولكنه فى شغفه 
نسى هذه النصيحة . فكانت العقى استحالة #روبته يورديس إلى خيال 
اميك طلقا انث و وها لفك 8 اقهنها :.... موقا عار لدهوة دوي 
النرنانا ماو اكد ها قن بسدوف بالضيرها إن الابنادو وفاف. اميم ف 


الالحان تجوى روحه الحرين9؟© ٠‏ . 


والقصة ‏ ا نرئ ‏ خصية . ومتعددة الجوانب ٠‏ وفنا عناصر حب. 
عارمة : وفن خحالق : وفنان متعيد بق راب الطبيعة والحمال . وعاشم 
تحنو على رائع إهامه . و-بفو قلبا قلقاً عايه » وتحفظ له وحده جداذ! . 
ونضارة روحها وجسدها . وتسمو عن أبدى الطامعين . وغوت اد 


2 ١ 3 أ‎ - 1 ٠ ٠ 35 20-6 ٠ 
فيكو سل أزوس‎ ٠. دذا الحفاظ عل الشر ف 3 وعا والسيه الى واازنواب‎ 


: _ آذآ 

عاش بالفن وبأاب إلى آهة عالم الأو بعك ان حم الكاب الوحدى 
سيران #وشيقاه؛ الى تسوى. كل فوكادا. > تاشفق ادن .ساغها دع 
- ان 1 


الأحجار . وتلين طبائع الحيوانات والوحوشش . 


و يطفر من عام امون عبتغاه . حيددته <ءة عائدة معه إلى عام الاحياء . 


والعثور على ه.ادة ثربة كهذه قر صة نأدرة لمئات خالق 5 حيث ا د أله 


( 


لتعدد مستووابات شجو صما وأحباءا 3 أن يتأمل فيطيل التأمل وال هاور 


.امي 


6 انظر « الينبوع » دصل ولى. ينار 55 . كن 2:11 / 


0 


ونبل لرفاء ؛ وفجيعة الفقد : وسحر العردة إل اد :مرف رين إلى 


ويتأمل طبيعة العراطف الإنسانية . ومدى ما يتصف به الإنسان من 


ا الذى فعل شاعرنا ؟ . 
كل ما فعله أبو شادى أنه نظ القصة : ابتدأها بقوله : 


عرف الحياة صبابة ونشيدا فضى يبث جماها تغريدا 
واستص ح اللورا كأنخيوطها تستنطق الدنيا هوى ونشيدا 
م لا وقد أهدى أبولو وحبا ‏ ل لا وقد جعل الفنون فريدا 
سحدر الآنام بعز فه واطالما بالعرف قد جعل الانام عبيكأ 


وحدثئتا عن طموحه الفى : وذهابه إلى الغابات : 09 انتقل 5 مقطع 
آخر إلى نوأله يورديس الى أعجرت بقله : كم رغبة أر ستييو س فمبا . م 
هري فته إل ثبانة القضة منظوفة فى متو الآرنات الى أوودناها ما 
قمما من تقريرية : وتكرار لمعاف 'ز الالفاظ. .+ 00 بعل حبى عن جودة 
الصباغة : فضلا عن أن يكون با أثارة من ن إبداع بتمثل ىق تطدويو 
الأجوااء أو الشيخضات. :, :]نا القضة كا 8 منثوره : بعد أن 


ع 
أذثر 


له هلما انظ م أ لردىء جوانب إشعاعها 3 وأبعا دها الملهمة م 


وسواء أجاد أبو شادى أو غيره نفل الأساطر أو م نجد . . فان النظم 
0 : , 


ئيس غاية الشاعر من «١‏ العودة للأساطير ». . إنه يعود ايتئفس ى جو الطلاقة 


لض 


22 » والحياة بكر : والطبيعة عذراء » والإنسان متفتح القلب » منهوم 
الحواس ى بالوجود . . إنه يعود لرى ى هذا الحيال الساذج الرئ عمق صلة 
الإنسان بالكون : وستئشف صدق التعير عن بوا كير المعرفة » ويصوغ 
من تلك الحكايات الساذجة نسيجاً شعرياً فى تشكيل جديد » يتيح له أن 


5-5 م شاء من لضأ مين العهر » ووجهات نظره . 


أنه يعود إلى الأساطير ‏ باختصار ‏ ليتخد ٠‏ ن لغنبا : وأجوائها : 
وش عخصصسيام! ٠.‏ وسائط فنية لد نت قدرما عل التأثثر 5 النفس الإنسانية 


العصور - أر سالته الجديدة . 


0-0 


22- 1 0-6 ١ سر‎ 
٠ 


أييا 2 
5-0 در جيه الاساطر 


0 راحجيية و<ه صن وجوه الاستمادة ف اث 0 من الأساطير 4 


<> 


١‏ اران ا ) . . وقد تر جم اأعّاد 5 الجزء الأول من ديوانه 
فينو هس على جثة ادو 0 اشكيور دوك :أن نشي الى أنه تصرف 
فى تاعفد عل وها آشاز المازق .. .. وكنكت أحيب أن شفيق معاون 
اأشاعر الميجرى ف قصيدته «يارا ») قد ترجمها عن الر تغالية دون تصرف ع 
5 وال متم شين إلى تحيدة كن تعر يب هذه الأسطورة 00 ولعل هذا 
هر ه! فعله الشاعر عبده بدوى ى قصيدته عن نكروما7" . . والواقع أن 
شفيةاً وعبده قد ونمحا هاتين الاسطورة لمن جمالا وشفافية بالتجائهما إلى 


أ 00 ا 
التنويء الموسيى : اانه على الصورة رس » والكليات المشعة . 


هذه أأوان من الاستفادة بعنصر « الحكاية » فى الراث الشعبى - أساطار 


1) مقوونن ماري مع ان 


(؟) ديوات العتاد ط ا وراص 585 . 


(ع) انذر د باقة نور » ص ا" . 


0 


أو.حكايات شعبية لعل نظمها كا فعل أحمد زكى أبو شادى : أو ترجمما 
ما فعل المازنى والعمّاد تكرن أهون ضورها . . ولعل محاولة إعادة تشكراها 
وتركيز ها حول مور بشع بغاية الشاعر . ومضمهونه العصرى 5 َي بعل 
شوئى ى قصص اللْيوان » ومطران نى الحكايات الشعبية تكون أعلى #حة . 
وإن كانت أقل فى قيمتبا الفنية ‏ بصورة عامة ‏ من تغلغل الأساطير 
وروحها 6 الاعمال اأشعر بة المعاصرة ٠.‏ كتغلغل أسطورة 5 وز ىّ 97 ا ا 
ه ‏ ظواهر ثانوبة فى الاستفادة من الأساطر : وإذا كانت الاستمادة 
السابقة . . الإشارات والرموز والغوذج والحكاية . . عثا أم مقاهر واه 
نشه . الإشارات والرموز والء#وذج والحكاية . . " بالخرنه واخمر 
واقل 1 8 نل كر مأ 
١ 1 " 9 0 5 5‏ م 
١‏ -النظير الاسطورى وذو أجل المذاهج ألى دعا 0 ااي 
عيد الصرور 0 الاستفادة من الأسطورة 20 متأثراً خط اليوت - واتيعي 
8 بعك شعر و( كا اتبعها شُعراء آخرون : 
ماذا حملت طاسوى الخحرز الملون والضماب 
وااقيفيت فالات غر ار ميت كوى الضكويد 
والريح مم لك لي لسو غلك 5 والسيحييحنات 


فاييدا: تويك نما مات ذا اشوف الذء و العنانن 7 


(0) السابق ص ٠١١‏ 
(") السياب و مزل الاقنان » ص 8" والفار تماذب أخرى ص +١3ل0ء‏ 157. 


ه50 


.أسير فى عيبى حزن طائر يعود 
فلا يرى.ى العش فرخخه الوليد 
فاحكى لأمك المحننسون 
إن “5ت برقن 
« وكلما ايعان بسك 
ار الحئنان ق. غيئيسسه 
5 الت دضة أى ب 6 
فأنت طفلى 
لكتى على الطريق لم أجد 
لقان «٠دقه‏ نم “تيون 
عندها يداهى المساء غ 


ا 


0 )00( 
١‏ حمامى 1 كامللى ( 


ااتازخى التقدم 5 دود 25 اسماء أو اما كن تو صح هذه الإشارات 8 تأركأ 


دلالا تلعب على مستويين . . مستوى الغطاء العفوى داخل النسيج الشعرى . 


وقد اتضح أن الشاعر يعمد إلى سين الكادثة او المواقق الاسطوورفق 


9 
3-4 


ال ا ١:‏ 1 . 00 1 0 2 كر كن 
و لو 0 الشعر ى الاول الى اوردناه (سدف عن صوره عكسية للسننك» اح 


9 1 بعرو ليس 20 سياد مام ُ بعك سكرامته بشى” و بأل 2 


١ 


ويشف الثالى عن ذلك الموقف . الذى يعر د فيه اهب مشبوب العاطاءة. 


متسل الحس بيات 06 شيك الإنشاد 3 ل ىٌَّ انتظاره ثر قب 0 تصعيى ‏ 


٠. 9 ١ ََ 1 3‏ - 7 2 أ 0 
)) وات اي قار عا 27 افتحى 0 ا احى ٠.‏ 3 ماي ٠.‏ ا حياكى 
٠ 2 . : -. ( ١ 1: 7-11‏ : 5 
8 كاملى 5 لان ر أمسى امتاك من الطل ٠.‏ وقدادهى ‏ ول 55 اليل د فيمو 

)020( الب داود 5 0ض والمديية الحزينة « ص 4س وانفلر ل عداد دو ى ع 


والمو ت 4 صل ١4‏ 


ام 


ريد هوى مشبوباً مثل هلما الموى : ويتمى حبيبة مشوقة كتلك الحبيبة » 
١‏ ن كان لا جد : فى الحياة سوى أطفال ملام مشاعر الأبوة وحناهما . . 


ل 
دهش ١‏ 
رع سه 


-البناء : قد ذكرنا أن للدكتور أنى شادى محاولات نجريبية كثيرة 
ىّ انشعر وار ذلك محاولة الاستفادة ببعض أوزان الررجل ليكتست النشعر 


عن طريق هذه الأوزان ما فى الزجل من خفة 4 ورقة روح(" 53 ومن ذللك : 
يا مصر يا وطبى اللباكى ‏ قف الأملاك 


ٍ 3 3 3 أأء 

م كاك و عيستجيواك دصل عاداك 
إلا بنوك وأهلوك 

اأدهسر ١‏ يذنب وها مهما أدمسى 


ذنيا نرى فيه الظلما تناز ودفنا 
كالذنب من لو بنيك”" 


وقد حاول كامل أيوب الاستمرار فى هذه الاستفادة . . منتقلا من 
الاستفادة الجزئية فى الوزن الى اود ةا اعفن التق قف جه بإ ؟ اكات 
عنداصر التكوين الدراى للأغنية الشعبية 00 3 : وعىي اولة إثراء آم لمصيدة 


بالمرددات الريفية : واستخدام لبا الفنية العميقة الدلالة : 


وكان ذات يوم يطرح الرمان 
والكن ورد ذلك الزهان. حك 
م يبق غير الوه, افيا 


. 505 انظر مجلة أبولو - عدد أكتوير 74و( نا ص‎ )١( 


(؟) قصيدة طفة . ص 78م من ديرانه ,ر الشعلة » . 
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(ع) 1 طوفان والمدينة السمراء. ص ١٠١4‏ وانغار ص 5 "لا 6 3لا ., 


سد 


غير أن هذه المحاولات فى الاستفادة من البناء الفبى للّراث الشعبى 


ها تزال فى حاجة إلى الصقّل » واكتشاف عناصر الإثراء اشعر نا ثى هذ 
التراث الضخم : لآن بعض الشعراء قد أساءوا فهم مثل هذه الاستفادة .. 
ن شحئنوا قص قصائدهم بالسذاجة ونقا ل الواقع نقلا حر فياً 0 نقل التعبير ات 


الشعبية 7 


وأخيراً : فلعل هذه المرحلة منذ تلمس العناصر المشامبة للأساطير فى. 
القصيدة الشعرية » إلى تلمس استخدام الانتطؤوة: ب إشا ةو 


إل 


وتموذجاً . وحكاية ال لاله د ظواهر ثانوية فق هذه الاستفادة من اليناء : 3 
والنظر الأسطورئ اكه وارى د القصيدة 8 


لعل هذه المرحلة قد أوفت بنا على تفهم هذه الظاهرة فى القصيدة 
١ -‏ 
الشعر بة , . أنفرغ ىف الفصل التالى ااستفادة مسر محرا تنا الشعر ية هن الأساطر 5 


/ )اس 0# 
الأسطورة 8 8 
لسحية الشعرية 


تمهيد : مسرحنا الشعرى : 
منذ المشاهد الحوارية البى كان عثلها الكهنة أمام ساحات المعابد ىق مصر 
القدممة واللى كانت تستمد موضوعانمها من العقائد والأساطر » ومخاصة 
أسطورة الإله المعذب أوزيريس وزوجه الواهة إيزيس . . ظلت صلة الفن, 
المسرحى بعالم الأسطورة مستمرة عير الزمن . . فكان المسرح الإغريى يرى 
الأساطير مدعه الثر حى لقد قيل عن أشبر كتابه إنهم كانوا يقتاتونمن 


مائدة هوهمير وس . . أو يعدرشول على فتأة ماثدته . 


وعير التاريخ الأدبى ظل المسرحيون ينظرون إلى الأساطير » وإلى 
الحكايات الشعبية نظرتهم إلى «.صدر هام يستمدون منه الميكل والأحداث 
والمغزى أو يطورون بعص ذلاك 3 وييثون داخل الميكل المتوارث م شاءوا 


وحين التفتنا إلى ذاك الفن » وكان علينا أن نشارك فى إنتاجه » كانت 
«أهل الكهف » و «١‏ يماليون) و(«أو ديب ١‏ لتوفرق الحكم ولباكثير سير ا 
على طريق عامى ممهد » واحتذاء لتقليد مسرحى أصيل . 
فى نظر الدارسين » وق نظر الأدب الذى يستلهمهما » حبى مز جا منذ 


٠ 


بوا كير ذلك الأدب 2 إليادة هقومير وس 1 


كما ذكر نا محاولة استلهام تراثنا الشعبى فى أعمال مسرحية شعرية لدى 
خايل قبانى » وعلى أنور ومحمد عبد المطلب وعبرهم من سبقوا شوق . . 
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لكن شو كان هو بداية التأصيل لهذا الفن قى شعرنا المعاصر . . مما لديه من 


موهبة شعرية : وثقافة واسعة وعا بى مسرحياته من نضوج واكمال . : 


ولشوق مجموعة من المسرحيات الشعرية » يدور بعضها حول التاريخ 
المصرى القددم والحديث ‏ مصرع كليوباترا : قبيز على بك الكبير 5 
وتستى مجنون ليل وعشرة من الحكايات الشعبية الى نسجها الحيال العرنى 
حول حب قيس بن الملوح لابنة عمه ليى وتفانيه ى هذا الحب : وحول 
سيرة عنرة وبطولته . . وهناك نواة تارئحية لهاتين السيرىن » غير أن الحيال 
العاء قد أضاف الكثر من الأحداث هنا و الك كادت أن تغيب النواة 
التار خخية عن أعدن ا ب 9 كان شوثى فناناً يببحث عن الطريف 
والخارق أحياناً : ويبحث عن الممكن والمعقول أحياناً أخرى : وبجدل من 
الحقيقة والخيال معاً مسرحه الفنى » ليبث من خلال الشخوص والأحداث 
رسالته الفكرية . . ونحن هنا نعرض للمسرحيى شوق «١‏ مجنون ليل ) و 
« عنترة ) هن زاوية المادة الأسطورية الى صيغا مما » وكيف وظف شورق 
هذه المادة فى بناء مسرحيتيه . . مغضين عن المسرحيات الأخرى مع أن فها 
جزءاً من الحيال الشعبى وأساطيره : كاعهاده فى تمبيز على رواية سمهعا 
9ب م أفواه بعص المصريين تعزو أسباب غزو الغرس صر إلى 
أن ملك مصر ألى أن يزوج بز ابنته + فشن هذه الحملة انتقامً9© , 
متجاوزأ السبب التاريخى المعروف وهو الصراع بن ام.راطوريى الفرس 


واليوناك وما ىَّ الاسكيلاء عل 0 من قوة لاونل الفريقسن ( وإضعاف 


6 انظر : احمد شوق « قُبيز » ص . ١"‏ وها بعدها . وانظر : د . محمد مندور 


« الادب وفئونه » ص 865١‏ . 


لد 


كلآخر » ونخاصة إذا كان ذلك الآخر هو اليونان الذين كانوا نجدون 
فى مصر المورد الأكير لقم<هم . . فان الذاذ شوق هذا العنصر الأسطورى 
كجزء من الحكايات الشعبية ‏ لا رج بالمسرحية قى أشخاصها وأحداما 
عن الإطار التارخخى العام . 


وتابع شوق الشاعر عربدر أباظة » فتعموددت مسر حياته 1 تعاددت 
مو ضوعاما وتو عث مصادرها 5 من مسر حيات تدور حول الأساطير 
الأدبية والشعبية » كسرحيتيه « قيس ولبى » و « شهبريار ».. ومن مسرحيات 
نستى أحدام.ا من التاريخ 4 وتدور حول فرات هرامه : وشخصيات نادرة 34 
وأحداث عاصفة فى ماضينا العرنى ٠»‏ كسرحياته عن العباسة والناصر وشجرة 
الدر َُ أو مسر ديات تستاهم الواقع الاجماعى وناول ان سن قضايأه 4 
ات شيعه 0 أوراقق الخر يف ) . . وقد استطاع عزوز أناظه أن يكوك معلما 
حامآ من معام مسر حزا الشعرى 0 يستطيع الدارس أن يبغخص الطرف 
عده -. فلئن أعيجب 000 3 تادر خخطام . وحاؤظل مثله ‏ على اقم 
المر, 5 ىّ الشعر العرى 3 وجاراه ىُّ العساك سللاسة اللغة . وجزالة 
الاسارب . وعمق البصر ممفردات العربية ٠‏ واتساع قاموسها : والعودة 
بالأسلوب الشعرى إلىعهو د ازدهارها نسجأعل منوالالبحترى وأنى نواس » 
ومن لعف لمهم فى الاحتفال بنصاعة البيان ووضوح الفكرة ٠‏ وحرص على 
الجرس الموسيى . وإيقاع القافية . . وتابع شوقيآ فى الابتعاد عما دخل 
الأسلرب الشعرى من تطورات فى نتاج الذين تاثروا بالرومانتيكية الغربية ؛ 
ماثل « شوقياً » ثى التكرين النفسى » فظللت عاطفة كل منبما تحمل الكشر 
00 وكار اقسنم 0 وصماء رؤيمم لاعحءاة وللاشياء 58 لان كدان عرار أياظه 


نظراً لخ 


فى كل هذه المناحى الغنية والنفسية » فلعل ى دراسة نتاجه 


لك 


الشعرى الضخى ما يوضح عناصر تفرده » وأصالة شخصيته » وإضافته 


9 
الحقرقية إلى شعر نا المعادمر . . وأو أن باحثاً كبيراً انبى من مث هذا اانتاج 
الشعرى نباية قائمة حين قال : « وإن كنا فى النهاية نود أن لو عاد شاعرنا 
إلى مجال الشعر الغنانى الذى أطربنا ى ديوان «أنات حائرة » لكى يرك المسرح 
لخر 1 (١‏ 3 وقل يقال إن هده العبارة دذى َأ الناقك ليس من الها 
المسرح الشعرى <ملة ؛ وهو موقف الدكتور طه خسن مغلا (0) . وليس 
لعزيز أباظه فى ذلك حيلة ؛ غير أن الناقد قد سيق له فى نفس الكتاب أن عير 
عن رأيه جمأة فق الأسمرم ح الشعرى » وقبوله له إن كان الموالف على حط 

من الأصالة والإبداع 4 جين قال : 

« فنحن 30 ذرى ضيراً ى أن يستخدم الأستاذ عزيز أباظه وأحمد شوق 
أو غير ه.ا الشعر وسيلة للأداء » كنا استخدمه من قبل عمالقة أحسنو|استخدامه 
على نحو رائع "ا . 

وعلى كل فان استقاء عزيز أناظة مادة مسرحيتيه « قيس ولببى » 
و «شبريار )م٠‏ ن الأساطير .. مما مهم ححثنا هذا » ويفرض علينا أن نعرض 
لكل منبما بالتفصيل : 

وبالإضافة إلى شوق وعزيز أباظة كان الشاعر على مود طه واأشاعر 
سعي ل عقل 8 0 ممما أن ارد هذا 0 0 اه المهندس 


ل 1 ٠‏ غير ا روي 
للقصيدة الغنائية حيناً من افق . . ولح يرتد إلى محاولة « المسرحية ) إلا منلد 


. 78 د. محمد مندور « مسرحيات عزيز اباظه ص‎ )١( 
عزيز أباظه « مسرح الشعر » ص 417" مقدمة د . طه حسين لمسرحية « غروب الاندلس»‎ )0( 
. ؟١ وانظر أيضاً ص‎ ”١ د. حمل مالدور و مس ديات » عزيز أباظه ص‎ 69 
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سنوات قلائل حين نشط عبد الرحمن الشرقاوى فى متابعة معاركنا السياسية 
والاجماعية فى مسرحيات شعرية » يغلب على أمنلوما طابع الثثر . 


ثم كانت المحاولة الجادة العميقة « مأساة الحلاج » لصلاح عبد الصبور » 
تلتبامحاولات أخرى للشاعر نفسه . . ولطائفة من الشعراء الذين يتأثرون 
خطاه . . ومن أبرز هم محمد مهران السيد فى مسرحيته « الحربة والسبم » 
ومحمد إبراهم أبو سنه فى مسرحيته عن « <مزة العرب 2 

أما مسرحيات عبد الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور فلا تصدر 
عن الأساطير وقد أسلفنا أن الشاعر المءاصر قد مجد فى شخصية تار نخية 
كالخلاج مادة أسطورية لأا قد ارتبطت ف المتوارث عنها كايات شعبية 
كشرة » وترايدات تحرج مها من إطار ااواقع ال لم به » وتقطف عهااى دائرة 

ّ ن الواقع واللخيال . . وقد تناولنا ‏ من هذه اأوجهة ‏ قصيدة البيان 
عن « الخلاج » واعتير نا الحلاج واحداً من العاذج الفنية.الأسطورية الى 
استلهمها الشعراء المعاصرون . 

7 أ صلاح عبد الصبور ىق مسر حيته ( مأساة الخلاج ) قد عاد 
بالحلاج إلى واقعه الاجماعى » وربطه عشكلات وقضايا واقعية » وجعل له 
آماداً من .٠‏ الأحداث والوقائع رج به عن ذلك الغموض الذى يشيع حوله 
فيا تززوق عه الخخار المتوارثة فلم يعد فى هذه المسرحية شخصاً أسطورياً 
ّدر مأ أصبح موجوداً تارحياً : 

ومعى هذا أنئا سنتناول فى هذا الفصل مسرحيى شوق : #نون ليل » 
وعنيرة . ومسرحيى عزيز : قيس والبى » وشبريار . ومسرحية سعيد عل 


1 قدموس 0 و همير حدية على مود طه ( أغنية الرياح الاريع . 


6 تطبع بعد هاتان المسر حيتان » و لذلك لن نتناوطما فى هذه الدراسة . 


الف 


لعل تناولنا هذه المسرحيات كاشفين عن المادة الأسطورية والتأئرات. 
الفنية اأىى صدرت عنبا : وعن مدى 0 الشاعر المعاصر فى صياغة هذه 
المادة » وتشكيل بناء المسرحية الفبى بأحداثه وأشخاصه ومواقفه من خلاها » 
لعل ذلك يعطى للقارئ صورة كافية من وجهة نظرنا قى استخدام شعرائنا 
المعاصرين للأساطر فى مسرحياتهم يستطيع أن يتلمس طريقه فما فاتنا 
من مسرحيات . . حيث أن هله الدراسة ‏ كا أسلفنا ‏ تعرض لبعض 
الفاذج المصطفاة فحسب من نتاجنا الشعرى وتقوم على الانتقاء لا عل 
الحصر والإحصاء . . 

وفها يلى نعرض لكل مسرحية من هذه المسرحيات : 

: مجنون ليلى‎ ١ 

(]) ف الأغانى عن مجنون للى . . يقول أبو الفرج : من الناس من. 
أبت وجوده » ومن الناس من لم يثبت ثم أورد اختلاف المثبتن 
له فى اسمه وى قبيلته » سما أورد روايات المنكرين ا 
ونسبته إلى أحاديث الرواة » وتزايدات الوضاعين . . ثم أفاض 
,؟عادته ‏ فى ذكر كل ما يتصل ا » وما كان 
يدور فى البيئة العربية فى العصر الأموى عن حبه لليل ؛ وصلاته 
بأهله وأهلها ؛ وموقف التمع منه . . وغير ذلك مما استفاضت 
به الروايات الهولة الى يوردها صاحب الأغانى بصيغة : وقيل.. 
وروى ٠.‏ مم بجعلها جزءاً من حصاد الدكايات الشعبية الى 
تنمو بالتنقل من رواية إلى رواية » دون رعاية لقائق التاريخ . 
مع عدم الإخلال - فى الأعم الأغلب - عمكنات الواقع 
الإنسان . . 
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ومن هنا تصبح صلانها واضحة بالاستمار الفنى المعاصر . . حيث 
جد اأشاعر بحن ,ديه مادة يستطيع أن يتخر مما ما شاء : وأن يزيد قبا من 
العناصر والاحداث ما محدم عمله الفى 3 وان يضع لا من التصحم الر وا 
م لخدم بناءه الفى 1 

وقد اختار شوق أ»م قيس من ببن الأسماء العديدة الى قيل إن أصعاما 
قد لقبوا عمجنون ليلى . . واندتار أن يكون من ببى عامر ء وأن تكون ليل 
أبنة عمه » ورفيفة صباه : واختار الرواية الى ذهبت إلى أن حرمانه من ليل 
ل وه فى الصحراء » وأن سبب هذا الحرمان 


نا اختار 5 فق تضاعيف المسرحية كثراّ من الأخبار الأخرى . 
كالتقائه بأمبر الصدقات » وتشفعه له عند والد ليل ٠‏ وذهابه إلى مكة . 


تم استعان ما يعرف عن الصراع اسيابى فى ذلك العصر » وتوزع 
الناس بن هوى الحسين 4 والولاء ليز يد 4 وعم يعر ف من عادات الوم 
ف الرحيل وى ) التطبيدب وما كان لمش عر بع بيمم من أساطر عن ١‏ ن . . ليم 
من كل ذلاك دعام مجتمع البادية فى العصر الأموى الذى تتحرك فيه قصة هذا 


الهوى الخالد . 


بن بشر وليلى عن اتجاهات السياسة فى ذلك الحن » وتوزع 
ابن معاوية عن رهبة ونخوف . حى ليغدو قول بشر : 


أحب |الحسن و اكتنمديدا 


لسانى عليه وقلى معه') 
من شعارات ذلك العصر . . الشائعة فى سلوك الولاة والاآتباع . . ثم 
من يفتضح حره من الأزواج من تعلقها قليه أثمماء أمالة اأسوء : 


ومن سنةة البيد نفض الأأاكف من العاشقين إذا شببوا 
وكان فى شعر قيس إشبار لحبه الى » ومن ثم قامت العقبات ى طريق 
97 ا : ا ات 
زواجهما وبدا رحلة العذاب البى تكتوىايلى بنار هامشيرة إلى أن قيس "'' قد 


لا لما 


رونك بزو الخدانة نشب يناف 
فك عق لله «الشيمل. اذا 
كل هابيننا سللام وود 
وتبسمت فى الطريق إليسسه 


وهو مسسير الشخوى لم يصبى 
كان بالغيل بين قيس وبيى 
بن ععن من الرفاقت واذن 


1 0 8 ؟ ( 
وهويى ., شانه و سانا لشاف ( 


ثم عرج شوثى فى الفصل الثانى على بعض العادات العربية + وقدم لنا 
دور : العراف » ف القبيلة » وكيف يستطاع الغيب لا » ويطب للعصى 
من أمراضبا : وقد أمر أن تذبح شاة ويازع قلما . ثم تشوى وتقدم إلى قيس 
بعد أن يرق علما بعزام » لتكون سخرية قيس هذه النصيحة الطبية سخرية 
مريرة حين يقول : 


0 . 1 7 12 (4) 
وشاة بلا قلب بداو ونى ممه وأكرفت بيداوى القاب من ل له قاب 


. مجنون ليل - ص م ط مواسسة فن الطباعة‎ )1١( 
. تختار هنا إيراد الأسماء على الحكاية‎ )١( 


(؟) ص ما 
0:) ص 07" 
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واستكقالا لالحديث عن العادات » نورد أنه فى الفنصل الثالث ( ص 9") 
أشار إلى عادة التكبير فى أذن المغمى عليه » العاساً لإفاقته ببركة الأذان ؛ 
وتلك من الأوهام العامة الشائعة حتى اليوم » وخاع القادم إلى خيمة سيد 
مفضل <ذائيه : وسعيه حافياً تكر ما له . . وإن كان ابن عوف فعل ذلك 
نظير | لفعل الحسين بن على حن 55 للاستشفاع لقنس ت. آخر < عدّل 


والد 5 


الحسين انتغل اللتبترب إل دو اجيف لبي 


6'فرآه حافياً فنى) ساحة الدار. فجنا 
قال : لا أملك ياءابن المصطنى بنتا .ولا ابا 
انك م النجد ار ٠‏ امتصيني قم .طعت فجدرانا 


وقدم لنا شوق - ف الفصل الثانى ‏ صورة للحداء العرنى كا يتخيله » 
فعير المسافات الشاسعة فى الصحراء العربية » كان لا بد أن يوجد من نحدى 
القوافل بغنائه » ترو محا عن الناس ؛ وتنشيطاً للابل » وشوق بجعل"القافلة الى 
أورد حداءها تقل الحسين بن التى فى طريقه ليرب » ومن ثم فهى قافلة 
روحانية كانت جديرة بأن تشيع الأمل والرجاء فى جوانح قيس الأهمة ”2 م م 


ثم يلم شو بأطراف من الروايات العربية عن قيس » وكيف ذهبوا به 
إلى مكة ليشى من لاعج الحب » فسأل الله مزيداً من هذا الحب . 


وق الفصل الثالث يقدم لنا شوى صورة هن النعرة العر بية عندمأ تتنادى 
القبيلة ضد ما تظنه مساساً بالعفاف والشرف . فتتكتل مسلحة أمام عودة 


)١(‏ َ يستغل شوتى هذه الدلا لة ؛ بل جعلى الركب لا يشغل بال قيس »© ولا يوقظ 
لكر به ودر له تقسيضه الركتن بانة ركني امسن بلا مسوخغ ؛ ما دام لم يؤثر فى تشكيل 
الموقف المسرحى .انظر ص 4١‏ - -ه؛ . 


6 


قيس إلى ديار القبيلة فى حمى ابن عوف » ثم صورة من حفاظ ليل على 
التقاليد »ع ومراعاة أعراف القيلة : 


نصون القدم ونرعى الرمم ونعطى التقاللد ماتوجب 


وتنم المأساة برفض ليلى الزواج من قيس ٠»‏ انصياعاً لمنطق التقاليد ؛ 
واحتجاجا على قبس ىن حرق هذه التقاليد : 


ولكن أترضى حجابى يزال ‏ وتمشى الظنون على سدله 
وعشى أن فيغض الحبين وينظر ث الآرض من حوله 
ا لقنت الأمسر يبن من حدمافة فيس ومن جهوله 


فضحت به ف شعأت الحجار وق حرزد - وق مله (1) 


وترضى بورد بعلا لها نزولا على رغبة أببا . م هى بعد ذلك الشقية » 
الأمة مبذا الاختيار » حبى لقد ظنته ذمرباً من ضروب الوساوس والمهذيان . . 
وين لتلك شيعم ززرة ور انها لشم مقو عله لقن ...بسار طللة :: 
مستشفعة له عند والدها » مقرة له محقه فى الزواج منها » راوية لشعره بين 
للداتها » غمر أها خائفة على والدها من التقاليد ابى لا مسوغ لما ا 
ولامن شرع » والى لا تستسل لها إلا اتقاء لما جلبه على أسر”ها من شر . 
وهى لذلاث فى جمراع دام مع ما تؤؤمن به من <ى لها ولحبيدبها » ومع ما توجبه 
التقاليد من ولاء . . وهى حين تنتصر لاواجب القبلى » تنتصر لشى' لا تومن 
به ى قرارة نفسها » ولا ترى له فضلا من رعاية » ومن ثم تسقط صريعة 
الوساوس » وصريعة الداء الذى يفضى مبا إلى الموت . . وهذا الصراح 
النفسى » ولو أنه « يظل خارجياً مضع الى فيه دون أن تتجاوب داخلياً معه 


)١(‏ ص ىك“ 


١ 
)0( . قدأكسب شخصية ليل كثشراً من الخروية إذا قيست بشخصية قيس فبا.‎ « 


بعالم الإنس ٠»‏ وقيامها بالإلهام لاشعراء : فد عقد المنظر الأول من هذا 
الفصل فى قرية من قرى الجن 0 وأورد شذرات من أحاديابا وطوها م 
حين مم جى عن اأشاعر فس الذى “لى عليه شعر ه 2 إلى 4 يتضصح 
أنه مشهور فى عالم الجن شبرته فى عالم الإنسان وكأتما الكون كله يصغى إلى 
عر ه وإلى حكابة حبه : 


0و 


الشاعر الذى 000 والساحسر الذى سعسير 


وأخيرا بمر مبم قيس وهو ضارب بوجهه فى الصحراء على غير هدى » 
ويتكنا شوق بتأفف عالم الجن من رائحة الإنسان وفكرة حضوره بيهم ممثل 
ما يتافف عالم الإنسان أو يزعج من فكرة حضور الجبى . . وكيف أن 
الإنسان ‏ فى رأى واحد من الجن أحياتاً » يكون ألكى وأكثر شراً ما 


وكر من متعو ذ بالله منا تعوذ الأرض منه والسماء9؟ م 
١‏ 


5 إشار شوق ّ على أسان الخن ات إلى ما شيعم ىق المراث الشعبى من 


بناء الجن لكل عظيمة من المعابد والمدن . . كبنائمهم لهيكل سلمان » ومادينة 


1 انفلر د. #مد غنيمى هلا ل .ر دور الآأدب المقارن » ص مه‎ 1١0 
ص 6م‎ )١؟(‎ 


6 سس ”م 


7 


تدمر 'الكبرى » ثم ما كان جزائه من سلمان إلا السجن الذى لا فكاك »نه 


لحت الماء وف جو ف التهاقم 5 


وأخيراً عمل علهم قيس ٠‏ فيحيطون به ع ويتصانحوند عليه . . ونحار 
قيس : هل تلك أضغاث أحلام » أم تخليط أفكار وأوهام ؛ ويصف شوق 
ا من خلال قيس أجسامهم ومنظرهر وقريهم وبعض متاعهم جه َ/ 
يناو :د ) الأموى ) ( شيطان شعره ) وقل حدثه أبوه عنه و احير دبيبهق 
أعطاق نفنسه » ولكنه ل يره قبل ذلك . . يناوشه الأموى بانشاد شعر كان 
قيس فد عمله أساعته و بذعه بعد ىق الناس 4 فستغرا ب فيس 2 كيف 
جملة ؛ وينشده فى جرأة كأنه من شعره وليس من شعر قيس . . واخرا 
مبتدى قيس إلى أنه أمام شيطانه « الأموى » وجهاً لوجه : 

م أنت إلا صدحدورة 2 عصى., مه - لور 

أو عبث لو كان عقلىي ‏ حاضرا لأنكره 

)4١ص(‎ 


. الحدود 


له 


من أأران المشاعر الكامنة بى النفس » تنطاق جملة - فى ساعة م 
فما دعن الوعى واللاوعى 7 اما من عام بائن ومستعل على الرشير 3 وامبا 
وح يوحى . . 

ويوقع ) الآاهرى ( سأ ىُْ اختيار قاس 4 ون هاه وراب الشعر 
متخلا عنه 2 فيخاط قيس ف كلات هر الوة بعيدة عن السدق الشعراف: . تغدر 
ضحاتُ الجن 579 تشر عجب قيس وسحخطه : وما يبايث ان يعيز ف سلطة 


شيطان شعره ( قوى الإلهام الففى ) : 


41+ 


ابت على مشاعرى وشعرى المسيطر 
إن غبت غاب خاطرى وإن حضسرت سر 
)١5(‏ 
كم يسدبدى به قيس إلى ديار ليلى فهديه . . وكأن شوق بجعل أموى 
ان :ل الثنوين الضافة ققرة عل الوضؤل: إل غانة ااقضن 2 وين 
الصواب . . غير أن السياق الواقعى للأحداث قبل وبعد هذا المنظر ا 
« تمهيداً ضعيفاً 0 الناحية الفنية) 0 وجعل ضرورته من الناحية المسسرحية 
غعر واضحة . 
وى المنظر الثانى ‏ من هذا الفصل - يصل شوق إلى أضعف أأجزاء 
مدير <يته إقناءاً » حرث يصل إلى ديار للى المتزوجة من ورد » ويكون ورد 
هو أول من يلاه . . يسخر منه قيس فياءن له ورد » ويسأله سوكالا ساذجاً 
ق موضعه : 
بربك هل ضممت إليك ليلى2 قبيل الصبح أو قبلت فراها 
الخ + م (84 ) 


وواضح أن البيتين من شعر قيس كا #كى ااروايات : وإنما قلنا ساذجاً 
لأنه من المعقول أن ينشد قيس ذاك فى بعضس شعره » وهو يتخيل - فى حرق 
وعفسد م اذائك الوضول الى ينعم مبا ورد مع لإلى » أما أن يسأله فذلك 
ثى' بعيد عن السياق الطبيعى الأمور » وخصوصا فى تلاك البيئات البدوية 
المتحرجة . . ثم يغالى شوق فى البعد عن منطق البيئة » حين تحكى لنا أن وردا 
قد قاد قيساً إلى أيلى » وجمع بيممماء م تركهما ليخلو لما حديث الذكريات .. 


وى هذا مناقضة منطقية لسرورة الأحداث وتصاعدها الطبيعى » ها قدمه 


. د. غنيمى هلال و دور الآدب المقارن» ص «اه‎ )١( 


5 


شوق عن مدى عنف التقاليد وضراوتها وخضوعهم خضوعاً لا مفر منه 
لقتضيا - مما © نتنام قض تناقضاً تاماً مء هذا النس سامح الذى بدا من ورد(١٠)‏ 4 
اه 

ويناقض هذا الموقف الرخو ما عرف عن العرب من غيرة على الحرمات 1 
وليس ق سياق الحكاية أو فما أكده شوى من عفاف ليلى » ومن طهارة 
هذا اللعاء » م| يسوغه كحدث مسرحى 3 فى مسرحية تقوم أساساً على عنف 
التقاليد وضراو©ا! . . ثم ممضى البناء المسرحى إلى تماويه الأخير حدن 
ترعم ليل أن الداء قد برح عا » وحنن ننماجاً فى الفصل الدامس يعيرها . 
9 وواأدها وز و<يه ' يتلقيان العز اء فمرا 4 وما | يكاد يبلغ قيساً نبوأها حى تاعولة 

سكرات ا موت تت أن بلفظ نا بئئة الأخيرة ٠‏ وهو يتساءل : 

هل 0 انرت جراحنا وهل قرسا الدار 4 وهل : الشعات 0 

)١*5 (9 

وما حفل به هذا الفصل ع 13 تن العضيو ل العارقة سدق قطع غنائية » 
التوباد » غات هذا الفصل والسابق أءه ؛ يعوو قاك المركة الدرامية ىُْ المبسرحية 
عن ,لوغ غايس' : ويعودان . مها إلى جو الحكايات الشعبية قبل أن تتطور 
إلى بذاء مسر حى كم . 


٠ 57‏ هو - ٠‏ 9 
أن م ول أسرتنه أدلاث هجلم ألم راحية “كن 


(<-) والكن يعنينا همزا شوق 0 


الحكا: أت الت لسعم ل سد :> + تسن جه رو 9 دس ن العامر ى لاينة عهر ده وى --َ ولو 75 
رك من الأخبار ما كان يغنى المسرحية وبجعلها أقوى وأكثر حياة 9 وأنه 


وشح هذه الحكديات نما عرف عن العرب من عادات وخخرافات وأساطر »ع 


٠. 3 ار .2 4 5 وي‎ ٠١ 
8 هدم ورد هنا مثار أعجح.ءب لدى الاستاذ ع دوم الك يق عنيمى مللال‎ 0 ( : 0 
ون خائفه ما اوردد 5 انفثر كتابه السابق ص 1ك‎ 


٠. 3 4 : 5‏ 
) ؟ٍِ ( لاق عي هى ١)‏ دور الادب المقارن 1 دون ٠‏ - 


5416 


ونخاصة نجسد عالم الجن فى خبالم : وآثاره فى حياتهم ٠‏ وقيامه بالإلهام 
لشعر انهم 


والملاحظ أن مضامين شوق كانت قريبة الغور » وأنه لم يستغل تلك 
المادة الأسطورية استغلالا جيداً » فبالإضافة إلى التناقض الواضح بين تقديس 
العادات فى بداية المسرحية »: 9 الارتداد عمبا فى عباببا ؛ وإقحام الفصل 
الخاص بالجن دون صبره ثى الكيان الفبى للمسرحية(" » والتقاط الجوانب 
السلبية فى شخصية قيس : وشخصية ليلى » والاتهاء موت الحبيبين على نحو 
لا مسوغ له . . كاثرض فن ارات فق مظازذة التدن ح مكلاب الكبطال 
الثر اجيديات اليو نانية العظيمة » جزاء وفاقاً لتطور الأحداث م ومطاردة 
لأنواع من الشرور والماكم ارتكبوها أو تورطوا ى ارتكاءبا ى حياهم » 


آّ .- 


فالبطل حمل فى داخله بذرة انمبياره : الى تنمو رويداً رويداً » حى لا يكون 
دمارة اتبائى فجائياً » بل تدرجياً طبيعياً من الأسباب إلى النتائج » ومساراً له 
منطقه الخاص من الفعل إلى الانسحاق حت وطأة هذا الفعل ذاته . 

وها كان موت قيس كهذه اللهاية الرهيبة فى « أوديب ملكا » لسوفوكليس » 
وف ١‏ أجا ممنون » » لأسخيلوس » أو ذلك الانتحار الفاجع فى ١‏ روميو 
وجوآييت » لشكسير 


إن جولييت ناتمة هنا » وجماها 
جعل للنور قّ هذه الفية عيداً مما 
م أكير م بجد الناس السعادة ساعة الموت 


)١(‏ للأستاذ عمر الدسوى ملا حفلة قيمة عن مهور الجن على المسرح ى هذا الفعمل قبل 
ظهور قيس » ويرى أنه كان من المستحسن أن يفقهر قيس أولا + خالا بالبيداء م تظلهر هذه 
الأشباحد والجن كانما اوهامه وقد تجسمت »© انظر « المسرحية ص “4# وما بعدها . ط # دار 

5 


الفكر العرنى 1 


515 


ما بالك لا تزالين رائعة اللهال. 

ترى أعككن أن يذهب لى الظن 

إلى أن الموت ال#رد عاشق لك 

فهذا الوحش النحيل البشع 

سك بك هنا ليكون لك خليلا 

إنى ٠»‏ محخافة هذا الظن : سأظل معك » 

ولن أفارق أبداً هذا القصر 

قصر الليل المظل » هنا » هنا » سأقم 

ون بوالآن أشرس غل حي ...آنا الضيدل الآمفين 
إن عقاقرك . لسريعة المفعول . . فها أنذا أموت() 


بل كان موت قيس وليلى موتاً تارسخياً » كأن على الشاعر حين أرخ 
لوجودهم ان دير صد مومهم ع أما الموت الفى فهو ذلك الذى تدفع إليه 
أحداث المسرحية » وتتصاعد به المواقف » وينهى ممباية فاجعة تشر الشفقة 


والدوف ىق نفس القارئ والمشاهد . . 
ومن ثم ظلت المسرحية ‏ جملة ‏ فى حدود الغنائية العذبة للشعر الذى 


١٠ه»‎ 59)» انظر : د. شكرى عياد « البلل فى الأدب والأساطبر » ص م5‎ )١( 
وانظر : أسخيلوس « أجا ممنون » ترجمة وتقديم د. لويس عوض » وانظر : روميو وجولييت‎ 
مسر حيات شكسبير الحلد الحامس » ترجمة موانس طه حسين »© دار المعارف بممصر » وقد‎ - 
قصدنا باقتباس هذا النص إيضاح الدوافع النفسية العممّة عند روميو الى دفءت به إلى الانتحارى‎ 
وكيف كأن يرى أن جمال جولييت بحمل للنور فى هذه القبة عيداً مةر.) » كا يرى ساعة الموت‎ 
سعيدة لأنما تقربه مها ثم تتدرج به الحواطر حى يكون طبيعياً من الوجهة النفسية أن يتناول‎ 
كأسه الأخيرة . . وى تضاعيف” مسر حية شكسبير ما يجعل هذة الهاية نموأ طبيعياً وتطورا فنياً‎ 
. صادقاً لنفسية روهيو‎ 
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دار به الرواة عن قيس وليل » وقيس ولنى . وعرام من عشاق العرب > 


ألوان الحوار ذى الطابع الغنائى لا الدرائى ى مجمله » ونفث فيه : أخيراً ‏ 


من روحده الشاعرة مقعاوع'ات “من أعذب ما غناه من شر ٠‏ سحا الليل 


ومعاميد البادية . . أضاف له شوثى نسقاً من القص: » وأجرى خلاله لوناً من 


ص 5١‏ » مناد دعا ليلى ص 15 . جيل التوباد ص ١١٠١‏ - ولكنه لم ل 


0 
أ‎ 
٠ 


م! أسدمراه من حكايات وافناطور 2 بناء المسرحية بناء متكاماك 0 لجعل مما 
وثيقة نفسية للعقلية العربية . والحياة العربية فى ذلك الحدن . كاشفاً عن 
العناصر الحالدة والعناصر المؤقتة فى تكوينبا : أو تجعل منها مرآة تتخايل فنا 
حسبورة من عصر نأ و“دومه فا كان يرى شوق 2 وهذا هو ارقت بيك 5 
الحقيقة ‏ من أن يكر الشاعر المعاصر لثراث قومه وأساطيره, » حرث 


يريد أن يكشف عن عناصر الاستمرار فى شخصيبم . أو عوامل التأخر فى 


ب 
حياتهم . . ولذلك فانه يصطنم من الأحداث والأشخاص ما يكون ف مستوى 
الرهموز الفدة الى شف عن كر من معبى 8 اعم وتواصل يصل بالعمل 


0 3-3 


الفى إلى وحدته المتكاملة » و إلى قة نا 


فالشاعر يلجأ إلى اثثر اث . . لاليلتقط أحداثا رمها : فلا يكون له فضلى 
ل اندها سوس الغرناغة و لتقيف .ينل فيك الراك الاق كاي :إن 
الواقع الانسانى للامة ؛ ورصيدها الحضارى من خلال هذا الراث . . ومع 
أننا ثرى أن شوى لم يكن موفقاً نى مسرحيته فى اتخاذ هذا الموقف من الواقع 
والتاريخ . . فاك بعض الدارسن قد رأى أن شو ١‏ ل مبمل م بفيدمو ضوعه 
من الأساطر الى نسجت حول هذه القصة : بل اختار مها ما برى أنه 
يصلح للمسرحية فى روعة مشاهدها : ونمو أحداما . والتعببر عن نفوس 
أبطالها » وهكذا مزج بين الأخبار: والأساطر » ختارا من هذه وتلك 
مسر حية شعرية : موضوعها الحب العنرف واصطدامه بالتقاليد » وسقوط 


51 


البطلن شهيدن لهذا الحب » وتلك التقاليد : . وكان هدف الموالف من 
هذه المسرحية هو الاشادة بالنيل العرنى والتغنى بسمو العرب . وتضحياهم 
محياتهم فى سبيل نبيل العواطف » أو من أجل رعاية التقاليد . “كنا حدتثٌ 
لقيس . وكا جرى لليى »”" . 


ونظرتنا إلى الهد . حتاف عن هذه النظرة . . فأى نل عرنى 
أشاد اياي كسان بولك طايه لععاءالى وداه 
بالطاعة عبر والدليكل 5 غير إعاك 1 2 أ نساقفت لين تبعأ ا م درءأ 


للعار عن 0 عد رفن ري 0 عا المعارضة هذه التقاليد جماعة من 
ار 5 حاو لون ان يثنوا والد ليل عن ام-2 ومم أبو عورف أمير 
العدقات. وعامل الحليفة . ومن هؤلاء الذن قاوموا هذه الثقاليد حيث 
وجادت الحسين نْ ل فلم تكن هذه التاليد رشيدة ىُُ عر ف 5-5 
مءأصريه . وليست رشيدة فى أى مقياس من متاييسنا المعاصرة . . ولذلك 
لانرى فضلا لشو إلا ا كزناة «ضياقة عفن الفكارات .+ 0 
لوت ان وو افك قداو الخاقةي أن اليف ككل فانه ضائع 
فى ثنايا اختلال البناء المسرحى : وى فقدان « الرؤية المعاضرة » الى تغر 
ل الراك و يوقي شيعه وقر دو خاذلة الكرة الس تنا. 


؟"عدرة 

6 فى عدّرة كان أمام شوق حكايات إخبارية كثيرة فى كتبنا الآدبية 

ا 00 

عصره »ع كواحد من أصم حاب المعلقات . ثم سيرة شعبية تصور عثيرة بين 
)١(‏ د. أحمد هيكل « الأدب القعيصى والمسر جية ىق مصر » ص لوم #2 


 كرمأ أخاف اناس فى أمرى 0 وأخثى القلب ىق‎ )١( 
)*١ وكم داريت يا ليلح وي مهدت من عذرك( ص‎ 
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'أراقع والأسطورة.. وتتناوله من خلال مجموعة من المواقف والأاحداث 
الى تعد ر العلاقة .بينه وين اخمتم .ع المبل ؟ كشاعر بشعر بتفر ده الشخصى 2 
وتفوقه الذهبى . وكبطل دا قادر بالسيف على .حماية مقدسات القبيلة » 
5 ود - قبل ذلك وبعده ‏ منبوذ من القبيلة ٠‏ وموضع امنهان من أفر ادها » 
م عاش لابئة عمه عبلة . رى لنفسه فا حقوقاً . 


م تفسر هذه السير الشعبية أو اول أن تقر علاقة 0 العرنى - 
الفسخم ٠.‏ ونفوذها الكبر 00 
دون أن تدرك لها حقوقاً أو ترعى-لأبنامبا تفوقاً فى جانب من جوانب الحرب 


فالسيرة الشعبية ‏ من ثم تدر ك الأبعاد النفسية للبطل » وهدى مايعترى 
ذاته من تمرق + الى مجتمع ينكر عليه حقوقه الانسانية لالسبب إلا لأن أنه 
اشوفى قدو لمالا عاذ الاجماعية للصراع بين عوامل التطوير لقم هذا 
الختمع '. وعوامل التثبيت للتخلف . الى نحاول أن تتعلق بغير الخوهر 
الانانى . وتقدس غير فضائل النبل والقول والشجاعة . كما تدرك الأبعاد 
العالية لحياة هذا امجتمع القبى الذى يضم : عنرة » وضرورة صدامه مع 
الأمعن ا لمر له ومدق وان الدئ 0 داكا 
القبيلة من ا تجسمت فى عنيرة ء فكان فارس رسي . ومثالا 
أد ا ىق الثيل والشجاعة معا » يتجاوز فدره 513 ماعر ف الغر س والروم 
من بطولات : يجانب ثفر ده الواضح 0 شعر أء العردب 3 وهم قبلة التقديز 
ى الحزيرة العربية + وبين فرسان العرب ؛ وهم ملاذ القبائل ى ملماما . 
وبذلك صورته السيرة بطلا فريداً ى أبعاده الشخصية والاجماعية والعالمية . 


2 


اذا فعل شوق مبذه المادة التار مخية والشعبية اأوفمرة ق مسر حيئته ؟ . 
أن هدا المريج الشخصى ا معد 86 نفسية بطل ووضية تمع : 
كذلك البطل عشرة » وذلك المتمع القبلى الذى ينكر أفضل أبنائه » 
فى ذات الوقت ضحية إنكار آخر من اللمتمع العالمى لقيمه ووجودد 
عي . 


فى الواقع . . ان ما قدمه فى مسرحيته كان متواضعاً جداً . . فهذه 
الشخصية المعقدة لم تنل من شو إلا حديثاً عن شجاعتها حينا ٠‏ وحديثاً عن 
عشقها حيناً آخر . . ولم يبد هذا الصراع النفسى الذى كان من الممكن 
أن يصور ريا وفريدا ببن عشضرة المضطهد وقم متمعه المهيمنة ٠‏ وبين 
امجتمع العرنى والقوى العالية الكرى المويطة به . 


لم يبد هذا الصراع النفسى والاجماعى والعالمى إلا نحا . . فلم يكن دو 
الموضوع الذى ينصبر فى حمياه بناء المسرحية ٠‏ وتقام دعائمها على توضرحه 
وجلائه كا فعلت السيرة الشعبية ٠‏ بلكان يعرض لحة هنا وحةهناك كأنه 
مر اتوك ادرف وق انان هم ىتطور أحدانما » أوبناء شخصياتبا 
افيا عن رد ركيع ها لاذه اودر اه درو 
أمر خطير فى توجيه السيرة الشعبية وتثبيت مضاميها - لم يأت ى المسرعية 
الا عا إن لغان غبلة::.. نو كان عباة أخحذدت ز مام المبادرة القيادية للررأى العام 
فى هذا امتمع ٠‏ فهى رشح عنيرة وتتحدى الساخرن نه ٠‏ وبر شدهم إلى 
فضله ونبله : وتتمسك معبه إلى حد التآمر معه ضد أببا ومجتمعها : واصطناع 
الحيلة : والسخرية من أبمبا ومن | أخومها حتى 5 أن يتزوج أحدهمة 
ورا » الذى برشحونه لها + عبله هنا شخصية غريبة على الحتمع العرى 
آنذاك ؛ ذات انجاه فعلى واحد : دون أن محس بأن فى أعماقها أزعة إلى 
ملاءمة المحتمع » ومسالمة قيمة » أو رعاية لحقوق أببا بأ وأخومبا ٠‏ أو ترددا 


:5 2١ 


أو بعض الأردد فى الوقوف بجانب عنرة أمام ااسلطة الأسرية والاجماعية . 
هى مسبينة بكل هذه العقبات : بل غير شاعرة بوجودها » وما كانت 
ساطة التقإليد فى ذلك .المحتمع و مخاصة عن فتاة. صغرة مثل عبلة ». مبذاالهوان. 
بل كانت سلطة ظالمة غشوما » لا تقم.وزنا لعذرة ذاته » بكل غروسيته 
.ورجاحة عمّله » فكيف تتجاهاها فتاة مثل عبلة.. . لم تكن عبلة بالطلعة 
ثى مجتمعها » ولم تكن بالفتاة الى تفصح دائاً عن هواها » وتصر أبدا على 
اختياء رها » وم تكن عبلة بالواثقة ثقة مطلقة فى انتصار ها على تقاليد القبيلة » 
وساطة الأب والإخوة . . وهذا فان تصوير شوق لا كان تصويراً مصطنعاً 
لادلة له بالواقع التارئحى للفتاة العربية فى تلك الفيرة من فيرات التاريخ 
العرنى قبل الاسلام . 


ومبذا المستوى النفسبى الواحد ‏ الذئ تتحرك به عبلة - حرمت 
ادس من 00 الصراع النفسبى الزاخر باصطدام ردود الأفعال امختلفة ظ 
وان زد الاقدام والاحجام » والتسارئل والشاك ؛ والأمل فى امحهول ؛ 
والقرف مدي إل قن اذك ها يمر الشخصيات الكيهة زا الأروات 
النفسية الطاحنة . . وقد كانت «١‏ ليل » - فى مجنون ليل ا 2 
وعدماً من « عبلة » ء وأشد إثارة ونضجاً » لأن شوثى حاول أن يصور 
بعض ما فى. شخصيتها من أبعاد ذاتية واجماعية » ومن صراع بين ولائما 
للة.ينة » واخلاصها لعاطفتها . . حبى لتنهم نفسها بالجنون أخيراً .. و تحنق 

على قيس وشعره » حبن تضطر إلى اختيار موقف الحزمان من قيس . 
5 كان هناك بين يدى شوق مجموعة من الشخصيات: الثانوية الى: كان 

. من الممكن أن تكون ارية ى صراعها النفسى » وق إمكانياتها الفنية.‎ ١ 
يد أذقوق: قدت اهلها قاعلا اما + أو فسرابية) رفيقاً بعي دعن اسئيعاب‎ 
: أبعاد ها : ومنائ ما تستطيع أن رع .نه العمل 'الفى ؛) وتعمق أبعادة‎ 


فك 


كوالد غنيرة «١‏ شداد. » ذلك السيد فى. قرعه : الذى. بنكر فيه 12 3 
لسواد لونه-: ولآنه ان أمته « زبيبة » وهذه ؤجهة نظر مجتمعه » زى من 
الأزياء الموشاة اللامعة الى بر تدبا السادة أمام الناس » وى مواقف التباهى : 
أما الأعماق النفسية لوالد عذئرة »'وهؤ نحن حذنن الدم إلى هذه الأبوة . 
ويود لو يطرح عنه هذا الرداء الكاذب من الوة قار . ويعائق هذا الاسن 
الحبيب : وينوش إحساسه الندم على إنكاره حينا » ويتوق إلى الاعتراف به 
9 أجياناً » ونحس بالفرح الداخلى لشبرة عشرة . ويزهو - بيئه وبين نفاه - 
بشجاعته ٠‏ واروى شعره . ويتأمل جمال هذا:الشعر وروعته »: وندال 
أحناناً أن به نفثة من روحه . وقبسة مما تنطوى عليه جو انحه من شاعر :ة 
ويعطف على حبه لعبلة ؛ ويستعيد به ذكريات صيواته . . والد عنيرة كان 
برة لصراع وان رائع لو وفق شوى إلى العناية به . 

وهناك شخصية و صحر ) 5 . الترى الذى بريد أن يتزوج عبلة اورم 
شوق خوارا جياذاً ١‏ ينفس عل عدر ة شجاعته ٠‏ ويتأمر لبقذى ع 
غيلة : بيها قال على لسانه : 


اكتسسحيييل اذلسة رةه وإش عط مدن اللشر 
وكشل .انث فاتحناك ا حية ذكر 
وكل سيل لم يدع وكل ريح لم تفر 
ففن ارال والشتحيتاك.. ‏ كن لاعابيحجتم ١‏ 


:وقال أيضاً 
بل أريد الحياة خيراً وسلما20 ليس شرا سبيلها وقتسسسان*' 


وهى ازعة للسلم ؛ ترى أن تكون الحياة واحة بر وتعاطفف + ويرحد 


يفن 


أن احق الناس بالتقدير اليم جاناً 35 ولكرهر عطفاءة واكظمهم لنؤازع . 
المهحوى : وكان جدراً مبذه التزغة أن تعمق فنا لتقف أمام زعات الجهالة 
ّ هذا 00 ؛ وتتقاسم م البطولة م 5 فرعم 00 ٠‏ غير أن شوق 
ان 000 عن 5" 0 3 وذهاب إلى الغد ر والدس 00 . 
1 جدهاه نظيراآً لشخصية الربيع 95 زدادة 6 اأسيرةٌ الشعريرة 3 وقل. 
صو ر نه متحخنثا .. بعيدآً عن مظاهر الر جدولة الكاملة )١‏ : 


و3 شخصية أخرى 1 ساتفد شوق من وجودهاأ ٠‏ وهى لحخعسة 
)2 دا جسن ( رؤمق عدر ة . فك صوره شوق رد تابع لعزيرة 4 أو حادم أل 
شتت . يو كل إليه بتسققط الأنباء أو غير ذلك من توافه الشئون ٠‏ بيها: جد 
نظير ه 6 السرة الشعيية رفيق عنيرة 0 « شيبوب » هقابلا وعدلا لعيرة 3 
فاذا كان عنيرة رمز البطولة الى تعتمد على المهارة ق استخدام السيف وعلى, 
الموة الجسدية الهائلة . ا : شييواب رهز البطولة الى تفشينك. الك كاي 
والمناورة وخحفة الحركة 9) . . وى هذا مايعرف : في الفن الروانى والمسرحى 
بتقسم الشخصية ؛ فكمال 0 أن جتمع له مهارة افيف ومهارة الذكاء  .‏ 
قفص كاتب السسرة هاتن الصفتدن إلى شعخصتن مستقلدن ومتكاماتن 
ليتضح عمل كل صفة 1 و بتسغ حال الابداع الفى 1 


ومن الشخصيات الثانوية الى أساء شوتى استخدامها . شخصيتاً 
غضبان ومارد . العبدان اللذان أحضرهها صخر خصيصاً للقضاء على 
« عنيرة » ولنا أن نعرف مدى ما يكونان عليه من جسارة القلب الله 
ومدى حر صبماأ عل أداء مهممهما ىُّ تمان وتصمم يا بعير يه ف لقا 


210 انظر : فاروق خورشيد ,م أضواء عل السير الشحبية » ص ١ 4٠‏ 
(؟) انظر' : السابق ص مم ٠‏ 


ع 47* 


عايبذله رهما ».وقد انتقاهما ضر بدقة متناهية » حبّى لقد اضطر أن: 


يشار ى: مار دآ رافق غضباك ىَّ هده المهمة الصعية : 


وقد اتفقا أن يترصد | لعنترة : ويدّبزا منه غفلة فيُسددا إليه سهامهما. 
فيزفيانة مانا تعودا أن عندلة ذه الوسلة لوك العسراء وتعاليا:. 
ثم تسنح الفرصة لما .. دبا كان عنترة يناجى عبلة » وظهره هما . . وهنا 
يسدد مارد سبمه إلى ظهر عدّرة . فيحس عتترة بأن خطراً ما يبدده ع 

نا يفسر شوق بعد ذلك : فقد لمح فى عيى ليلى حيرة + ورأى الوجه لونه 
الاشفاق تلويناً ٠‏ وقف شعرها » وقام صدرها كالمتفاخ مضطرباً ؛ فيبضيح 
عنترة بالرجل دون أن يلتفت إليه . . ثم يزعم شوق أن القوس قد وقع' 
من بد مارد » وأنه خر هو.نفسه من الرعب ميتاً » وفر غضبان . . 

والمناقضة الصرمحة هنا بين طبيعة هذن العبدن وبين هذا المصير غير 
المعقول لهما واضحة . وأياً كان مصدر شوثى فى هذه اللدكاية من مبالغات 
السسرة الشعبية » فالها لاتزيد إحساسنا بشجاعة عنترة ٠‏ بقَدر ماتفقد العمل 
الفنى فى نظرنا توازنه » وقدرته على الإقناع . . 


وهكدًا رى شوقيا فما تذاول من شخصيات وفما برك . . لم يعمق.. 
تصور الشخصيات الى تناولها . وم يكن. موفقاً فى ترك شخصيات على 
جانب كبير من الأههية ؛ ولم نحسن الاستفادة من الشخصيات الثانوية كصخر 
ووالد عنثرة فى مسرحيته : ول يستغل المادة الأسطورية والتارمخية الى بن 
يديه استغلالا موفقاً فى بناء اللبرطة وتضيور الشخصيات . . فوقع دون 
ماحمّقه كاتب أو كتاب السيرة الشعبية فى أمافق" الشكفنة والأعاعة 
العامة 0) 0 


 .. هناك نقدات أخرى من منظورات أخرى للمسرحية على جانب كبير من الإهمية‎ ) ١( 


13 


* قبس ولببى : 

وقد كان مصدر عزيز فى ٠‏ هذه المسرحية جملة من الأخبار الى . ى رويت 
عن قيس 34 ذريح ف الأغانى ٠‏ والى حدثتنا عن شخصيته . و كيف كان 
وليد 'راء : ووحيداً لأبويه . وعن صلة الرضاعة الى تصله بالحسن بن 
على . وكيف تعرف عل لبى فوموقف يشبه مواقف كثرهفها كان بروى 
عن عشاقٌ العرب ؛ فبيها كان نجوار: منازل أهلبا » قصدها للسقيا ع 
فطالعته فتاة: ناضرة الحمدال » يلتبى السواد بالزرقة فى عينها على نحو أخيل ” 
مجامع نفسيه : فعاد إلا بعد حان تنما وجذة ٠‏ وندنه فقد أحته هى 2 
أيضاً ‏ وجدها . . وعاد إلى أبيه يطلب إليه أن يخطبا له . . فرفض الوالد 


ل 


أن يزوج وحيده باحدى بئات عمه » حبى لاتذهب اللزوة خارج 
قومه . ثم روى صاحب الأغانى 7 كيف استعان قيس بصلته بالحسين 
تذليل 50 الوالد » وحمله على خطية لبى له . 5 زواجه مما 
وشدة هيامه مما : وانصرافه عن العناية بأبويه » إلى --- والده أن 
يطنقها حى. بلتعس من أخرى نسلا .رث أمواله . محجى ذكراه . مستغلا 
أن الى لاتحي وان قيساً مرض ا 
0ظ ناكد لاقي دون عب . . وما كان. من والدى قيس حين 
رففى طلاق لببى » وذهامما إلى العراء فى لهب القيظ . وهما الشِْحَانَ 
المسذان . وها كان من قيس حان يوافنهما بردائه دافعاً عنهما شواظ الشمس » 
فنواة نو عدوسدوت اللهية المضيوت فق سنارة قظ الفخر ادن وها كان 


حت ١نظر‏ : د.'أحمد هيكل « الدب القصمى والمسرحيىٌ فصر » صن 41م 0غ . 
ذخ خرنة وافيا بالسيرة الشعبية فى « قصعمنا الشءبي » ادكتور فوئاد حبنين على . نش 
ويه ار العو بالقاهرة ١4+00‏ عمس #١‏ بالا وكذلك : فى كتاب فاروق خورشيد , أضواء 
على اله بر الشغبية ) صن +# امه 
)1١(‏ انظر الأغاف « أخبار قيس بن.ذريم » ط.“كتاب التحرير ص +1044 1065م 
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من إصرار الوالد.ن على هذا العذاب اليو إلى أن انمبى قيس إلى تطليق [.. 


2 


وما كان هن خبل أصابه حين تحمات لببى مع أهلها . . م مجموعة أشعاره 


عنها وأخبار زواجه من أخرى . وزواجها من آآحر . م أخبار مبايته 
وثماينبا . . حيْث اختلفت الأقاويل . واضطربت الروايات . 


و شعر قبس + كفن خالص - لايدل على تقدم وابداع 86 هذا تمن 1 
فهو دون الفحدول من شعراء عصره بكثير .. . لا لآنه عدود الأفق الشعرى 
فحسب ؛ بل لا يعئرى بعضه من قصور فى أدوات البيان . . فى المقطوعة 
الواحدة ينقل الضمير من اتخاطب المفرد . إلى المخاطب الجمع . ومن امم 
صاحته فى صيغته الأصلية إلى صيغة التصغير ؛ لالباعث نفسى هنا و 
بلى لغرض إقامة الوزن وهو ما يتيزه عنه شعر انحيدين . 

والقلة النادرة من هذا الشعر هى الى تنطوى على عاطفة خخاصة . 
أو لفتة ذهنية نادرة ٠‏ كقوله : 


فزاد كا زدنا فأصبح ناميا وليس إذا متنا عتقصم العق..ساد 
ولكنه باقى على كل حادث و13ئننا 'ف اظطلمة القمس وتند 


. وهو تعبير شعرى جميل عن عميق إحساسه بأزلية هذا الحب وأبديته . 
وقوآه : 
ان.تك لبى: قد أنى دون قرمبها 2 .حجاب منيع ما إليسه سبيسل 
فان نسم الجو مجمم بيتنا ونبصر قرن الشمس حبن زول 
وأرواحنا فى الحى بالليل تلتى 2 ونع أنا بالبسار نقيسب...-ل 
وتجمعنا الأرضى القرار وفوقنا سماء رى فبها النجوم يبول 


/ا 7 
إل أن عو د الدهر ل و تنفذىق رات بغاها عندنا وتدحتتول ٠‏ 


. وكأن حببما قد استحال إلى نبض كونى عام . . يتنفسانه فى النسم‎ ٠ 


ويبصرانه فى النجوم ٠‏ ويقنعان به فى تمائل ممشاتما على الأرض ٠:‏ وتشابه. 
مقياهما 8 الممار ٠‏ 


ومثل هذه اللمحات الشعرية النادرة . الى تشف عن إحساسات نفسيه. 
عميقة قليلة فى شعره . . أما مأساته فهى الى <ملت على أجنحها هذا الشعر 


إلى الافاق وأارت فى كل نفس . . 


هه 
3 


وقد كانت إلى هذه الاخبار - «سرحية شوق عن نظير قيس ل 
« مجنون أيل » بين يدى عز بز أباظة ٠‏ مدى تزيد عن خسة عشر عامأ . .. 
يقلب فى أوراقها . ويبدو أنه يقلب فى الأوراق ٠‏ ويتفحص فى المواقف. 
والشخصيات أكثر مما ينبغى لشاعر مبدع . . لآن روايته تحمل كثير ا 7 
آثار مسرحية شوى ؛ بل يفتتئح «سرحيته بثلاثة مشاهد نجد أنفسنا فنها ازاء. 
جو .شوق خالص . . فعز يز أباظة يفتئحها بالسمر ١‏ ويم فما بالحديث عن. 
السياسة . ويشر غيرة من أحد الواجدن على قيس حبه للبى وحب لبى له .. 
ويلدافع عن قيس وعن شعره على لسان ليبى : ويدور الحوار حول يميم 
سين . . وكل هذه عناصر شوقية نراها فى مفتتح مجنون ليل . . كا رى. 
عزة جائعة الى إل اسريحة عون إطاوة هيه ماح ذل أ جر م 
وف د فالعوافق شوقيا. يستخدم المعو اكيت النفسى - يستخدمهماأ 
عز بز مع أمهما من ناحية الاخراج المسرحى عنصران مربكان : ومن 
ناتعية اخالنكت اذا أن وكر تمن الأتتاليت: النانةة 


أما عذوبة شوق ف مفتتح مسرحيته . فقد افتقدناها فى مفتتح مسرحية > 
عز بز حيث لجا شوى إلى اابحور القصيرة ٠‏ والبحور المحزؤّة ٠‏ ووصان. 
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إلى الحديث عن حب ليلى وعن الآهواء السياسية فى مكر وذكاء يشبه أن 
.يكون استدراجاً من الموقف ٠‏ أو وقوعا ى فلتة من فلتات اللسان على نحو 
«ما رأينا ليلى » وقد درت رجلها وبدون أن تعى وهى تحاول أن تمد رجاها 


"فتتألم ونث تذ كر سم قف 


لدن 8 قيس : . ! لى قيس 

هناك : مادهاك ليل . . م المر 

هنك 2 : قلحت قيس مر تان 

للى : أو ثلاثاما الضرر 

هناك : اسم الحبيب عندنا نذكره عند الخدر 

ليلى : هند. . كى دعابة . . إن هو إلا اسم حضر 

وهو موقف طبيعئن » بل بارع فى استدراج الحديث إلى الهوى الشائع 
عن ليل وقيس . 

أما عز بز فنجده يستخدم « شر الكامل » فى مفتتح المسرحية » م يقصد. 

لم ندر ما صنع الزمان بيرب ياعز 

عزة: : بل قولى بساكن يرب 

ال 1 ماكان أهوئنا عليه فى مدى شبر بن لم يلحم ول يتأوب: 

ول تن لنق عون سدع أبة حال هذا الفضول الذى لا جدوى منه قى 
:الحديث : وخصوصاً ى الشعر ٠‏ فا هذا اللؤيد فى قول لبى ٠‏ أما كان يكى 
أن تقول : “ماعز ام أنباء بير ن يي مافائدة .هذا الفضؤ ل: : حدلى -عمنا 5 


سوقولى ما عرفت ح أن اقلق" 


و 


ال 


وكاث شوق مانن امتخدافة. الآوزان القضيرة- وادؤة:. : تعميك. 
أحياناً إلى تقطيغ الآبيات بين المتحاور تن . . فتزيد الحوار خفة » وإحساساً 
بالحركة . . بن قل هده الطاقر ة عند عز يز » فا أكير البيت الكامل عنده : 
.وما أثقل المقطوعات الشعرية إذا كانت حوارا . 


فاذا ما تجاوزنا هذه المشاهد الى بينا كيف الها تسبح فى جو شوق 


الس + . وتتكون من عناصر سبق لشوق استخدامها ق مسرحيته . .. 


إلى مسرحية ١‏ قيس لبي ) ككل . . رأينا أن كشيراً أ هن العناصر الشوقية 
قد دخلث مسرحية عزز دون أن يطورها : وأحياناً دون أن نحسن. 


استخدامها . . 

ولنضرب المثل ب ل العر أف ) و ( الحدذاء »). 

فدور العراف فى مسرحية شوق معروف . . تقد جاء لآن ما انتاب 
فسا من ذهو ل: .نوها تلب من قدا مني دا . وكان « العراف » 
طبيميم انذاك . : فاستدل عو ه لطب لف 2 ما تلجى 7 اللاحة كل مر برص إلى. 


ولكن حين طالعنا عزيز بالعراف . . ألتى به ألا : فى موقف الاحتياج 
العاجل إلى وجوده 3 وا اق نهاك ورور جر 
كان قيس لببى قد أبل من مرضه : وى ذلك اليوم غادروا الفراش إلى 


حا 


ظاهر الحيام ؛ ليلعبوأ وبمرحوا ىُْ المواء الطلق . 
وقل فص صاحب الأغان قصة استدعاء العر اف يه هر ص فيس 
لي بعد فراقها فى مشهد كان حريا أن يستغله عز بز : فلقد جىء بالعراف + 


وقيس على فراش المرض . وحوله مجموعة من فتيات القبيلة . . محدثنه + 


1 3 55 


ونحاولن أن يسرين عنه . وأن يبرن إعجابه ٠‏ فهو مشهد مسرحى جاهز ‏ 
5 ركى . .امأ وجود الععر اف وفيس وا شى من هرضه . فهو احضار 


دواء لانيان كان مريضاً . .. 


أمان اماه .ققد رآها شوق فرصة ى أن يعمل عبمريته الشعرية 
اف ابداع نشيد يتصور أن والحداء » كان على مثاله . . وأن يستخدام هذا 
النشيد آلواناً من الراعة فى اختيار نحره القص ير السبريع : وكلماته المعيرة 
بعناصرها الصوتية عن حركة القافلة واستحثات سير الابل : وامتلاء الحادى 


بالنشاط التفسيى : وتوقه 8 الو صول بأسرع. م يستطيع. ١:‏ 
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وامضى وسار 
طيرى بنسا طيرى 
امسا #والفت 

طبر ى اسيدى . الليلا 
و أدر كى ٠.‏ العيحمياد 
التويية من دل 


ومسيزل السب 


فهنا تبلغ المواءمة ببن الشعر والخالة النفسية غايها . . على ع يقرب 
هن حدود الاعجاز الم . . ينما جد عزازاً قل 8 إلى شعر تروى عن 
انون . . أخش فى أن افو إلى أحسست ببلادة وجوده ق سياقه ' . وأعرف 
أن اخدأة كانوا تحدون بكل شعر. : ولخاصة * شعر الصبابة ى تلك العصور ؟ 
ولكن شوقيا قد استفاد من طبيعة الموقف : فابتدع هذا الاون الرائع من 
الحداء . . 0 قصرت جهود عزرز عن « توظيف )» الحداء بى التعبير 

أما الشخصيات . . فنحن نعرف أن أخبار قيس ن ذريح قد اختلطت 
بأخبار قيس ين الملوح: وأن.بعض الشعر نسب لكل منهما قغير تمييز . 
وإذا كان هذا شأن الاخباريين فان عمل المسرحى الحقييى هو أن يقم 
توما نفسية لشخصيته حى لاتنصل ألوانها . ولا تميع ملامها . 

وقد رأينا عزيز أباظة يلجأ إلى كثير من العناصر المكونة لشخصية 
: ينون ليل » فيكون منها أرضاً نفسية قيس 8 00 


ففية 
تماسك : ويظل مستطار اللب بعد لببى » ويطوف على أبيات لببى : 


أطوف عل آنيات: لبى تناع إلما لبانات الفؤاد الممتزى 
وحين يلتى بلببى تعيريه حالة من الحيرة : والشاك قى حقيقة اللقاء : 


ألبناى مرأى الععن ؟ أم أناذاهل . . فلا أنارائها ولا أنا سامع 


وإلا تكن لبنى الى مروعسا202 “كنا ضل حاد ناوحته الزعازع 
وما بال قلى قد تضعءضع ركنه كا امار مرنى الجناحين واقع 
وى موقف آخر حين راها . يعالك : فيسنده ابن عنيق والحارث . 
وهو يقول : 
الله ى هالك يا قوم بار 
وحن يقدم قيس على ديار لبى يتعرف علببا باحساسه القلى : 
محق الموى يانجد هل انت دارها متك الغوادى قطرها وصبيبا 


وإلا تكن مغنى لبى وملعيا 7 لجنا دأ القاب طاغ و ويه دا 
على غرار مجنون ليل عند شوق : 


ان قلى يجسجحدصر فق أن ها سالك :دراهنتا 
فالساق.. حور ع تسمسينا فتعانى الم سك زاوها 


ولقاب يشوك فَُ قد تداق مزارها 


ويلتى القيسان فى مسرحية عزيز على >#و ما التقيا ى مسرحية شوق . . 
وكل هذه عناصر شوقية خالصة لا ندرى كيف رلك شاعرنا إعجابه 


دشواق تسكيك به إلى. هذا الحل . . وم ُ إتعخام. “من دادو أشجبة الشوقية 8 


تفن" 


ومن التشابه الذى ورد فى روايات الإخباريين ».حبى تكون هناك مسوغات 
لإعادة استلهام قصة حب .على هذا النحو ؛ ورمم شخصية. من ذلك 
الطراز.. . 
ولقد كانت قصة قيس بن ذريح ‏ ى حقيقتها ‏ مغايرة تمام المغايرة 
لقصة قيس بن الملوح . . فقد أنى والد ليلى أن يروج قبساً منبا 0 
شعره على الألسنة » وكان كفئاً ذا فى الء ضرف والال فهو ابن عمها : 
خيوان شوق والد ليلى ألمآ من جور العادات والتقاليد » داى النفس 0 
فلذة كبده « ليل ) » ومن هذا الموقئف نشأت مأساة قيس فى الأخبار » كا 
نأ الصراع فى قصة شوى . 

أما قيس لببى ؛ فكانت لبى من قبيلة أخرى غير قبيلته . وكان أبوه 
عن ساقي كور يدن ل راع كاسني اه ارسي در هذه الرجيذة 
فافع الأر رن هل الانتغا عبد ورعا كةو ,كاتف فوا لاه شين 
ا 0000 
حاف تان ينا مناه ان ونه نقد لك ل لطر :8د ارالك 
الفتاة الى تزوجها قيس رغ أنفه » والى توسل قيس بالحسين على انتزاع 
موافقته كرهاً على الزواجما » والمرأة الى تبدد ماله بالانصراف إلى ورثة 

وظلت فى عيبن والدته . . المرأة الى انتّزعت قيساً من أحضانها » 
وأتتائرك تقتالة ووضاعة عو أبعت نيجة يومة + وأمل غده . 

إنه صراع الأجيال . . جيل يتشبث بالحياة » ويريد أن يفرض وجوده 
ا 0 عل 
النحو الذى محبه » دون نظر إلى مصالح اليل الذى ينقرض . 
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الإنسانى.الحالك بسن الأجيال 1 ..ولكن عر ير 1 همسر بحيته دول تمهيد لهذه 
البذرة الهامة فى أحداث حياة قيس وهى رفض والده خطبة لببى له . . وتروئ 
الأخبار أن قيساً قد توسل بالحسين فصحه أو لا إلى والد لننبى الذى أكر 
مجيئه إليه » ثم رده على وعد بالموافقة إذا حضر والد قيس "كما بقضى العرف 
الترائه للا تكوق سة وعارا أن يتوصوا فسا دون تعضوو :زالذه.... 
كنا تروئ أن الحسين ذهب ثانية إلى والد قيس لإقناعه » وبذلاك ‏ ولعلا 
ذل اتسين فق مسعاه - استجاب والد قيس وذهب للخطبة لبى 0 

وفما روى الأغانى ( ص ه١٠‏ )لم يرد حديث من والد لببى عن شعر 
قيس . بل قال للحسين (ما كنا نعصى للك أمراً » وما بنا من رغبة عن 
قد أنى إلا أن ينقل عن شوق فيسند تردد والد لببى إلى ذلك الشعر الذئ 
شبب فيه مبا : ونشر ذكرها فى البيد : ولقد كان ذلك ملاماً من شوق »2 
لأنه تخدم الحركة المسرحية لديه » فهو الذى عقد الموقف : وطور الأحداث 
وبلغ مسرحيته إلى غايها . . 

أما ىَْ حياة ابن ذريح فثمة سبب آخخر 4 5 رقنا 3 وهو إبثار 
والد قبس لأن تثول أمواله إلى قومه : وأثرة والدته محبته كوحيد ها . . وقد 
وجدت فى عتم لاو فبزغية" الوزالف: الاو :4 مها عن وعيما: المكيونة 
بالاستئثار بوحيدها 1 . فحركات اللهب نحت الرماد . 

وكانت امام عزيز فر صة استغللال هذه الظار وف أخخاضة بفيس بن 
ذريح » لتصوير مإمناة ار : ها أبعادها النفسية : وشخصيامما المتمدزة عن 
شخصيات شوق كتلك الشخصية الفريدة « أم قيس » ونجدد صورتها على 
الأيام » وما فا من عناصر إنسانية باقية . 


1 
وروى صاحب الأغانى أن الحسين بن على قدم على والد لببى خاطباً 
لم بس فلما بصر به عظمه » ووثب إليه » وقال له : ألا يعدت لى فأتيتك ؟ »ع 
وأنه عندم! ذهب إلى والد قيس قال له : السمع والطاعة لأمرك . (ص..: 
6 ( غير أن هذه الصورة من الإجلإل والتعظم الى حيط م الأخبار 
شخصية ( الحسين » . ومكانته ف نففوس المسلمين على اختلااف قبائاهم : 
قل وردت عند شوق على نحو لا ندر ى من أين استقاه - قد يضع هذه 
الشخصية الجليلة ف إطار من الاستخفاف أو الزراية أو الانتقاص من مكانها 
نفوس المشاهدين ؛ حين قال شوق : 
الحسن انتعل النرب إلى والد لبى 
| 


فرآه حافياً فى ساحة الدار فج: 


وقد كانت مكانة الحسين فى نفوس هؤلاء القوم أعز وأغلى من أن 
تلجئه إلى فعل ساذج كهذا : ولنضترض أن تلك عادة من عادات العرب 
فى ذلك الحدن لإثارة النخوة وأن لدى شوق مصدراً ما استى منه لجوء 
الحسين إلى تلك اليلة . . فان 4 الموؤلف المسرحى المعاصر قدرة نافذة على 


الانتماء من ٠‏ المادة الى بصو ممأ | عمله الى ِ سعدا كل م من شأنه البعد 

ع٠‏ خدمة هذا العدا الفنى 50 وهنا وضع |الحسين حت الشخصية الحاملة ذات 
له ب -0 5 

القداسة الخاصة بى نفوس المسلمين ‏ موضعاً لا يتناسب مع ما نفوسنا 

آحن المشاهدين للمسرح من إعظام وتقدير له . 


وقد أورد شوق 


الصدقات إلى والد ليى : ملتمسا قبول خطبة قبس .. وقد نزع شوق نعايه » 
وتركه حافءا عل المسرح : م مما لا لد بوقار شخصمة «١‏ أمير الصدقات » 


م سه 


رد 


:. .وق مسرحية عزيز أياظة نجد ابن ألى عتيق يذكر لوالد لببى أن الحسين. 
رخى الله عنه قد أرسله إليه وقال له : 
قال "سر للحباب زاسألبه لله وبالبيت: والوداد 'القدم 
وترجل إذا بلغت حماه واتخطلع النعل ىق رحاب الكرحم 
فتجد عرزيز 2 أيضاً ا يتابع شوقياً فما لا مخدم نصه المسرحى »© بل. 
يسى إليه . . 
ونيةو أن شا عوتايت كرات اول قمر حاتة بسن كان بض عل ناك خطى 
شوق » حى فما #سب على شوق لا له » فى أسلوبه الشعرى ٠‏ ومن ذلك أن 
شوقياً كان كثراً ما يأتى بكلمة مزادفة لكلمة سابقة لا لشى' إلا ليم مها 
البيت » ويئاسب القافية » وهى فضولية : لا حاجة إلبا من معى 5 
وتجاقه 0+ كقو ل قوق : ش 


وقبور نحط فها اللياللى ‏ ويوارى الإصباح والإمساء 
تشمق الشمس والكواكب مما والجديدان والبى والفناء 
وسما للعلا فنتال مكانا لح ينله الأمثال والنظراء 
وأتته العقول منقادة اللب ولى الأعوان والنصراء0) 


فالبلى والفناء » والأمثال والنظراء » والأعوان والنصراء » كل منبما. 
ععبى واحد » فاذا عير الشاعر بواحدة فلا حاجة إلى إيراد الثانية . 


وف مثل هذا البعد عن دقة التعبير يقع عزيز أباظة » فنجد له مثلا : 
لبى . . عرفت غر امهو وفاءه وعلمت أى مبى يروم ويطلب 


)١(‏ الشوقيات أج 1[ ط مطبعة الا ستقامة بالقاهرة ١95٠‏ ص 18 » 8٠ » 5١‏ على 
التوالى وانظر أمثلة أخرى ص “٠١‏ . 4:9 »2 ”4# » 84# . 


يفة 

ولم ترل تسعى إلينا بالشقاء وتدلف. 

أمحسينا فى أرضيم لا نذودهم إذا طالعونا بالحوان ون (0 

فروم ويطلب 4 و نسعى وتدلف 3 ونذود ونتى 0 من ذلك اللون 
الشوق السابق . . 3 

ومن قبيل التآثرات بشو قول عزيز : 
'عطف » فحب » فوجدنازع .فقلى << ففرقة ء فتناس ....هكذا البشر؟ 

فلا ريب أنه على نسى بيت شوق الشبر : 

نظرة فابتسامة فسلام فكلام فوعد فلقاء 

ونحن نعرف أن شوقياً اننزع هذا البيت من »تمطوعته الى أورده فما » 

وأضاف إليه بيت آخر هو قوله : 
١‏ 

فلّاء يكون فيه الدداء- -وفسراق يدون:..لهالدواء 

ومبذا ثم الحلقة الى أوردها بيت عزيز السابق . . 
الشعرى . 

ونرى هما أن شخصية شوق كانت طاغية على شاعرنا » وأن إعجابه 
به نفعه حيناً » وأضر به أحياناً . . 


وإذا كان شوى قد صور لنا شخصية ١‏ ليلى » عذبة فى حديما عن قيس 


10 مسر ح الشعر - ج اص /ا؟ . 5لا وانظر حمس هو .ه١١ 1٠١).‏ 


(؟) السابق ص 0ه . 
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وشّعره » وحبه » إل حديث ل عند عر بر كان اقل عذوبة . 


. لفتفل أنه 


ذلك الطابع الأنذوى اللدجول الذى يليق بفتاة فى تلاك البادية . . فهى مئلا- 


نيدأ قيسا بالحديث عن هواهما ق المشهد السادس - الفصل الأول ١‏ 


نسقيه من أكبادنا فييسسغ 
وشد الحب له و جمع 


صاحب حديث الذوى الذائع » هذا الحديث . . ونجد حديثاً على لسائبا ف 


موقف وداع لديار قيس بعد أن أرغي على تطليقها » لا أثر فيه للمجيعة 
الأنى » ولا شية من شيات اضطراب نفسيمها أمام هذا الموقف العاصف ء 


بل نجده حديثاً أشبه ما يكون حديث رجل وقور : مجرب ء حنكته الأيام 


حى ليدين ها بالاستسلام » والرضا عا قضى ؛ وهو حديث شيخ من 
شيو خ القبائل تضطره الظروف إلى اليعد عن أر ضه المعشبة . وهرعاهء 


الحضيب 
نسيمك رمحان وترءبك عنير 


- 
ل 


وداعاً فهل نودى لديك الودا 
وزرعك ألوان و 


ماواك ناقف 


للك موقن اللوالشيةنرا: 


ذع 
عدا 


2 


ل" 


وصبحلك لألاء المفاتن ساطسع 
.ويا عامر الغالى ويا أشجع اسلما 
فقولا له خضع لما هو كائسان 


وهبات ماماضص من العيش عائك 


هو القدر الطاغى ثُن ذا يدافع 
ف حم مر 6 خدى 6 ولا الت نافع 


ولا الأمسسيات الحاليات رواجع 


514 


وهكذا نجد 'نزعة الاستسلام » وعاطفة:البكاء على فراق البيئة » مما ى 
البدوى من دوى للمكان الحافل بالزرع والماء . . أما فجيعها كزوجة 
مهجورة » ينهدم علدبا عشبا : وكعاشقة مولحة » ذاقت أفناناً من التواصل 
نا وين سنن تسمه ويعكنها #اتزى قلاةة الفسموين .هذا الاريات». 

أما شخصية قيس - لدى عزيز - فقد كانت ٠‏ بعكس شخصية لبى » 
أكر تماسكاً » وؤاقعية من شخصية قيس لدى شوق . . برغم كل العناصر 
الى حشدها عزيز من تأثراته بشوق فى هذه الشخصية . 

فقد كان بوعى - يلتمس الوسائط بينه وبين أى لببى » ويقارع 
والده ‏ الحجة قبل وبعد زواجه من لبى : ويعتصم برأيه وحيه للبى : 
منتظراً من الزمن أن يلين من قناة أبيه » محاولا ‏ بعد الانفصال عن لببى - 
أن يلتمس العزاء فى الزواج بأخرى » ثم محاولا أخمراً أنيسترد عشه المادىء 
وحبيبته المطلقة . . ومن ثم فهو فى هذا الإطار شخصية تمت إلى الواقع 
بصلاات كثرة . . .غير شخصية مجنون ليى عند شوق » وما يعس مهأ من 
#اقكدر تناد بجاولا هوم يذ ووو القار عا واشحة ماطف ذأ اداه 
بها وبين الواقع الإنسانى واهية 9 ظ 

أما الشخصيات الثانوية . . فقد قدها عزيز على مثال ما فعل شوق . . 
فكان مالك نظير منازل ء وكانت عزة نظيرة هند » وكان كثير نظير ورد... 
كل قام بدور مماثل ى كلتا المسرحيتين . . وما نظن إلا أن عزيزاً قد استفاد 
استفادة واسعة من شوقى فى اصطناع هذه الشخصيات وأدوارها . 
فكل من منازل ومالك يعشق مبوبة قيس ٠‏ ويعرض علبا الزواج » وينفس 
على قيس مكانته . وكل ٠.بما‏ بحرم منها » وكل من ورد وكثير وافدغى . 
حدو به إلى محبوبة قيس ما شاع فى أشعاره من التغى يجاها » وكل يوفق ف 
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الاقئران من محبوبة قيس » والنون يلتى بليلاه فى بيت الأول » وابن ذريح 
يلتى بلبناه فى بيت الأخير » وكل من هند وعزة صديقة أشرة عند كل من ليل 
رك اعرد د م وشا ول حا رس بان ا ١‏ 
وتتصف .بشىء من الجرأة » وبغبرقليل من روح السخرية » والنفوذ إلى 
بواطن الأشياء . . فهند ترى البيد غير جدير بالثناء » فتعرض رأما فى 
صورة لاذعة : 

كى يا ابنة الحال هذا الحرير كثير على الرمة البالية . ْ 

وهكذا تكشف أغوار ليلى 

اسم الحتِيب عندنا نذكره عند االحدر . 

وهند تشيع فى سمرها كثير أ من الدعابة والغمزات 1 

وقد أفاد 00 أباظه من هذه الزعة الساخرة لدى هند ىق :عرض 
شخصيته « عزة ) فوفق إلى حد بعيد ى عرض شخصية للماحة + خفيفة الظل 
تتنائر الدعابة فن فها على نحو تلقانى » :فتشيع فى المواقف روحاً من المرح 
والمسرة . . على نحو ما تقول لزوجها إزاء حب قيس للبى : 

نحب ولكن لذيذ الكرى ‏ ونهوى ولكن شهى الأكل 

وما تغمز به الحياة الزوجية ٠‏ ومانجره على عاطفة الحب من برودة ع 
وما يشيع قبا من ملل » ومواضعات زائفة » معلقة على استمرار قيس ى 
غزله للبى : 

سمعناه يناجبا بكم من دم القلب 

تناسى أنه زوج فأبدى لوعة الصب 

رياء يعم لله وكذب أمبا كذب 

لظ لس د 


ا 


ولقد نابع عزيز شاعرنا شوقياً ‏ أيضأ - فى تضمنن المسرحية بعض 
مستقلة ‏ من قبل فق ديوان مستمل . ٠‏ 


وغاية التضمين فى الأتمال الشعرية معروفة » حيث يريد الشاعر أن 
ضف ثراء خاصاً باستدعاء ذكريات معينة » أو استيحاء أجواء ومواقف 
لماه انك اف كود لط فق يقال التغيير اغا قوية و آنا سان 
التضمين غفلا من كل قيمة خاصة للنص الوارد وكاو إكقافة هذا اراد 
الخاص للنسيج الشعرى .أو للحركة والشخصيات والأإحداث فى المسرحية 
على نحو ما وردت. هذه التضمينات عند عزيز . . فإنا كنا نفضل أن لو يحلا 
النص من. هذه التضمينات » وخلص عزيز إلى إبداعه الشعرى . . وليد 
الموقف والشخصية والسياق المسرحى الذى ورد فيه هذا التضمين . . 


بل إن إيراد قصيدته المشبورة الى يتغنى -با عنذ الوهاب'« همسة <ائرة » 
'موزعة ف المسرحية فى شكل حوارى بين قيس ولبى : . قد ميع هذا الموقف 
8 لدينا من إحساس بوحدة هذه القصيدة » وصدورها عن شخصية واحدة» 
وفقدانها للتنوع فى الإحساس أو النسيج الشعرى الذى يرشح لتوزيعها حواراً 


5 0/5 َ. ل 
بال بعص امال . 


وقد حاول عزيز - مثلما حاول شوقى - أن ينير فى المسرحية بعض 
المقطوعات الغنائية الجميلة » على نحو ها نرى ى «١‏ قيس ولبى ) من قول 
عرو كل العاقة لبي د 7 
ين اللياللى الحاليات محاداجر والنحى 
أيام تمرح بين أعطاف الصبابة والمستى 
ونرى الدنا وكأتما خلقت لتجمعنا الدنا 


4 


ويكاد لم يسل العقيق ولم يرق إلا لنا 
يا قيس جرت ولم تكن يا قيس إلا محساً 
لو كنت أعلم أن حبك ملبسى ثوب العنا 
لبيت قلى أن يتم ىق هواك ويفتنا 
ومنعت حبك يا شقيق الروح أن يتمكنا 
كل الشياب ممتعون تحدم إلا أنا 
(ص ؟3) 
ولو أننا كنانود.أن تكون الأابيات الأولىتما فبا من شحنة عاطفية » 
وجمال تصوير » واردة.عل 55500 ومحب . . قن الطبيعى 
أن يرد مثل هذا الشعر العاطى العذب على لسانه » تاركين الشخصيات 
الآأخرى فى المسرحية أن تعير عن نفسها من خلال الحوار أو الكلام امحرد 
بن الح الس ان كان مالا + جينورن: اناظرم صر بالظتع مسدنضن لبقن 
العاطفة وجيشان النفس . . حبى تم الملاءمة بين الشخصية والحديث الذى 
يرد على لسامها » وتلك إحدى معضلات ١‏ المسرحية الشعرية » فى اللغة 
العربية ؛ حيث تبدد الشخصيات دا أن تكون هناك فجوة بين طبيعة 
حا نذا ودووها :1ن داك م دويز دنا توه بد وك سي كن عانق ان 
المؤلف الشاعر نفسه » وييركها تتغنى عا يشبهى هو » لا ا يتلاءم مع 
تكن وطن | جور ونيا الاج اع 
وأخيراً . . فان الإشارة إلى اختيار عزيز للأخبار البى أمبى مبا مسر حيته 
من بين كثر من الروايات الإخبارية الأخرى البى أوردها 52-7 الأغاى.. 
إشارة إلى عا ضعف ف بناء المسرحية . . حيث اختار الرواية الى أشارت 
إلى أن ابن ألى عتيق قد ذهب بأمز من الحسين ليطلب إلى زوج لبى أن 
يطلقها . . فطلقها وبى بها قيس ثانية . . فضلا - كما يقول الدكتور مندور 


ارك 


عن مجافاة الاحبر ام الواجب لشخصيات تار بحية لها جلالها : مثل عبد الله بن 
أنى عتيق حفيد ألى بكر الصديق » ثم الحسين بن على سبط الرسول اللذين 
لا يعقل أن يتدخلا للتفريق بن رجل وزوجته ليسير دها زوج سابق 376 , 
فضلا عن ذلك نرى عز يزاً لم يستغمر عناصر من الواقع الإنسانى » كنا عرضه 
فق بداية المسرحية » كان من الممكن له أن يستثمرها وأن ينمبا وأن 
يستلهمها خاتمة إنسانية حية » لو أبصر مأساة قيس - مثلا ‏ فى ضوء الصراع 
بين أمه وزوجه . . فهو صراع متجدد ودائم الحياة ى كل مجتمع . . وليس 
ى كل ممتمع هذه الشخصيات (الحسين وابن أنى عتيق )البى تشبهالشخصيات 
الغيبية الى يدين لها الواقع بكل ما تريد » على نحو ما نرى المردة والغيلان 
فى القصص الشعبية . . 

فليس ى كل مجتمع الحسن وابن أنى عتيق » وائمار والد قيس ٠‏ ووالد 
لبى : وزوج لبى بأمرهها . . على النحو الذى شهدناه ى مسرحية عزيز 
أباظه . . فخروج عزيز من هذه الدائرة كان فى الحقيقة ‏ خروجاً من 
دائرة مجتمع مغاق ذى قم خاصة به : إلى مجتمع إنسانى » رهن الوجود ف 
كل زمان ومكان . 

وهذا أسمى غايات استفادة الأعمال الفنية المعاصرة من التراث أو من 
الواقع : أن تعطى ‏ فى النباية - للنتاج الفنى » -من خلال سماته التراثية 
أو البيئية » سهات إنسانية باقية . . : 

مبذا نكون قد وقفنا على يمل استفادة عزيز أباظة ق مسر حية » « قيس 
ولبى » من المادة الأسطورية الى وردت فى الأغانى ». ومن الشخصيات 
والمواقف فى مسرحية شوق « #نون إلى » . . ولعل حظ عزيز يكون ق 


. "٠ د. محمد مندور « مسرحيات عزيز أباظة » ص‎ )١( 
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سرحياته التالية .أكثر توفيقاً ؛ فى توسيع دائرة الاستفادة » وق تطوير 
المادة والعناصر النى يستفيدها من التّراث ومن الآخرين . . 
5 - شبريار ؟ عزيز أباظة : 

1 تبدأ ألنف ليلة وليلة )١7‏ 5 . بالاشارة إل أن ( سار الأولن ء صارت 
عيرة للآخرين 4 ثم تتجدث عن .قصة شهريار بقوها. : 0 

» حكى والله أعلم وأحك , وَأَغر وأكرم 4ق كان فما مضى وتقدم‎ ١ 
من “قاذم الزنان »..وضالف العصز والأآوان ء' ملك من ملوك ساسان ء بجزائر‎ 
014 اميل والصن صاحب جنك وأعوان ': وخدم وحم‎ 

فكل هذه المهيدات من سير الأو لين » وقدىم الزمان » وسالف العصر 
واللأوان ٠‏ وجزائر الهند والصنن » توحى بأن زمن تلك الحكايات عريق 


بأساطيز الأولن » ومن ثم فان اشارة شبر زاد إلى أنها تود أن تقدم للملك 
شبريار « فداء لبئنات المسلمين : وشبا لخلاصبن من بن يديه « ليس 


ى القدم . ينتمى إلى فيرة من فيرات التاريخ المخهولة » وهى الفيرة الحافلة 


6 فتردانا 7 فى 3 ابي لاريم ومتردها ,انهه 


يسشغير اللقاص العريى هذا 0 على م دبدو ينج عا لى منواله بعضن 
الحكايات -- لمندية والفارسية 79) . وكثراً من اكات العر بية الأصيلة » 
)١( ''‏ ألف ليلة وليلة- مطبعة الفتوح الأدبية سنة ١#‏ ه . 
(؟) د. فؤاد حسنين « قصصنا الشعبى » ص ١١4‏ وما بعدها وقد بحث أصل الليالى فى 
دراسات : د . مبير القلماوى « ألف ليلة وليلة » » د. حسين فوزى « حديث السندباد 
ادم » » فوزى العنتيل « الفؤلكلور ماهو ؟». 
(*) نشير هنا إلى ما أدخله القاص العربى على طول الليالى من حكايات هندية وفارسية 
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الى تستمد من ارات العربية » ومخاصة البغدادية والقاهرية كشراً من 
الأبطال والأحداث ٠»‏ والنسيج الداخلى للحكايات >. والتفاصيئل الكثدرة الى 
ربط بن الأحداث » وتطور الاشخاص » وتنثقل م.م من مكان إلى 
مكان » بل من عالم إلى عالم . . ومن ثم فان مرذاف أو مجموعة مؤانى ألف 
ليلة وليلة لم يلنزموا بالاطار الأسطورى للأصلى القدمم ٠‏ بل يتجاوزونه 
إلى حكاية أحواهم 6 سر 5 خير امم 6 والتعبير المباشر ‏ أحياناً - 0 


عقائدهم وازعانهم » وإجلالم التام لارسالة المحمدية » وتقدره للأخوة 


العقيدة » وما يتخلف 8 الفكر وى السلوك ادرب 
العربية » ومخاصة السواد الأعظم فى مديتى بغداد والقاهرة . ٠.‏ فالمعجم 
الذى تنسج منه ‏ لغة الحكايات » هو معجم سكان هاتين المدينتن عا فيه 
من سيطرة للعقيدة الدينية الاسلامية » وصلاة دائمة على الرسول محمد(ص).. 


وى هذا المعجم » كما فى تضاعيف الأحداث مفارقة واضحة بن 
البيئة التارئئية #كايات » وبين إطارها الأسطورى الذى يشير إلى فترة 
عر بقة ف القدم تكاد تعز عل ره التاريخ . . وثم شار واضية. 
ان لم يكن تناقض واضح . . لم يلتفت إليه كاتبو الحكايات : وهو وجود 
هذا الحاكي « شبريار » فى مجتمع إسلامى » واستباحته أن يقتل فتاته كل 
صباح » فهذا قد محدث فق مجتمع بدانى » بعيد ق الزمان والمكان عن تقاليد 
اختمعات المتحضرة » ونخاصة المحتمعات اللبى تنتمى إلى عقيدة متشددة 
كالدين الاسلاتى . . تخاق الكقير عع الثوار والمفكر.ن وحركات العرد 
والانشقاق . . ١ ١‏ 


وفما نعرفه من انحرافات حكام المسلمين أنها لم تكن على هذه الصورة 
الشبريارية » الصارخة . . أن يوجد حاكر يستبيح لنفسه أن يقتل نفساً 


8 


“غ5 


يئة كل صباح لمدة ثلاث سنوات. »حتى يضح الناس + وعبربون ببناءهم 
فتخلو المدينة من وجود فتاة فى سن الزواج + ثم يأمر الملك. وزيره أن 
يأنيه ببنت كعادته ء فلا جد الوزيز فى المدينة طلبته ٠.‏ ويعود حزيناً » وفزعا 
إلى بته. و ان ل بان ( شبرزاد : ودنيازاد ) فتجاولان أن تسريا عنه ع 
وتستدر جاه ام | البوح > ما مهمه ويفزعه . . فتبون الكبرى عليه الأمر «وكانت 
قد قرأت الكتب والتؤاربية » وسير الملوك المتقدمين ء وأخبار الأآثم 
الماضين ).ويكرن هم والدها وعلمها بالتاريخ والسبر هما سبب عرض 
نفسها ؛ لتكون زوجة ١‏ لشبريار » فاما أن تنجح فى شفاء نفسه من عللها : 
وإما أن تكون غداء لبنات المسلميئن . 


0 لكن التناقض 1" وأضح , ١‏ فاك انطو به جوم شهر دار وبن ن إسالاميته : 


- 


إذا جاز ألايفطن إليه موكلفو تلك احكايات ؛ فإن المعتمد على تلك الحكايات 
ىّ صماغة بذأاء ف ى متطور كالمسر حية بنبغى لهأن يفطن لذلاك . وأن يستخدم 
المؤلف المعاصر من المادة الموروثة مايتفق مع منطقية تمله الى : مخايصاله 
ما يكون قد علق به من ٠‏ تناقضات . . 

ولكن الشاعر عزيز أباظة قد قبل منذ البداية هذا التناقض . . وأراد 
أ ا عن بهم إسلائى )0 كتات الله ددن ديه ميل ده السبيل 5 والحكم 
>ن الأجراء؛ 9 2 0 ذلك عك؟ء شبريار الذى بستحل الدماء ثلاث 
سنوات حبى مبجر المدينة سكاتها .. مبى حدث ذلك : وكيف لحدث 

ولا بعر ص الشاعر إسللامية هذا اختمع 2 بىاء عر صى 3 1 صو أمر 
جوهرى » دتسال | إلى تفاصيلها . وتقاس عمثله أخلاقيات الناس وطرائقهم 


5 078 3 4 1 3 9 


5/ 


شبريار ( يناوا الكأس ) : .هل تشربين ؟ 
..شبرزاد : معاد اإسلانى 
. شبريار . لقد عرضت لى مبمة نكراء 


ويقول المؤلف فى الحاشية : « لعل شهريار يشير إلى الدلاف بنن بعض 


الفقهاء عن تعليل أنواع منا »2 . . وكأننا فى مال جد » وكأن هذا 
السافلك للدماء يعدم على جرائمة شنعاء عن يشر ب الحمر 1 


وعندما يعير شبريار ممهرجه « سلمان » ودو يسخر من تمثاله » وبريد 


أن يفك به . . تلحى به شبر زاد محخاصة سلمان من يده قائلة : 


ام 
حاشاكءك أن تقتضي ده عيمادة الأصنسسام 


أردة امير الأوزار والاة 


فوج تحتكم إلى الاسلام ىُّ عدم تو قر هذه العاثيل حى لاتكران ردة 
إلى عبادة الأصنام . . و كأن شبريار بسلوكه البشع مدى ثلاث سنوات لم 


5 رانك إلى عصور “مجية سك ظلمة وفسادا 2 عيهمود عبادة الأصنام‎ ١ 


ووضع الاسلام 6 هن السياقن قد يعر ضانه لسخرية المتلى . . حيث 
يتحر ى هالاء تعالعه 6 تلاك المزئيات السرة + نيما تنيلك الاسلام 7 


سلما + عضشدة 2 صضاح فسباء 1 
وتستباح كل عقر باح 


ويقول عزز ى المقدمة إن شبريار ما زاف يتطهر من أدرانه حبى 


يدرك النور الأعلى فتكون قضية المسرحية هى قضية الروح والاعان . 


000 ص 34 . 
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فهو ينهى بشبريار إلى أن يكون مؤمناً » وليس عن أى سبيل يؤمن: ٠‏ بل 
من خلال العقيدة الاسلامية ؛ ومن م تكون هذه المهيدات ضرورية فما 
هدف إليه » لأنها تخدم الغاية الكبرى. الى تنّبى مها المسرحية وهى« التطهر 
عن طريق العودة للعقيدة الاسلامية » ... فالاسلام فى المسرحية أمر جوهرى» 
يطور الأحداث والأشخاص حى تنبى بشبريار إلى التطهر وإلى العسك 
بتعالعه » وشهرزاد ليست تلك الفتاة العارفة بكتب السير والتواريخ » 
العالمة بأحوال البشر » بل هى فتاة متمسكة بتعاليم الدن ؛ والددن الاسلاى 
مخاصة » ومن ثم فهى نحاول أن تحتكم إلى تعاللعه ؛ وأن تخضع شبريار 
وما حول شهريار إلى مثله وعقائده . . نما أضيق الدرب الذى ولجه عزيز 
أباظه . . وأوسع العالم الذى تنطلق بنا إلبه شبرزاد ألف ليلة وليلة الى 
١‏ قيل إنها جمعت ألف كتاب من كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة 
والملوك الحالية والشعراء ) » وشبرزاد عزيز أباظة تتمشى مع غايته ؛ 
وتبتعد كشيراً ءن شبرزاد الفولكلور . . 


شمبز راد عزيز فتاة حادة الطباع إلى درجة مشرة » يقظة العقل إلى 
حد منفر . . فى أول لقاء بها وبين شهريار - دون سايق معرفة ‏ تدخل 
عليه قصره ء وهو ىق ساعة من ساعات غضبه » وقد أمسك مهرجه 
و سلمان ) ليفتك به انتقاماً من بعض اجترائه عليه » نجدها شبرزاد تقول : 

شبرزاد : تلح عنه وخله 

٠‏ ينفعل شبريار مبذه المفاجأة . وهذا التحدى » م ينكص قليلا وهو 
ينظر لحنجره ») . 

( مستمرة » : لو تستطيع الطعن لم تنكص فكم 

هم الى فئنته حيرة عله 


هكذا » فى أول نحها له » تأمره وهو سيد الآمرين » وتبالغ ى تحديه 


الح 


ودو من بجفل جباارة الرجال منه 3 وتجامبه 82 غعضيه 3 وهو رن عجززات 
٠‏ ابلدينة عن أن تنس داعت شفة أمام طغيانه , 


وكان من الطبيعى - وهو المسبر بالنساء . الموغر منهن - أن يصب 
علمبا جام نقمته » وأن تكون الضحية بدلا من سلمان و اقاذاتها انها 
إلى تلك الحيلة الى دلت مها شبر زاد « الشعبية ») على شيويان :+ 1و كانت 
فك أوضية أخ) مسقني وقالك نا إذا تيت إل للف ارسيلت 
أطلبك » فاذا حت 58 اك المللك قضبى حاجته مبى » فقولى : 
بأ أخبى حد تامأ حديثاً عرسا نقطع به السيير ٠‏ فأحدثاك حدرثاً نكورن فيه 
خلاضى: إن شا الك .رآينا إلى أن:..مئ: كان لقا شيززاد لكبويار ب 
ق. اللشرطففة د لقاع سيعلا » .وبعيدا عق توفي ها ريك أن تكون عليه 
من تأثير 


شبرزاد ال اث . . أنى أولا تتسلح بكل ما تتسلح به الأنى فى مواجهة 
الطاغية شهريا. . . م تستخدم ععلها وذها ق ترويشهء ومخالجها الشلك داءآ 


فى قدرتها على اسمائته و تخليصه من شره + وتخليص نفسها من نرائن الموت . . 


كل ما :روه به هو الصورة المثلى لا يمكن أن يكون « فى الأنوئة » 
ل 5 2 .0 ٠ ٠‏ 4ن 
أ 0 ٍ 5 
ف كل زمان ومكاك . مع وجل حمقيى : وإدراك لعظم هده المسئو لية 0 
وإذا كان عزير قد قال لناق مقدمته : إننا قد رى ى شبر يأر ٠‏ آدم ىُْ 
:صراعه الأبدى من اجل حقيقة الحياة الى محياها « فان شبرزاد الراث » 


«<2 
0 
١ 


حواء الخالدة . أأبى اللأنت عدوان آدم منذ الازل » ويبدو أما ستظل قادرة 
0 رويضه مإعاءيت تدر ك )| من الانوثة ») ©» ووأ 8 هلا امن من أسرار 
وطلامم ١‏ 


وشهرزاد امسر ة لاتشف عن «ذه اأشاعر الحالدة » ولا مل 
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إلا القليل من سمات الذ كاء الأنثوى الرائع الى تتبدى به شهر زاد ى الليالى . . 
حين تتكسر فى #دعه كل ليلة » وهو يتشوف إلى نهاية القصة.ى الليلة. 
القاقدة ٠‏ وهى تقول : 

لقان هذا مما سأحدثكم به الليلة القابلة إن عشت وأبقانى الملك . .فيقو ل 
الملك فى نفسه : والله ما أقتلها حى أسمع بقية حديما » . 


فهى - شأن كل حواء ‏ لاتجاءبه وجهاً لوجه ؛ ولا تثق فى نفسها هذه 
الثقة الى غالت فما شبرزاد ( المسرحية ) : وإلا استوجبت الغضب ع 
واستثارت مكامن الكيرياء : بل تضع نفسها ‏ وقد غرست أزهار المستقبل- 
ببن الضراعة والرجاء : وتضع شهريار - وقد رسعت خفية طريق اختياره ‏ 
موضع الحاكم المطلق . . و-بذا تبلغ مقصدها من هذه النفس الشقية المعذبة . 
الجر حة فى شرفها وحمبا : المصممة على النقمة والثأر . 


شبرزاد الراث تشوفه إلى المعرفة » وتتسال إلى مناطق اللاوعى ىق 
نفسه فينقاد لها شبريار كالمسحور . ثم تروى من جماطا غلة جسده « ثم[نهم 
باتوا تلك الايلة إلى الصباح متعانقين » . . وبذلك تكون مثال الآنى الكاملة. 
الى ترضى لدى الرجل نوازع الجسد والروح . . واللى يكرن من اليسير 
أن تتكامل حياته مها » وأن بحد فبا  .‏ وهو الموزع النفس ‏ مرفاً 
سلا'مه النفسى . 


أما شبرزاد ‏ المسرحية ‏ فقّد كانت مثال العقل فى. تجرده . وجفافه. 
وحدته ولجوئه إلى القضايا والقياسات . "ا أن شبريار لم يكن جد لدبا 
ويا الاعاته اطحسدية. ع افكان نوف ويلشه الأقعان 6 .ونا زاف 
الى تيمت به فى المسرحية . . وواضح أن عزيز حين أراد من شبرزاده أن 
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الجسد ؛ وأن يظل شبريار فى بيداء اضطرابه وحيرته ينكسر أمام اليقن 
العمل لد شبرراد كنا يشبع توازع جسده اق فائنته دنيا زاد . . إلى 
أن بم له التطهر النفسى . فيخلدص. إلى حب شمر زاد : بل حلص إلى حب 
الفكرة المهردة . أو الذات الاطية . . حاملا من شهر ز اد المشعل الذى غر سته 


٠ 
م‎ 


ق نفسه ء واليقن الذى ضمت +وانه عليه . 


و لقان نشتييق لتك لاشخصية تم اذ الفته لهو ايلة2 وتتشعمها 
إلى شخصيتان فى المسرحية » يعطى ركلف الليالى أحقية التقدر لفنه العميق » 
لمدى هافق شخصية شهر زاد ١‏ المتكاملة ) من تأثشر على شبربيار » وقدرة 
على الاستيلاء على نزعات نفسه : مروراً بتر ضية جسده ٠:‏ والكفكفة من 
غلواء ر غائبه 


ولعل هذا يتفق مع ثعافتنا المعاصرة 3 الى كادت أن تلبئ إلى وحدة 
المظاهر المادية الح ف الانسان وى الكون على السواء . . وما قامت به 
الدراسات الأنر وبولوجية الحديثة من إدراك وحدة البواعث النفسية ع 


وفضلا عن ذلك + فان كاتب الليالى قد سلح « شمهرزاد ») محشد من 
حكابيات التاريخ ؛ وسم رالأولين .وخخرافاةالشرق والعراس ع ما سوق 
الأقذكوي ةوبن افون و كل بد اله صن مليدها دون ازالة 
أا اتري الكل مح تقر كاد مي امس ميقا ريطي رايط وس سه 
باللاميالاة . ومعبى ذلك أن الشعب قد لجأ إلى اسهالة اللاشعور . وهو عال لم 
يسيطر عليه الانسان بعد ٠‏ بيها صعد عزيز المسألة إلى عالم العقل » وهو 
المنطقة اابى بملك الانسان السيطرة علما : ويعز منازعته فنها : وبكل 


ذلك كان كاتب اللدالى 0 حدقا ا يألا نيوان 3 دراه اأشعورية 4 


7 


واللاشعورية . والوسائلالى تستطيع السيطرة عليه ومناطق النفوذ الى لايسبل 
اقتحامها » وهناطق النفس الى يسهل اقتياد الانسان عن طريق التأثثر علها .. 

بقيت بعض مسائل نشير إلمها بعد أن أبزا حظ هذه المسرحية من استخدام 
المادة الأسطورية . وقد رأيناه حظا ضئيلا . . حيث وافق ألف ليلة وليلة ‏ 
فيا كان عليه أن عخالفها فيه وهو إسلامية مجتمع شبريار . . وخالفها فما 
كان عليه أن يوافقها فيه وهو تكامل شخصية شهرزاد » بالباء الروحى 
والجمال الجسدى على السواء . . باصا عرين ليها سكم ؛ 
نختص كل مهما بمزعة واحدة . . ولعل 1 هو جوهر نحثنا الف مده 
دراسة الظاهرة الأسطورية فى شعرنا فحسب . . ولذلك فان 7 0 
مسائل سنشير إلها إشارات سربعة : 


١-المعجم‏ الشعرى : يستخدم الشاعر عز يز أياظة كثراً من الكلء.ات 
الغريبة ونحن ندرك مدى حاجتنا إلى إحياء تغتنا . ومدى و. يستطيع اأشاعر حت 
أو حنغليةات أن يقدفة لأمتها من ران اللذوين ود غير أن هذا الاساء 
الشعرى مشروط #جموعة من الشروط الحامة + أولاها : الحاجة إلى دذه 
الكلمات . . كأن مد الشاعر نفسه فى حاجة فسرورية إلى استخدامها 
حيث لاجد من 000 اللغة مما يغغنى عنه ؛ وحيث تشع فى مكاءها من السياق 
الشعرى من قرة الاحاء «الا تستطيع سواها أن تؤديه وإذا ما عرضنا إلى 
بعض العاذج لدى شاعرنا » وجدناه كان فى غبى عن كثير مهنبا حيث 
لاضرورة لما من استعال أحياناً » ومن وزن وقافية أحياناً أخرى ؛ بل وجدنا 
موضعها » إلى كلمة 


الشاعر ‏ أحياناً ‏ يتجاوز الكلمة القوية الانحاء فى 
أخرى أقل شيوعاً 5 وأقل إنحاء » كقوله : 


«» أأحفظا ذمة وأصونإلا فلست العاجز الفدم العلييلا 


:5 63“ 


وتغراك العذب على تقيلاه لخضص 


م كاعا شيجنيم عيبا تو فع الندم و 


ى 
ولاانادز ف الشرت 2 عدوله عن كلمات عهد و لحر ص وردى أو 
عنعى بدلا من كلدات . إلا » وتحفضض ٠‏ ويشجنى ؛ وهى أقرب إلى 
5 المتلى . قارثا ومشاهداً وأقدر على الانحاء الشعرى . 
ويبدو أن هذا الهج الذى بريد أن يطمئننا على حصيلة شاعر نا اللغوية : 
هو المج امختار لديه ق كل مسر حياته ع مما محدث فجوة بين لغته الحاصة أ 
وبان فنه المسرحى المجحماهرى . 
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ا ا : أن يكون 
معجمه الشعرى مكوناً قدر المستطاع من اللغة الفطرية ى صفائها الأول 
وتلقائيها النادرة . . وأن يعيد النظر ى خواص الأسلوب التصورى 
للاساطير . . حبى يتوفر فى عمله الفبى - قدر الامكان - لون من ألوان 
التكامل به بين النسيج الشعرى ٠‏ والاطار الأسطورى الذى اذه شكلا 
عمل لل 


: إسقاطات عصرية‎  " 


كل عمل في . حوره بالبدادة ‏ عصره . وقضايا قومه » مهما 
اوغل 5 0 عن التاريخ أو عن الأساطير : غير أن العمل الفى. 
الذى يصطنع الأقنعة التاريخية والأسطورية مطالب بان يشف عن هذه 
الهموم العصرية . مع الحفاظ على سلامة القناع . وتماسكه الى و مخاصة 


فاذا ما كان شبريار ٠‏ فى حقبة قدعة من التاريخ : فان شاعرنا 
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مطالب أن دوفر 55 من النقاء الثار نتى مألا نتفق ع ماده من مسر حرثه 
من إشارات واضحة إلى حياتنا المعاصرة . . هما ورد ثى قول شهبريار 


يى 
لمبو راد . 


عع 1 5 6 
اغر مت بالحلاف حى اشبت شداهت ننه مور 


فلي يذهب خلف ساسة مصر مثلا فى التاريخ حبى يكون التشبيه به 
صدبحاً ؛ وإنما الشاعر أراد مبذه العبارة أن يد.ن - وقد كتبت بعد الثورة ‏ 
ماعانته الحياة المصرية من تنازع | نداش 4ه + وعدم , اتفاقهم ١‏ الشسرة الحز ينة 
المعروفة من الدستور كك الثورة 5 

وماوردى قول شبر زاد ف استعطافها لشبريار نحو المسخ : 

وشت دموع ميهحته توالى لتستعدى الضمر العالما 

فلاريب أن ١‏ الضمير العالمى » منتزع من بيئتنا المعاصرة . وظروف 
حضارتنا المتشابكة : 

وليس بر صبيع العمل الفنى عمثل هذه العبارات ذات الدلالات المعاصرة . 
من قبيل أن عالمنا المءاصر وقضاياه ‏ بالضرورة - #ور كل عمل فى 
يؤلف فيه » فان هموم العصر تتبدى نبضاً داخل كيان العمل الفنى + كما 
تشف عنما شخوصه وأحدائه . والموقف الذى اختاره المنشىء فما ينطوى 
عليه من صراح م ورود »« ثل 0 0 
عدة مناقشات لمشاكل معاصرة » بل مشاكل جدت بعد ثورةنا » ولا 


هه 


علاقة لها أصلا ببيئة الأسطورة التارعمية كشكلة إعادة توزيع النروة . 
والمساواة دكن الناس 3 وحكم الشعب بالشعب 3 وهى مزاقشات طويلة 3 
تدور بنوع خاص بين شبريار ووزر ماليته باقر » . 

وليس معبى هذا أن عل الشاعر حن يكناول امطريوة أن يكون بعيداً 
عن إثارة مثلهذه القضايا ؛ بل الحقيقة أنهذه القضايا وأمثالها من قضايانا 

وهمومنا المعاصرة هى (#ور الجوهرئ ‏ كا قلنا ‏ لكل عمل فبى معاصر. . 

شريطة أن.يشف علبا العمل الفنى . وألا تكون إخلالا عوضوعيته . 

ومضافة 9 لاثم وشخوصه 8 وواردة داهن غيلال حوار من الممكن 

أن يتجاو زه العمل الفى 6 موه و تطوره نوردت فى مسر حية أباظة 58 

فاسا حينئذ تكون عناصر دخيلة وفظولية 3 ومن الضرورى الاستغناء عنها 1 
70 5 م اللهرج 

آية المسرحى المبدع أن يستخرج من الشخصيات الثانوية ى مسرحيته 
وظائف هامة لتطور العمل الفنى ٠‏ وتنمية أحداثه : وإضافة أبعاد للخركة 

الدرامية ليس من اليسير إضافما عن طريق الشخصيات الرئيسية وحدها . . 

وئمة شخصيتان ‏ عند عزيز ‏ نحملان من الامكانات ما يستطيع به 

المولفق. أن ينرق عيما عمله المسرحى .. : 

وقد استطاع الموالف أن مجيد تحريك إحداهما . . بيما ترك الأخرى 
فى حالة جمود . وكانت أولى بالعنادة » وأكثر خصياء وهاتان الشخصيتان» 
ها : المفى والمهرج . 

وقد استطاع المؤلف أن يكشف عن نفاق المفى . وزيف شخصيته » 
و مهافته 3 و كذأبه وحرصه على المال 3 وتدلسه للفتما 3 فى خفة دم نادرة 2 


كم 


تساوقه اللغة البسيطة ذات المضطلحات المعروفة والأوزان القصيرة .. 
والمواقف التناقضة : الى تأزرت جميعا ى تصور المغبى تصو را د 
الزواية . ويشهد للمؤلف بأنه عكف على هذه الشخصية حى أ'نجر صقلها . 
وأتفن ازاز دووةا., 

أما شخصية ١‏ «مورج املك » الذى تطلب منه وظيفته أداء دور. 
معين . وبزع به فكره وحكته إلى فهم خاص وعميق لقضية « الحكم ) 2 
وفداحة الظلم الذى ينزل بالشعب :. وضرورة قيام الشعب بدوره وان. 
عوقته العوائق . 

وقد كان عليه وهو مهرج الملك ٠‏ أن يبث بين أضاحيكه والاعيبه. 
بعضا من حكته وأثارة من فكره اللماح . وأن مختار من الآ لاعيب والفرج 
ما يوقظ الملك إيقاظاً قوياً » وينزع به إلى الرشاد . 


فقد كان هذا الدور المردوج حريا بأن مجعل من شخصية المهرج 
شخصية هامة فى المسرحية . وغامضة عموض رسائله المبمة بين حشد 
أضاحيكه » وموقظة بقدر ما فى هذه اارسائل المهمة من تبصير وإنذار . 

بيدأنهذه الشخصية تكن على مثل هذا القدر من العمى والاسك ؛ 
بل كانت شخصية حادة ٠‏ أشبه بشخصية حكم ؛: وظيفته أن يتعقل الامور ». 
ويفلسفها » لا أن مبرج للملك ويضحكه . . ولذلك جاءت هذه الشخصية 
المرية المعقدة شخصية بسيطة » شخصية واعظ متسلط عةابيسه العقلية .. 
وحججه الرتيبة 

مولااى لابلك المي و تشسسسسعم 


تقى من القلق اللقوس إذ1 مقكييدت 


لمق تنشده بعصسسرز م +وستعية 
إلى بالاطرف الففيوة 5 وامبسل .سه 
نهد السبيل إلى الجممسال الأرفسع 


وأى شهىء أثقل على نفس شبريار من أن يتصدى لنصحه وددايته 


دزأته الذى ادخره لإضحاكه » والعبث به . 


حبى المشبد الحهزلى الوحيد الذى ووأينا فيه « سلمان )» وقد أراد أن ينقذ 
« صاعدا » قائد الحيش من يد شبريار ؛ فدخل على الماك متجاهلا غضبه » 
حاملا قطته » زاعءآ أن فأر الوزير الأول قد عضبا ؛ فيتحول غضب الملا 
إلى الوزير الأول صاحب االفأر بدلا من صاعد . . هو هزل لا يضحكنا 
بقدر ما يوقفنا على سذاجة إيراده فى مثل هذا الموقف . 


ولذلك فان هذه الشخصية تبدو غير مستغلة استغلالا حسناً ؛ حيث كان 
فى وسعها أن تعطى من الإمكانات افده الكثر . . 
4 - شخصية شهبريارة : 
وبرعم كل ما سبق . فان الشخصية الأولى فى المسرحية « شهريار » 
وفق الشاعر قى تصويرها. وف تصوير حيرته بين جمال اأروح وجمال 
الجسد . وسخريته من محاولات شبر زاد » وإانه باستحالة وله إلى 
]تنك 4 +وبقينة يأن مصير شهر زاد ليس إلا ا الأخر يات . . مهما 
حاولت : 
فلسى ما شكئت . . فالصبح ستنعاك النواعى 
ألف ليل قد قطعنا فى حديث واسماع 
لك عل نفرت واستوحشت منه طباعى 
وجنان صوخ من صلب عناد وصراع 


1 


غير أن تحوله إلى الإبمان ٠‏ وإلى الزهد فى الملك وى الحياة الاجماعية 
أخيراً ‏ كان مفاجتاً ( مم ترشح له تمهيدات كافية . ولم يأخذ الموكلف 
بيد شبريار متدرجاً فى مراحل الشلك واليقين الى مر مما كما أشار فى 
المقدمة ‏ وبدون هذا التحول المفاجى: قى المرسة ان عزيز أباظة كان 
موفقاً فى تصوير شخصيته . . موفرا الها من الشخوص والمواقف ما تستطيع 
به أن تعير عن أبعادها من خلال الحركة والحوار . . 


© أغنية الرياح الآربع - على محمود طه : 
أحيط التأليف الشعرى للمسرح العرنى بظروف خاصة » نشأ عنها بعض 
الظواهر البى لا غخطنها القارئ منذ أول وهلة . 


فقد نشأً فى جو غنانى . يطرب للأدوار الى يؤدمها كبار المطربين . 
:دون نظر إلى صلها أو عدم صلئها بالسياق المسرحى المعروض ء "كنا نشأ دون 
تراث يوذكد تقاليد الفن المسرحى » ويثدت قيمه لدى الموالف والجمهور على 
المزوذا: 

فرأينا 8 مسر حياتنا الشعر ية كثرا من القصائد الغنائية 4 والحوار 
'العذب الذى يسير عى إعجابنا ‏ قى حد ذاته بيها يصيب الحركة المسرحية 
بالحلل » ويبطئ نمو الأحداث . وقد يكون غير متلاتم مع بعض المواقف . 
أو لا بتصل بنفسيات الأشخاص . 

ورأينا شخصيات متطفلة على خشبة المسرح : دون أن تدفع بالأحداث 
قدماً » أو تخضع لا يسميه النقاد « الجر المسرحى » . ويعنون به أن كل لفظ 
وكل حركة . وأن كل شخصية محسوبة حساباً دقيقاً ى المسرحية نحيث 
تستدعيه الضرورة القصوى . . وإلا أضر بالحدث المسرحى ٠‏ وترك 
“ما يشبه الثغرة ى بناء المسرحية . 
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وقد أشرنا إلى بعض مظاهر هذا القصور فما عر ضنا له من مسر حيات . 


غير أن وقفتنا عند ١‏ أغنية الرياح الأربع » لعلى محمود طه تصيبنا بشى' 


فق الكيرة لأنبا 'قبة اهنا بعك قر اءنبا عبد بالتساوال! :هل اتعتير ها مسر حية 
ام أوحات غنائية فما يشبه القصائد المطولة تعتمد على الحوار . . على 
وا ما لاحظت الشاعرة نازك فى كتامبا اقم عن على #مود طه حن قالت 
( ص ميسن سارت على محمود طه قد بى الشاعر الذى نشد 3 وم يستطع 
أن تفع إلى أفى التاتتةا : فلا تكاد | كوا 1 كا مره 
ل يرتفع إل فق التاليف مسر حي فلا تكاد المسرحية تكون أكير ن 
قصيدة ها شكل الحوار 


أما ما يسوغ اعتبارها مسرحية فهو : أن الحوار فا كان فى الآعم 


الأغلب ونخاصة فى الفصل الثانى - مخدم الحدث المسرحى ؛ ويكشف عن 


اا دارت على ادا .عينة مهد الموالف لطا ى الفصل الأول مهيداً 
جبداً . عسات و « التعقيد » على كو مقذع #«حن انديثك إلى « الحل ) :+ 


وأن مها شخصيات رئيسية محددة المعالم النفسية » والأبعاد الواقعية : 
ومتنوعة ى وظائفها ونفسياتما تنوعاً واضحاً . . 
ومع ذلك فاننا جد بعض العيوب الشبيرة قى مسرحياتنا الشعرية 
وى 
فالحوار ‏ أحياناً : ومخاصة نى الفصل الأول - يطول طولا مسرفاً 
دون أن نخدم الحدث المسرحى . وكششر من الشخصيات الى يوزع الموؤؤلف 
اههامنا علا ب الفصل الأول تختى تماماً ى الفصل الثانى دون أن تؤثر على 
سير الأحداث . أو تساهه ف العقدة المسرحية . 


7 


وبناء المسر حية 2 من جراء هلمه الحوار يات الغذائية 4 وتلك االشخصيات 
المتطفلة ‏ يباب بالحلل والر حل ع لرى نازك أن الفصلل الآء ل در هته 


له صرورة أو جو ده ) 18م ( 9 


مع أن الفصل الأول هو الذى أراد الموالف أن يقدم فيه بصورة عامة ‏ 
حياة البحارة ىق ذلك أأزمان : وإثراء بعيض قرأصا-بم ما يصيبونه من السلب 
والبب وما يتصفون به من جرأة ومخاطرة وإقبال على اللذات . كا يقدم 
لذا حياة الشاعر المتجول الذى لا لك إلافنه وقيثاره » والذى تحط به الرحال 
من ميناء إلى ميناء . لينشر المعرفة » ويذيع البجة وت كمي القوات. ., 
وقد كان واحداً من الذين يعرفون حقيقة « الرياح الأريع » . . الحوريات 
الأربع الفاتنات اللواتى علكن أسرار الرياح الأربع . . وكان حديث 
« باتوزيس » ذلك الشاعر عنبن فى الفصل الأول هو الذى أثار شره «أزمردا» 

. فيلسوف القوة والشر . و!غتصاب اللذائف : و التحكم فى أقدار من يمع 

تحت طاثلة سطوته . وقد قدم لنا هذا الفصل طرفاً من تارمخه ٠‏ وتعريفاً 
بنواياه . وعرض علينا فلسفته من خلال حوار ذكى مع « باتوزيس » الشاعر 
المثالى الفقير . . . 

نمة ضرورة ‏ إذن ‏ هذا الفصل . حيث يقدم الشخصيات اأرئيسية : 
ويكشف عن تارعخها ونواياها . . و ممهد لرغبة أزمردا فى امتلاك الحوريات 
الأربع لاستغلال قدراتهن على إخضاع الرياح . . وبذلك مخضع لسفينة 
البحار . . ويكون أكير حرية قالتجوال : وأكثر قدرة على الساب والهبب 
والغتع حياة الرفاهية والراء . 


غير أنه لم يقتصر على ما لخدم الحدث المسرحى - كا أشرنا - وعلى 
ما تتطور به المسرحية فى الفصل الثانى » بل عرض إلى شخصيات كثيرة 


2” 


كان من الضرورى الاستغناء علها . أو التعرير بالرواية المقتصدة عن حيواتهاء 
أو بالأحداث المركزة جدا . . الى تعمق 50 بأحواء البحارة » وحياتمم » 
فى ذلك الزمان. . دون أن نحدث فجمة بالأحداث الكثيرة والحوار الطويل 
والتراشق بالسباب بين خليلات البحارة ‏ حالت دون أن تتكامل المسرحية 
بأشخاصمما وأحدانما الرئيسية الى تسماه فعلا وتنمى وتطور حركة المسرحية » 
وتتحول مها نحو الحل . . [ 


0 5 و 


وف ظى أن ١‏ أغنية الرياح الأربع » حرية بأن تمثل على المسرح » إذا 
وفق مرج إلى اختصار الفصل الأول . ولخليصه من بعض الشخصيات . 
وبالتالى بعض الحوار غير الضرورى . وترك هده الشخصيات “البحارة 
وخليلامم وأرسطفان وزوحته صاحيى الخحانة : ضحمن الديكور المسر حى 4 
تر سم الحو : وتوحى به » دون أن ام إلا بقدر دير نا الحدث 
المسرحى طبق احتياجات تعقد المسرحية وحلها . . 

وبذلك تظل المسرحية - تمثيلياً ‏ أقرب إلى الصورة البى تركها عاءبا 
الموؤلف » ويكون جهد ارج فما على هذا النحو يدن إلا من قبيل إخضاعها 
لضرورة التثيل » على ته ما مخضعون بعضماً من مسرحيات توفيق الحكم 


١ 0 


عن احص كتابنا المسر حين 9 حجن تعم دو ل إلى الاقتصاد 8 بعص سدرارياته. 5 
١ . 1 ٠ 2 9‏ 5-3 : 

ولاريب ثى أن هذا الإسراف فى الشخصيات » وبعض المواقف المسرحية 

فل دخل عل شاعر نا من هذا اأداك البح لوعن تدخل منه كل عروابت 


عن أصول إلفن المسرحى . وتقاليده الناضجة . 


وقد أثارت الشاعر على مممود طه لكتابة هذه المسرحية نصوص 
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ح<وارية عبر علما العالم الفرنسى دريتون من تراث قدماء المصريين . . ونشرها 
فى « مجلة القاهرة » الى تصدر بالفر نسية » عام ١957‏ . وقد صدرها 
بقوله : : تقوم هذه الأغنية على الدوار : فبعد أربع مقطوعات تغى 
كلا مبا فتاة 3 يدخل رجل فيحون و يشرع ف خطفهن ليستولى على الرياح 
الممثلة فين ؛ فيغر من بأثارة الفضول فى نفوسين وذلك بأن يعر فى علسبن 
زيارة سفينته . ( وتلك كانت خخطة البحارة الفينيقين فى عهد هذه الأغنية : 
بلجتو د إلمبا عنما در يدود اقتناص 0 “من بالاد اليبحر الأبيضي ( 0ك ا 
قوبل طلبه بالر فض م يستس لم للهزعة ك, اهو واضح قد ن المقطوعة الأخيرة 
ق الآاغنة حيث يقول « إن وسائل لا تنفد » ولكن لسوء الحظ م تعر 3 
تكملة الأغنية والوسائل الى لا إلمها الرجل . وأكير الظن أنها مما يشر الشر 
الى تكشف مواضع الضعف ف النساء”" » . 

وقد ترج الدكتور ثروت عكاشة المقطوعتن الأولى والأخرة من هذه 

أ - - 

الأغنية 9 , 
جد ل رفول الندياتة )2 
لقد أعدايت هذه الرياح . 

هذه هى ريح اأشهال الى تسير سفن الأيونيين . 

والى 3 ذراعمما حبى أطراف صر )2 

والى تغهو دعل أن مح الالمة 9 بر يدها 3 كل 5 5 


أعطيبا وأنا أحيا سا : 


. انظر : مندور « الشعر المصرى بعد شوق مح 5 ص18‎ )١( 
0 انغر : دريتون « المسرح المصرى القدم “تر حي اذا دروت اعكاشة‎ )١( 


. ١١ بحن‎ 


وه 


ل ( تممول الفتيات ) 
ب تتممك أعطيت هذه الرياءح 


حَْ 
ها هى ذى ريح الجنوب الى مب فق صورة زبجى الجنوب : 
والى نحضر الماء الذى يبعث الحياة » 
إن ريح الحياة هى ريح الجنوب 2 


0 


أغطنا بو آنا ها عبينا. 
( وتندس فتاة تقوم بدور « عالمة » ونحاول أن تنتزع من الفتيات كاز هن, 
اين . وتأخذ ى خخداعهن بالإفصاح عن قلقها من ألقامن : 
إفصحى لى عن أسيائك واسم من أعطاك إياها . 
واكشى لى عن حقلك فى السبق مها . 
لد تلمما هق قبل أن يولك البشس... 
قبل أن تتكاثر الالهة . 
ومن قبل أن يقع الطائر فى الشرك . 


ومن قبل أن يشد الحبل حول عتق الثور . 


لقد طليما م 


ن سسبلك الرياح 8 


وهو الذى أعطانى إياها . 
( فاذا ما وجدت هذه الفتاة اللحوحة الرفض أخحذت تحاول انتزاع الكنز 


00 » مستغلة أ لا فضول اافتناث 4 3 عبمهن إلى الطعام : 
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إن فطائرى لا عدد لما. 

وقد أستثار على محمود طه فى هذه النصوص أنها مصرية قدممة » وأن 
روحاً من الإحساس الوطى العميق ينفث فى روعه أن روح الإلهام الفى 
الثى طافت بأحد أجداده الشعراء القداى تطوف به الاآن » وبذلاك يتصل 
الحاضر بالماضى » ونحيا الحفيد ق جو الإبداع الفى الذى تنفس فيه جده 
العظم 

وقد أطاق لخياله العنان ى تصوير جوهر هده النصوص الغنائية تصويراً 
مسرحباً » فشاء أن توجد حانة فى الشاطئ الفينيبى » وأن تكون حانة « الملاح 
اأعائه ( كان شاعر نا عل مود طه يريك أن ركز راباته خارج حدءود وطنه 
عند فجر التاريخ . . وأن يتصل ماضيه القوى نحاضره الشخصى فى شخصية 
الشاكر المتجر ل 7 بأتوز يس ») الذى 5 على المانة له لاك من متاع الدنيا 
غير الإنشاد » وهو كشاعرنا ‏ ظائئ ظدثاً قاتلا للخمر » مفو إلى السهر 
والمّعة ! و سععه ذلاك 1-8 وعاول أن سدذى صاحب الحانة ده ضيقاً 2( فيتحجه 
شاعرة : باتوزيس » مثلما اجه شاعر نا عل #مود طه إلى اسمالة ١‏ التتنكز ا 0( 
زواجد صاحب المان . . وهشرو حور من مك الحديث ف المرأة 4 ويعرا ف 
أكر "'شئون اسهالة ها » وتكون فرصته لعرض قدراته فى فنون الحديث 


عا اداه ».عن روادها وض 


: 2 


غير إن هذا المتجول الفقير يكشف عن شخصية نبيلة فذة » تعتد بكر امة 


فشعون يذ كريات نانول سن او انأش يده 


25 


فنها ولا تطيق أن تستخدمة إلا قوع »“شبيل المثل: الإتسنانية العليا'. عذدةا يفك. 
دمر » التقمرصان الر هيب :على الحانة . :“فستشيظط نومك عقا هذا 

حضوره . وزيلق عليه دون أن يفظن الزوادء: بألوان من اللوم والتآنيب* 
على.ها اقتر ف ون جراتم .. واجتر ح.من .أسلوب :.. . 


نا 


ويكون لشاء 0 ) ا ( وجهاً أو جه 3 فيكو ن حوار بات المهوة 
ولد ٠.‏ يان العكفك واار 00 4 وبين احير وا شر 3 ممئلة : باتو رانس 


النبيل 0000 


ونرفض باتوزيس بإباء العروض المغزية من أزمردا » وأحاذيث اترفاهية 
والنعمة واليزاء : ليكون تابعه : ورفيق رحلاته .. ولكن حادثاً عدث ٠»‏ 
فيوهن من إرادة باتوزيس .:. حيث تلدع نار قه' من' إنسانية 1 أ هردا ) ل 
فالشاعر باتوزيس أو ل هن ين لك أ الإنسان ليس ا مخضاً. . وأن من 
المعكن أن معز وأرهر قا رنحية ونبلا يوآن يتسلن التوريوويدا إلى ا 


هذا الحادث هو انتفاض ١‏ أز زمردا » للدفاع عن امرأة أراد أحد القراصنة 


العتاة أن يلحق بها أذى قد يودى مها .. .. فاشتبك مع أزمردا فى عراك بالسيف 
حبى استنقذها منه . . ومن 9 غادر الحانة فغادر ما هذه المرأة معه . وغادرها 
معهما باتوزيس إلى سفينة أزمر دا . . لماذا غادزت المرأة الحانة مع أزمر دا ؟.. 
ولماذا لحق مبما باتوزيس ؟ . . لم تحد الشاعرة نازك مسوغاً لين الفعلين ق 
المسرجية . . غير أن ما قدمنا من إحساس الشاعر باتوزيس بأنه شام فى هذه 
الفعل من أزمر دا بارقة أمل فى ارعوائه عن غيه : وى تفتحه على الجر 
وعواطف انحبة الإنسانية . وشام 6 وحوده معه تزركية لهذا الإحساس . وعملا: 


عل تنميته واستمراره . . أما المرأة فكان من الطبيعى أن تتبع و اردان 


55 


حيث قد أنقذها من بد خطيلها السابق . . ومعبى ذلك أنه امتلككها سذا الإنقاذ.. 
فالمرأة من هذا النوع الضائع ما تكاد تقع على بادرة خمر من رجل حى 
تظن أنها ستجد فى حماه الأمن والرعاية » وقد كان حرياً عتليلها السابق ١‏ 
المند جر امام ازهمردآأ ١‏ أن يفتلك ها لو لم تبادر بالحروج م من اذل كبر ياءه 3 
وأنقذها من بن براثته . 

على أن نمة دوافع لاشعورية وراء كل فعل إنسانى - كنا نعرف - وقد 
كان فى فقر هذا الشاعر وتشرده ٠‏ واسماعه إلى أحاديث الرفاهية » وأحلام 
الثراء من أزمردا . ما يعطف عقله الباطن نحو الاستجابة إليه . . وما جد معه 
هذا السلوك طبيعياً عند بادرة اللمر الى بدت من أزمردا . والبى استطاعت 
أن تنم قليلا من قوة الوعى والإدراك عند باتوز يس ء وأن تو قظ : ماق 
عقله الباطن وهو القوة الموجهة الحقيقية للأفعال الإنسانية » من رغبة ق 
الانقياد » والاستجابة لأزمردا + : 


ومع ذلك فقد ظل هو الشاعر النبيل الذى يستمدم أ أزمر دا 5 ويماوم 
نش روره 4 بل وحرض - أحيانا - عبيده عليه 24 


نم يلتى أزمردا بعد ذلك بربات الرياح الأربع : ونخاول أن 
يستمياهن إليه » ليفيد من قدر مهن الإلفية فى إخضاع البحار لمشيئته : و تحاون 
أن يشر جوانب الطمع فون كنسوة : ويغر-بن بالحلى والتحف النادرة » 
لآنبن حين نجسدن « بشرا ؛ تسللت إللبن أطاع البشر : وأهواؤهن ٠‏ أو أن 
النظرة إلبن جزء من النظرة الإغريقية ‏ فى الأساطير ‏ إلى الالهة . حيث 
مختلطون بعالم البشر » ويتصفون بكل ما يتصف به الإنسان من نقائص 
وأهواء : . 


م 


وأخيرا لخضعهن لاساليبه الما كرة ىَُ الإغراء 4 ويرتصئن زدارة سغيلته 32 


1 


وف السفيئة يلتغين بباتوزيس الذى يكشف لهن عن حقيقة « أزمردا ؛ 
وسوء نواياه » بيها يشهدون آثار استغلاله لسمارا ‏ المرأة الى وثقت 
يشب'سته . وتبعته ‏ ويقابلهن أزمردا. بألوإن من الغرور والسفه . ومحاولة 
إحضاعهن واه . . فيتخلصن منه بقتله . وإغراق سفينته : وإنهاذ باتوزيس 


وقد ألحق الشاعر بالئص المسرحى فقهصدة زعم أنه عير علبا ق دلاك 
المكان ٠‏ وأنها رثاء من باتوزيس لآزمردا بعد غرقه وغرق سفيلته . . وهى 
ى لا علاقة له بالمسرحية . وليس إلا إنسياقاً من الشاعر على محمود طه 
وراء فنه الغنا فى الأشر : فقد أراد أن يتغنى موت أزمردا ء وحاول أن يركز 
لنا ء فى أسلوب شعرى دقيق : وقافية صعبة وأنيعّة : العرة من حياأة أزمر دا 
ومبايته » على نحو ما يقول : 
صاحب الأمس لا رحيق ولا كأس تصداح 
أمن البحر مخلبيك » وشط »- وأبطح . 
وعدذارى كاعيق الأقاح المتينيتتيهت 
وسواء أبلغت القصيدة المستوى ) الجيد من شعر على | همود طه : أم لم 
تبلغه ‏ واار أئ الأخير هو مأ نراه : لما قى موقفها م: ن مباشرة ٠.‏ وما ثى بعيض 
أبيا ميا من تقريرية لا خيال فسبأ 5 ولا لدوء أتصوير فى على لكو م لعهل 
فى الأقصائد الجيدة من شعره ‏ فانها خارجة من إطار المسرحية . 
وهن هذا العرض للمسرحية . . ندرك أن الشاعر قد استطاع أن يطوق 
المادة الأسطورية الى بسن بأ ره 8 وأن ستفيدك “>ن “غلنة بالتاريخ القدم 3 
وبالعلائات البحرية الى كانت قاتمة ‏ ةلسو مسو اردانو لقال 


251 
اللأسيوئى 1 وما ات تتعر فض له اسفن من غزوات القراصةة . ا كان 
يشيع فى تلك الأتحاء من نجارة بالر قوق الأبيفى . .” كا استفاد من خبه' اشر 
للّحاز معرفة: تنفوس البخارة . وهندومهم النفسيةة» وأبدع جاعلى غاذت'- 


صيمير 


يوهت اللذات اذ واعقار اخاويك الاند واه الع اه قادرلة 
فما نرى - إلى خلق شخصيات مسرحية متميزة : لهأ من أساومها فى التفكير . 
وتصرفها ف #تلف المواقف ما عدد انماءانها النفسية والاجماعية .. كشخصيى 
« أزمردا » القرصان الذائع الصيت : وه باتوزيس » الشاعر الفقير المتجول. . 

7 آما طابع التعبير 'فى المسرحية ».و خصائصه الفنية . فتنتمى إلى على محمود 
طه نفسه ء ما نعر فه عن شعره الغنانى من رقة وأناقة' : دون مراعاة لضَررؤرة 
تغير الأساليب وتنوعها طبقاً لتنوع أشخاصن المسرخية : واختلافمستؤيات.م 
النفسية والفكرية : فثمة قطع غنائ.ة جميلة صيغت على لسان القرصان : بيما 
يبعز نظير ها إلا على لسان شاعر كباتوزيس . . وقد.ظل إخضاع اللغةالشعرية. 
لطبائع » ومستوى الشخصيات عقدة العقد ثى المسرحية الشعرية العر بية 
إلى أن ظهر الانجاه الواقعى فى آدابنا بعامة .. . وحاول شعراؤتا ‏ حبى فى 
قصائد هم الغنافية ند أن يقئر بوا من لغة الواقع :أن بننطوا اللئة الشغرية :+ 
وأن يتخلصوا - فى مدرسة الشعر الحر ‏ من وحدة البيت وضرورة القافية 
اللتن تمنحان لغة الشعر تمطية خاصة تبعده عن لغة الحديث اليوتى . . وقد 
0 كل ذلك للشعراء أن يقتر بوا أو يواتموا بين الاغة والشخصية فى المسرحية 
الشعرية . . غير أن التوفيق فى هذا السبيل ما يزال محدوداً . . فقد انتتقلت 
المسرحية من مرحلة <بديد الغنائية لمرحلة ديد « الشرية » الى شاعت قى 


اعمال مسري كفيك الر تحدرة ‏ الكثر قفاوي + 


بيد أن مرحلة المواءمة بين اللغة و الشخصية فى المسرحية الشعرية ما مهد 
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إلمبا التطور الاجماعى والالجاه نحوالواقعية مرحلة 'متزخرة عن على محمورد 
طعي نلك الى ب جه عد كام 1317 . حين لم تكن هذه الحركة قد 
كه اراح عاافاضل العام ايا لطا براه 0 | 
قدهوس سعيد عقل : 

م. ( قبمووس.» يتّذاول.سعيد عمّل أسطورة إغريقية نمس هدفاً خاصاً , 
جعاد عقل بالإضافة إلى التعبير من خلال ١‏ الرمزية » رسالة. حياته.. . ذلك 
الحدوب هو التعصب لافينيقية . والعودة إلى تاريخ لبنانٍ القدم . آن أن كان 
مركرا من مراكز الإشعاع.الحضارى ف العالم - على نحو ما يقول ي_المقدمة 
ال ل 

«.أوْل ما يطالع المتعدف بنا أننا شعب نير اصن 3 والمسكونة رعوبة )2 
ال بالآمئ: : والتاس عويل ٠‏ ونتطلع إلى الفكز . والشعوت 

لتاريخ .» وتشبث بأرض » واجماع: على مادة . نكيز على الجلى » 
0 اءتياج. وسل سيف وحربب ء تغتر ب ف فوق 3 والاخرون 8 أمام 6.6 
وكان من الطبيعى أن بجد : فى الأسطورة الإغريقية الى تروى أن كبر 
آلة..الأؤلب ْ) زوش (" اختطات أورب بنك ممك صبدون” 34 فلحق مز 
قدموس إلى بلاد الأغارقة يسبرد أخته . 

وى « البيوسى » قتل تنينا كا ن..قد فتلك بائث”, ن من رجاله : وبأمر من 
اطة الحكمة بذر أضراسه.فى الأرض فأنبتت رجالا شاك السلاح . 
قتلوا إلا خ+سة أصبحوا فيا بعد نبلاء ثيبا : أولى مدن .مائة وإحدى. » سروف 


: 59 
555 قلمري > 


وأورب هى البى عمل الغر ب اسمها 57 أعطاه قدموس حدوف 


07 
الحضاذة ء أداة المعرفة 29 , 


الجفاف شديدة الإنجاز » على اختلاف مع المادة الخصبة الثرية الى وج 
عن سر م المعدلية 55 


غير أن الشاعر هنا قد أضاف الكثر إلى تلك المادة المحدودة . فأم:ف 
إلى شخصيات أورب وقدموس ١‏ وزوش ؛ : مرى وصيفة أورب وحاضام؛ 
ومربية قدموس ٠‏ والعراف الأعمى الذى ينذر ويوعد على نحو ما مده فى 
مسرحيات إغريقية كتيرة . . العراف الأعمى الذى يرى بنور بصميرته + 
ويعرف من الغيب الكشر : كا أضاف شخصية التندن . أو وظفه فى بناء 
الرونة و وانعداء اناس اللخارة» وبوفات اللدات :+ وضامهم الترد. : 
الى انصبرت مم أحداث وحوار المسرحية انصواراً عضوياً . . بل وساهتم 
ق بعض المشاهد ف تطوير الحدث المسرحى . . كا حدث قف المتمبد الالث 
من الفصل الثانى حيئًا كانت أورب تحاور قدموس فما ينبغى أن تكوك عليم 
رسالته فى الحياة : أو رسالة اللبنائى أوالشرق بصورة عامة + من بعد عن 
مقاوهة الدمار بالدمار أخيل العالمين بالحب ». وألرفق : وياطلى 2 
يلوا الطريقا . . 

فقطع الحوار نشيد المقاتلة الأغارقة . آنيا من داخيل المسرح . . مغايا 
بالحز ب : ساخراً من لبئان وس الشرف . . فكان كن الطبيعى أن ينسهى الخرار 
على أن الصراع أخذ طبيعة أخرى : 


والئزاع اغتدى نزاعا على الدنيا.وحكت مجرأنى كل جرأة 


)١(‏ أنظر م قدموس » منشورات قدموس ط ١944‏ ص ها 


2١ 


هم أرادوه دامياً 3 فليكن أدى 3 و يفصل عى كرورالرماف 


كان سيب أهل اعحجداء وصيفب هادم حيله »© و باهدم 31 
رص * 1٠١‏ ) 


على أن سعيدا قد وفن ى اختيار موقف دراى , برتكز عليه الحوار 
الخنائى » والأحداث القليلة ء والبطيئة التطور ‏ أحياناً ‏ ى قدموس . . 
وتلك كانت بداية ابداع عمل مسرحى .. . لولا حشد من المقطوعات 
الغنائية » كادت أن تفقد الحوار حيويته وديناميته فى بعض المواقف :و أن 


يله إلى فهر ص من المراشق لذ كى بالأفكار 2 


والموقف الذى يطالعنا فى بداية قلموس » حوار بن أورب ومرئى م 
تفهم منه أن كبير الآلحة قد اختطف أورب ء وقد كان هذا أسى أحلامها. 
وأمبا أخمذدت 0 عند مغادرة موطبا فى مركيه الاللهى مرى وصيرفما 
وحاضنا ء وكاتمة أسرارها. وأن قدموس جاء فى أثرهها ليخلص أخته 
من كبير الآلغة . . وأن مة صراع ببن ذلك الشاب المندفع » وذلك الاله 
القادر امحتكم » ستكون لبايته محسرانا مبينا لأورب © حيث ستفقد أحد 
هذين العز يزن . . أختاها الشاب أو حبيها الاللهى : 

أورب : فكرى .. فكرى بقدلموس فى أأرى مشر ! حفيظة الأأبطال 

يتحدى فق عقر دار هم الاغريق » بأى الا مردى علْوغٍ 
زرع الرعب فى البيوسى فيبلو بلوة » موطى الجديد فبلوه 
ضج منه الاغريق : ضج أو لو الأو لمب : فاستص خعو إلهااتاينا 
دوغر اأبحر . . فالأواذى ف البحر جبال تكب روعا وهورنا 
هربى : وماالتنين ؟ 


ع محم .#0 
اووب : آرانى أدرى !؟..: 


524 


5 ل 55 4 0 
ونسااء 00 ل 1 0 6# 


أورب . 2 .قال . عمه, .: 17 إنسات 0 
مغلق .:- إن يان تأظفار ل ٠‏ وجناحى نسر عل أفعو ان 
يفك الذار من .حديد إسبان . ويفت الصبحر الأهم يباه :.. 

... .إن. ينفض جناحه ٠‏ ينين اأوتزه. » ويسودءزنبق اق شبابه 0" 
بر وي اا ١‏ 


راغ أعى من الفلية يذ . ٠‏ إن التق . جيهة ودمسارا 


أرسل )ا زوش 0( ذلك التندن لبداف» ف حل أورب رمه كك عاديات 
البشر أو كلفد أثاز 15 لحب عر الأول 3 ٠‏ ونخاصة )0 هرا ا( الغضوب . 3 
زوج 90 5 ومن ثم كان هذا التندن واقفاً بالموصاد. . قدر صاحبته 


0 أؤرب » معلق بقدره إن مات مانت . . 


ش 5-5 أورب قدوم ؛ 0 الأعمى. الشهر : 5-7 اليونانى.. 
فتنفر من لقائه مرى ٠‏ بيها تميل أورب إلى مطارحته الأمر .. فقب يكون 
رسول إله إلها . 

وى المشهد الثانى | جد الاعمي يتطلع ع الساحل الاة فريى ٠‏ ويتحدث عن 
قدمو ومركبه ٠‏ موغر النفس ؛ نالويرك الي موخت 
يعرف أن « أورب ؛ على مقربة منه ٠‏ برها أنه على موعد للهاء قدموس . 
نات به تى المشبد الثالث ٠‏ ناصحأ له بالعردة. إلى وطنه . مفتخرا ممدلل 
الغرب أ ينا يندفع قدموس إل المفاخرة ببنى وطيه ٠‏ غير عاىء بوعيا. 


واعع# * 


وف الفصل الثافى + الرى الأعمى « فى المثديد الأوك ٠‏ محاول .إقتاع 


ث3 


ا أخررا قدموس . 58 .. فليست فى الجمال أهلا بأولب. ؛ 
هو ى ال تروش : فتدافع ع0 | وقد كان أغلى أمنية 


دمية صغما من الحم المرد ..ورصعما بأطباق 2 
عانقا أمنييى . قبل أن همت بكون : وقبل برح الفيال ‏ 
كانت التوق من ذراعى ٠‏ إذا هدت . وكانت : إذا هخست » بيالى 


من من البكر الصبيات م نحم 00 تعل عل اسمسله 


تتناسى له المراليج تمد . خوف أن تعنف المزاليج تدم ” 


وإذاما صار بل أنا ‏ أنا وحدى ! - جكت ثرتدنى إلى قدموسا:؟ 


َ) حر 0 


وى المخيد الاق راها نحاو ل أ تقنع معرى بلقاء فدمو س و اتتائة 


1 عر 6ه وهر ىن 0 ذلك خروجاءحما لقن من «بادئ”ء مثالية٠.‏ 3 را 


ل 


رق لحال أورب . وترضى . . وف المشبد التالى تلتى بقدءوس 6 


عا 


ححا ام 
> | 


أريد فى حذق العجوز النحربة . ولكنه متاج ويثور وبرفض فى 


دجم قل الك اتطل اأودرو تمق غلا بواتطلت ليد أن ريع ديا لناد 


يقتتل من أجلها |١‏ رامحو قي الما ورك ضاي دع اركب 


فيصم 


على ألا يعود إلا بعد أن يقهر الغر 


والفصل الأخير حمل حلا للأزفة . 90 ينثبى الصراع بحن قدءوس 
والتدن بالقضاء على دلك العدين. ٠‏ بعد معارك هائلة تدبخل فم زوش نفسه . 


4 /ا 


أثئاء المعار ك حية خخلابة » أفعمت ثفسه تصامم) على مواصلة القتال إلى أن 
صرع التذدن غبر عانىء بصواعق زوش . . وهنا ينبئه الأعمى أن قتل التدن 


و 


كان تذرا : 


به 5 53 و 1 
الاعمى : لمحأ الصباح الأخمرا 
الآعمى : من ؟ أبا الصارع العز ميقا أسنة الحالدات . 


و 


فيتكشن لنا التدن عن « رمز » لعزم أورب . وأن قدموس كان 
فى الحقيقة يصارع إرادا ٠‏ ويوهن من قوة رغيما . . المتمثاة ى 


ضراو با ء وشدة بطثشبا بالتنن الرهيب . . وعندما انتمهر على ثلاث 


الارادة ؛ فكأتما أففضى بأورب إلى الموت . 


والمثنة بقبئات 1 وبتار ها القديم وهى غاية اأغايات عحاء عل ع 
وأضييحة 6 كل صفحات. ار لحمو س 6 .دء فحن يتعودتث عن لدان 8 رتحادءث 
عن وطن ساحر : 
عن قراى دن رمرد . عالقات ىق جوار الغمام 3 زرف الضماء 


ويعير. الحوار بين أورب ووصيفا مرى عن ذلك الماضى اللبئال 


العريق : 


ا 


مري : جاء قدموس بالكتابة للغرب ء وبالعلم للأواتى الحصور 
وغدا تعرفون أ : على السقن ؛ حملنا الهدى إلى .المعممور 
ماتقو لبن لو تسمى بلاد الغرب « أورب » 
"ورب تسمى باسمى ؟ 
مرى أعجيب ولعن أول من مد لآرفن كفا . و طر فا لنجيم 
وى موضوع آخر يقول قدموس 
و اتن غير لت از ل عر الجن اوسن 
زدع امن زرع الفكر ف الأرض و ف 
الفانضمن مثالا . 
لس أروا كيولا الام وداك حوظق القت + لض 
فى الحب حقد وهو نور فلا يضل : فكد © ويد تبدع 
الجمال » وعقل9") . 
وقد استحال الصراع فى المسرحية إلى صراع بين 0 
ل ل . محاول شاعرنا أن يفغبى فيه ش : 


أن 3 د |! 


0 الحقيقية ؛ فقاعدررا ر الحضارة اريم 08 المادية 9 


من قوة 0 بالقوة ٠‏ وحديد يفل الحديد : وى الدوار التالى الذى نعر ضنه- 


عو جرا تهور هذه القغية 


قذهمو سن 1 


5 


لأوار ب م تفوهت يا أخى ..:. . 
...قداموس : عم الفخر 00-7 
أورب : بالرحمة سطرنها ميا شفيقا ٠.‏ 
تأخذ العالمين بالحب والرفق وبالهدى أن يلوا الطريقا : 


قدموس : أى عرق فى الغرب بنبض بالرفق فيجزى الجزاء حبا محب . 
ا ا 0 3 ا 
علمونا . . فسوف نضرب بعد اليومم + 


قل بل الحر أن تعلمهم لحن : ما عام اليناء الدمار 


'والمسرحية بهذا تنتمى إلى «ايسمى « مسرخ الفكر ». . وهو غالبا 
“مسر اح مثمر واء اة صعبا أن يعر ض عن الجمهور المشاهد : 4 بلست من 
حوار مستفيض أحياناً . ومن تعبير عن خلجات. المشاعر ٠‏ ودقائق 
الأفكار ء مما يشيع بين السطور . ويشع فى اللفظة الموحية ٠‏ والتعبر 

وى هذه الحدود أحسب أن الشناعر قد وف إلى حد بعيلا » مغ أن واحدا 
من أشد. نقاده حنماسة قال من خلال تعاطف مستنير مع شاعريته > انه 
يعتر « قدموس » قصائد غنائية قبل أن تكوان مسر نحية 30" 1 . 

واحسب أن أسير سال الحوار 8 وبطء الحركة ٠.‏ وعدم عو امراف 
والاشخصيات فى بعض المشاهد قد أوحى لذا قدنا -بذا . . غير أنا إذا وضعنا 
نتاج شورل عمل ىُّ إطاره الصحيح 3 وهو إطار المسرح المقروء لا الممثل ٠‏ 


١ (‏ ) انظر أنطون غطاس كرم « الرمزية والأدب العرب الحديث ,» صن +13 ل 


اع 


أصعوبة تمثيله: من فاحرة : واضعيو به" 4- أخخر أججه :ه.: ع نا أخرئ 9 ولآن-ة 
من المضاممن الفكرية . والابماءات الفنية مايفوق قدرة جمهور 00 
لكن. كل ذلك لاخر ج .هذا العمل الفبى الخيد عن نحدو د الفن المسراحى .. 
وأحسب أننا لو دققنا قليلا لاكتشفنا. أن كل شخصية “رهز لفكرة 
0 وتتلبس 2 . ون المسرحية حمل من 0 أله اكع ٠‏ واضشاات: 
ااشخصياك ف :وماد الصراع + تقد ينا ون من عقاصر الفكر .ودواسانك 
التجريد . . وبذلك يكون انصراغ المسرحى الذائر فى إطار ‏ الممكن » -. 
فى الحدود الأسطورية المعروفة ‏ رمز إلى المطلق واللامحدود . ومع أن 
الخوار ل اقلافويد “كانت أحانا ع غناتا 6و أحانا امطكا ع واعانا 
يصر ح عن كار كان لت در نوريف التي ب الما كا 
كلم انها قدا عناضيى التو ان ع زتعن الكقصي نا والأحداث : ومخاصة 
ف المشاهد الأخرة من الفصل اثانى . وى مشاهد الفصل الثالث والآخر 


وقد وفق الشاعر فى إظهار كل الشخصيات ١‏ الممكنة » : أورب. 
فرق. + قنموس. :+ الآعى ٠.‏ :وحين: كل التشتخضيات. والآحداث 
غير الممكنة » : زوش ٠‏ اتنين : الصراع بين قدموس وبيدبهما . . مكتفياً 
بالرواية عما حدث من هذه الشخصيات ومن حكاية الحب بين زوش 
وأونويت: ابض ووه عل كا سل دم إن ان ان 
لادهف إلى 0 00 كأنه سيك 1 ' فى الانسانية من عه إلى حاون 
الواقع ؛ ورغبة فى الاتحاد بالجوهر الأسمى 


وسعيد عقل ‏ ا قلنا ‏ يصدر فى فنه الشعرى عن اقتناع مما دعت إأيه 


ار مزاية ع استخداء م وسائل الأنحات عن طريق اليعد عن اللغة المتداولة . 
والعاس علاقات جديدة داخل الجملة الشعربية نحدث 5 تأشراً 010 1 


51/١ 


السامع ؛ وعن طريق “راسلى الحواس : واستخدام دلالات للالوان ٠...‏ 
وقد حاول سعيد عقل أن بغر العالاقة بدن النعت والمنعو ت صسثفا"كه 
٠‏ جاء قدموس بالكتابة للغرب : وبالعلم للأوانى العصور 
تقحمون الحهول من ساحة الفكر : وتلهون بالحفايا الأحاجى 
عد طم مر كبى يقهر الغلابة الأمواج 
5 من من البكر الصبيات لم نحلم زوش" . 
كا لجأ إلى احياء بعض الّر اكيب المهجورة : العاسا للاغاء . وهو 
من وسائل الرمزين المعروفة : 


.بار كتاك اليد الأهلت على الجدب . 


كنا لحأ إلى هذا الاشتقاق الحديد : 


بأغان عند لها عند مهدينا 0‏ فقاما على جناح الها 


1 


واستخدام اللون الآصفر للتعبير عن التقهقر والحيبة ٠.‏ والغدر : 
وئراءت له عل البعد امال عراض 6 كسائمة واصهرار 


م ونيو ب صفراء تلمع دونى : فى صرير نخز أعماق صدرى 
كر طوواة إلى ا أشن اباس + 


13 عع حجري ع الو ا 6 الما 


32 
م* | ضع على الصوت نبرة اسل الحاو . . 
0« وارائحت يدى تأمس الخحنا . . كمه بى المدى 3 فألفته ضاعا 


5 غم ذلك من وسائل استغلال دعوات «١‏ اأرمزية )ف الاععاء الشعير ى:... 


لفك لاع 


الأسطورة فى المطوّل” الشعيية | 


م 


تمهيد : فى اصطلاح المطولة الشعرية : 


لم يعرف تراثنا الشعرى غير « القصيدة ؛ من أشكال التعبير 6 5 
فلم يعرف الملحمة ولا المسرحية والآأويرا . . فهذه الأشكال اقلت 
بفنون أخرى . ونشأت فى بيئات أخرى غير البيئة العربية . . وقد بلغت 
بعض القصائد العر بية من الطول بضع مئات #قصورة انن دريد . وتاثية ان 
الفارض . وهى قصائد قليلة فى ااشعر العرنى القديم.. وأكير مها عدداً 
ماشارف الائة أو نيف علها . كالمعلقات العشر ومطولات ان الروى : 
و بعض قصائد أنى تمام والبحترى وأضرامهم . . وظل للقصيدة الى 
المأئة بيت أغلبية يي 0 
أو غشرة قصيدة دون تفريق بين قصيدة المنخل اليشكرى ١‏ إن كنت عاذلى 
فسيرى » وبين معلقة طرفة ٠‏ أو حبى مقصورةءان دريد » فكل «نمن 
قصيدة « قال ان رشيق : » إذا بلغت الابيات سبعة فهى قصيدة . 
ومن ااناس هن لا يعد القصيدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزها واو بيت()0 
وها ذون ذلك عانوا سمونه « قطعة » . و*تلفون ى تفضيل لطيل أو 
صاحب القطع . . ويشتم من كلام ابن وشن أذ العرب ميزت الشاعر 
المظيْل » فقالوا عن الفرز دق انه بالنسبة لجر ير « أقدرهما على التطويل » 
وقالوا : « لانشك أن المطول إن شاء جرد من قصيدته قطعة أبيات جيدة » 
1 دازت المادة على السنهم : تطويل ومطول . . ومن هنا ساغ لى 
ف؛ دراستى عن ألوان من القصائد انفردت فى الشعر المعاصر بطولا أن 
أسعمما « مطولات ..)٠»‏ وَأ اق 5 ذلك الاون من القصائد الذى استفاد 
سارل فين بعض الفنون المستحدثة . . كفنون االحمة والمسرحية . و 


١ >85 اص‎ ١ أبو على الحسن بن رشيق القير وانى ر العمدة فى صناعة الشعر و ذقمده اج‎ 2١0 
0 وما بعدها حل اوقب الناشي محمد أمين الحانئجى‎ 


1/4 
قصة بطولة » وأدار فى قصيدته حوارا » وغلبت .خصائص القصيادة الغنائية 
على عمله الفنى . . ولكنه خرج مبذه الاستفادات » أومبذا المزج بين عناصر 
مختلفة من تلك الفنون عن شكل ١‏ القصيدة » المعروف . . ولم يدخل مها - 
أيضاً ‏ ضمن إطار أى فن من الفنون الأخرى كالمسرحية أو الأويرا أو 
الملحمة . . من هنا أيضاً ‏ ساغ لى أن أعتير هذا الامتداد فى الحجم : 
وهذا التنويع ما بين القص والحوار » والدوارالتفسى تطورراً للقصيدة 

العربية » واستفادة من الاحساس بوحدة فنون القول . . 

لهذا أفردت هذا الفصل لبعض تلك ١‏ المطولات » الى نشرت أحياناً 
نحت أسماء الملدمة أو المسرحية ولم تكن أى فن من هذن الفنن . . بل 
الع قلف افيد غندة: الطوال. + : لنعية من عنافين قلات 
الفنون فحسب : 

١-مطولة‏ نرون7 : للشاعر خليل مطران 

حفل ديوان مطران فى أجزائه الأربعة بالاهمام بالحياة اليومية » وصالات 
الشاعر بببى وطنه » فنصب من نفسه راثيا لكل ميت » ومادحا ىق كل 
مناسبةومهتئاً لدى المواليد والأفراح . . ثم أبدع فى شعره القصصى القليل 
الذى تناول أحداثا واقعية » والذى اعتير من أسباب عده من بين رواد 
التجديد الشعرى . . لكنه قلما عاج إلى التاريخ ستلهمه أو لل أساطير 
الأولن يستوحها وقد تجولت فى أجزاء ديوانه الأربعة فوجدت حبى 
ظاهرة الاشارات التارمخية و تطعيم الأسلوب باسترجاع ذكريات الشعر 
العربى على نحو ما نجد لدى الكشر ين من الشعراء أنداده . . هذه الظاهرة 
نكاد تكو ن خفية ى هذا الحشد المائل من قصائد المناسبات العاجلة . . 


8 انظر - ديوان الحايل » ح م‎ 2١0 


20 - 


ولكن - مطرانا برغم كل ذلك - يستطيع أن يحفر أسمه كشاعر عظم 
ستقرىء الداريخ فيجيداستقر اءه » و بجيد عر ضه على جيلناء ونجيد استخراج 
العرة من أحداثه . . عندما نقرأ له مطولته الشعرية « نيرون » وهى كما 
قال ا أكر قصيدة متحدة اأروى »© ومتحدة الوضوة عر فا اقرب 
هى الكرى بعدد أبياتما وبالغرض الذى له ذلك العدد » وقد أراد مطران 
سبذه القصيدة أن يبن « إلى أى حد تعادى قدرة الناظم ق قصيدة مطولة 
ذات غرض واحد » يلنزم ها رويا واحدا . حى إذا بلغت ذلك الحد 
بتجر بى بينت عندئذ لاخوانى من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهج أخرى 
نحاراة الأثم الغربية فما اننبى إليه رقها شعرا وبياناً » وى لغتنا الشريفة معوان 
عل ولاك و فو سمو انه ْ 

وثما له أثمية نقدية ى تصدر هذه القصيدة قوله : انه بريد أن بقم 
الدليل « على أن اللغة العربية الى ود علينا هذا ال+ود وأيد-بها مغلولة عن 
العطاء بتاك الأغلال الثقيلة » قادرة ‏ مبى فكت عنها الربط - على فتح 
أبواب كنوزها الى لانباية لها » ومنح شعرائها من فرائد المفردات »ع 
وبدائع الجمل » وروائع الاستعارات ا يبى ها المقام الأول فى الاعجاز» 00م 

فتلك المطولة الشعرية ء فوق ألما “وذج نادر » تحمل دعوى نقدية 
خطيرة » مازال جيلنا فى حاجة إلى تفهمها » وهى أن اللغة العربية قادرة د 
وهى ف قيودها العروضية المعروفة ‏ على الواصول إلى أسمى غايات التعبير 
الشعرى عن أكير الموضوعات ثر كبا وطولا وعمقاً . . وبالتالى أن اللغة 
العربية أكثر قدرة على ذلك حين تتاح للشعراء فرصة التخفف من هذه 
القيود . 


ا ال 


.) ص (8غ‎ )١( 


ممه 
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وما نذ كره هنا أن هذه الدعوى الهامة قد. سرقّها شحو من ربع قر 
محاولة فريدة فى باها لم تلتفت ها حياتنا الأدبية حى الآن ا تستحق من 
تقدير وهى برجمة الياذة هو مسروس ترجمة شعرية ٠.‏ وتوظيف ما تحفل به 
موسيقى الشعر العرنى دمن قوة وتنوع 3 وما فل :4 اللغة العر بة من اتساع 
وعمق » وها يستطيعه القادرون على الحلق الفنى . ى خدمة أثر فبى كالياذة 
هومدروس وإجلاثما للقارىء العرلى كأنها ألفت أصلا بلغته . حيث لم تعجز 
اللغة قط خلال الإلياذة العظيمة عن آيواء أرق المشاعر وأرهف الاحساسات 
والآحاء مما يزخحر به النفوس من ضراع وما تفيض به الالياذة من وصف 
حر كات الجموع » وتلاق الجيوش » وتنازع الآهة » وتناحر الأبطال . 

وإذا كان سلمان البستانى مرجم الالياذة قد وفق فى التدليل على قدرة 
اللغة العربية وسعة باعها وسمو أدواما البيانية . . فا مدى حظ شاعر نا من 
التوفيق . 

لقد اختار مطران « كمال قال موضوعا تارمخياً رائعاً) والحقيقة أنه 
.اختار مو ضو عا يهقف بين التاريخ والأسطورة » ويتنازعه الواقع والحيالمعا., 

50 دارت حول )) تبر وك 3 #0 وهو واحد من ؤعه كارك حولها 
الأقوال ( كنا رلك الأقاصيص ؛ وباتت تعرض عليذا فلا نكاد نصدق أنا 
كانت نحيا حقيقة . . بكل هذه الملامح والسهات . 


وهذه الريبة الى تعترينا ازاء هذه الشخوص . وخروجها عن اللمألوف 
والطبيعى : تجعلها موضوعات نادرة للفن . . حيث تتركها سير ها الغر بية 
فها يشبه الوجود الأسطورى الحافل بغرائب الشخوص والأحداث . 


. 49 ص‎ )١( 
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فكاليجو لا ونرون والحا كم بأمر ابله وقراقوش من بن الحكام 
شخصيات فنية نادرة بغض النظر عن وجو دهم التار نخى ؛ وحقيقة الأحداث 
الى نسبت إلهم » فسيرهم المتوارثة تقدم للفنان زادا يقيت به ابداعه الفى . 
مدخرا له - مقدماً ‏ الاقناع ما نحكى من غرائب الأطوار والأحداث . 

ليكن للمؤرخين ما يكون من المناهج ى الكشف عن حقيقة هذه 
الشخصيات . . ولكهم - رغم كل شىء - غنيمة الفنان الباردة من 
.مائدة التاريخ . . 

ولعل ذلك ماحدا عطر ان إلى اختيار شخصية رول . . ولعله ممأ 
الاختيار ‏ وحده ‏ قد قطع نصف الطريق إلى التوفيق . . 

هو إذن قد وقف فى دائرة التاريخ » بيها هو فى الوقت ذاته وقف بعيداً 
عن مقتضيات الصدق الوثائى الذى قد يضر بالصدق الفنى » ويقص أجنحة 
الحيال الشعرى . . 


فذلك تاريخ يأتيه محمولا على أجنحة الحيال الشعبى الحلاق . '. دون 
حاجة منه إلى الافلات من الحقيقة التاريخية » أو اللحرى وراء نظمها مما 
.ببعده عن مجال الشاعر الحقيى . . وهو عال الحيال الحصب . . 

رون كان حا ثما طاغية » وكان فظ الطبع » مغرورا ») دعبا 2 
حقودا » غادرا بأقرب الناس إليه » حبى أمه » وكان شاذا ق قسوته 
المشتعلة » ووقف يتغى على قيثارته على لهب الحريق . 

ذلك جماع ما يقوله التاريخ عن « نيرون » وهو - أيضاً ‏ جماع 
.مابعر ضه مطران لق قصبد:ه .. و هذا يتطابق ما ورد قف التاريخ وق القصيدة. . 


4م 


غير أن مطران بروح من الفن عالية '» قد جعل من عرضه لذلك التاريخ 
خلقاً فنياً جديداً . . فقد لعبت أنامله ى ترتيب الأحداث » وأبدع ابداعاً 
رائعاً ق طريقة العرض لهذه الاحداث مجتمعة ولكل حدث على حدة . 
وأضاف إلى التاريخ وجهة النظر الذاتية حين ركز على #ور جديد لم يكن 
للتاربخ شأن به » وى ذلك احور حمل هذا العمل رسالته الانسانية إلى بى 
وطنه » والغاية من الالتفات إلى ذلك الموقف من التاريخ . 


ومبذا - بترتيب الأحداث » والطريقة الخاصة فى عرضها » وخاق 
احور الجديد الذى تدور عليه مبذا كان عمل مطران عملا فنياً » عمل فيه 
الحلق والابتكار . . بعيد عما يسمى نظم التاريخ واستخراج العرة منه على 
نحو ما فعل حافظ إبراأهم فى حمريته ومحمد عبد المطلب ف علويته وأحمد 
حرم فى إسلامياته أو إلياذته الاسلامية كا شاء ناشرها » والفرق بين مطران 
وبيهم أنه قصد إلى نقطة لقاء بين الواقع والحيال فكان فى الحديث عن 
نيرون أدخل فى باب الفن » بيما هم أرادوا عرض الحياة الواقعية والأحداث 
الواقعية بدون تزيد لقداسها ى نفوسهم فهم يرخون بالشعر » وهو يشعر 
من نجلال التاريخ . 

ولسنا هنا نفضلى طريقة على أخرى فذلك موضوع آخر » ولكنا هنا 
فحسب نعلل.تناولنا لقصيدة مطران بالبحث دون القصائد المشار إلمها . 

أما مور المطولة الذى جعل كل حديث مهما طال يوىء إليه » وبمتد 

مخيط رفيع منه ء فقد أشار إليه ى بيت فى أول المطولة وى بيت آخر : ث0 
آخر المطولة وهما : 
ذلك الشعب الذى آثناه نصرا هو بالسبة من نيرون أحرى 
. كل قوم خالقوا نيرونمهم 2 قيصر قيل له أم قيل كسرئ 
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فستولية الشعب - لدى مطران ‏ مسئولية كاملة فى طغيان الحكام » 
واتخرافهم عن الجادة . . ولو أن الحكام . قد وجدوا من الشعوب إباء 
للضم ؛ وتقوعا لكل معوج . . على نحوما ورد فى تاريخ الخلفاء حين هبه 
مواطن من بين الجموع ايقول لأحد الحلفاء : والله لو وجدنا فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا . . لو وجد الحكام ذلك لأقصروا عن غمهم ؛ وما سولت. 
هم أنفسهم بغيا بالشعوب . . 


عر ص مطران لصورة رون . . وملامح حسمة وهى أول نثبى ع 
بسير عى الانسان فيمن يقابل لول وهلة 2 فاذا هى صورة مب لير د 
بالتندر علبا دون احترامها بله الحضوع للا . وتلك أولى المفارقات الى 
أراد فن مطران أن يعر ضها علينا » مدفوعا بالغاية الى هدف إلما وهى 
نحميل الشعب جر يرة ما اقير فه ذلك الطاغية : ْ 

أى شىء كان نيرون الذى2 عبدوه. . كان فظ الطبع غرا 

بارز الصدغين رهلا بادنا ليس بالأتلم معشى مسبطرا 

خائب الهمة 2خوار الحشبى إن يواقف لحظه بالحظ فر|7) 

رمد نصبوه عالِاأً وجثوا بين يديه فاشمخرا") 

ضخموه وأطالوا فيه فيرامى علا الآفاق فجرا 

وسيظل هذا المدف ‏ ها قلنا ‏ أنحذا بلباب القصيدة 4 مجدولا مع 
صورها وأحدانها ى وحدة عضوية تومىء إليه حينا » وتصرح به حينا 
آخر . 


ومطران يصف لنا - بعدذلك -أسلوب كل طاغية . . فهو تر أولا 


9) الأتاع + طويل:النشق. + الميطن + المترع +« 
6 اله 1 : القصير » اسمخرا : تعالى . 


غ٠‎ 


حصاة القوم ار ببوادر الخر ع إل أت تعره 
حقيقة الأرض الى يقف علما . 

ويقع فى روع العامة المتعطشة دائماً إلى الجر والعدالة ‏ أن عهده 
بان الم هم : ومن 9 تم اللعبة فى ذكاء وحذر . . خدعهم ببوادر 
احير ا وألامهم باصطناع اللين ؛ وعرف هن بجدى معه البر هيب ومن 
شر ديه الراقيب #وابهدا يفر ض على الشميع وجوده الحقيى كسفاح 
.شره للدماء 

بادئا تحربة البوفس بمن-2 هومن أهليه فى الآدنين إصرا 

يشو اللسيسة الينسم. 'أغلق آنا فرق اوصيرا 

ساقحا ولاق كل اقرع آلف بجا نو ايع انابوفمر 

نم تحن ساعة « أمه » . . تلك الى اننزعت الملك من عمه » فيلاحقها 
بالدسائس ٠‏ والتامر على حيانها . . فيكون لما موقف تاريخى خالد » حكن 
بوقفت فى شجاعة أمام من أوفلة ليقن ر مها : ١ ١‏ 

م قالت 

دونك البطن الذكى-2 نكب الدثيا به فابقره بقرا 

ثم مضى كما يصوره مطران ‏ يأخذ الناس بالظنة ‏ وبردمم 
فرادى وجماعات . . استبدت به شهوة القتل » جنون التفرد والسلطان 
حى خادع الناس عن أنفسهم » وأوقع بأسهم بيهم : 

وإذا الأدى خف ون وإذا حسن النكر قبيلا ساء نكرا 

وإذا كل ولاء عامسر 0 نحته مفسدة حفر حفر|() 

)١(‏ النكر : الفطنة 
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وككل حا طاغية » يريد أن يستمر فى السلطة أبد الدهر . كان رون 
ا - 
يصطنع موجات من الرخاء الكاذب تعمى الشعب حيئاً عما محيق به ٠»‏ وكان 
محرص جهده على بذر العطايا بذراً » بن يدى جيشه ‏ كلاب الحراسة . 
وكان يتظاهر بدعقراطية زائفة -- حيث يذهب إلى المنتديات الشعبية مشاركاً 
قَّ اللهو العام ا 
كل يوم ممنح الجيش حبى وعطايا جمة تبذر بذرا 
كل يوم يصل الشعب عا ليس يبى لاسئياء فيه جير | (1) 
كل يوم ينتدى حديث انتدى للملاهى قومه صرحأ وعصراً 
فأحروه لمذا ونوا هامهم حل من الأرزاء غزرا 


و 


ومضى ننرون يستمتع نحياته آمنا فى ظلال هذه الغفلة العامة » مفصحاً 
كل يوم عن نزوة من نزواته . . يعرض ٠«طران‏ لقسم تارحى من حياة نيرون 
حين أدعى أنه مطرب وأنه شاعر وأنه #ثل ومصور . . فوجد التأمين على 
كل ما يقول , والحمد لكل ما يفعل . . حبى ححن ذهب إلى ١‏ أثينا » كعبة 
الفن يعرض بدائع فنه . . لم تملك -- وقد كانت 1 نذاك ولاية فاقدة الاستقلال 
والشخصية . تمخضع لحكمه - إلا أن تصفق له . مداراة ونجاة بنفسها من 
الاصطدام بإفك هذا الطاغية . . غير أن غوايات نر ون لم تقف عند حد . . . 
فقد كان يفكر فى مثله العليا من الطغاة الأقدمين . . كان كالرجولا قد ولى 
عبى الرومان فرساً من خيله قنصلا دانوا له بالطاعة وتوجهوا إليه ى مجلس 
نوامهم بالملق والرياء . . فاذا يفعل نيرون ؟ لقد أحرق روما . 

كان إيراد الجرء الخاص بفر س قليقولا ضمن هذه المطولة » مع ماحشده 


فيه مطران من تأن فى تصويره » واسترسال فى وصف الفرس ووصف 


. الجر : الآثر‎ )١( 


3غ 


الحفاوة الى لقها من النواب . . كشفاً عن نواح من احور ق نفوس هذه 
الآمة ٠‏ . يدعم تلك الاستكانة الى بدت علها إزاء طغيان نيرون . فكام! 
استمر أت فلم الظالممن فلا ضير علما وقد قبلت « قنصلية » الفرس : وادعت 
له نصيباً من الحكم . . أن تدع نيرون يسرسل فى غيه وأن تتظاهر بالإمان 
عو اهبه الفنية . . ممهدة لذلك الجخنون الذى استبد به حين أحرق روما . مدعياً 
له هوسه الفبى أنه سيقع على تجربة فريدة فى التصوير والشعر والموسيى . . 


ليذكر نا بابداع شعرائنا الأقدمين فى وصف أفراسهم . 
وق وصف طريقة الولاة فى الملق وترضى كاايجولا . 
كنا يبلغ الغاية فى تصوير حريق روما . . وكيف زحفت الدران رويداً 
اس اع - 1 
رويدا حى احاطت بالمدينة وكيف صارت المدة مانا واناسييا وحواممها 
فى أتون ذلك الحريق المائل . . 
وإذا كانت هذه الأجزاء من المطولة قد فلت بقدرة نادرة ى شعرنا 
العربى على التصوير وتجسيد الأشياء والأحداث مما قد يغض هن شأنه العثيل. 
أو الاقتباس ونحم لإدراك تلك الروعة فى التصوير الرجوع إلى المطولة ذامما 
فاننا نجحد مطراناً بلغ غاية أخرى من الروعة فى بث السخرية مما يراه 
درون ى حريق روما » ومناظر الس والدمار مها من شعر وتصوير وموسيى 
ويكاد يقطر أمبى » ويذوب توجعاً حين يقول فى نباية هذا الجزء من المطولة : 
دمرت حاضرة الدنيا و ع الناجو ن من ذلك تكصرا 
أوشكرا أن جمعو | وا عحل أن ق الغيب لذاك المول 0 


لست محزوناً على القوم وهل 
غير أنى لى على إبداعنته 
فلقد أغرق فى إيقاعله 
ولعل الخحفوة الأخرى له 
ذاك هى ليس همى بلدا 
م|ا علينا من غريم غارم 
ليس بالكفكوئ لعيش طيب 


1 

كبد تلى على الأنذال حرى 
عتب فن وهو بالإبداع أدرى 
وغل .وسما انراد النظم ا 
أنه لم يعتدل نقشاً وحفراً 
باد خنقاً أو ثوى حرقاً وشراً 
إن أزرى الحلق شعب مات صيرا 
كل من شق عليه العيش حرا 


ثم يسئرسل مطران فى ذكر ما حاق بالمسيحيين على أثر ذلك » حيث 
شاء لندرون مكره أن يلصق مهم “همة هم براء منبا » وكان فى تقدمهم ضحايا 


أحماء » طعاماً للوحوش ىَْ الأندية والملاعب أعامة» ملهاة لأشعب عن التفكر 


3 
وه 


فى حقيقة ا حاق به وتلك نهاية سخرية الأقدار من هذا الشعب الذليل 


المستكين . 


من يلم نيرون إفى لاثم 
أمة لو ناهضته ساعة 


كل قوم خالقوا رونم 


أمة لو كهرته ارتد كهر|() 


لانبى علها وشيكا واثبجرا؟) 


ومبذا تذهى تلك المطولة الفريدة . . وقد أحيا فنبا مطران لإغناء القافية » 
والتوصل إلى دقة التعبر » عشرات من الألفاظ نذكر منها : 


بارز الصدغين رهلا بادنا 
قزمة شم نصبوه عالياً 


: كهرته‎ )1١( 


)١(‏ واتبجرا 


: ارتدع وتراجم 5 


ليس بالأتلع عمشى مسبطرأ 


وجثوا بن يديه فاهمخوا 


مغ 


ساس نيرون برفق قومه-2 مسلبلا عهده باللحر دثر" 
ف 0 : لك لي ا 0( 
فأباحوا خطلا أتفسهم وولى الألباب أعياناً وغثرا'" 


وجرى 6 كل شوط امنا وتلى العدش بعد ادو ف ان 


وق وفيك. فزن #السيولا 


5-3 


ريص للطاغى وأوهى عروة.ه 01 اسن شا يسطيع كيرا 
وغداً 6 ظَنْ مولأه سه 5 احج دوف من أن عحذثرا )0 


وغير ذلك عشرات من الكلات الى تزخر -با المطولة وقد آثرنا إيراد 
هذه الّاذج ضمن سياقانها الشعرية لير ى القارئ أن الشاعر كان مبسها حياة 
م - بلا ريب - أغى 5 لاف المرات عثل هذه الألفاظ 

. . غير أمها تنتظر الشاعر الصناع والأديب القادر . لهب الها من خلال 
الاستعال الجديد الحى : ميلاداً جديداً فى الأدب الحديث . . بيد أن الناظر 
لشعرنا الحديث بجده لم يستفد من هذا الإغناء المطرانى العظم' . بل يتقلص 
معجمه اللغوى . وتكاد تطغى عليه لغة الحديث المتداولة الى تدور قى 
الأغلب الأعم على بضع مئات من الكلمات . . وأخشى أن يصل شعرنا 
إلى طريق مسدود » ولا يستطيع معه أن #سن التعبير عد اق المشاعن . 
وأسمى الأفكار » وأكثر ها تنوعاً وغنى ورهافة . . ما دامت الألفاظ الى 


جديدة 00 لآن المعماج 


تنسج مها لغته محدودة المعانى . قريبة الأغوار . 


. الكثير‎ ١ الدثر‎ )١( 
:. (؟) اقمطر © اشعد‎ 

( #0 ) الغثر : عامة الناس . 
( 4 ) طيرا : رغيدا . 


( ه) تحذئر : يغضب . 
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وكان لحساسية مطران وعلمه باللغة فضل كبير ى إغناء قصيدته من 
غريب اللغة . . حيث يرسل السياق ويرشح تركيب الكلمة ‏ غالبا لمعناهاء 
دون رجوع إلى القاموس . أو استرشاد بالهامش الموضح . . على نحو ما يقول. 
عن عزم نيرون أن يأنى أمراً يظل حديث الأجيال : 

ليبجودون لبا معجزة 2 ترهب الأعتقاب ما النجم ازمهر ا 

فسياق الشعر يرشح لمععى الدوام وتركيب كلمة . « ازمهرا ؛ يعطى لمن 
له حساسية لغوية معبى السطوع واللمعان وهذا معبى التوفيق فى إحياء غريب 
اللغة وإثراء معجمنا الشعرى با . 

وهذا يكون مطران قد وفق ى مطولته إلى مجموعة من الغايات النبيلة 
الرائدة ى شكل الشعر ومضمونه 

فقد أثبت أن الشعر العرنى . داخل القيود العروضية الصارمة ‏ قادر 
على حمل أعباء التعبير ا الموضوعات تعقدأ وتنوعاً . 

وأن اللغة العربية ثرية ثراء نادراً بالألفاظ القادرة على مواكبة الذوق 
الحديث مبى وفقت إلى موهبة شعرية قادرة على أن نبب هذه الألفاظ من 
خلال الموذج الشعرى حياة جديدة . 

وأن الآمة داماً باستسلامها وخنوعها تصنع من الحا كم القزم عملاقاً . 
وتلق من الدعى بطلا . ومن خائر الهمة طاغية لا يقم وزناً لأى من 
كلما .م وان علما وحدها تبعة تقوم الحكام . وتقام أظافر كل معتد ثم . 

وق كتابنا « التجديد ى شعر المهجر ) (( ص 4لا" )م 

سبق إلى ظننا أن إيليا أيا ماضى تأثر بذه المطولة قى قصائده الى تتخذ 


محورهأ علا قة الآمة بالسلطان الوائر 3 وهسائولية الشاعر 2 إنقاظ الغافلان 0 


0 


:وقد تكرر هذا الموضوع فى دواوين عدة لإيليا . . غير أننا تنبنا الآن إلى أن 
قصيدة « إيليا » الشاعرة والأمة وردت ق ديوانه الثانى وهو أول دواوينه 
صدوراً فى المهجر ونشر حوالى عام 1416 على ما نذكر 20 . وهى بذلك 
سابقة بست سنن على الأقل على قصيدة مطران . 

 ةيزمرلا المحدلية - سعيد عقل : كتب ملارمه أحد أعلام‎ ١ 
قصيدة عن هيروديا ضم حواراً بها وبن وصيفها » وقد خامرها ملل‎ 
الوحدة » وأضتكها التقاعد عن المع الها » فتتوق إلى الهرب والانطلاق‎ 
نهو آفاق مجهولة . . وتحاول وصيفتها أن تخفف من 5 لامها » فتناقض‎ 
هيروديا ذانها » وتكذب ما تفوهت به « زهرة شفتها العارية » وتذهل عيناها‎ 
. فى انتظار ا حهول » وتتأمل أحلام صباها متنائرة أن جواهر باردة‎ 
ويستحيل الشعر فى هذه القصيدة إلى غناء صاف لا فى الألفاظ من دقة‎ 
9 الاختيار » وصقل صناع‎ 

وكان اختيار هيروديا تموضوع لقصيدة ملارمه يتفق مع نزعة الرهزيين 
فى العودة إلى الأساطير » انفلاتاً من التعبير المباشر © ووقوعاً على رموز 
جاهزة استغاممها الآداب القدعة . | 

ولعل هذا الاختيار قد أثار شاعرنا أن يستلهم « المحدلية » عملا فنياً , 
فكلتاهما شخصية تلفت النظر فى الأناجيل . . فواحدة جذها رأس النى 
.يوحنا » وأخرى أحبت المسيح حباً وجدت فيه معنى لحياة الطهر والبراءة ْ 
واحدة تمثل فمها عنف الشبوة » ومراس الجسد » وأخرى تمثل فها قوة الروج 


وصدق التوية: : 


5 انل + التعديد فى شير امقس اصن دوه 6 ووم وا أيفا نارين نيران 
سم إيليا أبو ماضى - شاعر المهجر الأ كبر درص 58 ». 
)١(‏ انظر : أنطون غطاس كرم ٠‏ الرمزية والآدب العربى الحديث » ص لاه »8ه . 


ا 


59 اهمه أن ستفيد. بتفاصيل. قصيدة هلارمه ىق عماه الشعرى الآخر 
« قدموس » فلعل العلاقة ببن هيمر وديا ووصيفها ههى ذات العلاقة بين إير وب 
وحاضنبا فق قدموس 

وقصة مر فى الأناجيل معروفة . . جاءت مغضبة حيناً » ومفصلة حيناً 
آخر » ويبدو أن حياتها اتصلت محياة السيد المسيح منذ أن لقمبا لقاء حسناً ق 
أول مرة » حتى لقد كانت أول من عرف كا ورد فى الأناجيل - خر 
قيامته من قبره . 

ويبدو أمها' أصابت ثراء من مهنتها » السابقة على التوبة » وأنها كانت 
و توأثر السيد المسيح بنوع غال من الطيب » عبر قه على قدميه كلا لقيته » مما أثار 
احتجاج بعض مريديه الذين أشفقوا من هذا ال..رف » كما فزع البعض من 
اتصال السيد بغانية . . والقصة الى يبدو أن سعيداً قد اعتمد علا هى الى 
وردت فى إنجيل اوقا على النحو التالى : 

« وإذا امرأة فى المدينة كانت خاطية » إذ علمت أنه متئ فى بيت 
الفرسبى » جاءت بقارورة طيب »© ووقفت عند قدميه من ورائه باكية ع 
وابندأت تبل قدميه بالدموع » وكانت تمسحهما بشعر رأسها : وتقبل قدميه 
وتدهلبما بالطيب . . فلما رأى الفريسى الذى دعاه ذلك » تكل فى نفسه 
قائلا : لو كان هذا نبياً لعل من هذه المرأة الى تلمسه وما هى . إمبا خاطية . 
فأجاب يسوع وقال له : يا سمعان عندى شىئ' أقوله لك . فقال : قل يا معلٍ » 
كان لمداين مديونان . . على الواحد خمس ماثئة ( نلزم النص دائماً ) دينار » 
وعلى الآخر خمسون » وإذ لم يكن لما ما يوفيان سامحهما جميعاً » فقيل أهما 
يكون أكبر حباً له . . فأجاب سمعان : أظن الذى ساععه بالأكثر . فقال له : 
بالصواب حكمت . . ثم التفت إلى المرأة وقال لسمعان : أتنظر هذه المرأة » 


0 
إلى دخلت بيتك وماء لأجل رجل لم تعط » وأما هى فقد غسلت رجلى 
بالدموع 4 وهسديخدر | لشعر رأسبا 4 قبلة .لم تقبلى 4 وأما هى هُنذ دخلت 
م تكف عن تقبيل رجلى ظ بزيت لم ندهن رأسى : وأما هى فقد دهنت 
بالطيب رجل » من أجل ذلك أقول لك : قد غفرت خطاياها الكشرة لاما 

أحفيت كشر 20 0 

غفرت لما خطاياها ‏ فما يروى الإنجيل ‏ لما أحبت كشر ا ٠‏ شاذا 
ات الدلية تفعل طوال سئنوات 34 وصناعما الحب 4 على نحو م صور 
أناتول فرافس . « تاييس » غانية الإسكندرية الشبيرة » الى توله ى جماها 
الأثرياء والحكام » صور سعيد عمّل ١‏ الحدلية » امرأة رائعة الال . . ما إن 
تلوح للر جال 5 يوأخذون سحرها » فهى « آبة ) من آبات الفتنة على 
الأرض . . وإذا كان أناتول قد سلك مشاعر غانيته ىق خيط من الأشخاص 
والاحداث » ومجالس الشراب والفكر » وأديار الرهبان . + ليوحى لنا 
مما انابت إليه تايس من طهر . . فان سعيداً الذى ينفر من الأحداث » ومن 
تفاصيل الحياة » وعلاقاتبا المتكائرة » لأمبا فما يراه مذهبه الرمزى عناصر 
بجحتل.ا الفكر والعاطفة » وما إلى ذلات هما يبعد به عن الاستغراق فق الامتياح 
من عالم اللاوعى : فحبى داخل الفن المسرحى اعتير الرمزيون أن انتظار 
الحوادث » وخلق عناصر التشويق فى الحاضرين » ليس شرطأ من شروط 
الفن المسرحى الأعلى » بل الغرض الأول والأخير فى عرفهم هو وضع 
القارئْ قَْ و ٠.‏ 

وهذا ما فعله سعيد عقل فى « المحدلية ٠‏ فلسنا أمام أحداث بل أهام جو 


. . تحاول المهارات الصناعية الرمزية أن ينا فيه + . 
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وق « امحدلية » يلذى .جمال الروح والحسد..... بل يذوب جال الجسد 
رئى وأطياف رؤحانية » تمهيداً لتجردها لذلك الجب العظم . . الحب 
الروحى: الحالص .. . فلم تكن المحدلية أنى . . ٠‏ فا رغبات اللجر والدم » 
تسقط نمت ضغط هذه ارات 2 أو تدفعها الظروف الاجماعية » أو تودى 
5 ألوان من الإغراءات المعروفة لالحسان من جاه أو ثروة . . كل ذلك 
ظلت المحدلية: عند سعيد عمل ممنأى عنه ». فهو يريك ف فحسب أن يققدم 
نا صورة انال الباهر الذى فين البشر »؛ 2 انقاد إلى حب الثال الأعلى» هى : : 

ةا ٠.‏ ذنم وسكي اناكم 

ف عيسا عواناد عق لمستعدمياء 

تلزاءق: فيه الآمان: 1( فسعهياء 

وتغبى عير الرؤى بيضاء 

نزهة للعيود . . . تغوى به وثما 

والكيك :قو امسستسييية. |اغيتناء 
مزيج من الأنغام والألوان والأضواء .. وهى مثار أمنيات بعيدة المادى؛ 
بل مخلوقة فبا جزء من المطلى .. ومن ثم فانا نكاد نكو نأمام ملو قةنورانية» 


دل أماء حدث كنت 
فاذا نى الرنى اعتّراش الدوالى ووراء الرمال رجع الأغاق 
وإذا الحياة أمنية الحب . . وللأرض مرم المحدلية 
هى هيه عظيمة من هيات الله الك رف ه* وقسمة من 0 ل الربيع 


والخصب 4 واطة ون آاهة العطاء 


رانك احدلية الضوء أسيان : . فأجرته فى الرلى. أتهارا 
والمروج الفتيان ذبن كهولا فجتمها أعزة أزرارا 
6 قطفقت محة الكابيب نشيدا. . واستر دت آهاته أشعاراً 
فاذا الخب ذلة الثاس فى الظلمة يندى ق مفرق الصبح غارا 
لا جدال أن تحب مرم سعرد عمل » فلم تعد إلا معبى مطلقاً » وصورة 
من صور الال الكلى » ولم يعد يشوب حببا أى لون من ألوان المذلة الى 
مخبئبا الناس فى ظلمات بوهم أو ضهائر هم بل أصبح مثار عزة وافتخار ء 
يعلنونه فى فلق الأصباح » ويرفعونه على الرءوس شارة مد . . فقد درجت 
فى مهدها فكرة بيضاء » وأضحت : 
يطهر الطرف إن رأها على نير عهر محضب ببنان 
فثمة عهر فى خياة المحدلية » ولكنه فما يرى الشاءر عهر طهور » ونمة 
نشوةة طني ولكنها لا تنتمى لابتذال الدم واللحم . . إنه يكاد أن يكون 
وسيلة من وسائل التعرف على معبى الحياة المطلق » وأن يكون لقاء حمما 
مع بداية الطهر والراءة فى الكون » قبل أن يعرف الزمن دورته مع الحياة :. 
عرف الناس نشوة الحب فى نديان جسم محضوضر اللذات 
رعو فى ا أزعى لكيه «اللبشاء والحوكتو) للدي كرا 
فالمحدلية « حلم ) بكل ما فى الأحلام من إمهام وشفافية وتعال على الواقع 
حم تراءى مسربلا بالضحى : 
عانقوا الحم أضحيانا » تعرى من ربيع هوه » وأفق أمرا 


وى يعد #سدة قَّ كات له وحوده الءدد 6 فلن كانت مزنجا أ 


سس - 


املس 


النغمة والضوء , مسبمة كا حل » مطلقة كالأجواء » ونقية كالطهر والبراءة »: 
فهى بعد ذات كيان متجسد ء ولكن أى كياك : 

دمية أشرقت على سرر الرغعة . . بن العبدان » بين الشموع 

سعف الغار دو ماق انكسار . . وسى التاجمطرق قركوع 

قدستها العروش » قدسها الناس » وداست على قلوب الجميم 


ها هو الشاعر يسجنرا ‏ أخمراً ‏ فى رؤية الأثرياء وذوى الحاه لها . ء 
ثمهما استكانوا عند أعتاما ومنحوها أقدس مشاعر هم 3 فهم بعد سجناء 
قم معينة » لا تمتد إلى أبعد من ارب الحس . . ومن ثم بدت فها مخالونه 
دمية ) جميلة : رفعمها فتنة الدى ورقعين ء إلى معزلة من الر فاهية 0 
التأثثر على سادة روما » بيها ظات هى فى عالمها الحاص » لا تحفل -بذا اللون 
من المرابين 7 ولا بتلك الرغيات اللوتدم.ة من دولا 2 حيث تلتمى إلى عام 
آخر . . وتنتظر محبوباً لم يلح بعد . . 

أبصرته يذرذر الشعر فجرا ويرد الأبراد وهج عذيه 

ل 1 2 


ورآها هدم الحب جفنبا ويعتال.من شكاة لمساها 
مضل الأرض متكا قدمها ويندى الذبول قء خطاها 


# اج ال 
واستثارت من رف أرداما جوأ ودكن غلج قدهاأ اجنواء 


هكذا نختلط صفات الجسد بصفات الروح » وممتزج عالم الشبادة بعالم 


اك 


الغيب » ويتمترب المسيح المله من المحدلية:الى تكاد أن تكرن من عناصر 
0 بشر ية 1 ومع ذلاك فقد هفت إلى المسيح 

ودعته إلى المتع ‏ بالأيام . . قبل االحسريف . قبل الزوال 

عللته 0 صسصزه ف الحضن آنا ومرة ىق الجفون 

وارتمت زهرة اللذائذ هيمى عند رجلى يسوع » حرى المال. 

تسأل الحب . . إن غراماً : وإن قدساً . . وكفان مدتا لنوال 

تم الآرب توبة . . ويسوع يتوارى فى جهمة الأدغال 

فاذا يلتى مهأ دومآ تسحبف الذل وسط غلف الحباه. 

وشفاه تصيح 5 «ومبا. آلا ارجمها ؛ وحكم بمر عير الشفاه 

يرتمى ذلك الجناح علا . . فراها الله ظل إله 
المسيح ذلك الحب » وتركها فى لأواء عذاءها » ولوعة حرمانها . . لكن حنانه 
يظل مبهى علها حبى وقفت موقفاً أشد مأ تكون فيه حاسدة إلى الر ححمة 8 
فخمرها برحمته : وابتعها ظل إله . . 

هنا يستعين سعيد عقّل حكاية أخرى ؛ نوردها ‏ أولا ل كا جاءت فى 

إجيل يوحنا ‏ الإصحاح الثامن : « ثم حضير أيضاً إلى الميكل فى الصبح . 
وجاء إليه جميع الشعب » فجلس: يعلمهم » وقدم إليه الكتبة والفريسيون 


إمرأة أمسكت فى زلى.ء وأا أقاءوها فى الوسط.» قالو! له يا معلم هذه الرأق 


.ه 


ايلك وهى 5 4 6 ذات الفعل . . ومودى 8 الناموس اوهيانا أن مدل 
هذه ترجم » فماذا تقول أنت . . قالوا هذا ليجربوه : لكى يكون م 
ما يشتكون به عليه . وأما يسوع فانحى إلى أسفل وكان يكتب باصبعه ى 
خطية فلر مها حجر » ثم انحى أيض]ً إلى أسفل » وكان يكتب على الأرض. » 
وأما هم فلما سمعوا ؛ وكانت ضمائره, تبكهم » خرجوا واحدأ فواحداً . : 
وبى يسوع وحده » والمرآة واقفة فى الوسط » فلما انتصب يسوع وم ينظر 
أحداً سوى المرأة » قاللا : يا ل 0 » أما دانك أحد 
فقالت لا أحد يا سيد : فقال لما : ولا أنا أدينك . . اذهبى ‏ ولا تخطنى 


أيضاً . 


وق الإصاح الحادى عشر يتحدث يوحنا عن مرم ٠‏ فيقول : « وكان 
إنسان مريضاً وهو لعازر من بيت عنيا » من قرية مرحم ومرتا أخها » وكانت 
مرمم الى كان لعازر أخوها مريضاً » هى الى دهنت اأرب بطيب » ومسحت 
رجليه بشعرها ») . 


ولو كانت مريم هى تلك الخاطئة الى سيقت للرج, » لذكرها حين 
التعر يف مها » ورعا 0 ف غير هذا الموضع من الأناجيل » 0 فى أقوال 
الشراح ما يفيد أن تلاك اللحاطئة » كانت ه ا 
أننا لا تحتكم فى مثل هذا المساق إلى وثائو ثق التاريخ » ولا إلى نصوص الدين » 
كا قلنا غير مرة . . فتلك المرأة الإلهية الى صورها عمّل بعيدة عن أ 
يرم أن الى العزيوقه اريت :نلآا والجنة ورراة العر : التصسية حبقا 
قدمه لنا مما تتمتع به من عزة ور فاهية وإجلال عبر عنه سعيد عقل بالتقديس . 
وهو أسمى مراحل الإعزاز والتكرمم » وما تنطوى عليه روحها من أنفة 
وكبرياء وتطلع إلى الأسمى ٠‏ فى تلك الصورة مناقضة صر محة الصورة ال 


© ٠١ 


عرضما علينا »فى أبياته الأخسرة . وهى تساق مهينة تسحب الذل . . 
والوقائع : فان الفنان ليس مطالباً باحتذاء نصوص قد توادى به إلى وقوع 
ف التناقض واللامعقولية . . بل عليه أن مخضع عمله الفى لانتقاء خبير » 
سشيعل هله كل ما نمس وحدته وتكامله ولو كان من أصوله التار حية : 
وْ يصطنع له كل ما يتناسب مع وحدته وغابته 2 ولو كان غر وارد ق 
هذه الأصول . . 


ومن المعروف أن الشاعر ما صور مرم المحدلية فى تلك الصورة من 
الشفافية والاتصال بعنصر الألوهة الخال : 0 اقير أف الر ذيلة بغلظة 
وتدن ‏ مع أنها زهرة اللذائذ ‏ إلا ليكون طبيعياً أن تتوق إلى ما فى السيد 
المسيح من نبل وتسام . . حتى لا يكون هناك تضاد بين حها هذا السائى . 
وبين حياتما تلك الدنسة » ولا يكون الانتقال من الحب اللسيدى إلى الحب 
الر 5 حى انتقالا فجائياً مفتعلا ليس له ١١‏ يسوغه من طبائع النفوس . . 


ومن المعروف أن جوهر رسالة السيد المسيح كانت ١‏ انهبة » . . حتى 
لقد دعا كا يتكرر ذلك ف الأناجيل - إلى أن حب الإنسان أعداءه : 
ويازاكه افيه واقة قل مع ادلب كااعى الال برق اوتاه 
وصدق إخلاصها 'له » وبر تلاميذه الذين أغخذو! عاءبا إسرافها فى إهراق 
الطيب على قدميه . ١‏ 

غير أن سعيداً خالف ذلك كله . . خالف طبيعة التطور الفنى فى المطولة 
. حيث هيأ النفوس لتقبل مبة وثيقة تعقد بين هاتن الشخصيتن 
الساميتين » وخالف الأصل الديى هذه الحكاية : 0 اخقار للسيد ابت 
موقف الرفض لحب احدلية : 


فاذا الرد من سبو 0 جهون تنسامى » وجبة تتعالى 
لا 


حنانيك . . لا تقل : لا فنى ذلى جوع إليك دمر حالا 


وقد يقال إن المسيح قد رفض , لأن الحب الذى عر ضته عليه كان حباً 
جسدياً » ينتمى إلى ما تريده كل امرأة من احتواء للرجل » وامتلاك لحقها 
86 الأمتداد بالنوع : 

عللته بأن مز هزه فى الحضن حيناً » ومرة فق الحفون 

فكان من الطبيعى أن يرفض المسيح ذلك الحب المحدود المشوب بشوائب 
الجسد . . المنتمى إلى عالم الآرض لا إلى عالمه المتساتى . . 

غير أنالمتتبع لشخصية السيد المسيح عير الأناجيل لانجدها شخصية 
'تطيق الرفض لشى* » ولا نطيق التعالى على رغبات البشر » أيا كانت تلك 
الرغبات . . لقد كان تلاميذه يدعونه بالمعلم » وكانت تلات الصفة فى 
الحقيقة جماع شخصيته » فقد كان يعم ما لا يعلمون ‏ كا أخير بذلك غير 
مرة ‏ وكان عليه أن ينى العقائد » وأن يطهر النفوس » غاذا ما التتى -بذه 
المرأة » الى لا تعرف ‏ جدلا - غير حدود الجسد » فقد كانت فرصة 
نمياب الب الحقيق د الف بطر يهاهو 6و عثل نعويهن وسسالته .... 

غير أن هذا الموقف كان سيجر سعيداً إلى التفتح على تمع الإنسانى , 
والبعد عما يريد أن يوفره لشخصياته من التجرد » ولأفكاره من أن لا تتجسد 
فى مواقف اجباعية مليثة بالصراع الإنسانى ؛ والزخم الواقعى . . مما كان 
حريا ‏ فى نظرنا ‏ أن يترى المطولة » ويكسها خصباً داخلياً » وينمى 
عيرها -- قدرات الشاعر طن الشوسى ف القري كذ » والتصوير للأحداث 
والشحصيات.. 


فبعد المطولة عن الممتمع ومشكلاته وصراعاته أفقدها ‏ فى الحقيقة ‏ 
أن تكون عملا فنياً له قيمة أبعد من ذكاء التعبر ٠»‏ وأناقة الكلمة » وصفاء 
النسيج الشعرى 5 واللعب باخمر اع دلاللات للألوان 2 ومزجح موفق بن 
معطيات الحواس » إلى آخر هذه الر اعات 2 الصباغة الشعر 2 الى 
لا تغنى - قط عن عمق المضمون وثرائه . 

ولقد برع سعيد عمل »ى مطولته هذه حقاً ‏ فى كثير هن هذه 
الاستفادات ثما دعا إليه الرهز يون ».وحققه بعضهم فى شعره ٠‏ وبراعته هذه 
هى ف الواقع كل رسالته الشعرية . . حيث أراد أن محدث تطبيقات واسعة 
للمذهب الرمزى فى لغة غير لغته » بل ف لغة اشتهر عدبا خطأ أنبا لغة الجهارة. 
0 ا د 
0 لت 0 ل 
الحخلجات »ومن قدرات على اصطناع الإمهام ‏ و الإحاء » وبعد عن المباشرق 
والتقريزية والوضوح . 

ان “راثنا محفل بالكثير من تماذج الابداع الفى » فها يقرب أن يكون 
من لغات النجوى » وشمسات السرائر » وشيات الأحلام 2 

وان شعراءنا المحدثين الذن شفوا أرواحا » ورقوا أساليب ء لم يشكوا 
مرة قصور هذه اللغة » الى وسعت ماشاءوا من التعبير باللمح والاتماء 
عن دفين ضمائره, » ومستودع أسرارهم . 

وفما ثمر وأه من شعر صلاخ لبى وحده الذى كان تعر يباً للرمرية. 
على طريقة الأقدمين فيا يقرسونه من الأمم الأخرى » ثم مبيلون عليه من. 


1م 


الروح العربى © قيصبح أقرب ما يكون إلى التزوع - بداءة ‏ عن هذا 
الروح . 

ىق شّعر ه 000 وش له عن عكشرات من أمثاله -5 ذليل على إلرة 
هذه اللغة على تناول أرهف الاح<ساسات الانسانية . . وإذا كان علينا أن 


كل 6 فلتقرا له.: 


لعن لوحيو النفة ل الغير اسل 
وأملى العن بالألوان من كل أصيل 
وأشم الطيب حتى أنتهى . طب التسسلول 
يتلقانى : و برمى لى ى حضن خلي سل 
لم من صدر صنيى 2 ومن رحب سمولى 
0 الأجيال . جيلا بعد جيل 
والأساطير دى قامتكت »6 وغنت ىق قرا 
وربيع الأرض يفئز عن الزهسر الطلينسل 
بندى أول فجر » ذر فى أفيق بتنول 
وأم م الحسن فى صدرى . . مدى الدهر العلويل0© 
ومن هؤلاء الشعراء ‏ بلاريب - سعيود عمل ( الذى لم جد عننتا “من 
)١(‏ والفثيل به هنا مقصود لآنه صنو سعيد عقل . . عصراً ووبيئة وثقافة . 


0 صلااح لبيكى )) مواغيد » - منشورات دار المكشوف - ببروت ط 0 عله 
45 ص ١5١‏ 


امه هم 


النغة » قى تطبيق ما اعتنقه من مبادىء الرهزيين. فى تراسل الحو اس و تعميق 
الالالاك سه والألواة 6ن الاستةا اسن .عنصن ريشي تع اللفظة بو امنيا 
والبيت والمقطوعة ٠»‏ والاستفادة من أتساع اللغة للاشتقاق والحذف » 
والوقوع على كلمات ل يبتذها الاستعال ٠‏ الكلمة البكر » أو لغة القبيلة 
3 قال مالارمه . . وهى العبارة الى شاعت فها بعد عند الذين الجهوا إلى 
الأساطير فى أوائل القرن العشرين من أمثال بيتس وباوند واليوت ؛ من 
الذين تأر مهم شعر اونا فى 10 ب العالمية الثانية . . محثاً عن التعبير 
الأ كبر تصو را للإنسان فى صدق عاطفته وصفائها . . 
ومن الممكن إن نقول أن الألوان والآضواء مسفوحة ممقادر كبيرة 

فى هذه المطولة . . فا من بيتين مخلو واحد منهما من اصطباغ بلون ١‏ 
أو امتزاج بضوء . . ممختلف ضروب ودرجات الآلوان والأضواء . 
على تو ما يصور المحدلية فى قوله : 

واستلان الضياء . . ضحكة ثغر » غافياً ملا عليل الأمالى 

شائعاً جوله. من الوهم ألوان خفاف يغين ى ألوان 

سفح الله غب 0 قارورة الحسن فى #دارى المرية 

فاذا فى الرنى اعتراش الدوالى ووراء الرمال رجع الأغانى 

وإذا لحياة أمنية الحب وللأرض مريم الجدليه 

رأت النور عهد لا يتعب النور : وعهد الدنيا له والعصر 

وتات ف مهادها فكرة بيضاء مخضوبة بوهج ول ذأة 

تملأ الجو من أصابعها العشر . . فلهى الضحى أصابع عشر 

طفلة واللمى بم بأن يعطاك والقاب فلذة إأر فسلذة 
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غدها كان قبلها لانطوى خصر بأشبى » ولا تلألاً فر 
رآت اغدلة الضوء آسيان فأحرئهافى الى ا ارا 
فى هذه: الآبيات المتتابعة تمد الألو ان والاضواء يتحددث.عنهما صراحة . 
والضوء يستللن ويغفو » ونجد له أُمانى عليلة . . 
م يصبر مع اللون ى. صورة واحدة : حيث يشيع <وله - ف الببت 
الثانى - ألوان خفاف ‏ وان كانت من ااوه, ‏ يغين فى أاوان . . 
وللتعبير عن ميلاد مرم يقول رأت النور » ثم يذرخ ذلك الميلاد بعهد 
لايتعب النور . 
ثم تتلوى فى مهدها فكرة بيضاء محضوبة بوهج . . فترى الضوء والاون 
يمتزجان امتزاجا غريباً فى تكوين الصورة . 
وأخيراً ترى الضوء أسيان . 
والعلاقات ببن الحسيات والمعنويات فى هذه الأبيات ‏ كا قى غير ها - 
واضحة التبادل 4 فالضوء وهو معلوى ستلن ويغفو : ٠‏ ثم تراه الحدلية 
حزيناً » - وتجريه أنباراً . . والحسن وهو معنوى يسفح ويتحيز فى قارورة. 
والفكرة وهى »عنوية بحس لونها ( بيضاء ) . 
ويلعب الاون الأبيض - ق المطولة ‏ دورا كبيراً ف التعبير عن النقاء 
والطهر : 


هعم فالخدلية تتلوى ق مهدها فكرة بيضاء 


1ه 
هم وعهدها محضب ببياض 
و “وأحباؤها ممرغون فى أربجها الجبة البيضاء 
٠ه‏ والمسيح طيب البوح أبيض 
والحواس تتبادل مغطياما : 
حاسة اللمس . . والنر » وهو متناول حاسة السمع - أيضاً - نجده بليلا » 
وشو معطى للداسة اللمس 5 والمساء 3 وهو متناو ل حاسة البصر © الشراب 4 
وهو متناول حاسة الذوق . . والنور وهو مرثى : محملى وهو ملموس . 
إلى آخر هذه العاذج : 
أم! فى مجال تنقية الأسلوب » مما بمكن أن يستغنى عنه التعيير الشعرى 
من حروف العطف ». وأدوات التشبيه والشرط وغيرها . . فهو طابع 
أسلوب الرمزين : كما هو طابع أسلوب سعيد عقل ؛ لعلنا نلاحظه 
ىٌّ قوله : 
عه وتلوث ى مهدها فكرة بيضاء 
وانثنت جببة حجولا 4 والحظا تانمها 0 
فيلجأ إلى صيغة الحال » بدلا من الجار والنحرور ففنزيد المعبى الذى 


يوحى به -- فوق تصفية الآسلوب - تأ كيداً . . 


م أن المطولة مجال لهذا الأسلوب النى : فى اصطفاء كلماته » وانسجام 


6١١ 


عباراته » ودقة صوره الشعرية : وقدرما على الانحاء بل على الاشعاع .قى 
نفس المتلى . . 
-أرواح وأشباح - على محمؤد طه : ل 

ش أثار هذا الأو الى جموعة من المشكلاات النقدية حوله ا 


فتساءلت الشاعرة نازك الملائكة عما أراد على محمود طه أن يعد عماه 
الأدى.هذا.؟ أهو مسرحية ؟ أهو قصيدة مكتوبة على هيئة حوار 20 ؟ . 

وتنبع مثل هذه المشكلة من ارتباطنا بالأشكال الفنية فى الشعر الأورنى . . 
الكان ان لكفياةالسانةبوب انح ةرو العرمية مزعو لكان سود ليق 
وقيمه التشكيلية » ورمما موضوعاته الحاصة ؛ ومراحل ازدهاره » وفترات 
ذبوله أوموته كفن الملحمة الذى أصبح فناً من فنون الأقدمين فحسب . 
حيث بعدنا عن العصور الأسطورية الأولى الى كانت تمرج بين البشر 
وعناصر الموجودات الآخرى ؛ ونخلط بين عالم الطبيعة وما وراء الطبيعة ؛ 
وترى حياة الالحة متصلة نحياة الأبطال . . وتوار الأساطر ف صمم الحياة 
القومية للشعوب . . وبذلك كانت عناصر الملاحم وموضوعاما حية قى 
التاريخ وى الواقع مما مجعل السبيل ممهداً لانشاء الملاحم . . الى كانت غالباً 
تتكون من نتاج العصور المتلاحقة حى يأتى شاعر صناع كهومير وس » 
فيجمع أطرافها المتباعدة » ويصوغها فى شكل متكامل . . 

أما شعر نا العرنى المعاصر . . فقد وجد بين يديه تراثا من الشعر الغناى 
00 0 الملحمةوالمسر <ية الشعريةقدمانت أو ندرت في الاداب 


( +) أنظر : نازك الملا فكة و شعر عل عتمود طه » معهد الدراسات العليا العربية العالمية 
غ195 . ص 4م 


اه 


الغربية الى يتأئر ا . . ومن ثم فقد حاول شعرارتنا ‏ مجانب الشكل 
المسرحى المحدد المعالم أن يطيلوا القصائد مستخده.ن من 5 المسرحية 
عنصر الحوار » ومن فن الملاحم الاعماد على الأساطير » ومحاولة القص » 
وتناول الالحة أو الأبطال . . ومن القصيدة الغنائية ذاتية النزعة والأسلوب » 
وف مثل « أرواح وأشباح » نجد على محمود طه يدر ال ملوضوع حول أزمة 
بطله ولا كان شاعراً مبم بفنه ؛ وبعلاقته بالالهام الشعرى » ومشراات هذا 
الالهام » وأهمها ى رأيه وق شعره « حواء » فان بطله كان شاعراً وكانت 
قصته هى قصة اتصاله بالالهام الشعرى » وحكاية صلاته المتشعبة مع المرأة : 
وقد شاء أن يوجد بطله فى جو أسطورى وأن يتصل وجوده فى ١‏ أرواح 
وأشباح ) بمجموعة شخصيات معروفة فى التاريخ وق الأساطر كسافو 
الشاعرة اليونانية الشبيرة » المتدفقة بالقصائد الغنائية الحادة والعذبة » الى 
كانت تقدس الجمال أيها: كان حى 'لقد. قبل إجا كانق: تتى. الففيات 
الجميلات من بين تلميذاتها وتؤاترهن عحبنها وتجعلهن موضوعاً لتجارمبا 
الشعرية » وازفعين لدى زفافهن --_ أغنيات اللوعة والحرمان 0 
وكتاييس الراقصة الأثيدة » وهى هنا ليست راقصة الاسكندرية الشببيرة 
الى تركت بصمانما على الأدب العالى » وأقرب مايتوارد إلى الذهن عنما 3 
أناتول فرانس العظيمة « تايبس » الى صور حياها الحافلة بالعشق والملذات 
وقد انه تإلى صورة من النقاءااروحى والتطهر النفسبى » سارعا مها إلى الددر 
عار فنع الصيدر ار اا 0 
وكهرميس . . قائد الأرواح ف العالم الآخر . فى الأساطير اليونانية . 
و كنا استعان فى شخصيات « أرواح وأشباح ٠١‏ مهذه الأمماء الأسطورية 
والتار حية استعان فى نسيجه الشعرى بالاشارة إلى احداث تار محية وأسطورية 


أخرى . 


لاه 


كاشارتة إى و مانا » وهو أعظم آلة. الطابو » وأشدهم انتقاما : 
فى عقيدة بعض قبائل السود المنتشرين فق شاطىء العاج الافريبى وبعض 
جزر الشرق النائية . واشارته إلى السامرى الذى صنزم العجل الذهب ‏ 
فى غيبة موسى ‏ ليعبده بنوإسرائيل : مشيرا إلى أن مجد هذا الشعب.ى 
:الانغماس ق الادة » والبعد عن دعوات الخل العليا . [ 


واورفيوس : إله الموسيى فى أساطير الأغريق : الذى كان نحرك الجماد 
والنبات بألحانه » وتمرع الحيوانات مستكينة عند قدميه : مصيخةٍ أسماعها 
'لعزفه الساحر . . 

عبر أن هذه الشعخص.ات ىّ )) أرواح وأشباح ) كانت ور دة عن 
.ماضما التار نى والاسطووق . لاتتحرك مثشيرة له قى نفوسنا » بقدرم!نتحرك 
من داخل الشاعر ؛ وتعبر عن نزعات لاصلة لها تار حاً وأسطورياً ‏ بماضما 


بل قل إمبا لاتتحرك أصلا . . فالحركة الى تو'دى بالأحداث والشخصيات 
إلى الغو والتحول مفقودة أوتكاد فى ١‏ أرواح وأشباح » لبا لاتصنع شيئاً 
.غير الحوار الذى أداره الشاعر <وله . وحول صلاته بالفن وصلاته بالمرأة 


5 


ومن ثم نجد الشكل بعيداً عن القصيدة الغنائية ما فيه هن مواقف وحوار » 
وزوايا مختلفة للرؤية والتصورر . ف الوقت الذى نجده قريباً منها ق 
دورانه على ذات الشاعر : هما نجد « آرواح وأشاح » بعيدة من الملحمة 
حيث لاتوجد الحذاق وأبطال أسطوريون . . وبعيدة عن « المسرحية ) 
لفقدان الحركة والأحداث . . ويروز طابع الذات : وانعدام الخصائص 


٠ 


النفسية للأشخاص الذين جرى بينهم الحوار . . لآنهم بأسلومهم الشعرى » 


1ه 


وصفاءهم غير المسيزة ء يكادون أن يكونوا أصواتاً مختلفة لحوار الشاعر 


مع نقسدة . 
هه 


وقد واجهت مثل هذه المشكلة ازاء أعمال على هذا النسق قى شعر 
المهجر "© . . وانتبيت إلى النظر الها من خلال تقاليد الشعر العربى على 
أنها ليست سوى قصائد مطولة تستفيد من فنون المسرحية والملحمة. 
والأويرا . . دون أن تكون أى فن من هذه الفنون بيها محور الارتكاز 
فها على طاقات الشعر الغناتى . . فعبثاً نبحث عن أحداث . وعبئاً نبحث. 
عن خصائص نفسية لمن مجرى بيهم الحوار . . وإتما سنجد الشاعر ‏ كنا: 
فى الشعر الغنانى - ماثلا مخصائصه النفسية والفنية ىق كل لمسة وى كل. 
إشارة . ْ 

ولعل فق اختيارنا لهذه التسمية وماتوحى به من فقدان التحدد فى الشكل» 
وانفراط عقّد الإحكام الفى ٠‏ إشارة إلى عيب خطر ف البناء الفى 
هذه الأعمال . . الى كان الشاعر حريا بقليل أو بكشر من الصير وامحاهدة. 
أن مخضعها لتقنية فنية معيئة . . ا 

وقد أثارت نازك الملاكة مشكلة ثانية هى « مبى تمع هذه المحاورات. 
وأن 1ن 

وقالت 

٠‏ وسيدهشنا أن نكشف أنما لاتقع فى زمن الحياة الانسانية لا ولابعد. 
الموت . . وإذن فى ؟ وهل يعرف الذهن زمنا آخر غير الحياة والموت. 
كن أن تقع فيه أحداث المسرحية ؟ وهذا مرضع العجب والتناقفض . 


##اتسيم دي سيم سردت لاط + روماه لله سا بيه تب توه ساس عر سس فل معو ات سجن ا ل لات صر حكن بوره بلطتي جد 


.» 4١١ أنظر : التجديد ى شعر المهجر « ص‎ )١( 
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فان هذا الحوار نحرى قبل المولد وقبل الحياة الانسانية ٠‏ لاق جنة آدم 
وحواء . وإنما فى مكان آخخر يسديه الشاعر « ماقبل البعث » أو « ماقبل 
الميلاد » وإن لم يستعمل له هذا الاسم الصريح . . وذلك زهان لايستطيع 
ذهن أن يدركه ؟ يضاف إلى ذلك أن املف لم يتمسلك ممفهوم واحد ثابت 
لفكرة « ماقبل البعث » حيتت برتاح الذهن إلى شىء شبت عليه . وم بجعل 
مرور الانسان بفترة « ماقبل » هذه نوعاً من الزمن » وقع فى «١‏ ءاقبل » 
هذا الوجود فعلا . وإتما جعل أشخاصه وهم يعيشون قى «ماقبل » يذ كرون 
ماس, وف بقع لطر بعده فق هذا الوجود . وذلك متناقض »2 فكيف يذ كر 
الانسان اليوم مالم يقع له بعد ى ثنايا الغد ؟ . . كيف يعقل أن نسمع 
الشاعر . قبل أن يولد انساناً . . يقول : 


وكانت حيانى محض اتباع فصارت طرائف من فبا 

وهى كانت لمكا الشاعر حياة لى يستطرع أن ا و أمحد مها 0 أولا 
يعيش فى زمن ماقبل البعث : 

وقد 'حاولت الشاعرة أن تلتمس تخر يجا لهذا الاشكال فى أن يكون 
الشاعر قد أعجب بنظرية دن الى نجعل الزمن مماضيه وحاضره ؛: موجوداً 
قائماً فى كل لحظة محيث نستطيع أن نرى المستقبل كلما أرهفت حواسنا 
كنا فى الاحلام . . أو أن يكون الشاعر هنا لايتحدث عن نفسه . وإتما 
عن كل شاعر 35 معتير أ تجارب سوآه من اأشعراء تجار به هو 5 


غير أنما تستبعد الرأى الأول لصعوبة الافتراض أن على محمود طه 
الذى كان لايقرأ من الامجليزية إلا اليسر قد اطلع على كتاب دن . . 

وتحار فى قبول الرأى الثانى لأن الشاعر يتحدث عن ماض فعلى وقع له 
وتجارب لانحسن إنسان أن يلتقطها من سواه 2 كا قوله : 


1ه 


أأبغض حواء وهى التّى2 عرفت الخحنان لما والرخى () 


وقد آنرنا أن رز أهم معالم هذا الاعتراض النازكى لدصير خطورة 
المشكلة . . ونعود إلى ١‏ أرواح وأشباح ) لنتلمس هذا الأضطراب البالغ 
الذى وقع فيه الشاعر علة أوسببا . . ومخاصة و كنت من الذين قد قرأوا مراراً 
فى بداية حياتهم الأدبية هذه المطولة » ول ألمح أثراً لهذا الاضطراب الزمى 
الذى تقول به شاعرتنا نازك . . كما لم يشر إليه ناقد ذواقة هو الدكتور 
مندور ق نقده المبكر لأرواح وأشباح الذى نشر فى مجلة الثقافة سنة ١9147‏ 
ثم ضم إلى كتابه « فى المزان الجديد » الصادر فى 144 » ثم أعيد نشره 
فى كتابه « الشعر المصرى بعد شوق ' » والمهم الآن ليس البحث عن عدم 
فطننى أوفطنة الدكتور مندور لهذا الحلل الذى كشفت عنه نازك . . ولكن 
هل ثمة خلل فى الزمن فعلا ؟ 

إن نازك برى أن المسرحية كلها قانمة على ازدراء ااشاعر لجنس . 
ومن ثم يؤدى استسلامه له إلى الندم وحسراته 9" . ْ 


ومندور يقول أن جماع الملحمة هو علاقة الفنان بال أة 47 


الشعرى ومشرات هلا الالحام وأهمها بالطبع ) المرأة «( كظهر رائع من مظاهر 
الجمال . . وهوإله الفن الأوحد يما قال الناقد التأترى مارون عبود) 
بو هى فكرة رومنتيكية ا رئ وعار بعبلة عن على محمود طه الرومنتيى 


. ص 44 وما بعدها‎ )١( 

(8) “انظ +" الخلقة العائية عن 6 ونا بعدها .. 
ض6 ص اه" . 

(4) ص ©288. 

١‏ ه) مجددون ومجبرون - ص م 


/ااه 


الزعة والفن . . نحسها ى أقوال الرومانتيكيين واتجاهامم على نحو مايقول 
كيتس «١‏ الجحمال هو الحق والحق هو الجدال : هذا هو كل ماينبغى لات أن 


تعر فه على الأرض » وهذا كل ماتحتاج إلى معر فته(" ) . 


فهل يصلح هذا التفسير مدخلا جديداً للمطولة ينتى معه مارأته نازك 


أجل . . ومخلصنا من كل هذه التناقضات الى مررنا مها مع نازك . . 
وقد كان ا من صدق الحس الشعرىماجعلها توهن من شأن التخربحات 
التى لجأت إلا . . 


فالمطولة تك كد أن الشاعر مر حياة حقيقية وأنه يتحدث عن ذاته هو 
لاذوات الشعراء الآخر.ن كان يلى ظلا على فكرة الشاعر الغوذج 
الذى ينطوى موقفه على اتجاه لمواقف الشعراء بعامة أو الفئانن بعامة لأنه 
أشرك غير الشعراء فى ذات المشاكل الى عرضها .. ومن ثم فهى قضية كل 
شاعر أو كل فنان وإن كانت - بالدرجة الأولى ‏ قضيته اللخاصة . 


إذن ثما هى قّة الرمن . . وما هو زمن البعث ؟ والراوى يقول ى 
مقدمة المطولة : 
إلى قة الزمن الغسار سمت ربة الشعر بالشاعر 


ط م 


نسى الانمنين صدى عارراآً 
موصت حرة “من وثافق الزمان 
وأوافت على عالمى لم يكن 


تلقن “سيا الليسداة 


ا 0 


وروحا مجنحة الخحساطر 
ومن قبضة الجمسد الاسر 
غريباً على أمسها السسدابر 
وتنطق بالملقفلل التعببتائر 


. "#7 صالح جودت «ام. ع الطمشرى - حياته وشعره » ص‎ ١0 


4ه 


ولنفهم هنا أن ربة الشعر وافت الشاعر فى '-لحظات صفائه النفسى . 
ونبيئه لعماية الابداع الفى . . اتلهمه الشعر . . 

ع "أن عملية الالهام هذه ليست إلا ميلادا جديداً ككل مرلاد . 

فى عالم المثل ‏ ونحن هنا مع أفلاطون ‏ توجد الصورة المثلى لكل 
شىء 3 ومأ قَُ عالمنا هذا من موجودات لييس إلا عل هذا.المثال 0 

ومن ثم فان روح ااشاعر ستصعد مع ربة اأشعر إلى 'ذلات العالم المثالى 
حيثث نشيك مياد [ التجر بة الشعر بة ( أو هروط روح الاخام الشعر ى إلية 8 

وهى ليست غريبة عن هذا العالم ذتمّد كانت فيه قبل أن يوجد 
الشاعر على الأرض . . 

مت فيه بن بنات السسدىمم وشبت مع الفلك الدائر 

تلقن سير ما فى الحياة وتنطق بالمشل اللسائر 

مشاهد شىى وعبا العقول وغابت صواها عن اللناظر 

وجود حوى الروح قبل الوجود وماض دان 8 حاضر 

ونحاق التجربة الشعرية » أو هبو ط الاشام الشعر ى من ذلاك العالم هو 
معاذاة لعملية ميلا د جديدة عكر مأ هذا الالحام 5 وق هذا تسد للاهام 
وإراز لوجوده ..ستقلا أو كأن له وجوداً مستقلا عن الشاعر ؛ فليس هو 
بالحواطر أو الاحساسات النفسية : ولكنه شىء يأى من عل » و كل مايأق 
من هذا العالم المثالى ليحل فى أرضنا ويتجسد وجوداً » بصيبه ما يصيبه 


من الرهق والتونر لأنه سينسلخ عن « مثاله » أولا » ولأنه سيكتسى بلحم 


6ه 


:الحياة ودمها . . ثانياً . . أو سينتقل من عالم المثل بكل كاله ومبائه إلى عالم 
'بشرى بكل مايشوبه من نص وما يعيريه من فناء . 

هنا يكون الشاعر قد جسد لنا الالهام الشعرى ٠‏ الذى يسرى به 
هرميس - قائد الأرواح فى العالم الآخر ‏ إلى حيث يعانى تجربة البععث 
والميلاد . . ومن ثم فاننا مع ١‏ فنان آذنته الكلمة بالبعث فى عالم الأرض » 
وقد صحبه هرهميس إله الوحى . حبى نجوز به أقطار السماء » فيمران ى 
طريقهما حوريات انطلقن فى مرهن 0 انتظار بععون » . 


ثم يبدأ الحوار بن سافو وتاييس وبليتيس ٠‏ والمحال كله مجال نجسيد 
اللاهام الشعرى الذى أصبح فناناً آذنته الكلمة بالبعث » ولشرات هذا 
الالهام اللواتى أصبحن : سافو وتاييس وبليتيس . وقد اختتى شخص الشاعر 
المبدع فى زاوية من زوايا وجوده على الأرض . . ورك لنا خواطره وأحلامه 
متجسدة فى صور تدرك بالحدس . لابالحواس . وتتحرك كأمما تتحرك 
ق وجود طبيعى . على مو ماتتحرك الصور والشخوص فى أحلامنا . 
ومن ثم فلاعجب أن يكون للإهام الشعرى بعد أن تجسد له ناظر يبصر به - 
وتلك كانت من محيرات نازك . وأن يكون فى لحظة ماقبل البععث أو ماقبل 
الملافبغل تو مدقت أرواح وأشائ... ثم أن ركو لماص بح يتحت 
عنه » لآنه لم ينفصل فق الحقيقة عن ذلك الشاعر القابع ى صفاء نفمى 
منتظرا عودة الأوحى ٠‏ وأن يكون قد وصل إلى درجة من التجسد تنيح 
الحديث عنه كحديث عن شاعر . . فأى مميز للشاعر عن بقية البشر إلا هذا 
اللغام التتغرتى + أو أن تكوة لددمق عق الطللة يفياحية دانتيم المررج يننا 
فى الحديث . . و كلا الباعثين صحيح فى معاملة « الحاطر الشعرى المتجسد ) 
كشاعر له وجوده الحقيى على الأرض . . وله حياته وآثاره وتارعخه . . 


6ه 
بيها هو فى ذات اللدظة كالهام شعرى يعالى للحظة الميلاد » وثراه الحرريات, 
فما قبل هذا الميلاد كنا قالت نازك . . وهن أيضاً يلتقن به فى ذات الموقف. .. 
حيث يوشكن أن تؤذنهن الكلمة بالبعث ٠‏ وينتقلن من عالم المثال إلى عالم 
الواقع : ونشوبف طبائعهن ماق هذا العالم من نقص واضطراب ٠‏ وهن 
توزع الأدواء 3 وتضارب العو اطدف 5 حبى 003 عن الفى الششاعر 
حديثاً يشوبه الكشر من كنك المرأة وأرها 1 حار إزاءه هر ميس فيو ل : 

فى عالم الروح تفشو الظنون وينطق روح هذا الكم 

أسائل نفسى . . أشيطانة2 توسوس لىأم ملاك أثم 

أم الشك آذننى بالصراع؟9 أمحل نى غضب المنتتتم 

فاذا به يسمع صوتاً من السماء يأتيه ى .وج من الأنغام الشعجية . 

بل البعث اديق الغلداأة فلك تلحهن ولاتيم 

هى الادمية طافت مبن وتلك غرائز ها والطباع 

ولاعجب أن يكون وجود بواعث الالهام سافو وتاييس وبليتيس على, 
وقل اليم غضياً على فى شاعر محماها عباء او آرة . 

أرشفهسا خمرة فانتثى فألقمهابمرأمساره 
أنالته أجمل أزهار ها فهدى لهاشر أزهاره 

فصل بالشاعر كصلة الهامه الشعرى به . هو هن صحم كيانه », 
وهو بعد كأن له وجوداً محسوساً مستقلا عنه . . وحياة خاصة به . . تتيح 
أن تحسده من ذاحية : وأن تتحدث عن ذكرياته بالشاعر و بالحياة على الأرض. 


١‏ هم 


من ناحية أخرى وبذلك تتكشض حقيقة الزمن الذى دار فيه الحوار . . 
ويتضح معبى « ماقبل البعث » على أنه حياة الخاطرة الشعرية قبل أن تنبثق 
من ذات الشاعر المبدع و يصير لها ميلاد جديد وحياة فى دنيا البشر . . 
وهو ماعيرت عنه « أرواح وأشباح )ابا كساما جسدا محسوساً فى نهايها : 
فا جسد الحاطرة الشعرية الاهيكلها اللغوى . . 

وقد تعر ضضت هذه الحاطرة الشعرية » فما يتخيل الشاعر - قبل البعث ‏ 
إلى لقاء مع مشرات وحيه . وإلى حوار حول قيمة وجوده » وقيمة وجود 
الفن بعامة » وقيمة الممتوى الشعرى الذى توحى به الأعمال الفنية الدائرة 
<ول المرأة ودور المرأة فى الفن وعلاقتها بالفنان كمصدر إهام له باعتباره 
شاعراً » ومصدر متعة له باعتياره إنساناً . 


وكل هذه نوازع نفسية مشروعة . تلح على كل شاعر “لمان 
بعقله الباطن » وأحلام يقظاته ؛وأحياناً يضعها الوعى على مشرحة النقد . 
ويتناولها علماء الاجماع وااتحليل النفسى والفلاسفة بالشرح والتحليل . . 
واستنياط الممادىء والتوجبات : 


وقد كان على محمود طه معيراً عن وجهة النظر التى تقول إن الفن 
الحقيى إلهام : وانه يأتى لاشاعر هن قوة عليا . . وهى نظرة ععيقة الجذور 
فى الآداب العالمية نراها فى مفتتح الياذة هومروس كما نرى لدى شعرائنا 
العرب القدامى حديثاً مستفيضاً عن شياطين الحامهم الشعرى7" . 


وقد أعطى أفلاطون للالهام الإلمى النصيب الأو فى الإبداع الشعرى 
بيها عاد به أرسطو إلى الّرس واللمعاناة . . وقد ظل هذان الرأيان يتقاسهان 


)١(‏ انظر إشارة إلى الإلهام فى الشعر عند العرب وأفلا طون : د. غنيمى هلا ل ٠‏ النقد 
الأدنى الحديث , ط ”م ص “«لا" 2 4م . 


؟"6. 


المذاهب ووجهات النظر ‏ ووجدنا شاعر نا هنا لا بعتئق فحسب وجهة 
النظر القائلة بالإلهام الشعرى . 3 بل يذهب إلى نجسيد هذا الإلهام » ومحاولة 
تصوير رحلة مبلاده 3 


كنا تجد شاعر ذا يعتير صلة الفنان بالمرأة أخصب العلاقات الإنسانية ع 
وأكيرها إثارة للخيال والإبداع الفى . . برغم ما ينبددها ؛ فها يرى - من 
اندماج الفنان فى مارسة جسدية تبك حيويته وتنضب طاقته الروحية . 
وقد لقيت نازك الملائكةحذر هذا الرجل من جربة الجسد بغضب ححين ظنت 
أنعلى محمود طه بذلك يزدرى الغريزةالحنسية . وهذا الازدراء هوالذدى 
بجعله يسمى ١‏ المرأة » بالحية الحالدة والحاطئة . وأن هذه فكرة مسيحية 
لا إسلامية . وأن على محمود طه يؤمن بأن الفن عالم طاهر يلطخه الوقوع 
فى أحابيل الغريزة الخحنسية . . 


والحقيقة أن كلتا الفكر تين ازدراء الجسد وتدنيس الجنس للفن » غير 
بعيدتن عن فن كل شاعر عظم . 

فان مثل هذه النظرة للمرأة من الحب الخارف للا . والإحساس باللدوف 
من هذا الحب ٠‏ نجدها لدى كل الفنانين الحسيين الذين تعصف بهم شبواتمهم 
العنيفة أمثال ببرون وبودلر . . الذين تغنوا يجال المرأة على غرار ما فعل 
عل تيوه طه »«واكزور اين ينها آناف التجدي ور غات الماع 5 


على أن استخراج وجهة نظر شاعر فى قضية ما ٠‏ لا يم إزاء مطولة 
كهذه إلا بالنظر فى ترائه كله » ووجهة نظره فى الحياة بعامة » ذلك أن مثل 
هذه المطولة وإن كانت ذات الشاعر تشيع ى صفحانمها » فان قدراً من 
الموضوعية يتسلل إلها بلا ريب ٠‏ فتحفل من ثم بآراء الشاعر وما يناقضها 
تقار ]لود امخض وان أو أعيوائة: 


31 م 


فى المطولة ذاتها ما يشير إلى أن شاعرنا يعتير المرأة مظهراً من مظاهر 
الجهال الأسمى فى الوجود . حبى ليةارن بينها وبين الطبيعة قى جلاها السرمدى 
وعظمما المطلقة : 


تقؤل: الطنيفسة نى ونيا أحين لبا عض #العسدره 
أعندى الطبيعة هذا الهال ‏ وى حضلنها مثل هذا الحنان 
إذا قيل لى هاك ملك الرى وذنا “الكيات: وعسين. الزهان 
فنا الذق- بالذى» التتشححة وما نشولى برحيق الجنان 
كرعشة روحى وهزانءما ‏ وصدرى على صنرها واليدان 


ا 


فالمرأة روحاً وجسداً نحدها فى هذه الأبيات أجمل وأغلى م! فى الوجود 
لدى شاعرنا . . ومع ذلك فثمة فى كل امرأة مهوى . . فهى ليست روحاً 
خالصاً » وليست متعة رائعة بلا دتمابل . . ئمة ‏ فى علاقما بالشاعر - مزالق 
شى . . الحسد الذى عتعه قد ير هقه . الفتنة البى تشر إطامه قل نحتويه و تمتصه 
جسدا وروحاً . . وى كل فنان ذلك التوجس . . لأن فى كل امرأة رغية 
عارمة فى امتلاك الرجل ٠‏ واحتواء العشيق . لأن الطبيعة قد جعلته بيدها 
أولا وأخيراً ‏ أسمى غاياتها العملية » وهى حفظ النوع . . 

وتلك الغاية مع خطرها لا صلة بينها وبين الفن » ونجهل كل الجهل 
شئون الال المطلق . والإلهام الشعرى الرفيع . . 

ويشر الدكتور مندور قضية اختيار على محمود طه لوزن المتقارب الذى 


يراه « أهزل وأتحف وأخف من أن محتوى فكرة فلسفية (ص "5 ) . 


يما تكد نازك أن هذا الوزن محتمل الفكر الفلسى العميق ممعناه المعاصر 
كر و محتمله أى وزن آخر مص .)"5١‏ 


5 


وقد كان سلمان البستانى قد عرض فى دراسته الهامة الى صدر مها 
ترجمحته للالياذة لتوافق اليبحور مع الحالات النفسية : وأنه نخحرى ما 0 
هذا فى ترجحته للالياذة . . ثم قدم مجموعة من الملاحظات العامة على ور 
العروض العرنى . ومدى صلا بأغراض الشعر القدىم من مراث و فدائح 


ف اشلت . 


00 
5 0 مندور 5 0 ١‏ 9 اا ا ف مقهدمة 


نقادنا الذين بتمتعون لس دوق همتاز . 


وما بعدها 7 أن الام القصائد القدعة ومو 0ظ5ظ لا يكاد بشعرنا بأن 


افقداندا كوا لكل سو صوصن الركو اكوريا خاما أرر عر ا خافا ون 


م يعقب علاحظة عامة ترى أن النظم حين يم يم ساعة الانفعال النفسالى 
عيل عادة إلى تحير البحور القصيرة وإلى التقليل من الآبيات 5 


غر أن الآمر ما زال فى حاجة إلى ندث علمى مستفيض . . وإلا ظل 
رجماً من الظنون ٠١‏ ومثاراً للوقوف على طرق نقيض . كا رأينا مندور 
ونازك . 


أما « المتقارب » فشأنه فى شعر نا شأن كشر من البحور . . نراه مستخدما” 
فق ختلف الأغراضن . : فى فيه وثاء كاانرع فيه غزلا #.واثئراة حمل هن 


ه>*ه 


عن الفكر الفلسبى :» "ما نراه راقصاً خفيفاً يعبر عن اهتياج العواطف 2.٠‏ 
وتوفز الأحاسيس . . ونراه حبى لدى الشاعر ااواحد يعر عن بعض هذه 
الحالات المتياينة . 

ولذلك فاننا نفضل إرجاء الرأى فى البحور وصلاتما بالحالات النفسية 


إلى دراسات مو ضوعية متخصصة ما زال شعر نا فَْ مسيس الحادة إلا 5 


وآخر م نود أن بجرى الحديث حوله غم أثاره اأنقاد يصدد ١!‏ أروات 
أساطر الإغريق وقصص التوراة » وهو تجاوز فى التعبر حيث لم يشترك فى 
الحوار أى شخصية تورانية » بل قد أشر فحسب داخل النسيج الشعرى إلى 
قصة السامرى وهى قصة وردت ق القرآن ثما وردت ق التوراة وى التعريف 
هذه الإشارة الذى صدرمها الشاعر مطولته ذكر الألفاظ القرآ نية ( يصنع 
ى عجلا من الذهب يسمع له خوار عجيب ) هما بو حى أن مصدره فى إبراد 
تلك الإشارة كان القرآن لا التوراة . "ما أن إشارته إلى قصة مومبى مم ابنبى 
شعيب قى أرض مدين حين سى ذا .. قرا نية المصدر . . وكذلك إشارته 


إلى حيرات هيو ىا جتان قال : 


زْة الشاعر 


دعى الوهم سافو ولا نخمرى بليتيس ات 


فا التقيسنده. غرانتمسسينا إذااهيو الى غضا الاجر 


فان قصة الحيات على هذا اانحو قرآ نية صر نحة . . ويبدو أن على محمود 
طه ‏ من خلال إنتاجه لم تكن التوراة من بين «مصادره الفنية . بل نقول 


لم تكن الأساطيرا اليونانيةمن مصادره إلا بعض إشارات متناثرة وردتاى 


قصائده كالإشارة إلى كبو ديد ى قصيدته (« مدع مغنية » . . أما ( 


"5ه 


وأشباح » فلم تعتمد على مادة من تراث الأساطير اليونانية » بل لفقت مادة 
من مجموعة من المصادر . فكانت سافو الشاعرة من التاريخ اليونائى وكانت 
بليتيس من إبداع #يلة الشاعر الفر نسى 0 بيير أويس < فهى محلوق فى اسند 
إليه الشاعر مجموعة من الأشعار بعنوان « أغالى بليتيس » 


نتحدث عن الحب الملمبب » والغرام العنيف . ورغبات الجن سالحارقة.. 


وكانت « تاييس » راقصة أثينية . ولدت قبل ايلاد بأربعة قرون . 
وكانت فاتئنة مرحة » حبى أسكرت بأنوث,! شان أثيذا : وكانت صاحبة فن 
فى حياتها : وغواية لكثير من أرباب الحيال . وأفذاذ الرجال . . وكان 
( هرهيس ) وحذده 00 الأساطر . هو الذى ضمه الشاعر إلى هذه 
المجموعة من الشخصيات الملفقة ى لقاء حول الحديث عن الفن وصلات 
الفنان بالمرأة ٠.‏ وحيرة الفنان الدائمة بين الولاء لها كشرة للالحام و النقمة علببا 
فياك الم 1 ْ 


وكان الحوار فى حد ذاته عذباً ورائعاً وزاخراً بالإبداع . وقد شاءت دقة 
الشاعر فى اختيار شخصياته أن يفرق بن تايس غانية الإسكندرية الشبيرة 
وتاييس راقصة أثينا الأقل شبرة وي كد أنه يريد الثانية لا الأولى . 


اذا اختار هذه الشخصيات بالذات . وما هى العلاقات الجديدة الى 
و صعهم داخلها فى عمله الفى هذا . , وها هى صلة كل مهم ععاضمه التار نمى 
والأسطورى . . هذه الصلة الى كان من الممكن أن تترى المطولةبالأحداث 
والذكريات » وأن تطورها إلى >مل فبى معقد : بتشابك الضلات . واختلااف 
المنازع وأن تدخل هذه الشخصيات فى إطار حكاية من حكارات الأساطير 
اليونانيةالشبرة . يستشئ من علاقاها ومن تطور الأحداث م,اوجهة نظر كل 


1م 


منهم فى القضية الى أراد الشاعر عرضها . . لا من خلال حوار مباشر ى, 
موقف ساذج كالذى أو جده, فيه الشاعر . بل من خلال مجموعة متشابكة من, 
الأحداث . تحدد معالم الشخصية واتجاهانها . وكان ى حياة أى من هذه 
الشخصيات » بعض ما يستطيع أن عد شاعرنا بالحركات والأحداث . 
فراقصة أثينا أو غانية الاسكندرية أو سافو الشاعرة » قد تعرضت للحيرة ببن 
الروح والجسد ؛ وفرضت ظروف حيامما علها حينا السمو بغرائزها واستشفاطه 
المعانى العليا فى اللهال ٠‏ كما فرضت علما حيناً آخر الضعف أمام الغريزة » 
والانسياق وراء الجسد . . والتبس علما الأمر أحياناً ٠‏ كما يلتبس على كبار 
الفنانين ومنهم شاعرنا على محمود طه . فلم تعرف أين الخير وأين الشر : 
أمهما متعات الروح وأمبهما متعات الجسد . . ألم يقل شاعر نا على محمود طه ى 
إحدى قصائده محاو لا الحروج من هذه الجيرة 


إن أجسادنا معابر أرواح إلى كل رائع فتان 
أنا أهوى روحية العالم المنظور لكن بالجسم وال جدان 7" 
03 كانت فى وقائع حياتهم من الطرافة ومن الإثارة ما يتيح لشاعر أن 
والفكرية . 
أما الإله الذى اختاره من بين آطة الأساطير فهو « هرميس » وكان كا 
أورد الشاعر « إله الصوص والمنافسات والقطعان والبلاغة والموسيى والوحى 
ومبتكر جميع الفنون وخترع القيثارة ى طفولته . وتروى الأساطر حوادث 


1١0‏ ) قصيدة 5 فلسفة وخيال - +5ه عل محمود لله ( مجموعة أشعاره ) - دار اليقظة 
العر بية للتأليف والثّر جمة والنشر - سورية . 


6 ١00 


كشرة عن رجولته ومغامراته الغراهية 00 : 
فهو بذاك شخصية خصبة متعددة الجواب » حافلة حياتما بالأحداث 
والوقائع غغر أن شاعرنا لم يفد من كل ذلك شيئاً كما لم يفد من حياة سافو 
عمله أشبه ما دككون بقصيد غنات لا صلة له بالأساطر . . 
حيح أن شاعر نا قفد جسد روح الإلحام الشعر ى حون وضعه 8 جو 
أشبه ما يكون بأجواء الأآساطر . وقد جعلنا نستشعر قشعريرة البعث »ع 
ولحظة التقاء العنصر الإلمى بالعنصر البشرى : 
اق عالم الآرض بعث جديد ام لواش مثله الخاطر 
نعم هو روح جميل الآهاب20 ينيل الرياح جناحى ملك 
لعا كف عيليه برق الحياة سدق نأ دون أن سيصرا 
لنا مثله ق غد غشية-_ إذاما حللنا رحاب اللرى 
ولكننا نبحث عمله جملة ومدى ما كان يعيد من المادة الأسطورية 
والتارمخية البى أراد أن يشكل عمله الفنبى من خخلاها . . 
نستطيع أن نقف فى « أرواح وأشباح » على صور شعرية مبتكرة : 


الها 4 وحدشه على غرائزها 3 وأن تحد حدوارآ ذكياً حول جوانب الإثارة 


١5 المصدر السابق‎ )١( 


4ه 
فى ب الرجل من وجهة نظر المرأة . . ومعرضاً لمدى الفتنة بذكائه ونبوغه 
ورقة قلبه وحنانه أو الفتنة بحسده الفارع . . 


ومعرضاً للتكوين النفسى للشاعر ( من النقص والام ) وإحساسه بالكوون 
ورسالته قَْ ا حياة 1 


وى قلبه أن قفلرة61 ها اللار طاغية العنفوان 


وق كل خاطرة نيك شق 


إذا ما هوت ورقات االحريف 


وإن سكت زصرة دمعة 


أحس لطا وحزات السنان 


تن قليه امحدرت دمعتان 


سناه حجاب الزهمان . 


د 
+ 


عوالم جياشة بالمبى ودنيا بأهوائها تضطرب 


إلى غر ذلك مما نستطيع أن تجده فى المطولة . وأن نعجب به » كما 
نجد أمثاله فى قصائد على محمود طه الغنائية » الى أنشدها قبل وبعد المطولة: 
فا الذى منحته هذه الشخصيات التارمخية والأسطورية الى اصطنعها على 
خوط مرق هذا اليك اراهن الذى عمو عل خران وبر ار ل 
موضوع معين . 


إن جوهر الاستفادة المعاصرة من المادة الأسطورية يكاد يكون مفقوداً 
قَْ «أرواح وأشباح /ن 2 مع إعجابنا بالشعر كقصائد غنائية ذاتية : 


رفن 


4- أدونيس وعشتروت . . لفواد اشن : فواد الحشن من .جيل 
الشعراء الذين ظهر عطاؤاهم الشعرى بعد الحرب العالمية الثانية » وله قصائد 
غنائية رقيقة تنشر ف المحلات الأدبية البروتية . وفى فنه تلتى مؤثرات 
الروماتقيكية والرمزية . . فبينا يعبر عن عواطفه الجياشة » وتوقه إلى جمال 
المرأة » وسحر الحب : 1007 انتقاء اللفظة الموحية والعبارة الصقيلة : 
وتلمح فى شعره بعض خصائص التعبير الرمزى كير اسل الحواس وهو التعبير 
عن عقن جز فط انق لايع بولالر ف تفن اللو ]لين ل قر شاه 
أخرى »؛ اعتباراً بوحدة المتبع الشعورى للحواس جميعاً . ولام ونائلن 
الإحاء الفنى » كما يصف فؤؤاد الحشن الضوء وهو منظور مما مخص حاسة. 
اللمدن فى قوله : يا جناحا من ضياء #ملى الامسات . 0 


فبغدو المادق معتويا + والمعتوى ماديا + كاغتبان الحدن. شائلة ترتوئ نه 
النفس » والغيب إنساناً له في » والغم حزيناً ى قوله : 
| 1 


اروى النفس من دوب الحندن 


وى رس الس ل . . رصد علاقة أخرى اهم مهأ الرمز يبون ٠‏ وهى 
« التضاد » فى ريئية الشاعر للظاهرة الطبيعية . فالهمس صوت . والسكون 


ه١‎ 


إنتفاء لكل صوت » ولكن الشاعر » برغم ذلك - يستمع إلى مس السكون » 
بل يروى النفس منه ء وكأنه استحال إلى سائل : وتلك علاقات معقدة ى 
الضورة الشعرية تمزج الأطراف اللمتباعدة بل والمتناقضة أحياناً لتصوغها 
صورة قوية الإبحاء . عميقة التأثير . 


وإذا كانت هذه الحصائص الرمزية تبدو واضحة ف النسيج الشعرى 
عند فوكاد المحمشن : فان الطابع العاطى هو السمة العامة لشعره » وهو خاصة 
رومانتيكية حيث اعتد الرومانتيكيون بالعاطفة المشبوبة والحيال المحنح . 
ودعتهم النزعة القومية إلى اسئّرجاع الماضى ٠‏ والعودة إلى تراث الأقدمين 5 
ومحاولة إحيائه فى شعره, : ومنذ بداية المطولة الشعرية ؛ أدو نيس وعشتروت» 
نحس بأن هذه النزعة الوطنية كانت مبعث عودة الشاعر إلى ذلك التراث 
الأسطورى الخصب . وأن عكوفه على تلك الأسطورة البى كان لبنان مهدها 
فى القدم . جزء من محبته وتمجيده لذلك الوطن الأثير : 


سر بنا عير الدهور 
حورا« صيدون ) وه صور) 
مدو «بيريت ) و « ببلوس ) 
مشاعيل العصدور 
وعاديف مصتث باالحن 
واللحرف المنسر 
وهى عودة تذكرنا بالعودة إلى الزمن الغابر ى مطاع مطو أة على محمود 
طه « رياح وأشباح» غير أمها ليست تجريدية ها تجدها عند المهندس » بل 


عودة إلى وطن مععين 5 وإلى فرة وإن كا غامة بى الزمن السحيق 1 


الام 


. والمقطوعة الأولى : على الشاطئ الفضى . . مقدمة غنائية عذية » ممجد 
هذا الوطن ». وتستشر ذكرياته التارمخية » حين كان موطناً للسحر ٠‏ وملعباً 
للأرباب . وحدن كان مر فئاً لحدث « أوزريس » العظم ٠‏ وسعت إليه 
إيزيس الوفية لتحميه من الغناء » وتبعث فى جسده عبير الحلود : 

وهنا «( إيريس » 
قد طافت بأجفان كثيبة 
ذو بها فوف ( 5 ( 


دمعات خضصبة 


فوق عينبا غيوب 
تعر با رعشضات 
نان الصرضن يتفيف 
تنيت كد لله 
ثم حيها أبصرجوبيئر : فى فجر الحياة : ربة الشاطئ عشتروت تستلى 
على الأمواج سكرى : 
قادئ اسيك الأولف. ...لا فسلك: امبر 
وعلى فييله اشماء للظلى الطيبى تعرى 
وكما شغف با سيد الأرباب . شغفت ما الطبيعة والحياة » فسرت قى 
الأزهار منها نشوة » وتغنت مما بنات الماء » وشدا بحسا الملاح » وذاع 
أريج هذا الجال الساحر فى جنبات الوجود » ومنثم تجلى لها سيد الآرباب ‏ 


م 


فى نبوءة لا مفر مما كالقدر ل ا هد 
الججال . وما سناها المشع إلا قبسآ من نوره الخالد : 


« سابيمسن بأدو نيس 
خلاق النبات 
ساحر اللحظ . ومعبود العذارى الفاتنات 
جسمه الأملود جنع كان ق شاطئ دجله 
فساه الحب من ماء الحياة العذب ممهله 
فإذا طضمل أثرى عل الأرض يئله 
ونبوءة الالحة . كا عودتنا الميثولوجيا اليونانية . لا تخطئ ٠.‏ فحم لا مفر 
منه أن يتزوج أوديب من أمه 5 وأن يقتل أباه : برغم هربه من المملكة الى 
يظن أن ملكها وملكها هما أبوه وأمه . وحم أن هم عشتر وت بادو نيس .م 
الطفل الأشرى المكله . مولود الطبيعة الذى تماه الحب : وسقّاه من ماء 
الحياة العذب . 
تحن إذن أمام مخلوقن إلهين . . متصلين أعمق اتصال بالطبيعة ؛ 
مصنوععن من ذوب نضارتها . وازدهار ثراها » مشعين على الوجود إشعاعة 
الغبطة والجال . . وأمام نبوآت قدرية نافذة : أن مهم عشتروت بأدونيس ء 
الذى عر بلبنان مرور الحصب والنضارة : 
وإذا طاف بلبنان . . غدا لبنان أخضر 
فى فوف ورد برعم الورود وأزهر 


وتمضى العاشقة عشروت ق ففة حرى إلى الحبيب أدونيس . تنزقت. 


يرن 


لقاءه ؛.وتناجى طيفه » وتصرخ إلى كيو بيد : إله الحب . أن يعجل به ٠‏ 


أين أنت الآن . . ياإشراقة الحلمٍ الصبيح 

أين ذوب الثغر فالنران تنزو فى جروحى 

أين كف تنفض الأكفان عن هذى الربوع 

تنشر البعث وتضدكى فوقها ظسل الربيع 
فشمة خطان يسيران معاً » متوازيين . الحبيبة الوالحة. والربوع الجرداء 
كل مهما تشتاق عودة آدونيس . . يأ بالفرحة لقلب عشتار : ويروى 
حنين ذلك الجسد الفاتنى : وينشر اللحصب فى الأرض القاحلة ٠.‏ يتراءعى 

الحطان حيناً . وأحياناً يندثر الثانى لتبى العاشقة الوالهة : 

صبونى لحن من الدهول والوجد الغريب 

ما وعنها الأرض مذهام حبيب نحبيب 

هى شئ من تلاثى اهمس أو موت الطيوب 

وفناء الذات ق الذات على ضحم مذيب 

حول عينبا ذهول . . أرهق الدب وأتعب 
ثم كان اللقاء الموعود مع حبيها الفاتن : جاء تزفه أغنيات الحصب . 
الى تمبى الأرض بالازدهار . وتعد النساء بالحب . . وتغبط عشتار على 


وماق 


ساعات التدانى . . الى يصورها الشاعر ذوباً من عناق عارم » ونشوة 
حرى : وتواصل مدى الليل . حى يغفو أدو نيس تعبا قرب فتاته » وق 
الصباح نرها أنه ذاهب إلى الغاب . وإلى النبع الدفوق » ليعود إلما 
بأضامم الزئبق . وجلود الاساد الى سيصرعها . ليواصل حياة الحب 
والسعادة 


نمسبى البدين بالطيب . وظللى فى انتظارى 
توعن: 1 فى صباح الغد 
وهنا جرع عشتار من فراقه : و نخاف عليه من مغبة ذهابه إلى الغاب ع 

ومن موجدة إله منعت عليه . و«و إله رهيب . متل* حقداً وموجدة 5 
قادر على البطش والنشى . . فيطمئها أدو نيس بأنه ماهر فى اللعب بالسهام ‏ 
وأنه قادر على أن يصرع هذا الإله الموتور إذا أراد به شرا . . وممضى إلى 
الغاب . وهناك يتقمص الإله الموتوره مارس » أسدا ( مختار الشاعر تقمص 
الإله أسدا . وق بعض الروايات ورعا أشبرها تقمص خنزيراً » وهى الرواية 
الى اعتمد علبا السياب فى قصدته : أغنية فى شبر آب ) نحمل الحقد على 
الأنياب والموت المريرا ١‏ فأودى بشباب أدو نيس ان وام ا علد من 
مياه النبع : فى السفح . على زهر سقاه من نجيع القلب ٠‏ ومن ثم تبدأ الطبيعة 
فى حدادها على أدونيس . . حمن ترى عشتار الباكية ذاهبة إلى النبع : 

تعمل الأظفار بالبدين تمزيقاً مريعاً 

0 الحسرة واليسأس على الحسن دموعاً 

وعذارى االشط يصعدن إلى «أفقا» جموعا 

نادبات موت « تموز 4 شباباً وربيعاً 


ومبادين كسيررات عللى النبع الحز يسن 


كما 

العا اث أدمع الشكل وغمات الشجون 

بدا 00 أدو نيس أ العالح السفلى ٠‏ وإلى وادى « هدز ‏ حرث لهدل 

الأرواح كالعامات الغر بية 3 00 6 حزد بأشواقها للنعث 3 وللنور 3 
وللانعتاق من هذا العالم المظم الكنيب : 

وإذا ما خم العم على الدنيا سكونا 

حباطيا" لنبمة” اللنسل. إل الآرضن. .قينا 

تغمر الأهل . ونرتاد يال الناتمينا 


ماضات باجنا سين شفاها محمد 1 


وفما هو يتسمع إلى هذه الشكايات الحزينة البائسة . يلوح له مارد من 
الزنج مضطرم العينن بالجمر . ملطخ الوجه بالظلام » صائحاً به : 


( همرحىى ل سكول الحن 3 معبواد الغوااى 
ق مكان تتلاشى فيه كرات الزمان 
فهنا الأيام والأعوام تضى كالثواق 
وزهصور لأسن تذوى هناها تذوء الأآمان 
وحدثه هذا العملاق . عن مملكة الموت هذه . ومدى ما يستطيع أن 
يتنعم فمها بالموت والسكون . فينطوى أدو نيس على صمته . و بمضى لاستجلاء 
هذا العالم الجديد فيلتى ب «١‏ برسفونه » . . ربة النروز والزهر النضير الى 
احتطفها ١‏ بلوتون » بعد أن هام مها حباً . ومضى بصباها الغض إلى دنيا 
الحمام » وما إن ترى أدونيس حتى تفئن به ويجاله ٠»‏ و لنمحس بلفحات من 
سعادة الحب والازدهار . وبأطياف من ذلك الماضى ضى الربيعى ان ا 


/لام. 


منه خلوة كأن يستعيد فمها ذكريات حبه مع عشر وت حبى تعرض عليه. 


هات دفء الغلمة الشبوى . وأطياب لماك 


وخمورأ هن هدوى لبنان تسرى ى سناكا 


إن من ضنت عل الدنيا بلذات العطاء 


مرغت عنيك خطاك الآن نخد الكيرياء 


وما إن تعلم عشتروت ‏ وهى ابنة الآلهة ‏ ذه المراودة الصارخة : 
ومدى ما تومله برسفون من بقاء دام لأدو نيس معها فى غيبوبة العالم السفلى . 
حى نحف إلى سماء جر يل ضارعة إليه ٠‏ مريقة عند قدميه صلواما الحرى : 
أن يعيد إلا أدو نيس . . وفى الطريق إلى جبتير حدثنا الشاعر عن عالم الأو للب 
الرائع ٠‏ وعن دنيا الالحة الحافلة بالإثارة . عن كيو بيد . وكيف نحيا مرحاً 
طليقاً فى وادى حبه . وعن أدونيس وموسيقاه الساحرة ٠.‏ وعن أبوللو 
الجحرىء . وهو يسرى عر كبة الشمس . وعنتواصل الهوى بين الأريات 
والربات . . ثم يقف بنا الشاعر عند عشئروت وضراعنا لجيبتر أن يعيد 
إلها أدونيس : أو يأخذها إليه فى عالم الموتى . حيث يم لما انحاد لا نحيا إلا به 

. وبعد أن نحبى جبتير جماطا : ويذكرها بأمبا بعض من ذاته . ينبها إلى 
ادوجو هما فى الوك التهاب لني الحاضي اتح تيا الأحافة. لكره.: 
فلن تصير « هيرا » زوجه الغيور على روئية هذا الحسن الباهر . ثم يعدها. 
بعودة أدو نيس فما يشبه المنطق العلى الذى لا يقبل نقضاً ولا مناقشة : 


ولك فى العمر مصصير شو جرء من مصير ه 


ممم 


قأذا جاء فين الع عن طيت عور 

خفق القاب سريع النبض من فيض حبوره 

وإذا ولى مع الصيف تلى 6 سعير ه 

بطاق اللاهات من صددر خفوق القلب دام 

فى خريف أصفر الجحبة مخمور السقام 

وشتاء عيئله مناك دموع المسبيام 

نصف عام لر سفوث . وححيا نصف عام » 
ومختى جبتر » وقد أو ضح نبائياً نصيها من أدونيس : فلها نصف عام . 
صورة من لوعتها الحائرة . ودموعها الهامية . . تعانى فهما الأرضظمأ 
للبععث ع وشوقاً إلى الاخضرار ء نحلم بالكروم والطيوب والغلال . إلى أن 

نر الألوان من كفيه . والنور المعطر 


بددى الالام اعكتار 4 السفسسح وعودى 
إن آأدونيس قد عاد من الشط البعيد 


ومن ثم تنطلق القرحة فى الوجود : وتتغنى الحياة ى مواكب صاخبة 
بالشباب الذى يزف إلى الدنيا فى أناشيده الجماعية عودة االخصب والاز دهار.. 


ولا ينسبى شاعر نا أن يتغنى على لسان هذه الجوقات يجال لبنان» وروعة 


4غزام 


تارنمها . و ممجدها العلمى القدمم . حين أرسلت « قدموس » الفينيى ليعلم 
الأوربين الحروف الهجائية : ويضع بذلك أول لبنة ى حضارة الغرب . . 
كنا لا ينسبى أن يعرض من خلال إحدى الصبيات ما وصل إليه لبنان ى ذلك 
الزمن السحيق من حضارة . حيث استخدم الرجاج . وصنع الفضة . 


ونحت العاج 


وإناء الزهر ى غرفة نوتى من زجاج 


آي 


وهو يوحى ببذه المعانى ف غير خروج على النسق الفنى ؛ بل يألى 5 
وكأنها هى الغناء التلقانى - الذى لا يضمر أبعد الأهداف - على ألسنة الصبايا 
والمنشدين قَّ أغر امن اجام بعو دة أدو نيس 35 بعو دة النضارة والخصب 
للوجود . 


وق خمرة هذه المواكب الفرحة . ومشاهد الاخضرار الى توشى لبنان 
جباله وسبوله . وتكلله بالرياحئن والزنابق . وتعرشه بالكروم . يلتى 
أدو نيس بعشر ووت 3 تاعمين بلذات الغرام 3 

و-بذا تنهى المطولة الشعرية « أدونيس وعشئروت » وقد حاول فما 
فؤاد الحشن أن يصوغ الأسطورة فى شعر عرلى . حرص على عذوبته 
وصفائه . مستفيداً ما سبقه من تراث عرنى متأثر بالرومانتيكية والرمزية . 
فى الثانية . . فبدت مطولة ثرية بأناقتها اللغوية . مععرة عن عواطف الحب 
الجياشة عند عشتار و برسفون وأدونيس . ومصورة لمشاعر الفرحة فى أعياد 
الربيع . وسعادة الإنسان بعودة االحصب والازدهار ليابس الأرض وجرداء 
التلال . . 


وى « المطولة » تصوير موفق لءالم الآرباب « الأولمب » . ولعالم الموق 
ونشيجهم الى . وأحلامهم المكبوتة . ومحاولة للتأمل ق حقيقة الموت 
ودلالته : 
ها هنا مملكة الأشباح دنيا اللاحدود 
روعة المطلق والص.ءت وعمق اللاوجود 
كل يوم ها هنا نغفو عللى وعد جديد 
كل سد حين بهوى يتجل عر 


ن سدود 


غير أن الشاعر ق بعض المقاطع يبعد عن هذه الانسيابية والرقة ى 
أسلوبه مما محشده من أمماء . وردت فى أصول الأساطر . غير أنه فى 
إبر اده ا 1 مب“ طا السياق الموحى ممعانها وبأدوارها : 1 تظل كعناصر 
غريبة على الحو الشعرى الخالص الذى يوحى أجءل الإبحاء فى مثل المقطوعة 
السابقة . | 

فتراه ق أبيات قليلة بعد هذه المقطوعة ‏ محشد أسماء ( شارون » 
ستكس -- ككتيس - فليتون -- برزبين - بلوتو ) دون توظيف فى يوحى 
بدلالها فى نفس القارئ . ولكنه م! إن بتخلص من هذا التكديس للا مماء 
الأسطورية حبى يعود إلى شاعريته الصافية النقية . . فيحس القارئ بالراحة 
والانسجام . وما مبعث ذلك إلا أن الشاعر نى مثل هذا الحشد قد ابتعد عن. 
تصوير أفعال هذه الأسماء . حى تبدو شخوصاً مجسمة وموظفة . داخل 
الإطار الكلى للمطولة : فعالة فى تنمية أهدافها وتطوير أحدانماء وإعطائما 
أبعاداً فنية وفكرية . . ولجأ فحسب ‏ كنا قلنا ‏ إلى حشد الأسماء بغر ابمبا 


على القارئ العرنى . و بعدها عن الإمحاء التلمالى لنفسيته . . 


كك 


وإذا كان الشاعر قد أجاد فى تصوير عام الأولمب وعالم الموتى . . فان 
'بعضاً من البعد عن التوفيق قد لحقه فى تصوير لوعة الأرض وجفافها فى غيبة 
أدو نيس ٠‏ فلم يستطع الشاعر أن يوحى إليئا بقوة هذه المحنة الى ابتليت مما 
الأرض » ولم تبد تلك المناحة اللجماعية ٠‏ كا تبدو فى أصل الأسطورة . 
فوت تموز ى الأسطورة مبعث مأساة عامة . وفاجعة ألمة . وموقف من 
مواقف التأمل الإنسانى فى مشكلة الموت والائناث ع كان ييض أن تكون 
هذه الفجيعة البوارة الحقيقية » و ور الارتكاز نى المطولة . . يها مال الشاعر 
إلى تصويرها كحنة فردية لعشتروت العاشمة اللى أسبغ علها وعلى حما 
كشير ا من الصفات الإنسانية والجزئيات الصغيرة . مما أو هن الصلة بينها وبين 
الرمز الكل الذى تعير عنه ٠‏ وقد عرها ى الدع انق أن ا 
الجزئيات الصغيرة الى تدعم « بشرية » عشبروت + وتاكد هن واقعية 
وجودهاء بيها تكاد أن توصد الباب أمام الجانب الإلمى والرمزى فى شخصيما 


الأسطورية » . 


ولا شك أن جانباً من هذا الحيف على الجانب الرءزى فى شخصية 
عشروت قد ترانى إلبا من غرام الشاعر بالتصوير الحسدى 3 وفتلته 


ل 
فى أن الشاعر الغنائى يواجه اختباراً قاسياً فى مثل هذا الشعر الموضوعى . 
فهما كان حذراً فان بعضاً من نوازع نفسه . ورغبات ذاته ٠‏ الى تعود 


٠. ٠‏ هم ع 
باللذائك. الحسية 3 ها بدو عى* ديو انه الغناى سوار الياسمي.ن ا ولااريب 


أن يعبر علبا نحرية وطلاقة فى قصائده الغنائية تتساقط فى جوانب العمل 
اروف افيه ف تصوير العاذج العاطفية : كما حدث هنا ىق هذء 
المطولة . مما قد مخل بالحط العام للشخصية الفنية . . بدرجة قد لا توفر 
لها أن تكون معادلا موضوعياً )واه عبراناءءزم0 على حد قول 


اليوت - للأفكار والمشاعر الى تعير علها . 


0ك 


ولم يستطع الشاعر - كما استطاعت الأسطورة - أن عزج بين شخصية 
«عشيروت » ء وتشوفها إلى الحب : وبين عناء الأرض الخرداء وانتظارها 
بيها استطاعت الاسطوزة أن تصير هذه الحطين فى ثيار كلى موحد 5 وأن 
حمل عشير وت نجسيداً حياً لضراعة الأرض : وتوقها إلى الحصب والحياة . 


كا لم يستطع الشاعر أن يستلهم الجوانب التأملية فى الأسطورة . وأن 
يتحدث ‏ غير قليل ‏ عن فلسفة الموت والحياة . وعلاقة الإنسان بالكون . 
وتقطع الأمراس الإنسانية دون الحلود . . 


ومن الممكن فى تقوم أخبر لهذا العمل الفنى أن نقول إن الماضى الغنائى 
للشاعر حين بكرن الور الرحة ؛ والتعبير ا تالشائقة . . قصر بهعن البناء 
الدرائى لشخصيات المطولة » وعن استغلال مواقف الصراع قف تطور 
الأسطووة . 


٠0 


ملاسم 


آن هذه الدراسة أن نجمل منجزاتها بعد أن أوفت على الغاية ‏ فها: 
تحسب ‏ بعد هذه الرحلة الطويلة الشاقة . 


لقد بدأت باستخلاص مفهوم واضح للأسطورة » موثقة صلا بالمادة 
اللراثية » وى هذا وصل بها إلى منابعها البكر . حيث كانت "ما هو 
معروف ‏ الجزء الناطق فى الطقوس الدينية الأولى . . . 


نم فى الفصل الأول - عرضت بابجاز لوجهات النظر امختلفة ى 
الأسطورة . من الوجهة التارمخية والنفسية والاجماعية والجهالية . . وركزت 
على الحصائص التعبرية فى الأسطورة لتوضح الوشائج العميقة الى تصلها. 
بعالم الشعر . . ثم وضحت أسباب عودة الشعراء إلى الأسطورة قى عصر 
الصناعة والعلم . . 

وى الفصل الثانى . . عرضنا لاستخدام الأسطورة فى الشعر العرنى 
القدم 5 انطلاقاً من الوحدة العميقة - عير التار يخ - لالشعر العرنى 5 وناقشنا 
كل القضايا البى تنى وجود الأساطير عند العرب : وتبهم عقليهم . . ولحسب 
أن هذا الفصل سيكون نقطة انطلاق جديدة فى دراسة شعر نا القدم : ومخاصة 
فى تراثه الجاهى . . لآن هذا الفصل قد وضح جوانب القصور فى النظرة 
وأن شعرها يشف عن عقائد وأساطير هذه الحضارات . . ثم وقف بنا 


هذا الفصل عند ظاهرة الإشارات الأسطورية الى ما زلنا نلمحها ى هذا 


5ه 


-الشعر . . الذى لا عثل كل عبقرية الآمة فى الجاهلية . . بل عثل فرة فحسب 
من فئرات تار مها قد “تكون أكير هذه الفترات انكاشا ٠‏ وبعداً عن 
التعبير ا حر عن الروح العربية لأسباب وعوامل : وضحناها » مستندين إلى 
الوثائق العلمية » والحفريات الأثرية » وطبيعة الحياة ى منطقة هى ملتى 
الحضارات الكيرى فى العالم القدم . 


وفى الفصل الثالث انتقلنا إلى در اسة مصادر الأسطورة فى شعرنا المعاصر. 
وهى - فيا أحسب - أولى الدراسات الى تمتد مبذه الظاهرة إلى جذورها 
قُْ الأساطر وق الآدب الشعبى وف التاريخ والكتب المقدسة . . مبينين 
0 1 مصدر من هذه المصادر ٠»‏ وقيمته الفنية » ومدى استفادة 


وكان الفصل الرابع معرضاً للمؤثرات الأجنبية ى استخدام شعرنا 
المعاصر للأسطورة . . من تأشر لافونتن فى شوق » والرومانتيكية فى 
'هدارس التجديد قبل الحرب العالمية الثانية ٠.‏ والرهزية قى سعيد عقل . 
والبوت فى حركة الشعر الحر . وقد توسعنا فى دراسة اليوت بصفة خاصة . 
لأنه يعتير الأب الشرعى لكشر من انجاهات رواد مدرسة الشعر الحر » فى 
الإبداع الشعرى وى النقد الأدنى فعا ...:ولآن الماتر ات الأخردى سف أن 
:عرضت لما دراساتنا الأدبية : 


أما الفصول الثلاثة الأخمرة فقد كانت مجالا للتطبيق الواسع فى شعرنا 
المعاصر . . بأشكاله ال#تلفة . . قصيدة ومسرحية ومطولة . . وبكل ظواهر 
الأسطورة عند كافة الشعراء المعاصرين منذ مدرسة الإحياء حبى أحدث 
.مدارسنا التجديدية الى تعايشنا اليوم ( مدرسة الشعر الحر ) . . وقد اعتمدت 


5ه 
الدراسة على صفوة اانتاج الأدبى . . لآنه الجدير حماً بالتتبع والتحليل . 


وى تلدس «لام.ح توظيف الأسطورة فى بناء القصيدة . . تدرجنا مع 
الظاهدرة من #رد وجودها كاشارة تتخر لك ى مستورى معاوى واحد 9 تكائفها 
0 ل شعرى تعر اخ من اللللالالات الفكرية والشعورية 5 واللاشعو ر 35 
أحياناً 5 9 تصاعد الرهز إلى در جه ة اعوذج الاسطورئ الذى ا عن نز عة 


قومية 5 والخمر وناك أر حلة اجماعية نيراك 0 وقد كان تقسم الفلادرة 


ع 


اف إشارة ورهر و“وذج وليك يوم نشقدى الكل مصطلح 4 من اشق 


مراحل الر<لة . . حيث استوجب مءاودة طويلة » وتأملا «تأنياً لكل النصودى 
الادبية الى استخدمت الآسواورة . عير عشرات الدواوين لشعراء م#تلى 


المذاهب والاتجاهات 27 وحن مله الروم للعارى هله المصطلحات النقدية 


جاهزر 6 دود 0 نشى 2#اعب الطريق ١‏ ا 3 صلتنا الغا 0 ويك السرى 


حجان 2-6 معالم طريق أ أهام الا رسن 2 بعل أن كانوا يتحو أو ن 
فما يشبه الغابة العذراء . . وبعد أن كانرا عرضة لاحيرة وااشتات . . وليس 
هم ن سبيل 9 ار م المينا إأيه م ن دراسة همه الظو ادر 9 ف القخص.دة المعاصر 

5 ف كانت در تبطة بالتدا أيل 0 للنصوص الآدبية ذا ميا . الى نوشر برها 
مصدر 9 تقنن أدى حنى : من الشعر تلع همه الصوى 3 وإأيه تعود 8 

فاذا م! أردنا معرفة جلية مها . فلنعد إلمبا من خلال النصوص الشعرية الى 
عر ضناها عرضآ تحليلياً مفصلا : عل اسان ونا إأيه فى المقدمة ء يرتيط 
بم النص الذائية » وعلاقاته الخاصة . ولا 55 عليه معار فنا عن الدراسات 
النفسية والاجماعية . . وفى ذلك دعوة إلى منبج فى نود أن يتأصل وجوده 
قْ 0 تنا الأدبية المعاصرة : البى تشكو نحمة فى المعلوما تالنفسية والاجماعية 


5ه 


وى الفصل اللداص يي عرضنا لسبع مسرجيات تمثل أجود 
النتاج الفنى لشعراء من مختلف المدارس . . ملنرسة الإحياء وامتداداتمها 
( شوق وعزيز أباظة ) والمدارس المتأثرة بالرومانتيكية ( على محمود طه ) 
والمتأئرة بالرمزية ( سعيد عمّل ) . . ومن خلال التحليل والمقارنة بن 
منجزات العمل الفبى والادة اليرائية ا لحملة القضايا الى تثار ى حقلنا 
ادن : وغرسئا مجموعة من ن المفاههم الى تعمق معوى الاستفادة من التراث 


ئّ .سر حيا ةنا الشعرية 8 


_- 


وهذا مأ فعلناه 8 الفصل الأخير الخاص بالمطو 3" اأشعر يه 5 بعل أن 
وصكل' ونا انصطلح سر اننا اانقدى 5 ومل اخر 2 جموعة ون المطولاات 4 
عثل اجاهات #تانمة وعر ضناها لاتحايا ل المو ضوعى . 0 مناقشة كثشر 


من وجهات نظر النقاد السابقن 


ونظن أن هذه الفصول التطبيقية تذف عن وجهة نظر مستقلة ى تناول 
١)‏ اأنص ن الأدى ( ونان امسكادن فى وصلنا إليه كدر مار ستنا للابداع 
الشعرى وللدراسة الأدبية ماءى سنوات طويلة ٠‏ وعر 07 مخاص للعلم 
علناه طابء حاتنا . احا همة ظا نصدنا الذى ن: : 
>2 ل بع حياتنا وعير إخلاص للحقيقة ظل نصيٍ ى برشو به هن 
الوجود 5 
وأياً كان حظنا من التوفيق . . فان عزاءنا الوحيد أننا أخاصنا الجهد . 
وح تنتواك عن يذل فصارى م نستطيع 5 
وبغد شاي ال ذراسة الأسطورة فى شعر نا فى حاجة إلى دراسات كثيرة 
ومتشعية . . كنا أشرنا عبر دراسئنا أكثر من مرة . . فشعر نا الجاهلى لم يدرس 


بصورة مروضوعية مرضية حى الان : تربطه بالماضى الحضارى العرلى ع 


كي - ْ 


وتامن به جهداً روحياً عميقاً . . يتصل بأعق م«كونات الأآمة . . وى هذا 
أبنا نوح الدراسات الشاقة الى تنتظر الكشر من الجهود انخاصة . . ؛ إن 


الشعر الحر . . ما زال مستمراً فى الجيل التالى لمر . وى نتاج الشبان المعاصرين 
١!‏ | 


6 كاءة اماع الوطن اأعرن 50 وهدا جال +*صب لالدراسه هاراب ىَْ 


انتضاء فى ذلك اصا الم 
- هذ م.م ب 


2 2 2 
نا تكو ن قد اغفملذا ‏ غير عامدين - ظذاهرة كربدة . أو نضا 


جيرا بالاههام ٠.‏ ولا رد 6 مأ بعة الدرس يله الققضية سرف ييح أكر 


قدر من الوضوح . ومن القرب من صددق التحليل والمقارنة . 


المصادر والمراجع 


١‏ -أباريق مهشءة ‏ عبد الوهاب ابيا 
اح اين اأروثى ص العمّاد : 

5 ّ“ | 56 0 ض 
صنب 3 شا :+ َه ل ل اشافتك 


3 5 5 . 
65 ةا لم ل 3 اس ةيلو س 0-7 تر جمة 9 وتتدم 0-2 لويس عو ص 


ب اجلاة الفارس القدكم صلاح عبد الصرور 
17" عدر الا قفرا «العلو :الى نج اللموا ارا .. 


آي" - بمب الادب 5 | بوك دو تأ . 


6 
. د لاد 6 يه للم 0-2 ميك دور 
ع6 1 5 5 5 | ١‏ 1 
١ ٠‏ ابه ادو توس وعسير ونه لله لض حر اخشن 


4-0 الكو ل 58 2 ى القدم وده إالته عل عمائد اونا ذو نظامهم ال جماخى 


له عل عيك اأو احد وق 0 


١١‏ الاروا 
ا اا اد 50 

. رواح و باح على مود طه‎ ١ 

- أزهار وأساطير ‏ بدر شاكر السياب . 

ات الاسسن الئفسية للابداع الفنى فى الشعر خاصةد...د طى سريف 

١‏ بالا امار شبد اق عوك كال ع 


/ا ١‏ حت الاساط الغر بية قا ل الإإساللام سس الى مك عبك المعيك حال 5 


٠ . 6‏ 
١8‏ الأساطر 8 بلاد ما سن ال ب ا صوويا هيرى 5 
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٠ت‏ الأسطريزة ال ونانية ‏ ؤوأاد جرح بر بارة 1 


له 
وزارة الثقافة ‏ دمشى ١959‏ 

«لا د الأشهوان موت واقفة ‏ معسن لسرسو . 
الأبداشهان فى اللى بدرفية الوهات البان:. 
5 - أضواء على السير الشعبية ‏ فاروق خ*ورشيد . 
م«؟ ‏ أعاصير مغرب العقّاد 

4 أغاريد السحر ‏ على الخادى . 

ه؟ _الاأغانى ‏ أبو الفرج الأصفهانى 

فلات أغان أطاة سد ارو القاسم الشانى عط أو 


03 


/اما ‏ أغنة اأرياح ح الاربع على محمود طه . 
8" أفاعى الفردوس ‏ إلياس أبو شبكة . 
فلاح إقال وشاسل ابنة اطلى ند يدر شاكر ١‏ النياتب:. 
#٠.‏ أقول لكر 55 صادح عيك الصيور 
١م‏ إلى الأبد ‏ إلياس أبو شبكة . 


000 صاحب الالحان به لياس أن شيحة : 


سم ألف آملة وليلة ا لين فتوح الكتى عد هال الآز هر 


4" ألف لملة و ليلة اد سير القلماوى . 
دم _اللروت ‏ د. فائق م 
الإلياذة - 06 خدشية 
-- إلياذة هوميرو فى ا هغربة لفلا سد سليان الإستالى + 
مع أندين - فوكيه ‏ تر جمة د. عبد الرحمن بدوى . 


وعابت الشودة"المطر بت يدن “شا كن اشاس 


أو6ه 


2 عد أ واق تن واغاتوان ب عازويل فليكو فسكى تر سحيية فاروق فريك. 


. الأودسة 75 دريبى خشية‎ ١ 


ع 


5 إيز يس واوزيريس - باو تارخوس - ترجحة: د. حسن صبحى 

5 خدووث 86 العالم العرنى د. يوسف أبو الحجاج : 

ه؛ ‏ « بدر شاكر السياس  »‏ دراسة فى حياته وشعره . د . إ<سان 
عياهس 1 

- بروميثروس طليقأ . شلى ‏ ترجمة : د. لويس عوض . 

57 تا : لمعذا ىّ الأدب لاطي دق شكردق 506 عياد 0 

بياقة نور عيده بدوى . 

8 _البكاء بن يدى زرقاء العامة أمل دنقل . 


“اد 


ه66 
و 


٠ه‏ بول إيلوار ‏ لوس ياروث وجان مارسيناك - ترحجحة : ؛ 


حداد . 


١ه‏ بيادر الجوع ‏ خليل حاوى . 


عد ار اين الالناية ايت مور .. 
وه تاريخ الحضارة الملياية ‏ أرنولد توينبى - ترجحة : رمزى عباده 
جر مر 


اك تاريخ العررب قبل الإسلام 6 عانية أجزاء خح و جواد على 1 


ىك 
5 


لاه تاريخ الفكر الاجماعى والمدارس الاجماعية د . حسن سعفان + 


- 0 


مه دانتثك. سس . ااروت يك الشاعر الزاد فىف. ١‏ ما يسن 02 ر دية 0 


ذ. إإحسان عياس 1 


4 تطور الأدب الحديث فى مصر ‏ د. أحمد هيكل . 
١‏ -التوراة : عرض وتخليل د. فؤاد حسئن . 

جماعة أبواو وأثرها فى الشعر الحديث ‏ عبد العزيز الدسوق . 
؟5" الحب والموت ‏ عيده بدوى . 

5 - حبيبى والمدينة الحزينة - أنس داود . 


5 الحكاية الخرافية ‏ فريدرش فون ديرلاين - ترجمة : د. 
نملة أ اج 
3 ع2 2 ٠‏ 
8" ححيانى فى الشعر ‏ صلاح عبد الصيور . 
٠لا‏ خريف الفكر اليونالى ‏ د. عبد الرحمن بدوى . 
ذ/ا_ ‏ دراسة الآادب العرنى به مصطق لاصف . 
ا اندر اما الاغريقية ‏ د. إبراهم سكر . 
3 0 1 
«/ا دور الآدب المقارن فى توجيه دراسات الآدب ااعرنى المعاصر 


هلال . 


حم 5 ول لم ىف 


؟/ا ‏ دور الكلمة فى اللغة ‏ س 7 أو مان - ترجمة : أخر_ كال 0 :0 


هما دول أتعرا ب وعظاء الإسلام اعون شوق : 


عام , 
لالا ‏ ديواك البارودى . 
ا ديوان الحليل ‏ خليل مطران . 
شكرف . 


١ .‏ سمه دذيواد اأعّاد ُ 
5 دبواك عماد 
-521 
ديوالن الماز فى 
"لخر نيت الدب: واغعتمء .اث حسء شحاته سعهمان . 
م ني ِ 
5 ى الديانة اليونانة القدعة اه. ح. روز ترجمة : رهزى عيدء 
5 مو - آث_ و- _- 


در كيم 


وى الذى يأنى ولا يأتى - عبد ااوهاب البياى - الآداب . يروت 
سنة ١55١‏ 

3 جار بع الشكر اليونالى - د. عبد الرحمن بادوى . 

لاى ‏ الرحاة الثامنة ‏ جيرا إبراهىم جير! . 

8 - الرمز ب 8 الآأدب العربى ‏ د. درويش الخناءى . 

8 الرمزية والآدب العرنى الحديث - أنطون غطاس كرم . 

. د. محمد غنيمى هلال‎  ةيكياناهورلا‎ 4٠ 

. روميو وجوآأييت 7 هش سر ثر جمة 50 موس طه دان‎ ١ 


5 - سأءم 5-8 صلاح لبكى 1 


5 شظايا ورما'د - نازك الملائكة . 
/اة ‏ شعراء دمر 5907 6 الجيل اللذى العقاد 


”عه شعراء المدر سة اخديثة سسا م 5 رور تان 5 0 حهمةه : 20 


- ضيه 


| كسا 
سطى 


13 الشعر العرنى المعاصر ‏ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ‏ د. 
عرز الدين إسيماعيل 

. -شعر على مود لله نازك الملائكة‎ ٠ 

١‏ 7 الشعر والشعراء ‏ ابن قتيبة ‏ لحقيق وشر- الع يا ا كد 

؟ ٠6‏ بسالشعر العرلى الحديث ‏ جليل كا الدين 

: 5يف نفهمه ونتذوقه  اللزابيث دور - :رجمة‎  رعشلا‎ ٠١ 

د. محمد إن راهم اأشود س . 

5 7الشعر المصرى بعد شوق - د. محمد مندورا ‏ ق ثلاث حلقات. 

البااكوسه اعم كن ارو كادىء, 

5 الشوق العاثد ‏ على محمود طه . 


57 ات الشوقبات: + احمد شوق 


8 اس 6 .- 0 
نت الشاهنامة بت ارو انماهم الغفردوسى ل ترجمة : الف- بن عقن 


. زح 
عيذ .م | 


اليككدا وق ىٍْْ 00 4 متب المصرية مشدهة د. عيك ألو هاب عر 2 1 


. شاطن الشعراء  د. عيد اأرازق حميدة‎ ٠ 
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. الطوفان والمدينة السمراء  كامل أيوب‎ 0١ 

5 - عيل الوهاب البيانى والشعر العرافى الحديث ‏ د. إحسان عباس 

65 عاشقة الايل ‏ نازك الملائكة . 

5 العصر الحاهلى ‏ د. شوق ضيف . 

00 - عقّدة أوديب ‏ بائريك ملاهى - ترجمة : جميل سعيد . 

٠‏ العمدة فى صناعة الشعر ونقده ‏ لأى عا القس “ا رشن 
القروان . 

الاج عارك امعد و 6 : 

5 فجر الإسلام ‏ أحمد امن . 

فلسفة تار يخ العو عد ارتو لك دوسر ل ترجمة : رهزى عبده 
0 

7 الفلكلور ماهو فوزى العنايل . 

5 فى الأدب الجاهلى ‏ د. طه حسين . 

بالا1 ف الادب الحديث ‏ عمر الدسوق . 

8 - فن الشعر ‏ أرسطلو طاليس ‏ ترجمة د. عبد الرحمن بدوى . 
و "اه؟١‏ 


.كوه 


8 7 فن الشعر - هوراس . ترجمة د. لويس عوض . 
٠١‏ ثى طريق الميثو او<يا عند العرب -- محمود سلم الحوت . 
١‏ 1 العاصفة - كلذ وسن سنك . 
١ك‏ نقد الشعر - د. محمود الربيعى . 
+ وت قا تشفط الأمطان ح كثلان همرة شنا 
ه٠١‏ قرارة الموجة - نازك الملائكة . 
ات قصص الروان 6 الأدب العرن جد 3: عيك الرازف حمياءة . 
/بامم١ ‏ قصصنا اأشعرى د فواد بدن . 
18 - قضايا الإنسان فى الآدب المسرحى المعاصر ‏ د. عز الدين 
إسعاعيل ول ”> 5 
م٠‏ قضايا الشعر المعاصر ‏ نازك الملائكة . 
14١‏ - قلبى وغازلة الثوب الأزرق - محمد إبراهم أبو سنة . 
11 قال المساء ‏ ملك عبد العزيز . 


2-00 الاب الممئدس العهك اللعدم العهد الحديد - جمعيات 
الكتاب المقدس المتحدة ١9145‏ 

4 كلأت غضيبى ‏ عبده بدوى . 

ه؟١-‏ كليلة ودمنة ‏ ط وزارة المعارف العمومية ١458‏ . 


0 3-5 كواردج ك. ككمل مصطى ددو ى 7 


لاكناح الكرينا الاللةا وات اتسرح ترد عن عان. 
١3‏ أزوم ما لا يازم 00 العلاء المعرى ‏ شرح والعشيق إبر اهم 
الإوارف سبع أول ط وزارة الربية ١969‏ . 


/أه ه: 


8 - لغة الشعر بين جيليند. إبراهم السامر اوعدداد الثقافة-بير وت 

٠ه‏ مأساة الحلاج صلاح عبد الصيور . 

. امد الأطفال والزيتون - عبد الوهاب البيالى‎ ١ 

اس خرن للبت أحد شرف 

ه١ ‏ محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى - سجمندفر ويا ترجدمة : 
د حل عررت راجح . 

4 هروج الذهب - المسعودى ‏ مطيعة بولاق 1787 ه. 

هه مختارات ‏ عمر أبو ريشة . 

١55‏ المسرح المصرى القدم ‏ أتيين دريوتون - ترجمة وتقدكم 
د. ثروت عكاشة . 1 

: المسرحية ل 75 عبد ير الدسوق‎ ٠7 

. مسر <يات عزيز أياظة د. محمد مندور‎ ٠ 

4 سمسرح الشعر - #موعة مسر<يات عزيز أياظة . 

هشكلة المعبى فى النقد الحديث ‏ د. مصطى ناصف . 

. مصادر الشعر الجاهل  د. ناصر الدين الأسد‎ -١ 

ترم #زوترات العدتر 1 

ل ل ا الممشرى صالح حودت . 

4 7بالعبد الغريق ‏ بدر شاكر السياب . 

6 معلقات العرب ‏ د. بدوى طيانه . 

5ل_ها قبل الفلسفة  .‏ مجموعة من الباحشن ‏ ترجمة : جيرا 


إبراهم 36 1 


مده 


١1‏ مقال فق الإنسان . أرنست كاسيرو - ترجمة : اد. إحسان 
عياس 
5 دملائكة وشاظطة .عند الواهات: البياى:-: 


3-5 


48 _ ملاحظات حول تعريف الثقافة ا ت. س. اليوت - ترجمة : 
شكرى محمد عياد . 

ماهد ل الاقتاك يدر شا كر الساصته. 

. اللموت ثفى الحياة  عيد الوهاب البيال‎ 1/١ 

7 موسيى الشعر ‏ د. إيراهم أئيس ط أولى . 

*«/ا١‏ ب النابغة الذبياق عمر الدسوى . 

اهن البقلد :الاوق: اللوسوت مت و الب قلي هالا 155 

ة/الات التقد الآدق ومدارسة الحديئة باستائق هافق + 

5 _التنقد الموضوعى سمير سر حان . 

لاا الثار والكلات - عيد اأوهاب البياق . 

الفاذج الإنسانية فى الدراسات الأدبية المقارنة . د. محمد 
غنيمى هلال . 

. الراده م خليل جيران‎ 00 ١/6 

ولاه الننا تمكفياة مرت إهيل أء ودفيع تر جمة : عادل ز عيير 

. --الناى والريح - خليل حاوى‎ ١ 

ا هورف الاس جع ا حمة دو ب : 

و قر روس شاعر الحلوده ‏ 3.. اصقن خفاجى 


4 7 الينبوع - أحمد زكى أبو شادى 1984 . 
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ه48 اليواقيت ‏ خالد الحر: 


ومن أهم النويانت الى . :وسعنا الى عترنات" الاعاكه .ىا “الادات 
البعروتية وانحلة القاهرية . . وقد أشرنا | 


المر اجع الأجدية : 0 


0-6 


المقدمة 


الفصل الآول 


المحتوى 


ضرورة البحث »؛ مبجه . مصادره.. 


. فى البحث عن مصطلاح نقدى للأسطورة 


الشعر نحربة روحية ‏ العودة إلى 
الأسطورة ‏ الشاعر المعاصر لا يبتكر 
أسطورة الحديث عن المنهج 
الأسطورى -- رمزية لغة الشعر ‏ 
اللغة والحيال فى الشعر وى الأسطورة 
الأسطورة كمادة تراثية ‏ صلة 
الأعمال الشعرية بالأساطير على مدى 
التاريخ - استمرار القصيدة الغنائية ‏ 


عناصر أسطورية فى الشعر الغنائى . 


: الأسطورة والشعر 


تعريف الأسطورة  -‏ خصائص 
الأسطورة - الأسطورة والرؤية 
الشعرية ‏ الأسطورة والحكايةالشعبية 
- تفسير الأسطورة - الأصل التارنئخى 
من الوجهة النفسية - فرويد ‏ يونج - 
- رانك - فرم - من الوجهة التعبيرية 
من الوجهة العقيدية ‏ تصنيف آأخخر 


١ 


١5١١ 


م5 


لتوماس بوليفتش - من الوجهةالجالية 
عالم الأسطورة وعالم الشعر . 

الفصل الثانى : سوابق الظاهرة ى شعر نا العرلى القدم هع مم 
هل لدى العرب أساطر - بيئا تالعرب 0 
الختلفة » وحضاراتهم المتنوعة ‏ هل 
خلا الشعر الجاهلى الذى بين أيدينا من 
الأساشلان. بع انيار (الدفن راف 'القرية 
من الأساظر امبيار الحضار ا تالعر بية 
- تراجع. العرب إلى قلب الحريرة 
د مكة » - اللغة اللاصطلاحية _الإسلام 
حاجتنا إلى المعاجم المحطاط عبادة 
الأوثاثات المشخية واليوادية والختفاءت 
أهل مكة والتوحيد . بواعث وجود 
الأساطير عند العرب - قيام حضارات 
زراعية ‏ الكتابة والدين والعارة - 
شعائر وطقوس - عالم الجن -تقبل 
العقلية العربية للاأساطصر ‏ دلالة السير 
الشعبية والإسهام 3 الك لله ويل 
إشارات أسطورية فى الشعر الجاهلى ‏ 
نسج العرب فى العصور التالية على 
منواله - بشار - أبو نواس - ابن 
الروى - المتنبى ‏ أبو تمام ‏ أبو العلاء 
- تقيم لاستخدام الأسطورة فى شعرنا 


الفصل الثالث 


!! 


الإشارة والرمز ‏ صراغة الأسطورة 
توظيف الأسطورة قَُ بذاء المصيدة 


٠‏ مصادر الأسطورة ق الشعرالعرنىالمعاصر 


سينك *- الاساطار سم اللكايات 


' الشعبية ‏ التار غذية والكتب المقدسة ل 


النظرة -الفنيةوالنظرة الوثيقية والعقيدية .. 
ذ-الآساطر : الحضارة الإنسانية ‏ 


العربى والحضارات القدعمة ‏ بقاء 


:* الأساطير اليونانية ‏ الآدب اليوتالى ‏ 
ل ة بالأر اك الأورق جرداية 
. الفلسفة والفن ‏ الوحدة التق ع فق 
, إلأساطير الأولى - إثراوفها للتجارب 


4 اأخنة عر قيلن بسن ليم ويوريبدر َك 


0 الفنان إلى تأمل الدالاللات اأعامة 5 


- إيز يس وأوزو ريل عشتار ونموز 


مليخمة جلجامش 5 1 و االبية د ى ف النظرة 


' إلى الحاة والكون من خلال الأساطير 

+ الإلياقة أ ب. الأوديسة ‏ نقل 
١ 00‏ 

1 الإلياذة إل لغتنا العربية ‏ سلمان 


البستالى -- تشويه الأصل ذو مير وسى 


انالك 


١٠همه١‎ 48 


0 


'للالياذة - دريبى خف سدانا زر بطو سن وس 


بالحضارة وبالأدب المصرى القدىم . 


٠:‏ ب الحكايات الشعبية : استفادة الشعر 


بواثر انا الشعى بالقنا مدعل الوزربب 


(5أ) كليلة ودمنة : حكايات الحيوان 
أقدم الحكايات الشعبية ‏ صلات 


الإنسان بالحيوان قدممة ‏ القصص 


العربية القدممة عن الحيوانت ‏ ضرب 


القران المثل بالحيوان. ‏ نظلم كليلة 
ودمنة ‏ محمد عمان جلال - شوق . 

(ب) ألف ليلةوليلة : جهد العقالية 
العربية - دراسة الدكتورة سبير القلاوى 
صياغات معاصرة عظلفة - 
التفات المسرحيين المعاصرين إللها.- 
تقصير الشعر فى استلهامها - مثل من 
ميد برخت - الفجوة الى حدثت 
فى حياتنا العربية. بين الآداب الرسمية 
والشعبية - شحخصية شهريار - شهر زاد 
جلسات للعلاج النفمسى ‏ النشويق 
الى - عوالم ألف ليلة وليلة - السندباد 


كرمز شعرى . 5 


” 


5 0# - التاريخ والكتب المقادسة . ا حقيقة 
التار حية والمن قصيدة النيل لشوق 


- دول العرب وعظاء الإسلام ‏ مصرع 
كفيوبائترا ‏ الهمزية النبوية. ب عرض 
التاريخ وعرض الدلالة التارية ى الفن 
التوراة والإنجيل - التوراة والفن - 
التوراة ى نظر الأوربين د لجان 


العر انين بالحضارات السابقة -.تأثر هم 


بالر اث المصرى القدم ‏ التوراة 
موسواعة تاوكنة بج الاسفار المتورة..: 
المزاير الجامعة ‏ نشيد الإنشاد ‏ 


43 لياف الزعة الشسة ف« الأناشن ع 


الازعة البدوية آ تمافج بشرية فى التورراة 
0 الإنجيل - كليات المسيح -سمواقفه 
شخصيته ‏ قصور استفادتنا من التوراة 


ومن الإنجيل . . 


: المكثرات الأأجنبية فى استخدامالأسطورة 


: تمهيد : . بين الإحياء والتجديد ندإحياء 
: ,.“التوراث 8 تطوير البراث + محاولة 
1 :اللبروج على الثراث الموكثر ات الأأجنبية 
بع لاف نشو بت شرو ف التأثير الرونمانتيى 


ف مدارس التجديد قبل الحرب العالمية 


الورع- 


الثانية : الديوان » أبولو » المهجر » 
أهم الآثار الرومانتيكية الى استخدمت 
الأساطصر - بروميثيوس طليقاً اشلى - 
الرمزية -- سعيد عقل - اليوت - 
مندرئة االشعن لخر ب تاتس :النوت ق 
غير جيله من الشعراء - اليوت 
فى نظر العقاد وألى حديد - العقّاد 
واليوت مبادئ كل همما النقدية ‏ 
تأثر اليوت بوحدة الثقافة الأورية - 
داننى ‏ الميتافز يقيون ‏ دن_الرهز يون 
بودلير - أثر معاصرى اليوت ى 
نقده وشعره ‏ نقد اليوت ‏ المعادل 
الموضوعى - الصلة بالتراث - مظاهر 
تأثر شعرائنا باليوت . 
التفصل الحامس : توظيف الأسطورة فى بناء القصيدة 11٠١ »"١*‏ 
تمهيد : ١‏ - الشعر والخصائص التعبيرية 
للأسطورة ل نجسي ظوادر الطبيعة 
وإفاضة الحياة الإنسانية علا - الجو 
الانطورى: ع الشيكفية :اعرذ 
ظاهرة تأليه الإنسان ‏ التأليه اللغوى 
والتأليه الأسطورى خصائص ال معجم 
الأسطورى - مالك عبد العزيز والتعبير 
عن التزوع من خلال عطش الأرض . 


؟ المدار س الشعرية واستخدام 
الأساططر - الإشارة ‏ الرمز - الفوذج 
الحكابة . 

(أ) الإشارة :الئراث ااشعرىومدرسة 
الإحياء ‏ إشارات أسطورية عامة ىق 
مدرسة الإحياء -. تسلل الإشارات 
أبولق عد الاشارات:.قى. مدرسة الشعر 
وظيفة الإشارة عن الصورة الشعرية ‏ 
أخطر ظواهرها - اقتحام جو المقصيدة 
الغر بة عن النسيج الشعرىئ - حشدها 
بماذح دو ذتمة لاستخدام الإشارة ‏ 
: د 2 1١‏ ع . 

خليل حاوى السياب - الانصبار قى 
نسح القصيدة وى مبناها الكلى . . . 
الانجاه نحو الرموز الأسطورية -- الغاية 

منسةه 

(ب) الرمز : تقسم الظاهرة لتبسيط 
دراسها - الشعراء الرواد - صلاح 
عبد الصبور - السياب - خليل حاوى 
- البيالى - وجهة نظر كل مهم قى 
استخدام الأسطورة - الاتصال بين 


641 


3 


ليطن 


.بعض الرموز - السندباد وأو وسدو سد 
: موز والمسيح صلمة بعض الرموز 


بالتطور الأجماعى العام - عيسى بين 


الصلب - الأساطير لدى خليل حاوى 


ولغته الشعرية ‏ العودة للغة الأولى 

للانسان - السندياد شارة جر بتهالشعربة 

ناك ير الرماد 5 النائ والريح | بيادر 
“لسري لال - - 

الجوع 5-5 مراحل ثلاث مرث بالنفسية 

العربية تخليل لقصيدته « البحار 


والدرويش » - السياب والإيقاع الأساسى 


فى أساطير الحضارات الزراعية الأولى 
0 الو بن شخصيات الشاعر وتموز 
والبح نه حصي مراحله الشعرية ‏ 
الموت محاولاته داخل الأسطورة ‏ 
نحطم ال ميكل المتوارث ٠‏ والتغيير ‏ 
بالحذف أو الإضافة أو الاستبدال قى 
بعض مكونائها - هل عة إنكار للبعث 


بالتضحية - تنوع تعبير ه بالأسطورة ‏ 
أسطورة موز تؤرخ لفنه ‏ مراحل 
ثلاث فى حياته لاستخدام الأسطورة ‏ 
ار كل هرحلة ورموزها ‏ 
الستدباد وأيوب وإرم - البياق : رأينا 


عن 01> 


فى المستوى الفنى لدواوينه الستة الأولى 
المسح وببوذا قى قصيدة موفقة ‏ 


صلاح عبد الصبور ‏ إشاراتأسظورية ‏ . 


قليلة ‏ اتصال رهوزه امنية بقناع 
السندياد ٠‏ 


(ج) الفوذج : العوذج الفى ودلالته 
على العصر ‏ نماذجح شكسبيرية ‏ 
٠‏ فاوست ») مارلو ودلالته على نزعة 
عصر الهضة  «١‏ فاوست » جوته 
:ودلالته على النزعة الروماننيكية 
السندباد ودلالته الاجماعية - نماذج 
أخرى لدى صلاح والبيال . 

١‏ -السندباد : ى-ألف ليلة - فى 
الأدب المصرى المعاصر ‏ ىق شعر 
ضتلاج .وى شعن خبل حاوي + 
ديشر الضصوق عرد عاذ : 

م الحجلاج لدى أييانى . 

8 أبو العلاء . 

(د) الحكاية : حكايات اللروان : 
شوق - من الأدب الشعبى : مطران 
من الكتاب المقدس: : إلياس أبو شبكة 
من الأساطير : أحمد زكى أبو شادى 


كر مه الأساطر وتعر يممأ 5 


4 


٠‏ باه 


اليصل السادس : 


الفصل السابع 


(ه) ظواهر ثانوية : إخفاء النظر 
الاسطورى: بت البناء.. - 


الاسطورة فق المسرحية الشعرية 4سسم 450 


صلة الأسطورة بالدراها ‏ نظرة عامة 
اساعتون لل + آاالاة الاسطووية ”ب 
اهدر ةق 2ن التاريخ وق السرة 
الشعبية - عرض ونحليل . 

8 قيس ولببى : المادة الأسطورية - 
مسرحية شوق - عرض ونحايل 
لحوانب الأصالة والقصور . 

4ح كبريان 8 علبل و فك 

هل هى همسرحية ‏ الادة الأسطوربة 
عرض ونحليل . 

قدموس لسعيد عقل . 

المادة الأسطورية : عرض وتحليل . 
الأسطورة قى المطولة الشعرية |5 لاه 
صلة مصطلح « المطولة » بالراث 
النقدى ‏ مدلوها فى الشعر المعاصر - 
تحليل ونقد لمطولات : نيرون لمطران 


أه ع 


لعلى محمود طه ‏ أدونيس وعشروت 


لفو'اد الحشن : 


عاتمة : حصاد البحث . جوانب 
المصادر والمراجع : 4 ب 10ه 


اعتذار 8 


الخصيئ » ونشير إلى الخطأ الذى ورد فى ص ١/7‏ سطر 7 وصحته 


/ا7ناكهء) 2ع30[10) غ11 


بصدر قر سسأ للمؤ اف 
6 المسر رح الشعر ى 


عندما ورف الشجر شعر 
مع دراسة للاستاذ الدكترر عبد الحكم بليع 


وجوه الغربة شعر 


تم الابداع ددار الكتب والوثائق القومية تحت رقم 6.16 لسة ه/ا 1 


دار الحمل لاضباعة غ١‏ قصراللؤلؤة ‏ القوالة 
ّ متتتفودلنى 131 1 ر 3 


- 
ان عم لاس 


امك شيعه اح 


للمؤ لف 
هه عن الهيئة العامة للكتاب 
0 التجديد فى شمر المهجر 


6 الطبيعة فى شعر المهجر 


0 عبد الرحين شكرى .. نظرات في شعره 
0 حبيبتى والمدينة الحزيئة معد 
0 بقابا عبير ل 


© © عن مكتبة عين شمس 
ع الاسطورة فى الشعر العربى الحديث 
6 الرؤية الداخلية في الشعر الحديث 


ع درامات تقدية فى الادب الحديث والتراث العربى 


